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 والدتي الحبيبة،....من أوصاني االله ببرها.. إلى منبع الحب ،وفيض العطاء 

وبـرا بهـا  ...اعترافا بفضلها ...العظيمة في تضحياتها  ...الفريدة في خصالها  
 .لإحسانها 

وأسكنه فسيح جناته ،فقـد كـان محبـا  تغمده االله برحمته..إلى روح والدي 
 .وعاشقا لنبيه أحمد عليه الصلاة والسلامللعلم  

ر االله به دنياي وأفاض َّعم.....إلى زوجي الغالي الدكتور عمر زهير حافظ 
 .عليه المولى بالصحة والعافية

جعلهــم االله قــرة عينــي ..إلى أولادي الأعــزاء هــاني ومــصطفى ويــاسر 
 لهم سـبل العلـم ويسر...طريق الخير  وأنار االله لهم..ورزقهم الحياة الهانئة ...
 .واصطفاهم بجعلهم من أهل العلم العاملين لخير الأمة ...

أدام ......إلى زهرات حياتي حبيبات قلبي بناتي نهى ومارية ولينة وديمـة 
عابـدات .. ...  وجعلهن مـن أولى النهـى ...االله عليهن لباس الستر والعافية 

 .صالحات قانتات حافظات بما حفظ االله 
جعلـه االله مـن حفظـة كتابـه .....غير رائـد  نـور حيـاتيإلى حفيدي الص

 .وأقر به عين والديه ....رائدا في المكرمات.. ..الكريم
 وأهل العلم الجادين المحتسبين لخير الجزاء ..وإلى إخوتي الأحباء الأوفياء 

 .أهدي هذا العمل المبارك إن شاء االله 
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 ."  وسبل مواجهتهاافدة على العلاقة الزوجية في المجتمع المسلمأثر الثقافة الو"رسالة ماجستير بعنوان ل

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه وسـلم  الحمد الله رب العالمين ،
 :أجمعين ،وبعد

وقـد تناولـت  .وافـدةتأثرها بالثقافة الغربية الفموضوع الرسالة هو العلاقة الزوجية في المجتمع المسلم ومدى 
 .الموضوع بالدراسة والمقارنة مع المجتمع الغربي بما يقتضيه المقام 

 .ولقد شملت الدراسة على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة 
وأهـداف  المتبـع والمـنهج البحـث، وخطـة لاختيارهـا، الداعية والأسباب الدراسة، أهمية تناولت : في المقدمة
 .الرسالة  واجهتها الباحثة في التي وباتوالصع البحث ومحوره ،

 :فصول  وأربعة تمهيد على الدراسة احتوت ثم
 .المسلم  المجتمع وخصائص وخصائصها الثقافة مكونات ذكر مع البحث مفردات لمعاني بيان:   وفيهالتمهيد
 ويتضمن . المسلم تمعالمج إلى ومعابرها وخصائصها وأسسها، ونشأتها، الوافدة، الثقافة   روافد:الأول  الفصل

 :مبحثين
 . وخصائصها وأسسها، ونشأتها، الوافدة، الثقافة روافد:  الأول  المبحث
 .والغربية  الإسلامية الحضارة بين الثقافية المعابر: الثاني  المبحث
 :مبحثين ويتضمن ، الوافدة والثقافة الإسلامية الثقافة في الزوجية العلاقة مفهوم :الثاني  الفصل

 .الإسلامية الثقافة في الزوجية العلاقة مفهوم: الأول  بحثالم
 .الوافدة الثقافة في الزوجية العلاقةمفهوم  :الثاني  المبحث
 . للزواج والإعداد للزوجين الاختيار مرحلة في الوافدة الثقافة  أثر:الثالث  الفصل

 : مبحثين ويتضمن 
 . الإسلامية الثقافة في لزواجل والإعداد الزوجين بين الاختيار :الأول  المبحث
 . للزواج والإعداد للزوجين الاختيار مرحلة في الوافدة الثقافة  أثر:الثاني  المبحث
 . المجتمع المسلم في الزوجين بين والواجبات الحقوق أثر الثقافة الوافدة على:الرابع  الفصل

 :مبحثين  ويتضمن
 الوافدة والثقافة الإسلامية الثقافة في الزوجين بين والواجبات الحقوق: الأول  المبحث
 .والواجبات  الحقوق وتطبيق فهم في الوافدة الثقافة أثر :الثاني  المبحث

أثر الثقافة الوافدة في ضوابط ودوافع إنهاء العلاقة الزوجية في المجتمع المسلم وسبل مواجهـة :الفصل الخامس 
 :ويتضمن مبحثين .الثقافة الوافدة 

 .وابط إنهاء العلاقة الزوجية في الثقافة الإسلامية والثقافة الوافدةض:المبحث الأول
  . العلاقة الزوجية في المجتمع المسلمإنهاءأثر الثقافة الوافدة في ضوابط  :المبحث الثاني

 .أثر الثقافة الوافدة على صور إنهاء العلاقة الزوجية في المجتمع المسلم :المبحث الثالث 
 .واجهة الثقافة الوافدةسبل م :الرابعالمبحث 

 .ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات المقترحة 
 رفضيلة الأستاذ الدكتو    المشرف                            الطالبة                                    

 ودمحمد دا                                                                                    وى مرزا  ـــنج          
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THE IMPACT OF INCOMING WESTERN CULTURE 
ON  

THE MARITAL RELATIONSHIP  

IN THE ISLAMIC SOCIETY 

Abstract 
The subject of this thesis is the marital relationships in the Islamic society and 
how these were affected by incoming western culture in recent days. This 
thesis is designed to have a preface, an introduction, four chapters, and closing 
remarks. 

In the preface, the importance of the subject, reasons behind the selection of 
the topic, the thesis plan, methodology, objectives, and difficulties faced were 
all presented. 

In the introduction, the definitions of all important terms used in the thesis 
were mentioned in addition to the composition and specifications of Islamic 
culture and society. 

In the first chapter, I discussed the resources of incoming western culture, its 
roots, properties, and how this culture has been channeled to the Islamic 
society. 

In the second chapter, I compared the definition of marital relationship in the 
Islamic culture to its definition in the western incoming culture. 

In the third chapter, I discussed the nature of marital life in cultures, incoming 
western culture, as well as Islamic culture; the selection of couples, preparation 
for marital life, rights, and obligations between husband and wife. 

In the fourth chapter, I analyzed the impact of incoming western culture on the 
marital relationships in the Islamic society. 

In short, there were a lot of changes and negative effects on the culture in 
Islamic societies in recent days as a result of introducing western culture.            

 

NAME OF THE STUDENT: NAJWA AHMAD MERZA. 

ADVISER: PROFESSOR SHEIKH MOHAMMAD DAWOOD. 
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 والتمجيـد، بالـشكر الكـون لـه وسـبح بالتوحيد، الوجود له دان من إلى
 الكثيرة وآلائه نعمه، من أولاني ما على كله، الخير عليه وأثني سبحانه، أشكره

 .المتجددة 
 حب همسة كل على العظيم الشكر لها .والعطاء الحب منبع الحبيبة أمي إلى
 لي ورعايـة دعـم وكل لي، تدعوها الغيب رظه في دعوة وكل،  أذني في همستها

 .ولأبنائي 
 وصـبرهم بجـانبي لوقـوفهم الجزيل الشكر الأعزاء وأولادي زوجي إلى
 .اللحظات أصعب معي وتحملهم عنهم انشغالي على

 .داود  عبدالعزيز محمد :الدكتور  الأستاذ فضيلة ومرشدي ومعلمي أستاذي إلى
 وقـتما منه أنهل علمه مناهل وأوردني فكري من أعوج ما مَّوقو ..ذهني  روض الذي
 .العلم  أهل من مثله هم من ديدن هو وتخلق وأناة وحلم بصبر أشاء

 رسالتي في ساندتني التي حمادي نسرين الدكتورة العمر صديقة االله في أختي إلى
 دراسـتي لإكمال دفعتني التي فهي الحاجة وقت والمساندة والرعاية بالحب ودعمتني

 .محب قلب من نابع خاص شكر فإليها مراحلها في آزرتنيو العليا
 الفكـر ومنـارة الأصـيل، العلم صرح المكرمة، بمكة القرى أم جامعة إلى
 .عليها القائمين في ممثلة القويم،
 .له جزيل الشكر والعرفان  العون يد لي ومد ساعدني من كل إلى
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ره ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغف

وأشهد أن لا  ومن يضلل فلا هادي له ، وسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ،
 .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  إله إلا االله وحده لا شريك له ،
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 ).٧١-٧٠:الأحزاب (

وبعد ، لقد من االله سبحانه وتعالى على خلقه بأن أرسل إليهم خـير خلقـه 
I H G F E D ﴿ قـال تعـالى   .لهدايتهم إلى الصراط المستقيم 

N M L K J ﴾  ) ٣٦:النحل.( 
 محمـد بـن  للعرب والعجـم االله عز وجل العرب بأفضل الرسلمنولقد 

وأرشـد عبـاده في كتابـه  وجعل رسالته خاتمة للرسـل الـسابقة ، .صلى الله عليه وسلم  عبداالله
 .خراهم أالمنزل إلى ما فيه صلاح دنياهم و
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مراعية الزمـان  ،نبوية بالشمول والتنوع والوسطية ولقد تميزت الرسالة ال
 بل كانت ومازالـت النـبراس الحقيقـي ، معين فلم تقتصر على جانبوالمكان

 .للهداية والمشعل المنير للدرب 
والمتتبع للـشريعة الإسـلامية يجـد الـوفرة في المعلومـات الدقيقـة في كـل 
تخصص على حـدة ،فـالأسرة المـسلمة حظيـت بـالاهتمام البـالغ في التـشريع 

وبـصلاحها يـصلح يـف وهـي الوحـدة الأساسـية للمجتمـع ك، الإسلامي 
 .بفسادها يفسد و

كانـت الأسرة سلام وعم مشارق الأرض ومغاربهـا ومنذ أن بزغ نور الإ
 مواجهـة الإسلام تستمد منـه القـوة والـصلابة فيفي ظل تحت رعاية حصينة 

بخسها حقوقها ،وتيارات وافدة تزعزع كيان الأسرة ماض جاهلي أهان المرأة و
 مـن خـلال الأخلاقيحطاط المسلمة وتهبط بالمرأة إلى الدرك الأسفل من الان

 .الاحتكاك المباشر بالثقافات الأخرى الوافدة على المجتمع المسلم 
ولقد أثبتت التجارب التي مر بها المسلمون عبر تاريخهم الطويـل وحتـى 

ولعل  اليوم قوة الثقافة الوافدة عليهم والأثر الخطير الذي تحدثه في مجتمعهم ،
ة لأنها جمعت ما تفـرق مـن شرور الأمـم أخطر هذه الثقافات الحضارة الغربي

. وتحكـم عـالمي السابقة من نحل ضالة، وفلسفات فاسدة ،وسياسات ظالمة ،
تحت مظلة أمم كافرة اتحدت مع بعضها البعض على محاربة الإسـلام ،وتمزيـق 

 . أخلاقهم وإفسادوإضعاف عقيدتهم  وحدة المسلمين ،
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لمين في أي عهـد مـضى مـن ولم تكن الحضارة الغربية أشد بأسا على المـس
 .فتحت تأثيرها السواد الأعظم منهم اليوم ،

ولقد عانى المسلمون من الفتن والمحن الكثـير نتيجـة تـأثرهم بالحـضارة 
مـن تغيـير في ولا سـيما مـا يخـص الأسرة المـسلمة . الغربية في كل المجـالات

تم بشؤون وسن قوانين جديدة أفرزتها مؤتمرات خبيثة ته، القوانين الخاصة بها 
 .المرأة الغربية بإبرازها الصورة المثالية والقدوة التي يجب أن تتبع 

فهناك المؤتمرات الدولية الهدامة للقـيم الاجتماعيـة والتـي تقـام في بـلاد  
المسلمين وتحت رعاية الأمم المتحدة ،وتوقيع الدول الغربية والإسلامية عليها 

مـع متابعـة دقيقـة عـلى   .ية للـشرع مع تحفظ القليل على بعض الفقرات المناف
فـرض الوصـاية المعنويـة عـلى مدى تمسك الدول الموقعة على الاتفاقيـات ،و

 . ومحاولة التدخل في أدق شؤونها الدولة
ولا يكفي ذلك بل أصبح هناك دعوات ينادي بها أبناء جلـدتنا بـضرورة 

كـب  متخلـف عـن ر تطبيق الاتفاقيات الدولية واعتبار من اعـترض عليهـا
 .الحضارة 

ولقد حرصت وسائل الإعلام والتي برمتها تحت سـيطرة دولـة صـديقة 
قليل ما هـم عـلى إبـراز إلا ما رحم ربي وغرب ،أو عملاء للاستعمار الغربي لل

يجابية لتلك الدعوات وغض الطرف عن مساوئها، و محاربـة كـل الجوانب الإ
 سلمة إلى بـر الأمـان د المـرأة المـحـاول أن يأخـذ بيـ غيور على دينه ومجتمعـه 
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وأمسك بقلمه يواجه تلك المخططات الهدامة التي لا هم لهـا إلا هـدم الأسرة 
 .المسلمة من خلال المرأة 

فانتشرت في بلادنا الإسلامية كل هذه المفاسد الخلقية والاجتماعية والتـي 
التفكك الأسري ،وازدياد حالات الطلاق ،وهروب :أفرزت مشاكل جمة مثل 

ين ،وغيرهـا مـن المـشاكل التـي حـيرت وانتشار الشذوذ بين الجنـسفتيات ،ال
 . الحلول المناسبة إيجادالعلماء في 

إن كل ما ذكرنا من محن وفتن ألمت بـالأسرة المـسلمة لـيس لـه إلا معنـى 
ات الوافدة مـن الغـرب، وتخلفهـم بالثقاف المسلمين  كثير منوهو تأثر :واحد 

فهذا جوهر  .الآخرةدنيا ،وإعراضهم عن وتكالبهم على ال عن الركب الأول ،
قـضية التيـه الحـضاري لأمـة الإسـلام في صـحراء  ولب القـضية، المشكلة ،

 .الحضارة الغربية القاحلة دون أن يتزودوا بزاد يقويهم أو دليل يرشدهم 
ومازالـت .  يتيهون في ضلالات غرب حاقـد كـافرينلمسلماالكثير من ومازال 

 .وأسرتها تعبر أمواج التخلف لعلها تلحق بهـم   . دهاليزهم المرأة المسلمة تتخبط في
وليس لهم منقذ من ذلك كله إلا الرجوع إلى منابع الهدى وارتـشاف الحـق الـصادق 

تركـت «  : الأعداء قال عليـه الـصلاة الـسلامبشرعها من هجمات منها والتحصن 
 .   »فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب االله وسنة نبيه

                                                             

  أبـو  النهـي عـن القـول في القـدر ،انظـر الموطـأ ،: أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القدر ،باب )١ (
 ،مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده ،القـاهرة ،)١٧٩:ت(عبد االله مالك بن أنس الأصبحي 

 كتــاب الإيــمان ،بــاب ،وذكــره التبريــزي في مــشكاة المــصابيح في)٢/٢٠٨(هـــ،١٣٤٨،)ط.د(
= 
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، وخصوصا ما يخص ما تمثله الثقافة الغربية من خطورة على المسلمين -١

فأردت أن أسـهم ببحـث يـبرز أهـم مثالـب   .لمة المس والأسرة المرأة المسلمة
حتـى يعـرف المهتمـون بـشؤون الأسرة  ة الغربية الوافدة نحو المسلمينالثقاف

 بها فيعدوا العدة اللازمة للحفاظ على تماسكها المسلمة أهم المخاطر التي تحيط
 .وحل مشاكلها 

 بالإحـصائياتحصر المشكلات التي تمـس الأسرة المـسلمة وبيانهـا  -٢
 . الحلول المناسبة إيجادالموجودة والتي تساعد في 

كالإعـداد ،التركيز على موضوعات هامـة تخـص العلاقـة الزوجيـة  -٣
لال الحقوق والواجبات وعرضـها مـن خـو،للزواج والاختيار بين الزوجين 

  .وافدةالثقافتين الإسلامية وال
ما لمسته من ندرة في مـا يتعلـق بتـأثير الثقافـة الوافـدة عـلى العلاقـة  -٤

كتــب يتنــاول بعــض المــشكلات الزوجيــة في المجتمــع المــسلم ،فمعظــم مــا 
                                                              

=  
الاعتصام بالكتاب والسنة انظر مشكاة المصابيح ،أبو زكريا يحـي بـن عـلي بـن محمـد التبريـزي 

 .م١٩٨٥ ،)٣( المكتب الإسلامي، بـيروت ،طمحمد ناصر الدين الألباني،:،تحقيق )هـ٥٠٢:ت(
يح الجامع ،وعزاه مالك بن أنس في الموطأ مرسلا ،وذكره الألباني في صح)١/٦٦(،) ١٨٦(رقم 

الصغير وصححه انظر صحيح الجامع الصغير وزيادتـه ،محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب 
 ) .١/٥٦٦)(١٩٣٧(م،رقم ١٩٨٦،)١(الإسلامي ،بيروت ،ط




 

 

١٠ 

  .والتفكك الأسري ،من غير تلمس التـأثير الثقـافي لهـا والعنوسة، ،كالطلاق
وكذلك عدم عمل المقارنة اللازمة والتي توضـح مزايـا التـشريع الإسـلامي 

 .الخاص بالعلاقة الزوجية

 
لاشك أن هنـاك دراسـات قديمـة اهتمـت بموضـوع الأسرة والعلاقـة 

 لكن معظمها لم يربط بين التحليل النظري ،الزوجية في المجتمعات الإسلامية
 في المجتمعات المسلمة وإن ربطت فهي تغفل جوانـب وواقع المسلمين العملي

 ومدى تأثيرها  الثقافة الوافدة وتحديد ماهيتها وأسسها وروافدها: أخرى مثل
على المجتمع المسلم خصوصا فيما يخص العلاقة الزوجية ،وهذا ما حاولت أن 
استدركه في البحث فقمت بعرض للثقافـة الوافـدة وعمـل مقارنـة واضـحة 

لإسلامية والغربية فيما يخص البحـث مـع التركيـز عـلى تميـز العلاقـة للثقافة ا
 .الزوجية في الإسلام

 :ومن هذه الدراسات ما يلي 
للدكتور محمد محمـد حـسين ،بـيروت  "الإسلام والحضارة الغربية " -١

 ):م١٩٨٥(الطبعة السابعة ،مؤسسة الرسالة 
لمين وعلاقتها كشفت هذه الدراسة عن مشكلة التغريب وأثرها على المس

بالاستشراق والاستعمار ،ومدى تأثر المسلمين في المجتمعـات الإسـلامية بهـا 
 على الفكر الإسلامي الحديث أوخصوصا مصر ،وتتبعت تلك الدراسة ما طر

 .من تطور نتيجة اختلاطه بالحضارة الغربية وتأثره بحركات التغريب




 

 

١١ 

ــ" -٢ ــرة الغربي ــلامية والفك ــرة الإس ــين الفك ــصراع ب ــار  ال ة في الأقط
ــم  ــت ،الطبعــة الخامــسة ،دار القل ــدوي ،الكوي الإســلامية، لأبي الحــسن الن

 ):م١٩٨٥(
ناقشت هذه الدراسة موقف المسلمين مـن الحـضارة الغربيـة وبيـان أثـر 
التغريــب والاستــشراق في المجتمعــات المــسلمة مــع ذكــر نــماذج مــن أشــهر 

 مـصر وسـوريا وتركيـا التغريبين وتلامذة المستشرقين من العرب المسلمين في
والعراق وتونس والجزائر وليبيا وإيران مع ذكر أهم أسباب تخلف المسلمين في 

كما تحدثت الدراسة عن أساليب والوسـائل .العصر الحاضر وعوامل تقدمهم 
التي هيمنت الحضارة الغربية على المجتمعات الإسلامية كالاستعمار والتنصير 

 .غيرهم والحداثة والعولمة والشيوعية و
ــة " -٣ ــدار "نحــن والحــضارة الغربي ــودودي ،جــدة ال ــلى الم لأبي الأع

 ):م١٩٨٧(السعودية للنشر والتوزيع 
هذه الدراسة فيها تحليل لخصائص الحضارة الغربية ،ولمراحل انحطاطهـا 
وتناول الباحث أيضا الحديث عن عوامل تدهور الحضارة الإسلامية وكذلك 

م وشريعة الغرب وطبيعة الصراع بين الـشرق وجود مقارنة بين شريعة الإسلا
 .والغرب في تركيا الإسلامية 

 رسـالة "أثر الحضارة الغربيـة عـلى المجتمعـات الإسـلامية "رسالة  -٤
  دار الـسلام للطباعـة والنـشر ،الطبعـة  .جاد محمـد عبـد العزيـز : د دكتوراه،
 ).م٢٠١٠-هـ١٤٣١( الأولى ،




 

 

١٢ 

ــت الدراســة  ــف للحــضارة ال:وتناول ــشأتها تعري ــا ،ون ــة ،وتاريخه غربي
وأثر الحضارة الإسـلامية في نـشأتها ثـم تحـدثت عـن خصائـصها  وتطورها ،
 ،)فلـسطين (ثم تناولت الأثر على المجتمعات الإسلامية في آسـيا  .ومحاسنها 
وفي كـل بلـد مـن البلـدان ). البوسنة والهرسـك (وأوروبا  ،)مصر(وأفريقيا 

نبذة تاريخية عنه وأهم الآثار الحاصلة مـن المختارة ركزت على تعريف بالبلد و
 .تدخل الحضارة الغربية فيه 

وفي الأخير تحدثت عن المنهاج الأمثل للنهوض بالمجتمعـات الإسـلامية 
 .ودفع مكايد الحضارة الغربية 

للدكتور عبـد العزيـز "التغريب في السعودية تغريب المرأة أنموذجا " -٥
 .سات الإنسانية ،الطبعة الأولى المركز العربي للدرا"أحمد البداح 

تتناول الدراسة واقع المرأة المسلمة مـع حركـة التغريـب وبيـان أثرهـا في 
الـسعودية كونهـا مهـبط الدولـة المجتمع السعودي ،وقد ركزت الدراسة على 

فهي الحصن الحصين فإذا ،جنبي في بلادها ر الأالوحي وابتعادها عن الاستعما
فتحـدثت . من البلاد الإسلامية قد تأثر أكثر منها تأثرت فهذا يعني أن غيرها

 تعريفـا لهـا ولأهـدافها ،الدراسة عن الدولة السعودية، وحركة التغريب فيها
ثم ناقشت تغريب المرأة ووسائله وأسـاليبه، . ووسائلها والعوائق التي تقابلها

الأخلاقية ثار المترتبة على التغريب من الناحية الثقافية والاجتماعية وأهم الآثم 
 .وفي الختام تحدثت عن موقفنا من الحركة وسبل مواجهتها 




 

 

١٣ 

 في المجتمـع سات السابقة لم تتناول موضـوع العلاقـة الزوجيـةاهذه الدر
 يل بل أشارت بما يناسب الموضـوع ، وأثر الثقافة الغربية عليها بالتفصالمسلم 

 تناولها في مـا فبعضها أشار إليها في باب التنصير والاستشراق والبعض الآخر
 .يخص الشؤون الاجتماعية 

 
إن سرد جميــع الثقافــات الوافــدة عــلى المجتمــع المــسلم في هــذا البحــث 

وذلك لوجود المجتمعات الإسلامية بـين العديـد مـن .المتواضع لأمر صعب 
المجتمعات الأخرى شرقا وغربا فهي ليس بمعزل عنها ، لذا أجـدني مـسوقة 

ثقافة مؤثرة على المجتمع المسلم ومـازال تأثيرهـا إلى الآن بنـاء   إلى تحديد أهم
 :على 
وفرة الشواهد العملية والأدلة النظرية والنماذج التطبيقية التـي تؤكـد  -١

 .وجود الأثر محور الدراسة 
أن يكون الأثر مازال موجودا وباقيا ملموسا ومشاهدا للعيان، حتـى  -٢

 . في الطرحيتصف البحث بالواقعية والموضوعية
أن يمثل الأثر الذي يلحق المجتمع من جراء اتصاله بالثقافة الوافـدة  -٣

 .مشكلة يعاني منها المسلمون بحيث يمكن طرح حلول لعلاج تلك المشاكل 
أرصد مـن خلالهـا ،خترت الثقافة الغربية الوافدة اوبناء على ما سبق فإني 

 . الإسلاميةوالهيمنة الغربية على المجتمعات التأثير الواضح




 

 

١٤ 

واعتمـدت  ،كما أنني قمت بذكر بعض الآراء الفقهية الخاصة بكل موضوع 
كالـشافعية  ،مع ذكر آراء الفقهاء الآخرين ،المذهب الحنبلي في أكثر المواضيععلى 

 .والمالكية والأحناف بما يتناسب مع الموضوع
 

أثـر "وهو ابراز ، يسعى هذا البحث في المقام الأول إلى تحقيق هدف جليل
ومن هذا الهدف تتفرع "الثقافة الوافدة على العلاقة الزوجية في المجتمع المسلم 

 :عدة أهداف أخرى يمكن إجمالها فيما يلي 
التعريف بالثقافة الغربيـة الوافـدة عـلى المجتمـع المـسلم مـن حيـث  -١

 .مفهومها وتاريخها وأسسها وروافدها وخصائصها 
افة الإسـلامية وبيـان الثوابـت والمتغـيرات فـيما إبراز خصائص الثق -٢

يخص العلاقة الزوجية مع المقارنـة بينهـا وبـين الثقافـة الغربيـة الوافـدة عـلى 
 .المجتمع 
تتبع آراء العلماء والمتخصصين فيما يخص العلاقـة الزوجيـة مـع ذكـر  -٣

 . المناسبة من علماء الإسلام والمختصين في الغرب  أهم الأقوال
رف على أهم المشكلات الحاصلة في العلاقة الزوجية مـن خـلال التع -٤

 .الاحتكاك بالثقافة الغربية الوافدة وأسبابها 
 للنهـوض والرقـي بـالمرأة المـسلمة  تبصرة المسلمين بالمنهج الأمثـل -٥

 ن طريق التمسك بالمنهج الرباني والدفاع عن الأسرة المسلمة ع




 

 

١٥ 

 
 :ا البحث على المناهج التاليةوقد اعتمدت في كتابة هذ

 من خلال تتبع الثقافة الوافدة منـذ "الاستردادي"المنهج التاريخي أو  -١
 .بدايتها التاريخية 

حتويات الـنص واسـتخراج لمالمنهج الاستنباطي القائم على التحليل  -٢
 .للخروج بالنتيجة التي تؤدي اليها تلك المعطيات  منها المعنى
من خلال عـرض الأسـس و الأسـاليب والوسـائل المنهج الوصفي  -٣

 .الخاصة بالثقافة الوافدة 
 :ولقد راعيت في كتابته الأمور التالية 

الاستشهاد بالآيات القرآنية الجليلة، وعزوتها إلى مواضعها من سـور  -١
 . القرآن بذكر اسم السورة ثم رقم الآية 

وضـوع وتؤيـد ستشهد بالأحاديث النبويـة الـشريفة التـي تـدعم المأ -٢
رأيي، فإذا ذكر في الصحيحين فأكتفي بهما وأذكر الشاهد من الحديث ثم أذكره 

 .بتمامه في الهامش 
وأعزوه إلى كتب الـسنة المعروفـة قـدر المـستطاع إن لم  ثأكتب الحدي -٣

 .يكن في الصحيحين 
 . أصدر بحكم أهل الصنعة على الحديث فأبين المقبول والمردود عندهم  -٤




 

 

١٦ 

لتزام بشرح المصطلحات والكلـمات الغريبـة التـي ورد ذكرهـا في الا -٥
 .البحث
توثيق المنقول من كلام العلماء مـن خـلال مؤلفـاتهم أو أبحـاثهم أو  -٦

  . مقالاتهم
 . الترجمة في الأعم الأغلب لكل ما ورد في ثنايا البحث من أعلام  -٧
حـث أعددت عدة فهارس علمية تسهل الرجوع إلى موضـوعات الب -٨

 :وذلك على النحو التالي 
 .فهرس الآيات القرآنية  -١
 .فهرس الأحاديث النبوية  -٢
 .فهرس الأعلام  -٣
 . المصادر والمراجع فهرس -٤
 .فهرس للموضوعات  -٥

 
 موضوع البحث يشمل نوعيين مـن التخـصص جـزء منـه شرعـي،  -١

 لباحثـة القـراءة في تخصـصيطلب من اوهذا ت. والآخر من الناحية الاجتماعية
والاستفادة منهما في تقصي أهم الدراسات ،الشريعة الإسلامية وعلم الاجتماع 

 .في مجال الأسرة 




 

 

١٧ 

تكون تابعة لمراكز علمية د قاعدة بيانات على مستوى عالمي عدم وجو -٢
 .مشهورة مما صعب في الحصول على معلومات مهمة في البحث 

بـل اسـتفادت الباحثـة مـن ،الكتـب فقـط عدم الاكتفاء بالنقل من  -٣
الانترنت والمقالات الموجودة في الصحف والمجلات مما ساعد في إطالـة المـدة 

 .الزمنية 
عدم وجود المراجع اللازمة مما أدى إلى سفري إلى مصر للاستفادة من  -٤

خــصوصا فــيما يخــص الأحــوال .  والمكتبــات الخاصــةالإســكندريةجامعــة 
 .صارى الشخصية الخاصة بالن

طول مادة المصادر والمراجع فالصحف والمجـلات مليئـة بالمقـالات  -٥
الصحفية والانتقاء يكون صعبا بينهم وتـصنيفها واسـتخراج الـشواهد منهـا 

 .يحتاج إلى وقت طويل 
 

 :اشتملت الرسالة على 
 تناولت أهميـة الدراسـة ،والأسـباب الداعيـة لاختيارهـا ،: مقدمة  -١

والمنهج المتبع وأهداف البحـث ومحـوره ،والـصعوبات التـي  بحث ،وخطة ال
 .واجهتها الباحثة في الرسالة 

 




 

 

١٨ 

 :احتوت الدراسة على تمهيد وأربعة فصول  ثم
وفيه بيان لمعـاني مفـردات البحـث مـع ذكـر مكونـات الثقافـة : التمهيد 

 .وخصائصها وخصائص المجتمع المسلم 
فدة، ونشأتها ،وأسـسها ،وخصائـصها  روافد الثقافة الوا :الفصل الأول 

 .ومعابرها إلى المجتمع المسلم 
 :ويتضمن مبحثين وعدة مطالب 

. روافد الثقافة الوافدة ،ونشأتها ،وأسسها ،وخصائـصها  :المبحث الأول
 :ويتضمن مطلبين 

 . الوافدة  روافد الثقافة :المطلب الأول 
 .ائصها نشأة الثقافة الوافدة وأسسها وخص :المطلب الثاني 
 هوفيـ  .المعابر الثقافية بين الحضارة الإسـلامية والغربيـة : المبحث الثاني 

 :مطلبان 
 .لعالم الإسلاميالأوربية لالمعابر الثقافية  :المطلب الأول 
 .وروبا لأ  الإسلامية ابر الثقافيةالمع :المطلب الثاني 
ية والثقافـة مفهوم العلاقـة الزوجيـة في الثقافـة الإسـلام :الفصل الثاني 

  .الوافدة
 




 

 

١٩ 

 :ويتضمن مبحثين وعدة مطالب 
 .مفهوم العلاقة الزوجية في الثقافة الإسلامية : المبحث الأول 
 :وفيه مطلبان  :العلاقة الزوجية في الثقافة الوافدة مفهوم :المبحث الثاني 
 .أسس العلاقة الزوجية في الثقافة الوافدة: المطلب الأول 
 .اع الزواج في الثقافة الوافدةأنو :المطلب الثاني 

مرحلتـي الاختيـار بـين الـزوجين  أثر الثقافة الوافدة في :الفصل الثالث 
 : ويتضمن مبحثينوالإعداد للزواج في المجتمع المسلم 

الاختيــار بــين الــزوجين والإعــداد للــزواج في الثقافــة  :المبحــث الأول 
 :وفيه مطلبان  .الإسلامية 

 .لاختيار بين الزوجينمرحلة ا: المطلب الأول
 .واج  للزالإعدادمرحلة  :المطلب الثاني 
وجين والإعـداد أثر الثقافة الوافدة في مرحلة الاختيار للز : المبحث الثاني

 :مطالب أربعة وفيه . للزواج
 .التغيرات في مفهوم الأسرة : ولالمطلب الأ
 .جينالتغيرات الحاصلة في مجال الاختيار بين الزو :ثانيالمطلب ال
 . للزواج الإعدادالتغيرات الحاصلة في   :ثالثالمطلب ال




 

 

٢٠ 

في الحقوق والواجبات أثر الثقافة الوافدة على فهم وتطبيق : فصل الرابعال
  :عدة مباحثوفيه المجتمع المسلم 

 .الحقوق والواجبات في الثقافة الإسلامية: الأول بحث الم
  . الغربية والواجبات في الثقافةالحقوق : الثاني بحث الم

  .أثر الثقافة الوافدة في فهم وتطبيق الحقوق والواجبات  :المبحث الثالث
في أثر الثقافة الوافـدة في إنهـاء العلاقـة بـين الـزوجين  : امسالفصل الخ

  .المجتمع المسلم وسبل مواجهة الثقافة الوافدة
 :عدة مباحثويتضمن 
الثقافــة الإســلامية ضــوابط إنهــاء العلاقــة الزوجيــة في  :لأولالمبحــث ا

 :والثقافة الوافدة وفيه مطلبان 
 .ضوابط إنهاء العلاقة الزوجية في الثقافة الإسلامية : المطلب الأول
 .ضوابط إنهاء العلاقة الزوجية في الثقافة الوافدة : المطلب الثاني 
 عـلى دوافـع إنهـاء العلاقـة الزوجيـة في أثر الثقافة الوافدة:المبحث الثاني 

 . المسلم المجتمع
أثر الثقافة الوافدة على صور إنهـاء العلاقـة الزوجيـة في  :المبحث الثالث 

 .المجتمع المسلم 
 .سبل مواجهة الثقافة الوافدة :المبحث الرابع 

 .الخاتمة
 




 

 

٢١ 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 




 

 

٢٢ 

 
يعتبر الوقوف على المعاني التي يتضمنها عنـوان البحـث، مـن الأهميـة بمكـان، 

، وتحديد المـراد العنوان تحديد للمراد من الموضوعفتحديد المراد من « يح المباني لتوض
  .»من الموضوع يعين على حسن عرضه وتتبعه 

ولذلك جاء هـذا التمهيـد للتعـرف عـلى المقـصود بكلـمات العنـوان وهـي عـلى 
 :توفيقفأقول وباالله ال »أثر ، الثقافة الوافدة، والمجتمع المسلم « : الترتيب
 

َ أثر "الأثر في اللغة مشتق من الفعل   الـترك : ان عـدة منهـا ويراد به معـ"َ
  حصل فيـه أثـر : ثر منه و به َتئَْر واَّثأَْ، وت»أي ترك فيه أثرا: ر فيه َّأث« : فتقول 

: ر بالشيء َّثأَتَ« : ل ومنها الظهور فتقو. )والجمع آثار وأثور، أثر بالغ فهو مت

                                                             

 ،)ت.د) (ط.د(أحمـد الـشرباصي ، القـاهرة ، مؤسـسة المطبوعـات الجديـدة ،.   وسائل تقدم المسلمين ، د)١ (
)١/٥.( 

 وذلك لأنني أفردتها في فـصل خـاص بهـا وهـو الفـصل " العلاقة الزوجية"تعريفلم أذكر في ال )٢(
 . الثاني

 ،)م١٩٨٤(،)٢٧(  المنجــد في اللغــة والأعــلام قــسم اللغــة ،دار المــشرق ،بــيروت ،لبنــان، ط )٣ (
)١/٣.( 

المصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير للرافعـي ،أحمـد بـن محمـد بـن عـلي المقـري الفيـومي )٤(
،المعجم الوسـيط ،مجمـع اللغـة )١/٢).(ت.د)(ط.د( ،،المكتبة العلمية ،بيروت ،)هـ٧٧٠:ت(

 ، )١/٥(م،١٩٩٨،)٣(العربية ،القاهرة ،ط




 

 

٢٣ 

َّتأث: فتقول : التطبع : ، ومنها » ظهر فيه الأثر  َ ، ومنهـا »تطبع بـه : ر بالشيء َ
الهمـزة والثـاء والـراء لـه « : تقديم الشيء وذكره ورسمه ، قال ابن فـارس

، ومنها الفعل »تقديم الشيء ،وذكر الشيء ، ورسم الشيء الباقي :أصول ثلاثة 
  الحاصـل : هـا النتيجـة وهـو، ومن» أي فعل ذلك :ر على أصحابه َّثأَ« : فتقول 

 :الفتح [﴾ ;  : 9 8 7 6﴿: ومنه قوله تعالى   . »من الشيء 
أثرت العبادة من كثرتهـا وحسنها في وجوهـهم حتى اسـتنارت، : أي «  ] ٢٩

 .»صدور فكانت نتيجة سجودهم نور في الوجوه وال
 Í Î﴿: ومنه قوله تعـالى  ،  »لعلامة والجزءا« والأثر يراد به أيضا 

Ï Ð Ñ  ﴾] ــروم ــه تعــالى ]٥٠:ال   ﴾  Q R S T  U﴿: ، وقول
 ].٢٧:الحديد [ 

                                                             

 ).١/٥(،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،ط)  ١(
غريب إعراب القـرآن ، :بالري، من مؤلفاته أحمد بن فارس القزويني ،ولد بقزوين ،ومات :هو )  ٢(

والحماسة المحدثة وغيرهما ،راجع الموسوعة العربيـة الميـسرة ،محمـد شـفيق غربـال ،دار الجيـل 
 ).١/٢٤)(١٩٩٥(،)ط.د(بيروت ،

 شـهاب الـدين ابـو عمـرو، دار الفكـر ،بـيروت ،:معجم المقاييس في اللغة ،ابن فارس، تحقيق )  ٣(
 ) .٥٨/ ١/٥٧(م،١٩٩٤-هـ١٤١٥،)١(ط

  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان، العلامـة أبي عبـد االله عبـد الـرحمن بـن نـاصر بـن )   ٤(
  عبد االله بن ناصر السعدي ،دار إحياء التراث العربي ،مؤسسة التاريخ العـربي ،بـيروت ،لبنـان ،

 ) .١/٩٦٠(م،٢٠٠١-هـ١٤٢١،)٢(ط 
 ) .١/٩).(م١٩٨٣(،) ١(لعلمية ، بيروت ،ط التعريفات، الجرجاني، دار الكتب ا)  ٥(




 

 

٢٤ 

  : ومنـه قولـه عـز وجـل ،وأصله تتبعت أثـره ،  العلم أي رويته ُرتثََوأ"
﴿ ́µ ¶ ̧  ﴾] بقى لـه أثـر يما يروى  أو يكتب ف: ، أي ] ٤:الأحقاف. 

  الاستقــصاء : ومــن معانيــه.الــشيء ، والجمــع أثــارات والأثــارة البقيــة مــن 
 ."والإتبـاع 

 . منقول قرن بعد قرن:فالحديث مأثور أي . نقله:ُوأثرة الحديث 
مـن  ومن المعاني السابقة يتضح لنا مـدى قـرب معنـى التطبـع والظهـور

 .موضوع الرسالة لما فيه من قوة ووضوح لمعنى الأثر
 

 : التعريف اللغوي-أ
ِثقـ"مشتقة من الفعـل :الثقافة لغة    : و تـدل عـلى معـان كثـيرة منهـا "فََ

تقويم المعوج والتأديـب « ، » سرعة التعلم «،»الحذق ، الفطنة ، الذكاء « 
  .»والتهذيب و العلم والفنون والمعارف 

                                                             

  معجم مفردات ألفاظ القرآن، الراغـب الأصـفهاني، ضـبط ابـراهيم شـمس الـدين ،بـيروت ،) ١(
  ).١/١٧٣) (م١٩٩٧(،دار الكتب العلمية )١(ط 

 ،)م١٩٨٤( ،)٢٧(دار المـشرق ،بـيروت ،لبنـان، ط قـسم اللغـة ، المنجد في اللغـة والأعـلام ،)  ٢(
)١/٣.( 

القاموس المحيط ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفـيروز آبـادي ،القـاهرة ،الهيئـة المـصرية العامـة )٣(
 ).٣/١١٧(،)ت.د)(ط.د(للكتاب ،

 ).١/٧١(المنجد في اللغة والأعلام قسم اللغة ) ٤(
 ،دار صـادر ،بـيروت ،)هـ٧١١:ت(لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ) ٥(

 ).٩/١٩(،). ت.د(،)١(ط




 

 

٢٥ 

ا كان ثقف الرجل أي صار حذقا ، ورجل ثقف أي حاذق فهم إذ": يقال 
 ."وهي الملاعبة بالسلاح:ضابطا لما يحويه قائما به، ومنه المثاقفة 

َدل عـلى  سرعـة الـتعلم ، والثقـاف بالكـسر المـرأة :  ثقف الشيء أي" و ِ
وهي حديده تكـون مـع القـواس ما تسوى به الرماح :ِلثقاف أيضا وا. الفطنة

ــشيء المعــوج ، وفي وصــف  ــوم بهــا ال ــشة"والرمــاح يق    "بيهــالأ"عائ
  افـه ، تريــد أنــه ســوى عــوج قِِثِه بدََأقــام أو : "أمـير المــؤمنين أبــو بكــر

 ."المسلمين 
                                                             

 لجنـة مـن علـماء اللغـة العربيـة ،دار المعـارف، مـصر ،:مختار الصحاح ،أبي بكر الرازي، تحقيق ) ١(
 ).١/٤٩(، )ت.د)(ط.د(

 أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ،أبوها هو عبد االله بن أبي قحافـة القـرشي التيمـي ،:هي ) ٢(
ت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس ،وثبـت في ولد.وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية 

  تزوجها وهي بنت ست وقيل سبع، ودخل بهـا وهـي بنـت تـسع ،صلى الله عليه وسلمالصحيح أن رسول االله 
 وكانـت تكنـى بـأم عبـد االله ،.وكان دخوله بها في شوال في السنة الأولى ،وقيل في السنة الثانيـة 

  روت الكثـير مـن حـديث  .وهي أفقه النـاس وأعلـم النـاس وأحـسن النـاس رأيـا في العامـة 
  انظـر الإصـابة في تمييـز الـصحابة ،أحمـد بـن  .هـودفنت بالبقيع ٥٨ماتت سنة   .صلى الله عليه وسلمرسول االله 

،دار )١(عـلي البجـاوي، ط: ،تحقيق )هـ٨٥٢:ت(علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
  ).٤/٣٦١(م،١٩٩٢هـ١٤١٢الجيل ،بيروت ،

 قبـل ٥١ ،ولـد سـنة صلى الله عليه وسلمر القرشي ،التيمي ،خليفة رسـول االله عبد االله بن أبي قحافة بن عام:هو ) ٣(
  الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب ،يوسـف بـن عبـد االله بـن : انظر.هـ ١٣الهجرة ،وتوفي سنة 

 ).٤/٣٤١ (الإصابة،)٣/٩٦٣:(هـ،١٤١٢،دار الجيل بيروت ،)هـ٤٦٣ت(محمد بن عبد البر ،
عبـد العلـيم :سيني الزبيـدي ،تحقيـق  تاج العروس من جـواهر القـاموس ،محمـد مرتـضى الحـ (٤)

محمد بهجة الأثري ،عبد الستار أحمد فراج، بـإشراف لجنـة فنيـة مـن وزارة :الطحاوي ،مراجعة 
الإرشــاد والأنبــاء ،الــتراث العــربي ،وزارة الإعــلام في الكويــت ،مطبعــة حكومــة الكويــت ، 

 ).١/١٨٥(معجم المقاييس في اللغة ،). م١٩٦٨-هـ١٣٨٧)(ط.د(




 

 

٢٦ 

 Ñ Ò،وفي القـرآن الكـريم ﴿"ظفـر بـه :ثقف الـشيء أي "و

Ó  ﴾] ظفرتم بهم مغلوبين ": أي ] ٩١النساء". 
 لـولا تثقفنـك« : ومن المجاز التثقيف بمعنى التهذيب والتأديب ، يقـال 

  .»وتثقيفك ما كنت شيئا 
ومن خلال استعراض المعاني اللغوية للكلمة نجد أنها تدلنا على نـوعين « 

 :من الاستعمال
ِوهذا يظهر من معنى كلمة ثقاف بالكـسر : استعمال مادي محسوس -١    

 .أي ما تسوى به الرماح
 .والتهذيبوأصله الحذق والفهم : استعمال معنوي غير محسوس -٢

  فالثقافـة  كلمـة ) الإنجليزية والفرنـسية والألمانيـة( للغات الأجنبية أما ا
 ، واسـتعملت »التربة ي مشتق من الزراعة ،أو من حراثة ذات أصل لاتين« 

                                                             

 ).٩/١٩( العرب ،لسان (١)
تفسير القران العظـيم ،ابـن كثـير ،،دار المعرفـة ،دار إحيـاء الـتراث العـربي ، بـيروت ،لبنـان ، ) ٢(

 )١/١٩٨(، )م١٩٦٩-هـ١٣٨٨)(ط.د(
الموسوعة العربية العالمية ،مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ،الريـاض ،المملكـة العربيـة ) ٣ (

المعجـم الـوجيز ،مجمـع اللغـة العربيـة ، ). ٨/٣٩). (م١٩٩٩-هــ١٤١٩(،)٢(السعودية ،ط 
 ).١/٩٨(، )ت.د(،)١(القاهرة ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، ط

، )ط.د(أحمد محمـود صـبحي ،الإسـكندرية ،مؤسـسة الثقافـة الجامعيـة ، . في فلسفة التاريخ، د) ٤(
 ).١/٥(، )م١٩٧٥(




 

 

٢٧ 

. بمعناها المجازي بإضافتها إلى العقل أي فلاحة العقل والمراد من ذلك تنميته
 .)يةثم أصبحت تدل على المكاسب العقلية والأدبية والذوق

 : التعريف الاصطلاحي -ب
مصطلح اختلف في دلالته لاتساع معانيه فمنهم من اقتصر على النـواحي 

 .المعنوية ومنهم من وسع في مفهومه فاشتمل على الجانب المعنوي والمادي
 :ومن التعريفات 

 :في المعاجم الثقافة هي - أ
تي تميز مجتمعا جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية ال «  -١

بعينه ، وهي تـشمل الفنـون والآداب ، وطرائـق الحيـاة والحقـوق الأساسـية 
  .»للإنسان ، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات 

ذلك الكل المركب الذي يـشمل عـلى المعرفـة والعقائـد ، والفـن ،  «  -٢
والأخـلاق ، والقـانون والعــرف وكـل القـدرات والعــادات الأخـرى التــي 

  .»بها الإنسان من حيث هو عضو في المجتمع يكتس
                                                             

محمد باجابر ،دار حافظ ،جدة ، المملكـة . علي بادحدح ،د. ، دالثقافة الإسلامية ،المستوى الأول)  ١(
ــسعودية ،ط  ــة ال ـــ١٤٣١(،)٢(العربي ــة، ) ٨-١/٧(،)م٢٠١٠-ه ــة العالمي ــوعة العربي  الموس

)٨/٣٩( 
 ).١/٩  (المرجع السابقتعريف منظمة اليونسكو من )  ٢(
 ).٨/٣٩(الموسوعة العربية العالمية)  ٣(




 

 

٢٨ 

وهذا هو التعريف المختار، نظرا لأنه شامل لكل ما يتصل بالروح والفكر 
 في هذه الإنسانيةوالعقل والذوق والمشاعر والعواطف ،فهو يعبر عن حصيلة 

 وأسلوبها في المعرفـة روحيـا الإنسانيةالمجالات ،التي تشتمل على أنماط الحياة 
 . يا ولغويا وأدبيا وفكر

 :وأيضا هي   - ب
مجموعة من الصفات الخلقية ، والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد «  -١

منذ ولادته وتصبح ـ لا شعوريا ـ العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في 
 .»الوسط الذي ولد فيه 

ذخيرة مشتركة لأمة من الأمم تجمعت لهـا وانتقلـت مـن جيـل إلى " -٢
لال تاريخ طويل ، وتغلب عليها بوجه عام عقيدة دينية هي جزء مـن جيل خ

  .»تلك الذخيرة المشتركة من الأفكـار والمشاعر واللغة 
أفكـــار ومعـــارف وإدراكـــات ، ممزوجـــة بقـــيم وعقائـــديات ، «  -٣

ووجدانيات ، تعبر عنها أخلاق وعبادات ، وآداب وسلوكيــات ، كـما تعـبر 
  .»وعـات ،وماديـات ومعنويات عنها علوم وآداب وفنون متن
                                                             

 ،ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبـد الـصبور شـاهين ،دمـشق ،دار شروط النهضة ،مالك بن نبي )١(
 ).١/٧٣(،)م١٩٧٩(الفكر 

يوسـف صـديق ،ابتـسام الجـابري ،مكتبـة . الثقافة الإسلامية ومرتكزات الثبات المعـاصرة ،د)  ٢(
 ).١/١٣()هـ١٤٢٦(،)١(لعربية السعودية ،ط الرشد ،الرياض ،المملكة ا

، )٢(يوسف القرضاوي، دار الشروق  ،القـاهرة ،مـصر ،ط . ق ،دثقافتنا بين الانفتاح والانغلا) ٣(
 ).١/١٤(،)م٢٠٠٥-هـ١٤٢١(




 

 

٢٩ 

 :من خلال هذه التعريفات يتضح 
 .اتساع مدلول المعنى الاصطلاحي-١
صلة المعنى اللغوي بالاصطلاحي محصورة في معنى الـتعلم والحـذق -٢

 .والتهذيب والتأديب 
 : ولتوضيح معنى الثقافة اصطلاحا نضرب مثالا بالمشي

        / . -﴿:  قال القـرآن الكـريم  فالإنسان يمشي والحيوان يمشي، كما"

0 1 32 4 5 6    7 8 9 : ;  < = > ? @     A B   ﴾] النــور :
﴾   Û Ü Ý﴿: لكن االله عز و جل جعل ضوابط للمشي قال تعالى ] .  ٤٥

أي اجعل للمشي هدفا وقصدا، أو اعتدل في مشيك، فلا تـسرع ] ١٩:لقمان [
 ¥ ¤﴿، وكن من عباد الرحمن المتماوتينإسراع الحمقى ولا تبطئ إبطاء 

  .»فهنا يغدو المشي ثقافة ] .  ٦٣:الفرقان [﴾   ¨            § ¦
 : ألفاظ الثقافة في القرآن الكريم -ج

 قال .وغلب عدوه وظفر به، ولقد ورد لفظ الثقافة في القرآن بمعنى وجد 
أي أينما وجـدوا في كـل « ] ١٩١:البقرة[ ﴾  Ñ Ò Ó﴿: تعالى 

  . »  كل زمان ، قتال مدافعة ،وقتال مهاجمةوقت وفي
                                                             

 ).١/١٥(المرجع السابق،) ١(
 ).١/٩٦(تفسير السعدي ) ٢(
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﴾        U V W X               Y Z [ \ ] ̂ _  ̀a﴿:  وقوله تعـالى 
 ] .١١٢:آل عمران [ 

  ].٩١:النساء [ ﴾  Ð Ñ Ò Ó﴿: وقوله تعالى 
 ] .٥٧: الأنفال[ ﴾  b c d e f g h i﴿: وقوله تعالى 
 ].٦١: الأحزاب [﴾  À ¿ ½¾﴿: وقوله تعالى 
  ].٢:الممتحنة [﴾   U    V W X Y﴿: وقوله تعالى 

 : العلاقة بين الثقافة والقوة-د
ارتباط معنى الثقافة بالقوة ، فـالقوة تعـرف لمعاني اللغوية السابقة يظهر من خلال او

أـثير شيء ذي أثـر، :  كمال صلاحية الأعضاء لعملها، وتطلق مجـازا":بأنها  عـلى شـدة ت
 . "شدة التأثير والتأثر كالسلاحعلى سبب :وتطلق أيضا 

وهـي .٢٥تقدم ذكره في صـفحة "٢"الحذق والفطنة ":فمن معاني الثقافة 
 :تتطلب من صاحبها القوة في الفهم والتعمق في الإدراك ، ومن معانيها أيضا 

التهذيب والتأديب وهو يحتاج إلى قوة في العلم وقـدرة عـلى تقـويم المعـوج ، 
لفنون هـي في أصـلها قـوة للإنـسان وتحتـاج إلى قـوة في والعلوم والمعارف وا
 .التحصيل والاجتهاد

                                                             

ــونس ،) ١( ــن عاشــور، دار ســحنون ،ت ــد الطــاهر اب ــوير، محم ــر والتن ). م١٩٩٧(،)ط.د(التحري
)١٠/٥٥.( 

 




 

 

٣١ 

 ولقد ورد في القرآن الكريم لفظ القوة وارتباطـه بمعنـى الـتعلم والفهـم 
وذلك في قوله تعالى مخاطبا  رسول االله موسى عليه الـسلام  والتنفيذوالإدراك 

: الأعـراف[ ﴾  @ ? < = > ;﴿: في أمر التوراة قال تعـالى 
 A B C D E @﴿: ، وقد خاطب بني إسرائيل بقوله تعالى ] ١٤٥

F G H  ﴾ ] ٩٣:البقرة.[ 
 ' & $% # " !ومخاطبا رسول االله يحي عليه الـسلام ﴿

 ] .١٢:مريم [﴾   )
 Ê Ë Ì Í Î Ïوفي الإعمار والإنشاء قال تعالى في قصة ذي القـرنين ﴿

Ð Ñ   ﴾]٩٥:الكهف.[ 
فثقافـة هـاد وإعـمار الأرض داد للجومن حيث الإعداد للحرب والاستع

 ± °̄  ® ¬ » ª ©̈ ﴿: القوة تظهر في قوله عز وجــل 
² ³ ́ µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ﴾ ] الأنفــــال :

٦٠. [  
كل ما تقدرون عليه من « : في هذه الآية أي " من قوة " قوله تعالى وتفسير

. الهمالقوة العقلية والبدنية، وأنواع الأسلحة ،ونحو ذلـك ممـا يعـين عـلى قتـ
فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصـناف الأسـلحة والآلات 
من المدافع، والرشاشات ،والطيـارات الجويـة ،والمراكـب البريـة والبحريـة، 

  .»والخنادق وآلات الدفاع ،والرأي والسياسة  والقلاع ،
                                                             

خالـد :لكريم ،محمد بن محمد العمادي أبو الـسعود ،تحقيـق إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن ا)١(
= 




 

 

٣٢ 

 

 : التعريف اللغوي-أ
  وفـد إلى القـوم وعلـيهم يفـد ،مـأخوذ مـن الفعـل وفـد لفظ الوافـدة « 

﴾  g h i j k l﴿: وفدا ووفودا أي قدم وورد، ومنه قوله تعالى 
  ] .٨٥:  مريم [ 

الـذي يتقـدم عـلى سـائرها في الـسير :  ووافد الإبـل ووافـد الطـير هـو 
 .والورود

   ورد :ووفـد عـلى الأمـير أي  .الحجـاج وفـد االله  : ومنه المعنى المجازي 
 .رسولا 

 .ارتفع وانتصب ولم يطمئن :واستوفد في قعدته أي 
. الإشراف عـلى الـشيء والإرسـال ،والإسراع والارتفـاع: والإيفاد هـو

 : والوفد هم
أو القوم يجتمعون فيردون البلاد وكذلك يقـصدون الأمـراء للزيـارة  -١
 .للعطايا

                                                              
=  

، تفـسير الـسعدي )١٠/٥٥. (م٢٠١٠،)١(عبد الغني محفوظ ،دار الكتب العلمية ،القاهرة، ط
)١/٣٦٨.( 




 

 

٣٣ 

  .» جماعة مختارة للتقدم في لقاء ذوي الشأن  -٢
 :لوفد في اللغة جمعت معان عدة لذا نجد أن ا

 .القدوم إلى البلاد وزيارة الأمير إما رسلا أو طلبا للعطايا .١
 .الذي يتقدم على غيره في السير  .٢
 .من ارتفع وانتصب ولم يطمئن  .٣
 .الإشراف والإسراع والارتفاع .٤
 :لفظ الوفد في القرآن   - ب

 g h i j k﴿:  ورد لفظ  وفد في القران الكريم في قوله تعالى 

l  ﴾] وهو موضع وحيد في القرآن] ٨٥:مريم. 
أنهم يحشرون مكرمين مبجلين معظمين وأن مآلهم « : وقيل في تفسير الآية

وركوبهم عـلى نجائـب .  ويقدمون ركبانا، الرحمن ومقصدهم المنان وفدا إليه 
والوافـد لابـد .وهم قادمون على خير موفود إليـه .من نور من مراكب الدار الآخرة 

في قلبه من الرجاء وحـسن الظـن بالوافـد إليـه ،فهـم يفـدون إلى الـرحمن أن يكون 
                                                             

 محمـد فـاخوري ،:،تحقيـق )هــ٦١٠:ت(المغرب في ترتيب المعرب ،للإمام أبي الفـتح المطـرزي )١(
، ) ٢/٣٦٢(م،١٩٧٩-هــ١٣٩٩،)١(،حلـب ،سـوريا ،طوعبد الحميد مختار ،دار الاسـتقامة 

، )١/٦٨٣(،)١٩٦٥(،)ط.د(أساس البلاغة ،الزمخـشري ،بـيروت ،دار صـادر ودار بـيروت ،
ـــروس  ـــاج الع ـــيط ) ٣١٥-٣١٤ / ٩(ت ـــاموس المح ـــير )١/١٤٧ج(،الق ـــصباح المن   ،الم

 .)١/٣٠٤(مختار الصحاح ).٦٦٦ /٢(




 

 

٣٤ 

 . »راجين رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوانه 
الوافد ينقل ثقافته مـستفيدا مـن خصائـصه في : نستفيد من هذه المعان أن

 .الغيربتقدمه على  شار والسرعة والإشراف والعلوالانت
 

هـذا  فـإنني اسـتخلص  وبما أنه ليس هناك تعريف مسبق للثقافة الوافدة
 :التعريف

 المفاهيم الفكرية العلمية والسلوكية التي ينقلها أفراد من خارج المجتمـع  إلى 
 .ثقافة مجتمع آخر فيؤثرون في ثقافته وتكوينه

 
لأذهان كمجموعة من الأفكار حتى تنتـشر بـين  تتكون داخل العقول وا

تنتقـل الأفكـار مـن داخـل عقـول ثم .ع الناس فتصبح سلوكا بين أفراد المجتم
 .الناس إلى العالم الخارجي بواسطة 

السلوك والمناقشة والاختراع فـالفكرة التـي لا يـدركها الآخـرون لا -١
 .تعتبر ثقافة  

فـالغرب أخـذ " ."المحاكـاة  التعايش بين الشعوب فينتج التقليد و-٢
                                                             

 ).٣/١٣٠(م لابن كثير ، تفسير القرآن العظي)١/٥٨٥(تفسير السعدي ) ١(
 ).٨/٤١(الموسوعة العربية العالمية ) ٢(
 




 

 

٣٥ 

من المسلمين الطب وعلم الفلك والعلوم الأخرى بل دخل الدين الإسـلامي 
 ."الكثير بسبب التعايش الأخلاقي الحميد من قبل المسلمين 

ما تفرضه وسائل الإعـلام مـن بـث صـور ": ومثال ذلك   .الإعلام -٣
وم المجتمع حتى يكونوا الممثلين والممثلات وعارضات الأزياء وتسميتهم بنج

 ."قدوة لسيدات المجتمع 
في سـلوك الـبلاد : ويظهـر هـذا واضـحا.  فرض ثقافة الغير بـالقوة -٢

 وتقتبس  المحتل المستعمرة التي يصيبها الضعف فتعيش تحت سيطرة المستعمر
المفروضـة حتـل يظهر تطبـع الـشعوب بلغـة المثقافته في جميع نواحي الحياة ،ف

 .عاملات الخاصة بهم عليهم لإتمام الم
كموقـع دول الـشرق الأوسـط حيـث أنـه موقـع ".الموقع الجغـرافي -٥

 .  "استراتيجي تحيط به قارة أوروبا وأفريقيا
 ومحاولـة "بالعولمـة" الوضع الاقتصادي ومثال ذلك ما يعبر عنــه -٦

                                                             

أحمــد عبــد الــرزاق أحمــد ،دار الفكــر العــربي :  الحــضارة الإســلامية في العــصور الوســطى ،د(١)
 ).١/٣٠)(م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(،)١(ط

) م٢٠٠٦(،)١(عاصــم عجيلـة دار نهـضة مـصر ،القــاهرة ،ط.  المـسلمون وتقليـد الأجانـب د(٢)
)١/٥٥. ( 

 ).١٤/٩٧( راجع أهمية الشرق الأوسط في الموسوعة العربية العالمية (٣)
عملية التدخل الثقافي بين أنحاء العالم المختلفة ، وما ينتج عن ذلك مـن تـأثير ثقـافي : العولمة هي (٤)

وسياسي واقتصادي ،وهو ترجمة لمصطلح أجنبي ،وقد اشتقت بالعربية من توحد العـالم بتوحـد 
 افيـة أو الحـضارية،ولم تـؤد العولمـة إلى تعدديـة متـساوية أو متوازيـة في المـؤثراتالمؤثرات الثق

= 




 

 

٣٦ 

 ."على جميع الدول"الرأسمالي " الأوحدأمريكا فرض النظام 
 

ن  تخص الإنسان فقط لأنها نتاج عقلي ولا يشارك فيه كـائ:  إنسانية" -١
، وهي مشتركة بين الأشخاص الـذين نـشأوا في بيئـة آخر من الكائنات الحية 

 .واحدة واعتنقوا ذات القيم والمعتقدات والعادات 
 : ومثـال ذلـك .  إلى الأحسن نتيجة لحاجات الناس تتطور: تطورية  -٢
اع الــسيارات والطــائرات وســائل للنقــل بــدلا مــن المــشي أو ركــوب اخــتر

 .الحيوانات  
لأنها تجمـع بـين العنـاصر الماديـة ،تشبع حاجات الإنسان :  تكاملية  -٣

                                                              
=  

الثقافية، وإنما تعكس الوضع الحضاري العالمي الذي يهيمن فيه النموذج الحضاري الغـربي عـلى 
 ).١٦/٧٢١(الموسوعة العربية العالمية . غيره  

لى الملكية الخاصـة والـربح الخـاص في هـذا هي النظام السياسي الاقتصادي القائم ع:  الرأسمالية(١)
النظام يمتلك الأفراد الشركات ويديرون أغلب المواد المـستخدمة في إنتـاج الـسلع والخـدمات 
وتتضمن هذه الموارد الأرض وموارد طبقـة أخـرى واليـد العاملـة ورأس المـال الـذي يـشمل 

  مـصطلح الرأسـمالية مـن المصانع والمعدات والأمـوال المـستثمرة ونـشاطات الأعـمال ويـشتق 
ًوتسمى الرأسمالية أحيانا نظام التجارة الحرة أو الاقتـصاد الحـر المعـدل لأنهـا . كلمة رأس المال

ًتسمح للأفراد أن يقوموا بالنشاطات الاقتصادية بعيـدا عـن التـدخل الحكـومي بدرجـة كبـيرة 
 ونـتج عـن ذلـك عـدة ًوأيضا تسمى نظام السوق الحر ونظام المبادرة وحرية العمل و التجـارة

عدم الاستقرار الاقتصادي ،عدم المساواة في توزيع الثروة ،إهمال الصالح العـام ، :مشكل منها 
 ).٦٥-١١/٦٤(المرجع السابق .تفشي الربا والاحتكار 

 ).٨/٤١(المرجع السابق ،) ٢(




 

 

٣٧ 

والمعنوية أي الجـسد والـروح ،فهـي نـسق متكامـل  أجزائـه وهـذا التكامـل 
 ثقافيـة ، فدراسة أي ظاهرةالثقافة من أداء دورها بالمجتمع ضروري لتتمكن 

لها عدة  :فالعنوسة في المجتمع كمثال . تقتضي دراسة علاقته بالأجزاء الأخرى
تعليم المرأة وعملها وغلاء المهور وغيرها من الأسباب : أسباب متداخلة مثل 

 .فلابد من دراستها من جميع النواحي . الأخرى
 ينتقل عبر الـزمن مـن جيـل إلى ا اجتماعياالاستمرارية باعتبارها تراث -٤
 .جيل 
تنتقـل الثقافـة مـن الآخـرين عـبر عمليـة النمـو : فطرية ومكتـسبة  -٥

ــاهم  ــستحيلة دون وجــود التف ــصبح م ــاة ت والاخــتلاط في المجتمــع ، فالحي
الأكل باليد فطري ثم : مثال ذلك لمتبادلة التي يشارك فيها الناس والممارسات ا

 . كة  والشوله عادات جديدة كالأكل بالملعقة يكتسب الإنسان ممن حو
  فلكـــل ثقافــة مــاضي متميـــز :  الخــصوصية التاريخيــة للثقافــة  -٦

بها  ،كالأدب في الثقافة الإسلامية يتسم بالتمسك بالأخلاق الربانية ، عكـس 
الأدب اليوناني الذي فيه تجرؤ عـلى الـذات الإلهيـة وظهـرت فيـه الـشركيات 

 . والبدع
لـضروري أن فالمجتمع لا تسوده ثقافة واحدة ، فليس مـن ا:  التنوع -٧

توجد كل السمات التي تؤلف الثقافة في كل قطاع من قطاعات المجتمع، فقـد 
تتضمن فروقا واختلافا كبيرا بين الجماعات التي تشترك فيها وذلك في مجالات 

 .التفكير والسلوك والفعل والمشاعر




 

 

٣٨ 

نتيجـة تـدخل عوامـل خارجيـة أو :  الثقافة متغيرة بمـرور الوقـت -٨
 تغيــير شــكل الملابــس: مثــل،ك أو مظهــر اجتماعــي الحاجــة لتعــديل الــسلو

 .باستمرار وعادات الأكل والشرب 
كالعقيـدة،   امتلاك كل ثقافة لبعض الوسائل التي تحمي بها نفـسها -٩

فهي الحصن الحصين للثقافة وهي الراصد لكل جديد ، فالعقيـدة الإسـلامية 
الأخرى وهي تقف حائلا دون دخول الأفكار الإلحادية القادمة من الثقافات 

 .بالتالي تحمي خصوصيتها التاريخية والدينية
 صعوبة وجود الثقافـة في مكـانين في آن واحـد ، لأن وجودهـا في  -١٠

: البيئة يتم عن طريق ما عند الإنسان من عادات وتقاليد خاصة ببيئتـه ، مثـل
 ."طريقة صنع الملابس واختيار الأزياء الخاصة بكل بلد 

 

 :تعريف المجتمع المسلم   - أ
 :التعريف اللغوي للمجتمع 

أصل واحد يدل عـلى ) الجيم والميم والعين(جمع و)المجتمع (أصل كلمة (
ضـمه إليـه : جمع المتفرق « : ، يقال جمعت الشيء جمعا ، ويقال  تضام الشيء

                                                             

ــاصرة ،د)١ ( ــة الإســلامية والتحــديات المع ــة الرشــد ،ط . الثقاف ــدين ،مكتب ــمان ســعد ال ، )٣(إي
 ).٨/٣٩(الموسوعة العربية العالمية ،). ١/٤٥(،القاهرة ،مصر ،)م٢٠٠١-هـ١٤٢٧(

 ،)٢٢٥-١/٢٢٤(معجم المقاييس في اللغة ) ٢(




 

 

٣٩ 

 .ألفها :وجمع االله القلوب أي . »وألفه 
 :، وسمي جمع مكة والجمعة بذلك على القليل والكثيرماعة، ويطلق الج: والجمع 

، وتطلـق عـلى س يقـال جـاؤوا جمـيعهم جماعـة النـا:والجميع   .لاجتماع الناس به 
 .»واجتمع القوم واستجمعوا بمعنى تجمعوا «  .الحيوانات

 .موضع الاجتماع والجماعة من الناس : المجتمع هو "و
اس خاضعين لقوانين ونظـم عامـة مثـال جماعة من الن: ويطلق مجازا على 

  .»المجتمع الإنساني :ذلك 
 :التعريف الاصطلاحي

 هو المجتمع المرتبط بوحي السماء ورسالات الأنبياء وسلوك الأتقياء، -١
الملتزم بتعاليم االله وشرعه ،والمطبق لحـدوده ، الخاضـع لأوامـره والمجتنـب «  

 ونظمه وآصرة العقيـدة تـربط بـين أفـراد فحياته مرتبطة بتعاليم االله.  لنواهيه 
  .»المجتمع المسلم 

 مجموعة الأفراد التي تحيا حياة إسـلامية متكاملـة ،« :وعرفه آخر بأنه -٢
                                                             

 .)١/١٠٢(المنجد في اللغة والأعلام)  ١(
 ).١/١٠١(المنجد في اللغة والأعلام قسم اللغة ) ٢(
 ).١/٤٢(المصباح المنير ) ٣(
  مــصطفى . فــه ودعائمـه ،أوضــاعه وخصائـصه في ضـوء الكتــاب والـسنة ،دالمجتمـع الإسـلامي ،أهدا) ٤(

 ).١/١١)(م١٩٧٤/هـ١٣٩٤،)٢(دار الجيل بيروت ،دار المتنبي ،القاهرة ،ط عبد الواحد ،




 

 

٤٠ 

حياة توجهها العقيدة الإسلامية وتقودها المفاهيم الإسلامية ،وتحركها المشاعر 
لإسـلامية ، الإسلامية ، وتـضبطها الأخـلاق الإسـلامية، وتجملهـا الآداب ا

وتحكمها التشريعات الإسلامية ، وتوجه اقتصادها وفنونها وسياستها التعاليم 
 . »الإسلامية 

 : خصائص المجتمع المسلم-ب
 : الربانية-١

ومعنى الرباني نسبة إلى الرب ـ على غير قياس ـ  أي االله سبحانه وتعـالى ، 
 .»والرباني هو العارف باالله ، والجمع ربانيون 

المنسوبون إلى االله تعالى لأن النسب إلى الشيء إنما يكون « : الربانيون هم و
أن يكونـوا :بمزيد مـن اختصاص المنـسوب بالمنـسوب إليـه ، ومعنـى ذلـك 

  .»مخلصين الله دون غيره 
   فالمجتمع الربـاني هو وثيق الـصلـة بـاالله، عـالم بدينـه وكتابـه معلـم لـه 

آل [ ﴾  Q R   S T U            V W    X Y          Z﴿: قـــال تعـــالى 
  ] .٧٩: عمران 

                                                             

 م،١٩٩٣،)٢(يوسـف القرضـاوي ،مكتبـة وهبـة ،ط . ملامح المجتمع المسلم الـذي ننـشده ،د) ١(
)١/٧.( 

، المعجـم )١/٣٩٨(، معجم المقـاييس في اللغـة)١/٢٤٣(م اللغةالمنجد في اللغة والأعلام ،قس) ٢(
 .)١/٣٣٦(، مفردات ألفاظ القرآن  )١/١١٦(، مختار الصحاح )١/٣٢١(الوسيط 

 )٣/٢٩٥(تفسير التحرير والتنوير ) ٣(




 

 

٤١ 

حكماء علماء فقهاء أهـل عبـادة « : ربانيون أي: وقيل في تفسير هذه الآية 
  .»وأهل التقوى 

فالمجتمع المسلم لم توجده إرادة بشرية وإنـما أوجدتـه إرادة االله سـبحانه « 
 هدفه توثيق الـصلة بـاالله وتعالى وصنعته شريعة خاصة ،رباني الغاية والوجهة

 ©̈  § ¦ ¥ ¤ £﴿: قال تعالى . تعالى والحصول على مرضاته 

ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³  ́µ ¶    ﴾ ] ١٦٢: الأنعام. [ 
فهو ينهض على أسس أرادها االله تعالى لعبـاده وتـضمنت تلـك الأسـس 

،مجتمع فريد من نوعـه .مختلف صور العلاقات والتفاعلات الفردية والجماعية 
 يخالف في صورته العامة كل ما كان مألوفا قبل زمن البعثة ، ويخالف حتى لأنه

 . »المفهومات الوضعية للمجتمعات البشرية الحديثة أو المعاصرة 
يكمن أساس التجمع والتفرق على العقيدة التي  من خلالها تتحقق معنى 

ـــالى  ـــال تع ـــة ق   ﴾  4 3 2 1 0 / . -﴿: الأم
.  صلى الله عليه وسلم هو الوحي إلى خاتم الأنبياء والمرسـلين محمـد ومصدره  ] ٩٣:الأنبياء[ 

 ] .١٧٤:النساء[ ﴾  ¸ ¶ µ́  ³  ² ±﴿: قال تعالى
                                                             

 ،دار الكتـب العلميـة ،)٢(التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب ،الفخـر الـرازي ،طهـران ،ط )  ١(
 ).١/٣٣١).(ت.د(

  محمد عمارة ،نهضة مصر ،مـصر للطباعـة والنـشر والتوزيـع ،. الإسلام والتحديات المعاصرة  د )٢(
 ).١/٧٠(،)م٢٠٠٥(،)٢(ط 




 

 

٤٢ 

  فالدين هو السمة البـارزة في المجتمـع المـسلم وحاجـة الإنـسان للتـدين 
   االله مطهـرا قلبـه مـن دنـس الـشرك يكـشف لـه إلاكبيرة ليفهم حقيقة لا إله 

م مع نفسه ومع غيره، لذا كان التدين أسرار الكون ويساعده أن يعيش في سلا
 ﴾ ¯ ® ¬ » ª ©﴿: فطريا غريزيا في نفس الإنسان، قـال تعـالى 

 ﴾ j lk m n o p q﴿: وقـــال عـــز وجـــل . ]٣٠:الـــروم [
  .]١٣٨:البقرة[

والإسلام دين اجتماعي ، فالإنسان بطبعه يميل إلى التوافق والاندماج مع 
تقدات والأخلاق والمعاملات والسلوك غيره ، فجاء الدين لتسود المجتمع المع

فكثير من فرائض الإسلام وتكاليفه هي « والقوانين المتماثلة تجاه الحياة الدنيا ، 
فرائض تجمع بين العينية والكفائية التي تخاطب بها الأمة ويستحيل إقامتهـا دون جماعـة 

تـم في الجماعـة وأمة ووطن ونظام ودولة واجتماع فكان اندماج الفرد في الإسـلام إنـما  ي
  .»وكان الدين هو الموحد للأمم لأجيال طويلة .  والأمة

                                                             

-١/١٠٠(، )ت.د)(ط.د(صلاح فـوال ، دار الفكـر، القـاهرة،. التصوير القرآني للمجتمع ،د) ١(
 )ط.د( القـاهرة، يوسـف القرضـاوي ،مكتبـة وهبـة ،. ، الخصائص العامـة للإسـلام ،د)١٠٧

  المجتمع الإسلامي ،أهدافه ودعائمه ،أوضاعه وخصائصه في ضوء الكتاب والسنة ،،)٣٦ /١( ،)ت.د(
ــاهرة ،ط. د ــي ،الق ــيروت ،دار المتنب ــل ب ــد الواحــد ،دار الجي ـــ١٣٩٤ ،)٢(مــصطفى عب  ،)م١٩٧٤ /ه
ــوم الفكــر الإســلامي ومقوم ).١/٣٣( ــه حقيقــة الفكــر الإســلامي ،دراســة تأصــيلية لمفه ات

عبد الرحمن الزنيدي، دار المـسلم للنـشر والتوزيـع ،الريـاض ،المملكـة العربيـة . وخصائصه ،د
 ). ١/١٢٥)(هـ١٤١٥(،)١(السعودية ،ط 




 

 

٤٣ 

وله سياج يحميه ويحيط به وهو القران والسنة ،ولا يشكل قيدا عليه بـل "
هو في تطور مستمر وفقا للقواعد العامة التي كفلتها الشريعة الإسلامية مراعيا 

   ."حاجات الناس المتجددة
جتمع بكل جوانبه ومكوناته من حياة الفرد وعلاقتـه فالشريعة نظمت الم

 اته الإنسانية ، ويظهر ذلك واضحابنفسه ومع من حوله ونظمت مختلف نشاط
. في العلاقة الزوجية في المجتمع المسلم التي تستند أسـسها مـن وحـي الـسماء

فعقد الزواج له شروطه وأركانه لا تتغـير أبـدا بمـرور الـزمن ولا بـاختلاف 
 ،لأنها من المسلمات الشرعية و ذلـك للمحافظـة عـلى تماسـك الأسرة الأمكنة
 .المسلمة 

ومن آثار الربانية على المجتمع المسلم السكينة التي تحيط به مادام متمسكا 
 & % $ # " !﴿: بشرع االله ،مقيما لحدوده، قـال تعـالى 

' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4   ﴾
  لهــم الــرزق والأمــن إذا عبــدوه فــضمن االله عــز وجــل  ] .  ٤-١:قــريش [ 

﴾      ( ) ' &  % $ # " !﴿: ال تعالى ــه، وقـحق عبادت
  ] .٨٢:الأنعام [ 

                                                             

، )١(عمـر سـليمان الأشـقر ،مكتبـة الفـلاح ،الكويـت ، ط. خصائص الـشريعة الإسـلامية ،د (١)
 ).١/٥٩(، )م١٩٨٢(

 




 

 

٤٤ 

: جعل المرأة سكنا للرجل قال تعـالى : ومن أبلغ ما ذكر في السكن والسكينة هو
﴿Y Z [ \ ]  ̂_  ̀a b  ﴾] ٢١:الروم. [  

ــات ا ــلى النظري ــز ع ــي ترتك ــات الأخــرى الت ــس المجتمع ــشرية بعك لب
كالهندوسـية « والفلسفات المحدودة ،فهي تورث البـؤس والـشقاء لأفرادهـا 

التي تفرض على معتنقيها إحراق الأجساد وتغريق رمادها بالماء بعد الموت ، والتردي 
من الجبال ، وإهلاكها بالتقشــف والصيام، والنصرانية التي تلزم رهبانها من هجران 

 ."وترك طيبات الرزق الزواج والانفراد في الصوامع 

 : الإنسانية-٢
 أي منذ أعلن الوحي أنـه صلى الله عليه وسلمالإسلام خاطب الإنسانية منذ بعثة الرسول 

ــالى  ــال تع ــين ق ــاس أجمع ــول االله إلى الن  r s t u v w﴿: رس
x  ﴾ ] م ـــولقد ذكر لفظ الإنسان في القرآن الكري] .  ١٥٨: الأعراف

    بـأن سـخر لـه الأرض لعمارتهـا   مرة، وكرم االله سبحانه وتعالى الإنـسان٦٥
ــالى  ــال تع ﴾  a b c d e f g h i      ̀ _̂ ﴿: ق

 ] .٧٠:الاسراء[
 :ويظهر اهتمام الإسلام بالإنسانية عن طريق 

                                                             

 ات القديمة ، عبد المنعم جبري ، الأوائل للنـشر والتوزيـع ،المرأة عبر التاريخ البشري ،الحضار )١(
 ).١/٣٢(، )م٢٠٠٦(،)١(سورية ،دمشق، ط 

 




 

 

٤٥ 

  :حفظ الإسلام للمصالح الضرورية  :ًأولا 

التي لابد منها في قيام مـصالح الـدين "ويطلق عليها الضرورات الخمس 
 لم تجر مصالح الـدنيا عـلى اسـتقامة بـل عـلى فـساد والدنيا ،بحيث إذا فقدت

وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجـاة والنعـيم والرجـوع بالخـسران 
 .المبين 

 :والحفظ لها يكون بأمرين 
 .ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها  :أحدهما 

 ."ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها  :الثاني 
 أن يحفـظ علـيهم ديـنهم ":صود الشرع من الخلق خمسة وهومقوبين أن  

ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة 
وهذه   .فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة 

الأصول  الخمسة حفظها واقع في رتبـة الـضروريات فهـو أقـوى المراتـب في 
 تفويت هذه الأصول الخمسة والزجـر عنهـا يـستحيل أن لا المصالح ،وتحريم

تشتمل عليه ملـة مـن الملـل وشريعـة مـن الـشرائع التـي أريـد بهـا إصـلاح 
 ."الخلق

                                                             

) ٦ط ،( الموافقــات في أصــول الــشريعة ،لأبي اســحق الــشاطبي ،دار المعرفــة ،بــيروت ،لبنــان ،(١)
 )٢/٨).(م٢٠٠٤(

ت في أصـول الفقـه ، المستصفى من علم الأصول ومعه كتاب فواتح الرحموت شرح مسلم الثبو) ٢(
). م١٩٩٤(،)ط.د(إبــراهيم محمــد رمــضان ،دار الأرقــم ،بــيروت ،:للإمــام الغــزالي، تعليــق 

)٦٣٧-١/٦٣٦.( 




 

 

٤٦ 

ــدين -١ ــضروريات:   فال ــشريعة وأول ال   لأن في . مــن أهــم مقاصــد ال
          g h﴿ للمقاصد الأخرى وخراب للدنيا بأسرهـا قـال تعـالى اضياعه هدم

i j k l m n o p q r       s t u v w 
x﴾ ] فشبه االله عز وجل المؤمن بالحي الـذي بيـده مـشعل  ،]١٢٢: الأنعام

 .النور والكافر بالميت الذي يكنفه الظلام في حياته
والمحافظة عليه تكون بالعمل به والحكم بمقتضاه، وتعتـبر الـدعوة إليـه 

 f g h i j k l﴿ضرورة من ضرورات حفظه ،قال تعـالى 

m    n o p  ﴾] ١٠٤:آل عمران[ . 
كما أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط للدخول في الدين  قـال تعـالى 

﴿Ñ Ò  Ó ÕÔ Ö × Ø  Ù Ú  ﴾] ــرة ــام ]٢٦٥:البق ــت الأحك ، وجعل
 .  الرادعة لكل من يستهزئ به أو يحاول النيل منه

 (﴿ :دعا االله سبحانه وتعالى إلى حفظهـا قـال تعـالى :  حفظ النفس -٢

* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 
 .]٣٢:المائدة [﴾  ; : 9 8

 § ¦ ¥ ¤ £  ¢﴿وحرم االله عز وجل الاعتداء عليها قال تعالى 

©¨ ª « ¬   ¯® ° ²± ³  ́µ ¶  ¹¸ º 
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Ê   Ë Ì Í    Î ﴾]  ١٥١:الأنعام[. 




 

 

٤٧ 

َّإن «: صلى الله عليه وسلم   في خطبـة الـوداع فقـالصلى الله عليه وسلموأكد على ذلك حديث رسـول االله  ِ
ِدماءكم وأموالكم حرام علـيكم، كحرمـة يـومكم هـذا في شـهركم هـذا، في  َِ ََ َْ ْ َ ْ ْ ٌ َ ْ ْ ْ َ َُ َ َ ُِ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َُ ُ ُِ ِ َِ ََ َ

َبلدكم هذا َ ْ ُ ِ َ َ". 
                                                             

ُفلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بـالحج، وركـب رسـول االلهِ ":  نص الحديث  (١) ْ ُّ َ َ َ َُ َ َ َ ْ ُ ََّ َ ِّ ُ َّ َ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ ً ََّ َِ َ  ،صلى الله عليه وسلمِ
ُّفصلى بها الظ ََ ِ َّ َهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكَث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ََ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّْ َِ َِ َ ً َ َ ُ َ ْ ْ َْ َّْ ِ ِ ْ َ

ُبقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول االلهِ  َ َ ُُ َ َ َ ََ ُِ ِ ٍَ ِ ُِ ُ َ ْ ََّ ْ ٍ ِ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عنـد المـشعر صلى الله عليه وسلمَ َ َ ُ ْ َْ َُْ َّ ُ ََ َّ َْ ٌِ ِ َ ِ ٌ َُّ
َالح ُرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول االلهِ ْ َ ْ ُُ َ َ َ َ ََ َْ َّ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َ َ ٌَ َ َ َ حتى أتى عرفـة، فوجـد القبـة صلى الله عليه وسلمِ ُ ْ َ َ ََّ َ َ ََ َ ََّ َ َ

َقد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت لـه، فـأتى َّ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ ْ ُ َ ُ َْ َ َ ْ ُِ ِ ُِ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ِ َ َ بطـن َ َْ
َالوادي، فخطب الناس وقال َ َ َ َْ َ َ ََّ َ ِإن دماءكم وأمـوالكُم حـرام علـيكُم، كحرمـة يـومكُم هـذا في «: ِ َ َ َ ََّ ْ َ ْ ْ ٌ َ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ََ َُ َ ِ

ُشهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء َ َ َّ َ َ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ٌ ْ َّ ْ َ ُْ َ َْ َ ْ ُّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ٍَ ْ َ ُ ُ ُ ََ ِ الجاهليـة َِ َّ ِ ِ َ ْ
ٍموضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مـسترضعا في بنـي سـعد  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ً ْ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َْ ْ ْ ُ َ َ ُ َ َِ ِِ َ ََ ْ َ َ َّ ٌَ ِ ِِ َ َ َُ ٍَ ِ

ْفقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربـا عبـاس بـ َّ َ َ ُ ً َّ َ ٌ ْ َّ َ َ ْ ُِ َ ََ َ ُِ ِ ِ َِ ْ َُ ْ ٌ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ُن عبـد المطلـب، فإنـه ُ َّْ ِ َ َّ ُِْ ِِ ِ َ
ِموضوع كله، فاتقوا االلهَ في النساء، فإنكُم أخذتموهن بأمـان االلهِ، واسـتحللتم فـروجهن بكَلمـة َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َِ ِ َِّ ُ َ ْ َ َّ ُ ٌ ُْ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ُُّ َ َّ َِّ َ ُ َ َ ِ ِ ِّ ِ ُ ،  االلهُِ

ُولكُم عليهن أن لا يوطئن فرشكُم أحدا تكْرهونه،  َ َ ُ َّ ْ ََ َ ًُ َ ْ ُ َْ ََ ُ َ ْ َ َْ َِ ٍفإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ِ ِّ َ ُ َْ َْ ًَ َّ ُ َ ََ ُْ ِ َ َ ْ َ ْ َِ ِ
ِولهن عليكُم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكُم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بـه،  ِ ِ ِِ ِْ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ُْ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ َّ ُ ْ َّ َْ ُ ُ ْ َِ ِ ُّ َ َ َْ ُ َِ ْ ِ ُ َ

، وأنتم تسألون عني، فما َكتاب االلهِ ْ َْ َ ُِّ َ َ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ أنتم قائلون؟ِ ُ َِ ْ ُ ْ ُقالوا» َ َنشهد أنك قد بلغت وأديت ونـصحت، : َ َ َْ َ َ ْ َّ َ َ ََ ْ َّ ُ ََ َْ ََّ َ ْ
َفقال َ ِبإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء وينكُتها إلى الناس : َ َّ َْ َِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ُْ ِ َ َّ ْ ََّ ِ ِ ِ ْاللهم، اشهد، اللهم، اشهد«ِ َْ ُ َ ُْ َّْ َثـلاث » َّ َ َ

َمرات، ثم أذن، َّ َُ َّ َّ ً ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ٍَ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ََ َّ ََّ ْ َ َّ َ َ ََّ ِّ َ ْ َ َ ُ ُّ َ َ ُْ َ َ َ 
حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه مطولا من حديث جابر بن عبـد االله رضي االله عـنهما،   

سين انظر صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحـ٢/٨٨٦، ) ١٢١٨(في باب حجة النبي رقم 
،بـيروت ،دار إحيـاء )ط.د(محمد فؤاد عبد الباقي ،:،تحقيق )هـ٢٦١(القشيري النيسابوري ،ت

 ).ت.د(التراث العربي ،




 

 

٤٨ 

فحـرم أكـل ،  ولقد كرمها االله عز و جـل ودعـا إلى حفظهـا مـن التلـف
لكل المحرمات وأحل الطيبات، وحرم الاعتداء عليها وجاء بالقصاص رادعا 

 c d e f g h﴿مــن يقتــل عمــدا  قــال تعــالى 

i j k l m n o p   q r  ﴾]٩٣:النساء( . 
 .]١٧٩:البقرة [﴾  ©̈  § ¦ ¥ ¤﴿وقال تعالى 

 à  _̂  [ \﴿وأباح المحظورات للضرورة قـال تعـالى 

b c d e  f hg i j    k     l m  n o p   rq s t u v ﴾ 
 .]١٧٣:البقرة [

 تكريم الإنسان، وجعله مناط التكليف، فحرم محلوهو : حفظ العقل -٣
ه لخمر وشرب المسكرات، وكل ما يفسدما يفسد العقل من مفسدات حسية كا

من مفسدات معنوية كالمنشورات الإلحادية التكفيرية وغيرها مما يهـدم الفكـر 
 < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3  2 1﴿قال تعالى 

? @ A  ﴾] ٩١:المائدة [. 
فدعا االله عـز .عصب الحياة ولا يستقيم العيش بدونه هو  :المال  حفظ-٤

وجل إلى حفظه واستثماره ، وعدم تركه في يد سفيه ينفقه كيف يشاء، قال تعالى 
﴿¤ ¥ ¦ § ̈   © ª «   ¬ ﴾] ٥: النساء[. 

 




 

 

٤٩ 

ًالإسلام أصل للملكية بشقيها العام والخاص ،ودعـا إلى كـسب المـال بطـرق و
 ،وحرم الاعتداء عليه  ووحـد حـدودا للـسرقة مشروعة، وضع له ضوابط في إنفاقه

 0 /﴿ والغـصب والنهــب كـل ذلــك حمايـة للمجتمــع، قـال تعــالى 

 . ]٣٨:المائدة[ ﴾ 8 7 6       5 4 3 2 1
و يكون بإعمار الأرض عـن طريـق الـزواج ، : حفظ النسل والعرض-٥

ُجاء ثلاثة رهط إلى ب"والنهي عن تركه للانقطاع للعبادة فقد  ََ َِ ٍ ْ َ َُ َ ِّيوت أزواج النَّبي َ ِ ِ َ ُْ َ ِ
ِّ، يسألون عن عبادة النَّبي صلى الله عليه وسلم ِْ ِ َِ َ ْ ََ َ ُ ُ، فلما أخبروا كـأنهم تقالوهـا، فقـالواصلى الله عليه وسلمَ ُّ ََ َ َ ََ َ ْ َّ ُ َُّ َ َ ِ ْ َوأيـن : ُ ْ ََ

ِّنحن من النَّبي  ِ َ ُ ِْ ْ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهمصلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ َُ ُ َ ْ َّ َ َْ َ ْ َُ َ ََ َ َ ََّ َ ِ ِ ِِ َأما أنا : ُ َ ََّ
ُفإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر َ َ َ ََّ ََ َ ْ ًَ َ ُِّ ِّ ُأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقـال آخـر: ِ ُ َ َُ َ ََ َْ َ ُِ ُ َ َْ َّ َأنـا : َ َ

ُأعتزل النِّساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول االلهَِّ  ُُ َ َ َ ََ َ ُ ََّ ًَ َ ََ َ ََ َْ َ إليهم، فقالصلى الله عليه وسلمِ ََ َ ْ ِ ْ َأنـتم الـذين «: ِ ِ َّ ُ ُ ْ َ
َقلتم كذا وكذا، أم َْ َ َ َُ ََ ُ ي أصـوم وأفطـر، ْ ُا وااللهَِّ إني لأخشاكم اللهَِِّ وأتقاكم لـه، لكنِّـ ُ ْ ِْ ِْ َُ َ ََ ُ ُ َ ََ َ َُ ُ َْ ْ َ ِّ ِ

ِوأصلي وأرقد، وأتزوج النِّساء، فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي ِ َِ ْ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ََ َ َ ُُ َ َ َ َ َْ َ َ َُ َ ُِّ«. 
                                                             

 حديث متفق على صحته ، أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له عن أنس بن مالـك رضي االله (١)
خـاري المـسمى انظـر صـحيح الب .٧/٢، ) ٥٠٦٣( عنه ، في باب الترغيب في الـزواج ، بـرقم 

  ،محمـد بـن إسـماعيل أبـو ) وسـننه وأيامـه صلى الله عليه وسلمالجامع الصحيح المسند من حـديث رسـول االله (
،بيروت ،دار ابـن ٣مصطفى ديب البغا ،ط. د: ،تحقيق )هـ٢٥٦(عبد االله البخاري الجعفري ،ت

ومسلم في صحيحه ، في باب اسـتحباب النكـاح لمـن تاقـت . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧كثير ،اليمامة ،
  .١٠٢٠/ ٢، ) ١٤٠١(ه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ، رقم نفسه إلي

 




 

 

٥٠ 

وحرم الزنا ودواعيه فأمر بغض البصر ونهى عن ارتكاب الفاحشة  قال 
 .﴾  Z [ ]\ ̂   _    ̀ a b﴿ تعالى

   ̂ [ \﴿وحرم  القذف وقول الزور وشهادة الافك قال تعالى 

_ ` a b   c d  e f g h i j lk m n o  ﴾]النور: 
٤[.  

  f  g h i j    k l m n  o p﴿وقال تعالى 

q r ﴾ ]٢٣ :النور. [  

لمة وصان للفرد حق الكرامة فلا يجوز أن يهان في حضرته أو غيبته بأي ك
 º » ¼ ½  ¾ ¿  À Á Â Ã Ä﴿ :أو إشارة تسوؤه قال تعالى 

Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í Î   ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴾ 
 ] .١١ : الحجرات[

 : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 /﴿ :وقال تعالى 

    .]١٢ :الحجرات[﴾  ;
 ﴾  . -﴿ونهى عن التجسس وتتبع عورات الآخرين قال تعالى  

 .]١٢:الحجرات [
                                                             

 يوسـف القرضـاوي،دار الـتراث العـربي ،القـاهرة ،. انظر الحل الإسلامي فريـضة وضرورة،د) ١(
 .هـ١٣٩٧،)٣(ط




 

 

٥١ 

 : المصالح الحاجية حفظ : ًثانيا
 ولـولا ،ما تحتاج الأمة إليها لانتظام مصالحها على وجـه حـسن:  وهي "

 . "مراعاتها لدخل على المتكلفين الحرج والمشقة
 فإنهـا مبنيـة عـلى الحاجـة إلى المـسكن مـع ،إباحة الإجارة": ومثال ذلك

 ."القصور عن تملكها وامتناع مالكها عن إعارتها
 :لح التحسينيةالمصا: ًثالثا

التــي لا ترجــع إلى ضرورة ولا إلى حاجــة، ولكــن تقــع موقــع " :وهــي
 . "ير للمزايا ورعاية أحسن المناهجالتحسين والتزيين والتيس

 الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الدنسات التـي " :وهي أيضا 
ات تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخـلاق ففـي العبـاد

كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارات كلها وستر العورة وأخذ الزينة والتقـرب 
بنوافل الخيرات فهذه الأمور راجعـة إلى محاسـن زائـدة عـلى أصـل المـصالح 
الضرورية والحاجية إذ ليس فقدانها بمخـل بـأمر ضروري و لاحـاجي  وإنـما 

                                                             

، )ت.د)(ط.د(مقاصد الشريعة الإسلامية ،محمـد الطـاهر بـن عاشـور، دار سـحنون ،تـونس ،) ١(
)١/٨٠.( 

  :إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول، للأمـام محمـد بـن عـلي الـشوكاني ، تحقيـق وتعليـق ) ٢(
 ).٢/٩٠٢(،)م٢٠٠٠_هـ١٤٢١) (١(سامي بن العربي الأثري ،دار الفضيلة ،الرياض ،ط 

 ).١/٦٣٨(المستصفى من علم الأصول ) ٣(




 

 

٥٢ 

 ."جرت مجرى التحسين والتزيين 
ما كان بهـا كـمال حـال ":المصالح التحسينية هي بل إن هناك من يرى أن 

ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية .الأمة في نظامها، كي تعيش آمنة مطمئنة 
. الأمم  حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في الاندماج فيها، أو التقرب منها

فإن لمحاسن العادات مدخلا في ذلك سواء كانت عادات عامة كستر العـورة، 
والحاصـل أنهـا ممـا .أم خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة ،وإعفاء اللحيـة 

 . "تراعى فيها المدارك الراقية البشرية 
 :من معالم الإنسانية في المجتمع المسلم 

إثبات حقوق الإنسان في الإسلام فقد جاءت صريحة في الكتاب  -١
، ومثال " العالميةفالإسلام أول من نادى بها قبل المنظمات الإنسانية.والسنة 

احترم الإسلام المخالفين للدين وأمر بمعاملتهم بهدي القرآن والسنة :ذلك 
 I J    K L M N O P Q R  S     T U V W﴿قال تعالى  .النبوية  

X ZY [ \ ] ^   _ ` a b c d e f g h    i 

                                                             

 ).١/٣٢٧(الموافقات في أصول الشريعة ) ١(
 ).١/٨١( الإسلامية لابن عاشور مقاصد الشريعة) ٢(

 راجع حقوق الإنسان في الإسلام كما وردت في الكتاب والسنة ،إعداد منظمة المؤتمر الإسلامي، (٣)
سـليمان . إعلان القاهرة ،في كتاب حقوق الإنسان في الإسلام والرد الـشبهات المثـارة حولهـا ،د

. م٢٠٠٣-هــ١٤٢٤،)٤( سـعود ،طالحقيل ،طبع على نفقة الأمير سلطان بـن عبـد العزيـز آل
)٤٩-٤٢ .( 




 

 

٥٣ 

j k l m n po q r s t u     ﴾] ٩-٨:الممتحنة[. 
  : ن منطلق إنسانية الجميع قال تعالى التكافل بين الأفراد م -٢

﴿¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç   È  ﴾. 
   التوجيه الرشيد وإخلاص التناصح بين المسلمين تصديقا لقوله  -٣
 a b c d fe g h i j﴿: تعالى 

k     ﴾ ] ٧١: التوبة . [  
 f g h i j k l m    n o qp﴿: وقوله تعالى 

r s t  ﴾ ] ١٠٤: آل عمران. [ 
 :عبودية الإنسان للإنسان  التحرر من -٤

 ].١٤٩:آل عمران [ ﴾  4 3 2 10 / .﴿: قال تعالى 
  فيحل له ما يشاء .العبودية أنواع وأخطرها عبودية الإنسان للإنسان 

  حياة فيكون لل ا وسلوكا ومنهجاويحرم عليه ما يشاء، أي يضع له نظام
في القرآن التسليم والإذعان، وهذا ما حصل لأهل الكتاب الذي جاء ذكرهم 

  ﴾  ̄ ® ¬ » ª © ¨﴿: الكريم قال تعالى 
  ] .٣١:التوبة [ 

 :   العالمية-٣
بعالمية الرسالة، والمجتمع الإسلامي مجتمع عالمي لا ينحصر  تميز الإسلام 

في بقعة معينة من الأرض يحدها مكان أو زمان ،ولكن مجتمع يبـسط جناحيـه 




 

 

٥٤ 

ي مكان في العـالم كأمـة واحـدة على أرجاء المعمورة ،ويتواصل المسلمون في أ
وإن فرقتها صوارف الزمن وعوادي الأيام، بل إن مظلة الإسلام شملت غـير 

 .  المسلمين بالرحمة والعدل مادامو غير محاربين 
وقال ]  ١٠٧: الأنبياء [ ﴾       a b       c d `﴿:  قال تعالى 

 ] ١٥٨: الأعراف [ ﴾  r s t u v w x y﴿: تعالى 
لرسالة ناشئة من تكامل نظم الإسلام  فهي وثيقة الصلة بالعقيدة وعالمية ا

فهـي حاكمـة ومربيـة للمجتمعـات وذلـك لاتـصال . والعبادات والفضائل
وهـي التـي حـصرت كـل .الأحكام بالعقيدة الصحيحة والعبادة الخالصة الله 

لـذا هـي جـديرة .  غايات البشر في غاية واحدة وهي إرضـاء االله عـز وجـل 
 .لاحتياج الناس إليها لتكاملها وغنى مصادرهابالإتباع 

 :ومن مزايا العالمية 
 الإسلام كل دعوة إلى العنصرية مثل الدعوة إلى القومية العربية أو ةاربمح- ١

دون وضع للاعتبارات . والعودة إلى أصل واحد. الفرعونية وغيرها من الدعوات 
 E F G   H I﴿ : عالى قال ت، العارضة أو الجانبية كالجنس واللون واللغة 

J K L M N O ﴾ ] ١٣:الحجرات[ .  

                                                             

 مــستقبل الإســلام خــارج أرضــه كيــف نفكــر فيــه ،محمــد الغــزالي ،دار الــشروق ، القــاهرة ،) ١(
 ).١/٤٠(م،٢٠٠٣،)٢(ط




 

 

٥٥ 

ُ قـال رسـول م ،والإسلاالتسوية بين الناس كأنهم أسنان مشط واحد -٢ َُ َ َ
ِإنما النَّاس كأسناَن المشط «: صلى الله عليه وسلمااللهَِّ  ْ َُْ ِ ْ ََ ُ َّ ْوإنما يتفاضلون بالعافية فلا تصحب مـن ، ِ ْ َ ْ َ َ َ ََ ََ َ ََّ َ َ َِ ِ ْ ُِ َ ِ

ْلا يرى لك مث ِ َ َ ََ ُل ما ترى لهَ َ ََ ََ«. 
ُ قال رسول االلهَِّ و َُ َ ِإن االلهََّ عز وجل قد أذهب عـنكْم عبيـة الجاهليـة، «، صلى الله عليه وسلمَ َّ َّ ِّ َ َ َِ ِ َ ْْ ََّ ْ َ َُّ َ َّ َُ َ َ ْ ِ

َّوفخرها بالآباء مؤمن تقي، وفاجر شقي، أنتم بنوُ آدم وآدم من تراب، ليدعن  َ ْ َ َ َ َ َ ٌ َ ََ َْ ُ ُ ْ ََ ٍْ َ ُ َ ْ ٌّ ٌ ٌّ ُ َِ ِ ِ َِ َ ِ َ َِ ِ َ ْ
َرجال ف ٌ َ َخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنَّم، أو ليكونن أهون عـلى االلهَِّ ِ َ َ ِ َ َ َْ َّ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َْ ُ َُ َُ َُّ َ َ ٌ ْ َ ْ َِ ِ ٍ َْ ِ

َمن الجعلان التي تدفع بأنفها النَّتن َ ُ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ََ ِ َ ََّ ِْ ِ«. هذا هو الباعث لقيادة الأمم فالقيـادة 
 .للأفضل والخيرية لمن بيده مشعل النور والهدى

                                                             

  رواه : حديث ضعيف جدا ، أخرجه ابـن القيـسراني عـن سـهل بـن سـعد رضي االله عنـه وقـال) ١(
تـذكرة الحفـاظ : انظر.  حديثهم، لا يحتج بهبكار بن شعيب، وهو يروي عن الثقات ما ليس من

لأبي الفضل محمد بن طاهر بـن عـلي بـن أحمـد ) أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان(
حمـدي عبـد المجيـد : ،تحقيـق) هــ٥٠٧: المتـوفى(المقدسي الشيباني، المعـروف بـابن القيـسراني 

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥دار الصميعي للنشر والتوزيع ، :  ، الرياض ١السلفي، ط
في بـاب التفـاخر :  حديث حسن صحيح ، أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن طريق أبي هريـرة (٢)

انظـر سـنن أبي داود ،سـليمان بـن الأشـعث أبـو داود  .٤/٣٣١،  ) ٥١١٦(بالأحساب، رقـم 
ي والترمذ). ت.د)(ط.د(محمد محي الدين عبد الحميد ،:السجستاني الأزدي ،دار الفكر ،تحقيق 

. ٦/٢٢٩وقال حديث حـسن صـحيح ، ) ٣٩٥٦(في باب فضل الشام واليمن ، رقم :في سننه 
انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ،محمد بن عبد الرحمن بن عبـد الـرحيم المبـاركفورى 

وأحمد في مسنده ، في مـسند أبي هريـرة ، ) . ت.د(بيروت ،دار الكتب العلمية،) ط.د(أبو العلا ،
انظر مـسند الإمـام أحمـد ،أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد االله الـشيباني ، ١٤/٣٤٩، ) ٨٧٣٥(رقم 

 ).ت.د(مؤسسة قرطبة ،مصر ،)ط. د(، )هـ٢٤١ت(




 

 

٥٦ 

  ماحة في التعامل ويظهر ذلك جليا في سماحة الجدل وأدب  الس -٣
: العنكبوت [ ﴾  ( ) ' & % $ #  "﴿: قال تعالى   .الحوار 
٤٦[ .  

 v w x y z﴿: حكمة الدعوة وحسن أسلوبها قال تعالى  -٤

، وكما أمر االله موسى وهارون عليهما ] ١٢٥:النحل [ ﴾  | }
﴾  �     ~   { | } x y    z﴿: الى ال تعــالسلام عندما أرسلهما لفرعون ق

  ] .٤٤:طه[ 
موقف الإسلام العظيم من المخالفين في الدين وهم الكفار غير  -٥

 I J    K L M N﴿: المقاتلين للمسلمين حيث شرع البر بهم ، قال تعالى 

O P Q R  S     T U V W X Y  ﴾ ] ٨: الممتحنة . [  
 ، فلقد دعا الرسول لقبيلة دوس الدعاء لهم بالهداية: ومن صور ذلك البر 

ِّ قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه، على النَّبي "حينما ْ َِ َ َ َُ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َْ ُّ ِ َِّ ٍ ُ َ ُ ُ، فقالواصلى الله عليه وسلمَ َ يَا : َ
، إن دوسا عصت وأبت، فادع االلهََّ عليها، فقيل َرسول االلهَِّ َ َِ َ َ ََّ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ْ ْ ََ ً ُ َهلكت دوس، قال: َِ ََ ٌ ْ َ ْ َ َ :

َاللهم اهد د« ُِ ْ َّ ْوسا وأت بهمَّ ًِ ِ ِ ْ َ ْ«. 
                                                             

عبـد الحميـد . كيفيـة التعامـل مـع أهـل الكتـاب في ضـوء الكتـاب والـسنة ،د" راجع في ذلك (١)
 .١١نة هـ الس١٤٣٠،تاريخ شوال ٤٤السحيباني ،مجلة العدل ،وزارة العدل ،العدد 

حديث متفق على صحته ، أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له عن أبي هريرة رضي االله عنـه، (٢)
في : ومـسلم في صـحيحه . ٤/٤٤، ) ٢٩٣٧(في باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم ، رقم 

 .٤/١٩٥٧، ) ٢٥٢٤(باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة ، رقم 




 

 

٥٧ 

 :الواقعية و الايجابية  -٤
مع مراعاة ،   التعامل مع الحقائق والواقع لا الخيالات":الواقعية هي

طبيعة الإنسان ودوافع الحيـاة ، فهي تمنع من النمطية والاستمرار في الأمر إن 
﴾  | } w x y z﴿: قال تعالى . "ل منهــبدأ  أن غيره أفض

ما فعله الرسول حينما استجاب لاقتراح ":ومثال ذلك  ]  ١٦: التغابن [ 
 ."سلمان الفارسي  بحفر الخندق في معركة الأحزاب 

تحريك طاقات الإنسان للبذل والعمل لتحقيق ": أما الايجابية فهي 
ويظهر ذلك جليا في الدعوة إلى العمل وتغيير النفس . حاجاته ونفع البشرية 

﴾  ¦ ¥ ¤ £    ¢ ¡ � ~ {  |﴿: الى ـال تعـــق. "ل ــــإلى الأفض
 ] .١١:الرعد[ 

                                                             

 ).١/٤٦(الأول ،بادحدحالثقافة الإسلامية ،المستوى ) ١(
في معركة الأحزاب بضرب الخندق عـلى المدينـة بعـدما صلى الله عليه وسلم  أشار سلمان الفارسي على رسول االله (٢)

فقـرر هـو وصـحابته الكـرام التحـصن في المدينـة .بقدوم قـريش وحلفائهـا صلى الله عليه وسلم علم الرسول 
:  عنـه والدفاع عنها ،وكانت خطة سلمان خطة حربية متبعة عند الفرس، قـال سـلمان رضي االله

رأيه فأمر بحفـر الخنـدق صلى الله عليه وسلم إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا، فقبل الرسول "
. "في السهل الواقع شمال غرب المدينة وهو الجانب المكشوف الذي يخـاف منـه اقتحـام العـدو 

ة ، السيرة النبوية، أبو الحسن النـدوي ،دار الـشروق للنـشر والتوزيـع والطباعـ:راجع في ذلك 
محمـد سـعيد . ، فقـه الـسيرة ،د)م١٩٨٢-هــ١٤٠٢(،)٤(جدة، المملكة العربية السعودية ،ط 

 ) ١/٢٢٥)(٧(البوطي ،ط 
 ).١/٥٠(بادحدح،. الثقافة الإسلامية ،المستوى الأول، د)  ٣(




 

 

٥٨ 

 وتشمل أيضا نبذ الخرافات والأوهام وإخراجه من الجمود الفكري 
ومحاربة الدجل والشعوذة والفساد عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن 

 بين الناسالمنكر وحماية حقوق المستضعفين في الأرض ومراعاة التفاوت 
 :قال تعالى. ر بالإحسان إلى الجارعا إلى الإحسان في كل الأمور فأم ودموقدراته

﴿g h i j k ml n o p q r s 

t u v w x y z   { | } ~ 
 .]٣٦:النساء[﴾  © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ �¡

وفي هـذا " عدم إيذاء الجـار" فدعت إلىالمحرفةأما في الديانة النصرانية 
 .فرق واضح وكبير 

 ¬ »﴿: تبعية من هو مسؤول عنه قال تعالى والإسلام حمل الإنسان 
® ¯ ° ± ² ³ ́ µ  ﴾ ] وقال تعالى  ] .  ٦: التحريم :
  ] . ٩٣-٩٢: الحجر [ ﴾   ,         + * ( ) ' &﴿

َو قال رسول االلهَِّ  ُ ٍكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع « : صلى الله عليه وسلمَ ُ ٍ َُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِّ ْ ََ ٌُ ُّ ُُّ ُ
ِومسئول عن رع َ ْ َْ ََ ُيته، والرجل راع في أهله وهـو مـسئول عـن رعيتـه، والمـرأة ٌُ َ َْ َ ْ َ َ ََّ ٌ َُ َّ ْ َ َ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ِْ ِ ٍ

ٌراعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول  َُ َ ُ َْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ََ ِّ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ٍِ ٌ ٌ
ِعن رعيته ِ َِّ َْ َقال» َ َ وحسبت أن قد قال-: َ َ َ ْْ َ ُ ْ َ ٌوالرجل راع في مال أبيـه ومـسئول « : َِ ُُ ْ َ َ َ ََّ ُ َِ ِ َ ِ ِ ٍ

                                                             

 )١(،دراسة وتحليل ،ساجد مير ،دار السلام للنشر والتوزيع ،الريـاض ،ط )النصرانية(المسيحية  ١)(
 ).٢٥:٦(،نقلا عن انجيل متى ) ١/٣٠٦(،)م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(




 

 

٥٩ 

ِعن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َّ َْ ْ َ َ ْ ََ ُ ٌَ ٍُّ ُُ«. 
تـسهيل الـزواج وتيـسيره في : ومن آثار الواقعية والإيجابيـة في الإسـلام 

ودراسة المشاكل الأسرية والطـلاق ووضـع ،وصد أبواب الفاحشة ، المجتمع 
 .لول المناسبة الح

 : الوسطية-٥
  ."فالوسط من كل شيء أعدله. الاعتدال ": هي الوسطية 

 A B @ ?  < = > ; :﴿: قال تعالى 

C D E  ﴾ ]١٤٣: البقرة. [ 
﴾  c d e    f g h  iة ﴿ـــاب الجنــة أصحــوقال عز وجل في قص

  ].٢٨: القلم [ 
ع الـشيء وسـطه ،لأن ، فإن أعدل بقاأقصدهم إلى الحق:  أوسطهـم أي"

 ."حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال 
ثـم . اسم لما تستوي نسبة الجوانـب إليـه كمركـز الـدائرة":  والوسط هو

                                                             

أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عـن عبـد االله بـن عمـر رضي االله .  حديث متفق على صحته (١)
ومــسلم في . ٢/٥، ) ٨٩٣(عــنهما في كتــاب الجمعــة ، بــاب الجمعــة في القــرى والمــدن ، رقــم 

عقوبـة الجـائر والحـث عـلى الرفـق في كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمـام العـادل و: صحيحه 
  ٣/١٤٥٩، ) ١٨٢٩(بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم ، رقم 

 ) .١/١٠٣١(المعجم الوسيط ) ٢(
 ) .١٠٩-٤/١٠٨(التفسير الكبير ) ٣(




 

 

٦٠ 

استعير للخصال البشرية المحمودة لكونها وسطا للخصال الذميمة المكتنفة بها 
 الإسراف ، كالاعتـدال في النفقـة وسـط بـين " والتفريط الإفراطمن طرق 

 .والشح 
 بحيـث  التعادل بين الطرفين متقابلين أو متضادين":ومعنى التوسط هو 

لا ينفرد أحـدهما بالتـأثير ، ويطـرد الطـرف الآخـر، وبحيـث لا يأخـذ أحـد 
 . "الطرفين أكثر من حقه ويطغى على مقابله ويحيف عليه

رآن الكريم بغير فالإسلام دين الوسطية بين اليهود والنصارى الذين وصفهم الق
المغضوب عليهم والضالين ، ويتضح ذلك في نظرتهم للأنبياء والرسل ،فاليهود قتلوا 

 *   (  ) ' & % $  # " !﴿ :الأنبياء  ، قال تعالى 
 .]١٥٥: النساء[﴾   3 2 1 0 / -. , +

 9 8 7 6﴿والنصارى وضعوهم في مرتبة الإله قال تعالى 
:  ; < = > @? A B C D E F G H﴾ 

  .]٧٢ :المائدة [
ولقد عبر القرآن الكريم عن المسلمين المعتدلين بأنهم أصحاب الصراط 

   :قال تعالى .المستقيم وحذر من إتباع الفرق الضالة اليهود والنصارى 
﴿7 8 9 : ; < = > ? @ A B C  ﴾
  .]٧-٦ :الفاتحة[

                                                             

 ).١/١٢٣(تفسير أبو السعود ) ١(
 ).١/٣٣٨(،مختار الصحاح )١/٩٠٠(، المنجد )١/٢٥٣( المصباح المنير (٢)




 

 

٦١ 

ين التوازن بين الروحية والمادية أي بين الد:ومن أهم مظاهر الوسطية 
فالمسلم وسط في نظرته للحياة الدنيا بين الذين أنكروا الحياة الدنيا   .والدنيا 

ورفضوها وعاشوا في معابدهم وكنائسهم زاهدين فيها، فحرموا طيبات الحياة 
وزينتها وعطلوا قواهم عن عمارتها وتنميتها وترقيتها ، وبين الذين أترفوا 

 ½ ¼   « º﴿ قال تعالى أنفسهم واتبعوا شهواتهم و أنكروا الآخرة

¾   À¿ Á Â  Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê ÌË Í Î Ï Ð 

ÒÑ Ó Ô Õ Ö ×  ﴾] ٧٧:القصص[. 
﴾  ̧ ¶ µ ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬﴿ :تعالىقال 

  .]٢٠١: البقرة [
أن شرع الإسلام التعدد وسمح للرجل أن : ومن الأمثلة على التوسط 

  :  قال تعالى.يجمع بين أربعة نساء ولا يزيد عليهن، بشرط العدل بينهن 
﴿Z  [ \ ] ^ _ ̀ a cb d e f g  h i j k l ﴾ 
  فهو وسط بين الذين شرعوا تعدد الزوجات بغير عدد «  .]٣:النساء [

وبين الذين رفضوه وأنكروه ولو اقتضت المصلحة وفرضته الضرورة  وقيد ،
  . »والحاجة

                                                             

 ).١/١٤٦(ص العامة للإسلام  الخصائ) ١(
 




 

 

٦٢ 

اة وهو وسط بين الذين حرموا الطلاق لأي سبب كان ولو استحالت الحي
، والذين حرموه إلا لعلة الزنا " كالكنيسة الكاثوليكية"الزوجية إلى جحيم

 وبين الذين أرخو العنان في أمر "كالكنيسة الأرثوذكسية"والخيانة الزوجية 
فالطلاق في الإسلام آخر الحلول وهو   .الطلاق فلم يقيدوه بشرط وقيد 

﴾  { | } v xw y z﴿قال تعالى . أبغض الحلال عند االله 
 .]٢٢٩:البقرة[

                                                             

هي الكنيسة العامة ومركزها روما ،وجمهورها في أوروبا وأمريكا اللاتينية عموما وهم يعتقدون ) ١(
بأن االله الابن مـساو في خـصائص الألوهيـة الله الأب ،والـروح المقـدس منبثـق مـنهما ،أتباعهـا 

في اللغـة والأعـلام قـسم الأعـلام يسمون الكاثوليك وهم أكبر الطوائف المسيحية انظر المنجد 
)١/٤٤٨.( 

الكنائس الشرقية البيزنطية التي انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية عـلى أيـام : الأرثوذكسية هي ) ٢(
م وانتشرت في روسيا وبلاد البلقان واليونـان ١٠٥٤ميخائيل كيرولارس بطريرك القسطنطينية 

 ).١/٣٥(انظر المرجع السابق  .والشرق الأدنى 
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 :     ويتضمن مبحثين 

  .   روافد الثقافة الوافدة ،ونشأتها ،وأسسها ،وخصائصها:المبحث الأول 
 : ينويتضمن مطلب                                    

 .الوافدة روافد الثقافة  :المطلب الأول       
 .نشأة الثقافة الوافدة وأسسها وخصائصها  :المطلب الثاني       

 . المعابر الثقافية بين الحضارة الإسلامية والغربية :المبحث الثاني 
 :                                  وفيه مطلبان 

 .فية الأوربية إلى العالم الإسلامي المعابر الثقا:ل المطلب الأو                                

 .أوروبا الإسلامية إلى  المعابر الثقافية :المطلب الثاني                                      
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وارتبط "دت الثقافة الوافدة من الغرب ثقافتها من عدة حضارات ، استم
 ."الشرق الأدنى القديم "تاريخها ارتباطا وثيقا بتاريخ 

 وكان تاريخا عالميـا إذ سـيطرت ممالكـه كـل بـدورها عـلى معظـم العـالم 
وكانت بلاد الإغريق هـي أول   . وامتد تأثير حضارتها إليه ،المعروف وقتذاك 

،  أوروبا تتأثر بهذا التاريخ العالمي الذي وفد إليها من الشرق الأدنى منطقة في
ارة الأوروبيـة  للحـضاسـثم انتقل إلى الحضارة الرومانية التي تعتبر هـي أسا

 . "والغربية 
وقد ظلت الشعوب الأوروبية طيلة قرون محتفظة بخصائصها وطبيعتها "

حتى برزت في القرن التاسع عشر . وارثة لفلسفتها وعلومها وآدابها وأفكارها
ولكـن . الميلادي في ثوب براق، يوهمك بطلاوته وزهو ألوانه أنه نسيج جديد

 ."لحمته وسداه من نسيج اليونان والرومان 
                                                             

اسم يطلق على المنطقة التي تشمل آسيا غير السوفيتية من البحر الأبـيض المتوسـط ،إلى الحـدود  (١)
الشرقية لإيران بالإضافة إلى الجزء الشمالي الشرقي من إفريقيا وقد أطلق الانجليـز والفرنـسيون 

انظـر  .في البداية الشرق الأدنى على المنطقة لأنها أقرب إلى لندن وبـاريس عـن الـشرق الأقـصى
 )..١٤/٩٦(الموسوعة العربية العالمية 

عبد اللطيـف أحمـد عـلي ،دار النهـضة العربيـة للطباعـة . ،د)العصر الهللادي(التاريخ اليوناني )  ٢(
 ).٩-٨، ١(والنشر، بيروت ،لبنان، 

  ماذا خسر العلم بانحطاط المـسلمين، أبـو الحـسن النـدوي، دار عمـر بـن الخطـاب ،القـاهرة ،) ٣(
 ).١٥٨-١/١٥٧(، )م١٩٨٢)(٧(ط 




 

 

٦٥ 

  : روافد ة في ثلاثوافدةإذا تنحصر روافد الثقافة ال
 .الحضارة اليونانية القديمة -١
 .الحضارة الرومانية القديمة -٢
 .انيةنصرالديانة ال -٣

وبشيء من التفصيل أشرح أهم مميزات وخصائص كـل حـضارة ومـدى 
 .تأثر المجتمع الغربي بها 

 :الحضارة اليونانية القديمة -١
وتتكـون الأراضي الإغريقيـة القديمـة "وتعرف أيضا بحضارة الإغريق ،

ذات نتوء في البحر المتوسط ، و من جزر ،بشكل رئيسي من شبه جزيرة جبليه 
ولقـد . الآن) تركيـا ("آسـيا الـصغرى "اطئ الغـربي مـن متجاورة و الـش

 سـنه مـضت ، ومـا ٢٥٠٠شهدت بلادهم حضارة عريقة منذ ما يقرب مـن 
تزال  الإنجازات الرائعة بالإغريق القدماء في ميادين الحكم و العلم والفلسفة 
والفنون تؤثر في الحياة حتى اليوم لاسيما في الحـضارة الأوربيـة الحديثـة التـي 

 .استمدت منهم الكثير من ثقافتها
. وأيضا تطورت حضارتهم بـشكل رئيـسي في الـدول والمـدن الـصغرى 

                                                             

 شبه جزيرة جبلية في غربي آسيا عـلى المتوسـط ،يحـيط بهـا بحـر إيجـة والـدردنيل وبحـر مرمـرة (١)
انظـر المنجـد .والبسفور ،تشمل معظم الأراضي التركية أي تركيا الآسيوية وتعرف بالأناضول 

 ) ١/٥٠(في اللغة والأعلام ،قسم الأعلام 




 

 

٦٦ 

وكانت الدولة أو المدينة الصغيرة تتكون من مدينة أو بلدة كبيرة بالإضـافة إلى 
 ."القرى والأراضي الزراعية المحيطة بها 

 : من أشهرها "حكومات ديمقراطية"وقامــت فيها 
  :"سبرطة ا" -١

ولقد برز دورها في التاريخ اليوناني منذ القرن التاسع قبـل المـيلاد ،حيـنما 
وضع دستور يحدد العلاقة بين فئات المدينـة ووضـعت القـوانين التـي تـنظم 

فقد كانت موطن حروب عدة جعلتها . المجتمع بما يتناسب مع المرحلة الزمنية
 .تهتم بإنشاء مجتمع حربي وتكوين جيش قاهر 

  :" أثينا"-٢
وهي المدينة الثانية التي لها دور بارز في الحضارة اليونانية وقد بـدأ دورهـا 

وضعت التشريعات والأنظمة التي تـصلح بهـا .في القرن السادس قبل الميلاد 
                                                             

الحديثة وتاريخ الأمم ،محمود شاكر، دار أسامة للنشر والتوزيع ،  موسوعة الحضارات القديمة و(١)
 ).١/٢٦٨(، )م٢٠٠٢(،)١(الأردن ،ط 

شكل من أشكال الحكم، وأسلوب في الحياة ،وهـدف أو فلـسفة سياسـية، وهـي :الديمقراطية ) ٢(
 حكم الشعب ، ويشارك المواطنون في الحكم بطريقة مباشرة وغير مبـاشرة ،أهـم مبادئهـا:تعني 

 ).١٠/٥٧٧(انظر الموسوعة العالمية العربية .المساواة وحرية الفرد 
أخـضعها الرومـان .م.ق٤٠٤من عواصم اليونان القديمـة ،زاحمـت أثينـا عـلى الـسيادة وتغلبـت عليهـا  (٣)

 ).١/٤٣(المنجد في اللغة والأعلام قسم الأعلام .خربتها الحروب والغزوات .م.ق١٤٦
ها الـذهبي مـع بـركليس فـازدهرت العلـوم والآداب والفنـون ،  عاصمة اليونان ،بلغـت عهـد(٤)

أضعفتها الحروب ضد اسبرطة وقضى على سـيطرتها فيليـب المقـدوني والـد الإسـكندر الكبـير 
واحتفظت بنفوذها الأدبي والثقـافي اللـذين .م .ق١٤٦تبعت الإمبراطورية الرومانية .م.ق٣٣٨

انظـر .هــ١٢٤٩م ،١٨٣٤ـ ثم اسـتقلت عـام ه٨٦٠م،١٤٥٦تأثر بهما روما ،دخلها العثمانيون 
 ). ١/٢٧(المنجد في اللغة والأعلام قسم الأعلام




 

 

٦٧ 

وحاربت أثينـا . وتعتبر هي رائدة الحياة الديمقراطية. أوضاع المجتمع الأثيني
 .م .ق٤٩١ الفرس وانتصرت عليهم في عام

 ولقـد كانـت الحـروب بـين أثينــا واسـبرطة الـسبب في انهيـار المــدينتين 
واسـتطاع أن يوحـد بـين بـلاد ، عليهـا " الملك فليب  المقـدوني"وحصول

 .م .ق٣٥٧اليونان عام 
م، الذي كـان لـه دور .ق٣٣٦ عام " الإسكندر المقدوني"ثم خلفه ابنه

 "الإمبراطوريـة الفارسـية" فاتجه نحـو توسيع رقعة البلاد اليونانيةفي كبير 
  واحتل عاصمتها ثم فـتح آسـيا الـصغرى والعـراق والـشام ومـصر وشـمال 

 .أفريقيا 
                                                             

ملك مقـدوني تمكـن مـن الـسيطرة عـلى اليونـان ،وهـو والـد ) م .ق٣٣٦-٣٨٢( فيليب الثاني (١)
الاسكندر الأكبر ،هاجم الدول الإغريقية وقضى على استقلال اليونان قتل وهو يجهـز للحـرب 

 ).١٧/٧٢١(ظر الموسوعة العربية العالمية ان.على اسبرطة 
مـن أشـهر الغـزاة الفـاتحين  ،خلـف والـده فليـب )م. ق٣٢٣-٣٥٦(الاسـكندر الكبـير : هـو (٢)

م اجتاح إمبراطورية الفرس وهزمهم واحتل مصر وأسس الإسـكندرية مـات بـالحمى .ق٣٣٦
 )١/٤٥(انظر المنجد في اللغة والأعلام قسم الأعلام .ببابل 

القديمة أرض تشتمل على أجزاء كبيرة مـن إيـران وأفغانـستان الحـاليتين، جـاء الفـرس  فارس (٣)
الأوائل من جنوبي أرض الاورال في القرن العاشر قبل الميلاد، واسـتمرت إمبراطـورتيهم أكثـر 
من مائتي سنة ،في القرن السادس قبل الميلاد أصـبحت فـارس مركـزا للإمبراطوريـة الاخمينيـة 

لت معظم العالم المعروف آنذاك ،تمكن اليونانيون من طـردهم خـارج أوروبـا الواسعة التي شم
وأوقفوا توسع إمبراطوريتهم  ،استطاع الاسكندر المقدوني هزيمة الإمبراطوريـة الفارسـية عـام 

انظر الموسوعة العربية العالميـة .هـ٢٠م،٦٤١م وبعد ذلك فتحها العرب المسلمون عام .ق٣٣١
)١٧/١٨١  .( 
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وعمل على نشر الحضارة اليونانية وأنـشأ المـدن الجديـدة وسـمى أغلبهـا 
وبوفاته تمزقـت الإمبراطوريـة وقامـت عـلى أنقاضـها الإمبراطوريـة . باسمه

  . الرومانية
ستطع الدول الإغريقية أن تتوحد في أمة واحدة بالرغم من وجود لغـة عامـة لم ت

وديانة وثقافة تربط السكان فهـم يعتقـدون أنهـم مجموعـة مختلفـة عـن غيرهـا مـن 
  ."والهمج " البـرابـرة "الشعوب الأخرى التي يطلقون عليها اسم

 

 صورة من أديان الجاهلية التـي لم تعـرف ديـن إن أديان اليونان ما هي إلا
االله عز وجل فهي أمة وثنيـة تعـددت فيهـا الآلهـة وتعـددت صـورها ، فلقـد 

وتخيلـوا . صوروها في صورة البشر ، ومجدوا الإنـسان واعتـبروه سـيد الخلـق
 ."  وقواما آلهتهم ورسموهم في صورة إنسان شكلا

وم، ويأكلون ويشربون ،وينجبـون فالآلهة عندهم كالبشر يحتاجون إلى الن
                                                             

 ).٢/٣١٧/٣٢٥(، الموسوعة العربية العالمية )١/٨(خ اليوناني  ،التاري) ١(
 ٤اسم أطلقه الرومان على الشعوب الجرمانية والمغولية التي اجتاحت الإمبراطورية منـذ القـرن ) ٢(

  ). ١/١١٦(المنجد في اللغة والأعلام قسم الأعلام،. ٤٧٦حتى سقوطها 
 ).١/٣١٨(المرجع السابق ،) ٣(
ــشر، عــمان ،الأردن ، ط . يــان، دمقارنــة الأد) ٤( ، ) ١(ســعدون محمــود  الــساموك، دار وائــل للن

، "القسم الأول الـديانات القديمـة "،الأديان  دراسة تاريخية مقارنة )٧٩-١/٧٤(،) م٢٠٠٤(
ــان ود. د ــدي علي ــداد ،ط . رش ــة بغ ــالي جامع ــيم الع ــساموك ،وزارة التعل ــعدون ال ، ) ١(س
 )..م١٩٧٦ -هـ١٣٩٦(
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وأما ما يميز الآلهة عن البشر كونهم يعيـشون . الأولاد، ويكرهـون ويفرحون
في شباب دائم ، فـلا تتقـدم بهـم الـسن ولا يهرمـون ، خالـدون لا يـذوقون 

  ."الموت
وأن الآلهـة . ولـيس إلهـا بأنه والـد"أما بالنسبة الله عز وجل فهم يزعمون 

 . تزاوج الذكور مع الإناث ولم يخلق من الطينخلقت الإنسان من
أنهـا قـوة : وفـسروا القـدر عـلى.  وأما بالنسبة للكون فهو مخلوق قـبلهم

 .وأما الموت والحياة فليس للآلهة دخل فيهما   . خارجة عنهم
في ومع هذا الانحراف العقدي أصبحوا يقدسون كل قـوة في الأرض، أو 

 .ها الخاص من راع وحارس لهإوكان لكل حرفة ومهنة . السماء
ُولكل أسرة آلهتها الخاصة توقد له النار في البيـت التـي لا تنطفـئ أبـدا ، 

 .ُوتقرب له القرابين من الطعام والخمر قبل كل وجبة 
صل الخير وفهم  يعدونهم أرواحا قادرة على أن ت:  و أما عقيدتهم في الموتى

كل أسرة تعظم موتاها تعظيما و.ُوالشر للنـاس ،وتسترضى بالقرابين والصلاة 
 . يفوق أي آلهة ،ومن خلال تعظيم أرواح الموتى نتجت عبادة الأبطال 

واعتقدوا أن .ولقد بنوا المعابد وجعلوا فيها تماثيل لألهتهم يخدمهم الكهنة 
ولابـد مـن ملهـم للـوحي .الآلهة توحي للتماثيل ولا تفهم لغتها إلا الكهـان 

                                                             

 ).١٩٧-١/١٩٦(اليوناني،التاريخ ) ١(
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  ."رمتمثلا في القرابين والنذو
 :من الملاحظ على الديانة اليونانية 

بقيت  ديانة وثنية من نشأتها إلى منتهاها وأنهـا ارتكـزت عـلى تعـدد " -١
 .الآلهة والأرباب 

لم يضيفوا شيئا إلى التراث البشري الديني وخصوصا في مجال العقيـدة -٢
ــدين ــل شي. وال ــذوا ك ــما أخ ــشرقيةوإن ــديانات ال ــن ال ــق،ء ع ــن طري  " ع

 .""الكريتيين" و"يينالفينيق
                                                             

 المعتقدات الدينية لدى الـشعوب، جفـري .باختصار)٣٢٧-٢/٣١٧(الموسوعة العربية العالمية ) ١(
،قـصة ) ١/٩٩) (م١٩٩٩(،)٢(القـاهرة ،ط إمام عبـد الفتـاح، مكتبـة مـدبولي ، :بارندر، ترجمة 

ة لجنة التأليف والترجمة، ،مطبع)٣(زكي نجيب محمود ، القاهرة ،ط . د:الحضارة، ول ديورانت، ترجمة 
 .باختصار) ٣٢٧-٣١٧ /٥(، )م١٩٦٨(

،وامتـزج بـشعوب مـا قبـل التـاريخ ،ارتبطـوا )م.ق٢٨القـرن ( شعب سامي ،اسـتوطن لبنـان (٢)
غـزاهم الأشـوريون ثـم تعاقبـت عـلى بلادهـم .م.ق٣بعلاقات طيبة مع الفراعنة منذ الألـف 

نظـر المنجـد في اللغـة والأعـلام قـسم ا.م.ق٦٤المصريون والفـرس ثـم اليونـان ثـم الرومـان 
 ).١/٤٢٨(الأعلام

 كريت أو إقريطش قديما جزيرة يونانية في المتوسط ،من مراكز الحضارة في العـالم القـديم بلغـت (٣)
 م تنازعهـا العـرب ١٥أخـذت بالانحطـاط بعـد القـرن .م.أوج ازدهارها في الألـف الثانيـة ق

المرجــع الــسابق . م ١٩١٣ م اســتعادتها اليونــان ١٧والبيزنطيــون ، دخلهــا العثمانيــون القــرن 
)١/٤٦٢ .( 

رشــدي عليــان ،ســعدون الــساموك ، جامعــة بغــداد، .  ،د"دراســة تاريخيــة مقارنــة "الأديــان ) ٤(
 ).١/٧٩(،)م١٩٧٦-هـ١٣٩٦(،)١(ط




 

 

٧١ 

 :    الحياة الاجتماعية
 تعمهـا كثـير مـن الفـوضى والحـروب قـديما كانت الحضارة الإغريقية "

وظهـر . والقتال مع أبناء البلد الواحد أو مـع غـيرهم مـن البلـدان المجـاورة 
وأدى وصـول الطغـاة إلى الـسلطة إلى زرع البلبلـة . الظلم في كثير من الـبلاد

، وسـخروا الـشعب  للعمـل في مـشاريع عمرانيـة ة في أفـراد الرعيـةووالقس
  المركـز الثقـافي الرائـد في العـالم ثم استقر الوضع في أثينـا ،وأصـبحت.كبيرة

ففيها عاش معظم الكتاب الإغريق المبدعين الـذين ألفـوا في الفـن . الإغريقي
علوم حتـى المسرحي والتاريخ والشعر والفلسفة وقد ظل أثرها في الآداب وال

  ."اليوم

 
مهد الإغريق القدماء لتأسيس الحضارة الغربية، فهي تدين بقـسط كبـير "

  وأساس الحكملأنظمة الحكـم الإغريقية التي جعلت الشعب مصدر السلطة
ــم ــة الظل ــرين لمحارب ــصلحين والمفك ــل الم ــن قب ــدة م ــاولات عدي ــد مح    بع

  . "والفساد  
                                                             

،مطبعـة لجنـة )٣(زكـي نجيـب محمـود ،القـاهرة ،ط . د:قصة الحضارة، ول ديورانت، ترجمـة ) ١(
 ).١/٢٠٠(، الموسوعة العربية العالمية )٥/٣٤١(م، ١٩٦٨(جمة ،التأليف والتر

 ).٢/٣٢٥(الموسوعة العربية العالمية) ٢(
 




 

 

٧٢ 

وتأثر الغرب بالفنون الإغريقية والأدب والتاريخ فالقصص والمسرحيات 
الغربية في كل العصور استمدت مـن الإغريـق الخرافـات الدينيـة والـشعوذة 

انية فانتقلـت الوثنيـة إلى النـصر. والعرافة والكهانـة وتعـدد الآلهـة والـسحر
روبا الآن مـن مـذاهب فكريـة إن ما عليه أوف". وأصبحت جزءا من عقيدتها

. اهبحيث تتـزاحم الأفكـار والمـذ. ترجع روافدها الأولى إلى الفكر اليوناني
والعودة للحياة البدائية التـي يقـول بهـا  ." لكانت"البحث التحليليفتجد 

ومـذهب . في التحلل من القيـود الأخلاقيـة " نيتشه" ومذهب"روسو"
وقـد وصـل هـذا الـتراث الفلـسفي خـلال  .  في التحليل النفسي"فرويد"

                                                             

: ،فيلسوف ألماني ،ولد في كونيغسبرغ له عـدة مؤلفـات منهـا )م١٨٠٤-١٧٢٤( إمانويل كانت (١)
 أنـه وضـع العقـل في صـلب:ومن فلسفته " أسس ما ورائية الأخلاق "و "نقد العقل المحض "

  .)١/٤٥٥(انظر المنجد في اللغة والأعلام قسم الأعلام .الوجود ومحوره 
كاتب فرنسي وفيلسوف اجتماعي ،ولـد في جنيـف ،نـادى )م١٧٧٨-١٧١٢( جان جاك روسو (٢)

.  تأثرت بمبادئه الثورة الفرنـسية والأدب "العقد الاجتماعي ":بالعودة إلى الطبيعة ،من مؤلفاته 
  .)١/٢٦٩( الأعلام راجع المرجع السابق قسم

إن الحياة ليـست :فيلسوف ألماني  أخذ بمذهب التطور وقال ) م١٩٠٠-١٨٤٤( فردريش نيتشة (٣)
غير تنازع البقاء وبقاء الأصلح وإن الإنسان الأعلى هدف يجـب الوصـول إليـه ،وقـال بمـوت 

سابق ،قـسم راجـع المرجـع الـ. "إرادة القـوة""نشأة المأساة وروح الموسـيقى ":الإله، من كتبه 
 ).١/٥٨٢(الأعلام

طبيب نمساوي ،مؤسـس علـم التحليـل النفـساني ،درس ) م١٩٣٩-١٨٥٦( سيغمنت فرويد (٤)
تفـسير ": أهمية الدوافع والعواطف اللاشعورية والعوامـل الجنـسية لا سـيما في دور الطفولـة، مـن كتبـه 

 ).١/٤١٣ (راجع المرجع السابق، قسم الأعلام."ثلاثة أبحاث في الجنس ""الأحلام 




 

 

٧٣ 

وعلـماء الـدين ،وكان هو الملهـم لأبـاطرة الرومـان وآبـاء الكنيـسة . القرون الأولى
 ." الفلسفة من أبناء اليوم القائمين على الثورة الفرنسية،محبيو،والملحدين 

 : الحضارة الرومانية القديمة-٢
عـة صـغيرة مـن الرعـاة نشأت  الحضارة الرومانية عندما استوطنت جما"
ثـم أصـبحت واحـدة مـن الإمبراطوريـات الكـبرى في . "ايطاليـا"وسط 

 .التاريخ، ثم انهـارت
ثـم سـيطرت عـلى معظـم ، م . ق٧٥٣ولقد تأسست في مدينة روما عام 

 الـشرق "الجزيرة الايطالية وشملت نحو نصف أوروبا و القـسم الأكـبر مـن
ثم بدأت في الضعف وأطاحـت . "والساحل الشمالي الإفريقي"الأوسط 

                                                             

 ).٣/٢١،٢١١-٢(قصة الحضارة ) ١(
 كلمة إيطاليا مأخوذة من الرومان القدماء وتعنـي أرض المراعـي، وهـذا مـا كـانوا يـسمون بـه (٢)

جنوب إيطاليا ،وإيطاليا دولة تقع جنوبي أوروبا ،وتشتهر بتراثها الثقافي الغني المتنوع ،قامـت في 
 ). ٣/٥٢٣(راجع الموسوعة العربية العالمية ).م.ق٤٧٦-م .ق٢٧٥(روما إمبراطورية عظيمة 

 منطقة شاسعة تشتمل على أجزاء من إفريقية الـشمالية ،وجنـوب غـربي آسـيا ،وجنـوب شرقـي (٣)
أوروبا ،ومنذ ظهور الإسلام في القرن السابع المـيلادي تمكـن العـرب الفـاتحون مـن فـتح دول 

،وهي منطقة اقتصادية هامة، إذ من السكان مسلمين % ٩٠الشرق الأوسط وأصبح ما يزيد على 
راجع المرجـع الـسابق .تختزن في باطنها أكبر احتياطي للنفط كما أنها تعتبر أكبر منتج له في العالم 

)١٤/٩٧   .( 
موريتانيـا : تقع إفريقيا الشمالية بمحاذاة البحر المتوسط ،وبلدان الساحل الشمالي الأفريقـي هـي (٤)

  وشمال الـسودان ومـصر ،وتتحـدث غالبيـة الـسكان العربيـةوالمغرب والجزائر وتونس وليبيا
= 




 

 

٧٤ 

 .م٤٧٦ بآخر إمبراطور روماني عام "القبائل الجرمانية"
كان لروما القديمـة تـأثير كبـير عـلى تطـور الحـضارة الغربيـة لأن هـذه 

 فقـد أصـبحت لغـة ودامت زمنـا طـويلا. واسعة للغاية الإمبراطورية كانت
لفرنــسية والإيطاليــة الرومـان هــي اللغـة اللاتينيــة التــي هـي أساســا للغـة ا

 .والإسبانية 
كما قدم القانون الروماني الأساس للنظم التشريعية لمعظم بلـدان أوروبـا 

 ،وأسهمت مبـادئ النظـام الرومـاني والنظـام "أمريكا اللاتينية "الغربية و
  ."السياسي في إقامة حكومات في عدد كبير من بلاد الغرب

فكـل مدينـة ايطاليـة   .النظام الملكي : أول نظام سياسي عرفته روما هو"
واستمر هذا العـصر الملكـي . كانت تشكل وحدة سياسية مستقلة قائمة بذاتها

 . حوالي قرن من الزمان
                                                              

=  
روبـا والـشرق الأوسـط طـوال وديانتهم هي الإسلام،،وقد ظلت عـلى اتـصال مبـاشر مـع أو

 ). ٢/٣٤٧(راجع المرجع السابق .تاريخها
م غـزا )١(شعب آري ،هاجر من جنـوبي سـكاندينافيا واسـتقر في سـهول أوروبـا القـرن : هم ) ١(

 ).١/١٩٩(انظر المنجد في اللغة والأعلام قسم الأعلام،.م ٢إيطاليا القرن 
تتألف من المكـسيك ودول أميركـا : اسم يطلق على بلاد أميركا التي تتكلم الإسبانية والبرتغالية (٢)

 ).١/٧٠(انظر المرجع السابق .الوسطى والجنوبية 
 ).١١/٣٨٩(الموسوعة العربية العالمية ) ٣(
ممدوح درويـش، مكتبـة . أقدم العصور حتى بداية العصر الإمبراطوري ،دالتاريخ الروماني من ) ٤(

  ).١/٤٨(، )م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(،)٣(الرشد ،بيروت ،لبنان ،ط 




 

 

٧٥ 

 
 يم القـد الـوثنيوالمـصري  اليونـاني فكرالتأثر الفكر الديني الروماني بـ"

  .وعرف كل إله عندهم باسم ووظيفة معينة.فاعتقدوا بتعدد الآلهة والأرباب 
وبنـوا لهـا معابـد . كما أنهم عبدوا الآلهة اليونانية وأعطوها أسماء رومانيـة

 .ومزارات لتكرميها  
تأمين رضا الآلهة عن طريق تقـديم :وكانت مهمة بعض رجال الدين هي 

 .القرابين وتأدية الطقوس ، وإقامة الحفلات المناسبة 
وهـو عبـارة عـن : ر من الكهان العظام فمهمتهم التطـير أما القسم الآخ

  .  "تفسير إرادة الآلهة بمراقبة الطيور
واهتموا أيضا بالتنجيم الذي قدم إليهم من بابـل ، واسـتخدموا الـسحر 

 .لأغراض طبية ،فكتب الحجاب السحري للوقاية من المرض 
فأرواح المـوتى ،ريقيين فلقد تأثروا بالإغ:  أما بالنسبة إلى الحياة بعد الموت

وآمنـوا  .واعتقـدوا بالأشـباح واستحـضار أرواح المـوتى . لها هيبة وإجـلال
 د للوالدين الذي هـو في الأصـل عيـدوللرومانيين عي. بالعفاريت والشياطين

للأموات أي عيد جميع الأرواح ، وكان يلحق بالقبور غـرف طعـام ومطـابخ 
تقام لتكريم الميت بمناسـبة الاحتفـال حتى يستطيع الأحياء المشاركة في مأدبة 

                                                             

 ).١/٥٠(،التاريخ الروماني ) ١/١١٩(المعتقدات الدينية لدى الشعوب ) ١(
 




 

 

٧٦ 

  ."بذكرى ميلاده
وعبدوا الشمس وجعلوها إلها، وظهرت الشمس في النقود وقوس النصر 

 . الذي أقيم  في روما
ولم يفكر الرومانيون كالإغريق في آلهتهم أن لها صور كصور الآدميين بـل 

كالحـصان أو هي عندهم عبارة عن أرواح بعضها يتقمص الحيوانات المقدسة 
 ."الإوز المقدس 

 :لذا يلاحظ على الديانة الرومانية أنها 
ارتكزت الديانة الرومانيـة عـلى الديانـة اليونانيـة فعبـدت الطبيعـة " -١

ولعبت الخرافة دورا مهما في تأليه القـوى حتـى صـار تعـدد .والقوى الخارقة 
 . الآلهة أهم مقوماتها 

ؤثرات الخارجية التي أدت إلى زيادة تعقدت الديانة الرومانية بفعل الم -٢
فأصـبحت . الآلهة ،وكثـرة العبـادات والـشعائر والطقـوس وتنافرهـا

 .مسرحا لكل أديان العالم 
ف الرومان للتراث البشري الديني شيئا يـذكر بـل أخـذوا مـن لم يض -٣

 . "الشرق الكثير عندما احتلوا البلاد الشرقية 
                                                             

سر في العـالم العـربي قد يكون هذا هو المنطلق من الاحتفال بأعياد المـيلاد التـي تتفـنن اليـوم الأ) ١(
والغربي بتقديس اليوم والتغالي بالاحتفال به وقد يكون للشموع وإطفائها مرتكز روحي لطـرد 

 . الأرواح الشريرة واالله أعلم 
 ).١٢١-١/١٢٠(، المعتقدات الدينية لدى الشعوب )١١/٤٠٠(الموسوعة العربية العالمية ) ٢(
 .)١/٨٢(الأديان دراسة تاريخية مقارنة ) ٣(




 

 

٧٧ 

ثـم .لديانة النصرانية البلاد الرومانية وفي القرن الأول الميلادي دخلت ا" 
أمـا ، انقسمت الإمبراطورية الرومانيـة نتيجـة للحـروب إلى غربيـة وشرقيـة

وأما الشرقية البيزنطيـة فقـد ،الغربية فقد هاجمها الجرمانيون وانتصروا عليهم 
 ."هـ٨٥٦،م١٤٥٣ سنة "الفاتحون الأتراك العثمانيون"فتحها 

 
سقطت الإمبراطورية الرومانية بوصفها قـوة سياسـية، ولكـن ثقافتهـا "

ــة  ــا اســتمرت وشــكلت الحــضارة الغربي ــد أصــبح. ونظمه ــانون "فلق  الق
  أساسا لنظم تشريعية عديدة في أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ،"الروماني

كنيـسة يطاليـة والاسـبانية ، وقـد حلـت الاوانبثقت عنها اللغات الفرنسية و
 محـل الإمبراطوريـة الرومانيـة بوصـفها القـوة الموحـدة في وم الكاثوليـكالر

 ."أوروبا

                                                             

م،نـشأت في الأناضـول عـلى أنقـاض ١٢٨١هــ،٦٧٩ سلالة السلاطين الأتراك ،أسسها عثمان (١)
الدولــة الــسلجوقية ومــدت ســلطتها إلى البلقــان والــدول العربيــة وإفريقيــة ،بــدأت الدولــة 

م ،تحالف العثمانيـون والألمـان في الحـرب العالميـة الأولى فـأدى ١٧بالانحطاط في أواخر القرن 
المنجــد في اللغــة والأعــلام قــسم الأعــلام . نيــا إلى تفكــك الإمبراطوريــة العثمانيــة انهــزام ألما

)١/٣٧٢.( 
 ).١١/٤٨(الموسوعة العربية العالمية ) ٢(
عبد اللطيـف عـلي ، . لمزيد من المعلومات عن القانون الروماني انظر مصادر التاريخ الروماني ،د) ٣(

 ).٨٠-١/٦٩.()م١٩٧٠(دار النهضة العلمية ،بيروت ،لبنان ،
 .باختصار)٤٠٨-١١/٣٩٨(الموسوعة العربية العالمية) ٤(




 

 

٧٨ 

 :الديانة النصرانية -٣
 نسبة إلى نصرانة ، وهي قرية المسيح عليه الـسلام ، مـن ": النصرانية لغة 

 .أرض الجليل وتسمى هذه القرية ناصرة ونصورية 
 ."نصراني ، وجمعه نصارى:ة إلى الديانة  والنسب

دين النصارى ،الذين يزعمون أنهم يتبعون :  ) المسيحية ( الديانة النصرانية 
  ."المسيح عليه السلام وكتابهم الإنجيل 

هي رافد من روافد الوحي الإلهي ، وهي في أصلها دين سماوي و النصرانية و
 J K L﴿ببعثة الرسل لهداية البشر قال تعالى من نعم االله عز وجل على البشرية 

M N O P Q R S T U V W X Y [Z \ ] ̂ 
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r ﴾] ولقد جاء بها المسيح عيسى عليه السلام متما  .]١٣:الشورى

 & % $ # " !﴿ : ،قال تعالى صلى الله عليه وسلمللتوراة ومبشرا بنبوة الرسول محمد 

                                                             

سعود الخلف ،دار أضواء السلف للنشر والتوزيع ، . دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ،د) ١(
 ).١/١٦٥).(م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(،)٥(الرياض ،ط 

 ).١/١١(دراسة وتحليل ) النصرانية ( المسيحية )  ٢(
ية بالمــسيحية في القــرآن الكــريم ولا في الــسنة النبويــة ، ولم يــسم المــسيح أتباعــه لم تــرد التــسم) ٣(

فـالحق أن . بالمسيحيين وهي تسمية لا توافق واقع النصارى لتحريفهم دين المسيح عليه السلام 
يطلق عليهم النصارى أو أهل الكتاب كما سماهم القرآن الكريم ، لأن في نسبتهم للمسيح عليـه 

 ).  ١٦٦-١٦٥المرجع السابق .( ذلك لكفر والانحراف إليه وهو برئ منه السلام عزو
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قامت دعوته على الزهد والأخذ من أسباب الحياة بأقل قسط يكفي لأن "

وكان يحث على الإيمان بـاليوم الآخـر وأنـه الغايـة الـسامية لبنـي  .تقوم عليه 
 . عنـد اليهـود الإنسان في الدنيا لأن النزعة المادية والحيـاة الـدنيا هـي الغايـة

والتوراة التي بأيديهم اليوم خلت من ذكر الآخرة والنعيم والجحـيم وأنهـما في 
 .الدنيا فقط

 نزل عليـه  أنهوخلاصة القول في الشريعة التي نزل بها عيسى عليه السلام
فلم . للصحيح من أحكامها اً شريعتها ،ومؤيدًيا للتوراة، ومحياًالإنجيل مصدق

 . ".يعة جديدة دين جديد أو شريأت ب
 � ~ { | }﴿ وقد أخبر القرآن الكريم عن ذلك فقال تعالى 

ولم يـدع أنـه  . ]٥١:آل عمران [ ﴾ § ¦ ¥ ¤   £ ¢ ¡
 قد سمعتم أنه قيل للقدماء لاتـزن وأمـا " :جاء بدين جديد،  فمن ذلك قوله 

 ."أنا فأقول لكم من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه 
حـسب "فكانـت  دخلها التحريف على يد بولس اليهودي ومن بعـده ثم

                                                             

ــاهرة ،)١( ــربي ،الق ــر الع ــرة ،دار الفك ــو زه ــد أب ــام محم ــصرانية ،للإم ــاضرات في الن ، )ط.د(مح
 )..١٨-١/١٧(هـ،١٤٢٧

 ).٥/٢٧(المسيحية، ساجد مير، نقلا عن إنجيل متى ) ٢(




 

 

٨٠ 

ــولس نــصف  ــم أصــبحت في تعــاليم ب   تعــاليم المــسيح وبطــرس يهوديــة ،ث
 .وفي المذهب الكاثوليكي نصف رومانيـة .وأخذ منها اللغة اليونانية  .يونانية 

ــسة  ــثلا في الكني ــة متم ــوة اليهودي ــودي والق ــصر اليه ــا العن ــاد إليه ــم ع ث
 ." "انتيةالبروتست"

                                                             

. عن الكنيـسة الكاثوليكيـة تحـت تـأثير لـوثر وكلـيفن  الكنائس المسيحية الغربية التي انفصلت (١)
راجع المنجد في .انتشرت في ألمانيا والبلدان الإسكندنافية واسكتلندا وسويسرا وأمريكا الشمالية 

 ). ١/١٢٤(اللغة والأعلام قسم الأعلام 
 ).٢٤٨-١١/٢٤٧(قصة الحضارة ) ٢(

د محمد مزرعة ، دار كنوز المعرفة ، جدة ، محمو. مذاهب فكرية معاصرة ، د: ولمعرفة المزيد أنظر   
، لمحات عن أديان العالم ، صادق الركـابي ،  ) ٥٣ - ٤٩ / ١) ( م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥) ( ١(ط

  ) .٢٤٠ / ١( ، القاهرة )  م ٢٠٠٧) ( ١(مكتبة مدبولي ، ط




 

 

٨١ 

 
-١٣٥٠( نشأت الحضارة الغربية في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي 

في عصر أطلق عليه المؤرخون عـصر . في إيطاليا)هـ١٠٠٨ -٧٥٠() م١٦٠٠
نـا مـن النهضة وذلك للتطور الذي شهدته الدول الغربية بعد تخلـف دام قرو

 .الزمن 
ولقد انتشرت النهضة من إيطاليـا إلى انجلـترا وفرنـسا وألمانيـا وهولنـدا 

وسرعان ما انتهى عصر النهـضة تـدريجيا في القـرن الـسابع عـشر   .واسبانيا 
 ."الميلادي 

وفي خلال عصر النهضة قام عدد كبير من العلماء والفنانين الأوروبيين في 
ولقد تطورت أوروبـا في . لاد اليونان والرومان إيطاليا خاصة بدراسة علوم ب

القرون التالية حتى وصلت ما وصلت إليه في وقتنا الحالي مـن ازدهـار مـادي 
 .كبير شمل جميع مرافق الحياة  

ولقد تطورت الحضارة الغربية بعد عصر النهضة من خلال انتقال النهضة 
س عشر والـسادس عـشر من ايطاليا إلى سائر الدول الأوروبية في القرن الخام

الميلادي ،ثم تجددت أشكالها الحضارية في القرن السابع عشر الميلادي على يـد 
                                                             

  ريـق ،عبـد الحميـد البط. ،د"مـن عـصر النهـضة إلى مـؤتمر فيينـا " التاريخ الأوروبي الحـديث (١)
) ت.د) (ط.د(عبـد العزيــز نــوار ،دار النهــضة العربيـة للطباعــة والنــشر ،بــيروت، لبنــان ،. د
)١/٩٣ .( 
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 .الفلاسفة الغربيين

 في القرن الثامن عشر الميلادي وبدايـة "الانقلاب الصناعي"ظهر مفهوم ثم 
 .  بالعقلوالإيمان دينفبرز عدم الثقة بال"الثورة الفرنسية "عصر 

سيرة الحـضارة الغربيـة في خطاهـا نحـو التقـدم في القـرن ثم استمرت م
التاسع عشر الميلادي في أوروبا وأمريكا بما ضـم مـن انقلابـات صـناعية وسياسـية 

وقـد بلغـت . واجتماعية واقتصادية ،وما حقق من تقدم علمي تكنولـوجي واضـح
 ."الحضارة الغربية ذروتها في التطور والنمو في القرن العشرين

                                                             

 مصطلح يشير إلى التغير الذي حدث في حياة الناس خصوصا في الغرب ،خـلال القـرن الثـامن (١)
نتقلـت إلى بدأت الثـورة الـصناعية في بريطانيـا ثـم ا.عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين 

أجزاء أوروبا وأمريكا الشمالية في بداية القرن التاسع عشر المـيلادي ،أدت الثـورة الـصناعية إلى 
زيادة في الإنتاج ،كما أحلت الآلات ذوات المحركات محـل العمـل اليـدوي وطـورت المـصانع 

الميـة انظـر الموسـوعة العربيـة الع.لتصبح أفضل وسيلة للجمع بين الآلات والعـمال لتـشغيلها 
)٨/٦٨.( 

،قامـت في فرنـسا عـلى مبـادئ المثـل )هت١٢١٣-١٢٠٣)(م١٧٩٩-١٧٨٩(الثورة الفرنسية ) ٢(
الديمقراطية ،وأنهت حكم الملوك فيها، وجعلت الطبقة الوسـطى قويـة، أدى تـردي الأوضـاع 
 الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى اسـتياء الطبقـات الـدنيا والمتوسـطة والميـل إلى الأفكـار

الجديدة حول الحكم ، بدأت بأزمة اقتصادية حكومية لكنها سرعان ما أصبحت حركـة للتغيـير 
العنيف، تم فيها إعدام الملك لـويس الـسادس عـشر وزوجتـه مـاري أنطوانيـت، انتهـت عـام 

-٨/٧٩(انظــر المرجــع الــسابق . م نتيجــة للخلافــات بــين المعارضــة في أوروبــا١٩٧٧
 . باختصار)٨٣

 ) .١/٩٦(وروبي الحديث التاريخ الأ) ٣(




 

 

٨٣ 

في علم الفيزياء الحديث الذي كـان عبـارة " ذلك ما نراه ملحوظا  ومثال 
عن ثورة علمية غيرت مفاهيم الإنـسان ،فأصـبح بمقـدوره التعامـل مـع مـا 
يحدث في حيوز مكانية بالغة الصغر أو فائقة الكبر وأن يرصد ظـواهر طبيعيـة 

كـما سـاعدت  .لا يدركها الحس دوامها ،وأخرى لا يتخيـل العقـل منتهاهـا 
تكنولوجيا المعلومـات التـي قلـصت الجغرافيـا إلى نقطـة وحولـت فـضاءها 
الفيزيائي إلى فضاء ذهنـي تـترابط أنحـاؤه إلكترونيـا وتنعـدم فيـه المـسافات 

 . "فأسهمت بذلك في دعم التواصل بين بني البشر 
وعلى الرغم مـن الازدهـار الحـضاري في مجـال العلـوم الماديـة كالمجـال 

لا أن الغرب الأوروبي ومن سار على منهجه أصـبح يعـاني الصناعي والطبي إ
 .من انتكاسة حضارية واضحة المعالم

لأول مـرة في التـاريخ تـستطيع حـضارة ": يقول أحد المفكرين الغربيين 
 ."متداعية أن تميز أسباب انحلالها 

 .ولقد اختلف المفكرون في تحديد بداية الانهيار الحقيقي للحضارة الغربية 
هم من أرجعها إلى القرن السابع عـشر المـيلادي، وبـدأ أكثـر وضـوحا في فمن

                                                             

سـيد نـصر الـسيد ،الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب ، القـاهرة .إطلالات عـلى الـزمن الآتي ،د ) ١(
 .باختصار ) ٢٩-١/٢٧(، ) م١٩٩٨(

الإنسان ذلك المجهـول، ألكـسس كاريـل ،تعريـب شـفيق فريـد ،مكتبـة المعـارف ، بـيروت ، ) ٢(
 ).١/٣٥٩(،)م١٩٨٦)(ط.د(




 

 

٨٤ 

وذلـك مـن خـلال التـدهور الـديني، ومحاولـة . القرن التاسع عشر المـيلادي
 .أوروبا السيطرة على العالم في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية 

 كـان في  أن تدهور الحضارة الغربيـة إنـما"ويرى الدكتور مراد هوفمان 
إن التـاريخ الحقيقـي والفعـلي لـسقوط ":القرن الثامن عشر الميلادي فيقـول 

حضارة الغرب بدأ منذ عصر التنوير ،فلم يكن تحقيقـا للعقـل بقـدر مـا كـان 
سلسة متتالية من الفظائع والأعمال الغير إنسانية مثل عمالة الأطفـال ،وتجـارة 

 ."العبيد ،والتفرقة العنصرية 
 المفكرين الإسلاميين تدهور الحضارة الغربية إلى عدة أسباب ويرجع أحد

  خطـأ أصـحاب تلـك الحـضارة في تـصور حقيقـة الإنـسان والكـون "أهمها 
 ."والحياة 

                                                             

م حصل على درجة الماجستير من هارفارد والدكتوراه مـن ميـونخ ، ١٩٣١لد عام ألماني مسلم و) ١(
الإسلام كثـير بـل ،يوميـات :م ومن مؤلفاته ١٩٨٠تنقل في بلاد الإسلام فمال إليه واعتنقه عام 

  راجـع موسـوعة الفلـسفة والفلاسـفة ،.ألماني مسلم ،دور الفلسفة الإسلامية ،وطريق فلـسفي 
 ).٢/١٣٠١(م،١٩٩٩،)٢(، مكتبة مدبولي ،القاهرة ،طعبد المنعم الحفني. د

جاد محمد عبد العزيـز ،كليـة . أثر الحضارة الغربية على المجتمعات الإسلامية ،رسالة دكتوراه ،د) ٢(
. م٢٠١٠-هــ١٤٣١، )١(الدعوة وأصول الـدين بأسـيوط ،دار الـسلام للطباعـة والنـشر ،ط

)١/٩٩.( 
، )٣(محمــد ســعيد البــوطي، دار الفكــر ،دمــشق ط . ن ،دمــنهج الحــضارة الإنــسانية في القــرآ) ٣(

)١/٣٤ .( 




 

 

٨٥ 

ولقد أخفقت الحضارة الغربيـة في إحـداث التـوازن المطلـوب في الحيـاة 
وحاربت القـيم الاجتماعيـة تحـت مـسمى الحريـة ومنحـت البـشرية القلـق، 

وابتعـدت عـن الارتبـاط بالتـشريعات الـسماوية  . نبت منه بساط الأموسح
فنزلت على أم رأسها تتخبط في الأرض، فأفسدت كثيرا مـن الـشعوب تحـت 

 .مظلة الهيئات الدولية ،ونهبت وسرقت قوت الفقراء قبل الأغنياء
 

 :معاداة الدين -١
ربية من رحم رفض كل ما هو ديني فرفضت الكنيسة  النهضة الأوولدت

فـدعوا إلى فـصل ني وشجعت على مخالفة رجـال الـدين وحاربت الفكر الدي
وعـلى مـواعظ القـساوسة ة ،فالعبادة مقصورة عـلى الكنـائس الدين عن الحيا

داخل الكنيسة والمجامع الدينية ولا تتعداها ،وهو رد فعل طبيعي للممارسات 
 . ت من رجال الدين المسيحي في العصور الوسطىالشاذة التي حدث

 :الصنعة الفنية -٢
وقد تميزت بالحبكة الفنيـة والإبـداع الجـمالي في ميـادين الفـن والنحـت "

والتصوير ،ولقد تحرروا من قيود العصور الوسطى ورغبوا في تـصوير النـاس 
 ."والطبيعة بشكل واقعي

                                                             

  سعيد عبد الفتاح عاشور، مكتبـة الأنجلـو المـصرية ،القـاهرة ،. أوروبا في العصور الوسطى ، د) ١(
 ).١٦/٢٧٩(،الموسوعة العربية العالمية )٢/٢١٠) (م١٩٧٨(،)٧(ط 
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  :الطابع العلمي-٣
 الخرافات، وقيامه على تحـرر العقـل ،وتـضمن اتسمت بتحرير العلم من

الآداب اهتمـوا بـو.". التقـدم والرقـي حرية الفرد ،وتـوفر للإنـسان أدوات
والفلسفة والتاريخ فدرسوا علم فقه اللغة وهو علم يهتم بعلم معاني الكلمات 

 . "وتاريخها حتى يستطيعوا فهم اللغتين اليونانية والرومانية 
 

 .إحياء الدراسات اليونانية والرومانية واللغة اللاتينية "-١
إنشاء مؤسسات علميـة مثـل الأكاديميـات والمكتبـات التـي ترعـى -٢

 .الدراسات 
 .الاهتمام بدراسة علوم الآثار والتاريخ -٣
 . من نحت وتصوير النهوض بالفنون -٤
دم الإنسان مثل ظهور الاختراعات الحديثة التي ساعدت في رقي وتق-٥

 .الطباعة 
إرسال البعوث الكشفية الجغرافية عبر البحار عن طريق الاختراعات -٦

الحديثــة والاهتــداء عــلى الاكتــشافات القديمــة وتطويرهــا كالبوصــلة 
 . والإسطرلاب 

                                                             

 ).١٦/٢٧٨(الموسوعة العربية العالمية ) ١(




 

 

٨٧ 

نشأة اللغات الجديدة في قارة أوروبا مثل اللغـة الإيطاليـة والفرنـسية -٧
 . الخاصة بكل لغة والإسبانية و انتشار المؤلفات

   كـرد فعـل طبيعـي لمـوقفهم "العلمانيـة"ظهور الاتجاهات العلمية -٨
  ."  الغربيةم الاجتماعيةمن الدين الكنسي ،وظهور القي
 

 : "وضعية"حضارة -أولا

                                                             

:  تترجم من اللغة الانجليزية بلا دينية أو لا غيبية أو الدنيوية أو لا مقدس وفي تعريفاتهـاالعلمانية) ١(
أو هـي حركـة ) أنها نظرية تقول إن الأخلاق والتعليم يجب ألا يكونا مبنيين عـلى أسـس دينيـة 

 أنهـاب( وعرفهـا آخـرون ) اجتماعية تهدف إلى نقل الناس من العناية بالآخرة إلى العنايـة بالـدنيا 
انظـر العلمانيـة نـشأتها وتطورهـا ).أو إقامة الحيـاة عـلى غـير الـدين ) ( فصل الدين عن الحياة 

 ســفر الحــوالي، الــدار الــسلفية للنــشر والتوزيــع ،. وآثارهــا في الحيــاة الإســلامية المعــاصرة ،د
 ،مــصر ،فتحــي القاســمي، دار المــستقبلالعلمانيــة وطلائعهــا في .هـــ١٤٠٨،)ط.د(الكويــت،

 يوسـف القرضـاوي ،. ، الإسلام والعلمانية وجها لوجـه، د)١/٢٥.(م١٩٩٩،)١(ط ،رةالقاه
 ).١/٤٨(ه ١٤٢١،)٢(مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط

  عبد العزيز الشناوي، مكتبـة الأنجلـو المـصرية ،القـاهرة ،. أوروبا في مطلع العصور الحديثة، د) ٢(
لنشأة والتـدهور، رؤيـة نقديـة في ،والحضارة الغربية الحديثة بين ا)١/٢٩). (م١٩٨٥(،)٥(ط 

، )م١٩٩٨(صفاء عبد السلام جعفـر ،دار الثقافـة العلميـة، الاسـكندرية ، . فلسفة الحضارة ،د
 ).٧٤-١/٧٣(وأثر الحضارة الغربية على المجتمعات الإسلامية .باختصار ) ٦-١/٥(

التـي تقـوم عـلى مذهب فلسفي ملحد يرى أن المعرفة اليقينيـة هـي معرفـة الظـواهر :الوضعية ) ٣(
الوقائع التجريبية ،ولاسيما تلك التي يتيحها العلم التجريبي ،وينطوي المذهب على إنكار وجود 
معرفة تتجاوز التجربة الحسية ولاسـيما فـيما يتعلـق بـما وراء المـادة ،تأسـس في فرنـسا عـلى يـد 
= 




 

 

٨٨ 

 :فهي وضعية في الدين -أ
دين الـسماوي ثـم فالوضعية ديانة الحضارة الغربيـة التـي اسـتبدلتها بالـ

اتخذت الأشكال المتعددة في الميادين المختلفة ، فقامت على أفكـار وتوجهـات 
بشرية ذات نزعات مادية إلحادية تولدت عن وثنيات قديمة تؤمن بمعتقـدات 
بالية اجتثت من فوق الأرض مالها مـن قـرار كالوثنيـات الموجـودة في الفكـر 

 كنظريـة "ت الحديثة المنافية للـدينالإغريقي والمسيحي والمستمدة من النظريا
   ."الارتقاء والنشوء

 :وضعية في القيم الأخلاقية -ب
وضعية الدين قادت الغرب إلى وضعية أخلاقية أبرزتها الفلسفة الماديـة التـي تنظـر 

                                                              
=  

مـانع . عـاصرة ،دراجع الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحـزاب الم.الفيلسوف كانت 
مـذاهب فكريـة ).٢/٨٢١).(هـ١٤١٨(،)٣(الجهني، السعودية دار الندوة العالمية للطباعة ،ط 

 ).٢٢١-١/٢٢٠(معاصرة عرض ونقد لمحمود مزرعة 
يقصد به نظام التغير الذي لا يمكن عكسه ،وقيل هو الاتصال المنـشئ ،وسـميت هـذه النظريـة ) ١(

ن بعض وارتقائها من أدنى الأحياء إلى أعلى فـالأعلى ،وأن بهذا الاسم لنشؤ الحيوانات بعضها م
الإنسان في أعلى قمة تطورها ،وبقاء بعض الأنواع وانقراض بعضها يرجـع إلى ظـاهرة الـصراع 

وأما النوع الخامل الذي لا يكافح من اجل البقاء .من أجل البقاء فالبقاء للنوع المكافح الأفضل 
وقد وضع قواعد هذه النظرية في العصر الحـديث العـالم .فإنه يضمر ثم يضمحل حتى ينقرض 

) م١٨٨٢-١٨٠٩(ثم جاء بعده العالم الإنجليزي داروين ).م١٨٢٩-١٧٤٤(الفرنسي لامارك 
راجع كواشف زيـوف في المـذاهب الفكريـة المعـاصرة، عبـد الـرحمن .فأوضح مذهب التحول 

 ).٣١٨-١/٣١٧(،) م١٩٩٨-هـ١٤١٩(،)٣(حبنكة الميداني، دار القلم ،دمشق ،ط 




 

 

٨٩ 

 .إلى الحياة بمعيار واحد وهو معيار المادة الخالي من أي قيم روحية 
ة تمــسكت بهــا لقيــادة العــالم بــشع"عنــصرية "ظهــرت عــلى ســطحها 

. أسـود ومفهـوم غريـب ليقـود العـالم وتحكمت في مصير الشعوب لأنها تنظر بمنظار 
  ."مفهوم يقوم على خصوصية الرجل الأبيض وأعبائه

 يرى أن "أفلاطون"هذه العنصرية ولدت من رحم الإغريق، فقد كان 

                                                             

العنصرية هي الاعتقاد بأن أعضاء جنس أو سلالة أو مجموعة من السلالات أعلى أو أدنى درجة  (١)
من أعضاء السلالات الأخرى ،ويسمى الناس الذين يعتقدون أو يمارسـون مـا يـوحي بتفـوق 
ة سلالة على أخرى عنصريين ،فهم يدعون أن أعضاء سـلالتهم أعـلى شـأنا في النـواحي العقليـ

والأخلاقية أو الثقافية من أفراد الـسلالات الأخـرى، لـذلك فـإنهم يعتقـدون بـأن يـستحقون 
 ).١٦/٦٩٠(انظر الموسوعة العربية العالمية .حقوقا وامتيازات خاصة 

م، وأمـا ١٨٩٩عبارة عبء الرجل الأبيض وردت في قصيدة للـشاعر الانجليـزي كبلـنج عـام ) ٢(
 هو الأخذ بيد شعوب الأرض الغـير بيـضاء إلى رحـاب مفهوم العبء الخاص بالرجل الأبيض

المدينة والرقي ،ولقد وصف كبلنج الشعوب الغير بيضاء بأنهـا نـصف طفـل والنـصف الآخـر 
شيطان في إشارة تجمع لعدم النضج والميل الفطري للشر وقد استعملت هـذه العبـارة مـن قبـل 

 همـة الاسـتعمارية  أي تمـدين الأرضمناصري الاستعمار في إضفاء النبل والسمو والرقـي في الم
ق افعـه إلى الحـروب ،ومـع الاستـشر رسـالة الرجـل الأبـيض ومهمتـه وداتصاروالمتوحشة 

قت وأساليبه تحولت العبارة لفهم الاستشراق وعقليته التي تحكم العقلية الغربية ،ومع مرور الو
غير بيضاء التـي تتبـع  لا تخص الرجل الأبيض بل الشعوب الةأصبحت العبارة عقيدة استشراقي

   .WWW.quran٤nada.com  انظر موقع. خطوات الرجل الأبيض 

تلميذ سقراط ومعلم أرسطو ،أسـاس .من مشاهير فلاسفة اليونان ) م.ق٣٤٧-٤٢٧(أفلاطون ) ٣(
انظر المنجد .الجمهورية ،كريتون ،الشرائع : ،من مؤلفاته "فكرة الخير""نظرية الأفكار "فلسفته 

 ).١/٥٨(علام قسم الأعلام في اللغة والأ




 

 

٩٠ 

قـة الفلاسـفة ،وثانيهـا  أولاها وأعلاها طب"المجتمع ينقسم إلى ثلاث طبقات 
 وهي الوسطى طبقة المحاربين أو المدافعين عن المجتمع ضد الغزو الخارجي ،

وثالثها وهي أدناها طبقة الخدم والعبيد وهي الطبقة التي تقوم بخدمة غيرهـا 
 ."من الطبقتين السابقتين 

ومن الفلسفة اليهودية أخـذت الحـضارة الغربيـة معـاني العنـصرية فهـم 
 .بزعمهم وغيرهم من البشر خدم لهم ختارالله المشعب ا

و ظهرت أيضا معاني الإباحية المستمدة من الروح اليونانية القديمة التـي 
. تبيحها بكل صورها وتعين عليها وتشجع على وجود الـشذوذ بـين أفرادهـا 

إن تجـارة البغـاء ":وفي الديانة اليهودية ما يفيد إباحة البغـاء ،يقـول التلمـود 
 ."لأجنبي والأجنبية ليست جرما ،لأن الشريعة براء منهما با

والربا من أهم الأسس التـي يرتكـز عليـه النظـام الاقتـصادي الأوروبي 
 في توجيـه دفـة "الاشتراكي" و"النظام الرأسمالي"الغربي ،الذي يعتمد على 

                                                             

 ).١/١٠٦(أثر الحضارة الغربية على المجتمعات الإسلامية ) ١(
بتـصرف ،وراجـع الفكـر الـديني اليهـودي ) ١/١٤٠(مذاهب فكرية معاصرة ،محمود مزرعة ) ٢(

-هــ١٤٢٠(،)٤(حسن ظاظا ،دار القلم ،دمشق الدار الشامية ،بيروت ط . أطواره ومذاهبه ،د
 ).م١٩٩٩

 ).١/١٤٣(ب فكرية معاصرة، محمود مزرعة مذاه) ٣(
نظام اقتصادي غربي الأصل وحركة سياسية ونظرية اجتماعية ،وتقوم النظريـة الاشـتراكية عـلى ) ٤(

امتلاك الدولة للأراضي والمصانع وغيرها من وسائل الإنتاج لأنهم يعتقدون بـأن الـشر يـدخل 
  رحهـا أفلاطـون ،واسـتخدمت من باب الملكية الخاصة ،ظهرت منـذ عهـد الإغريـق حيـث ط

= 




 

 

٩١ 

وروح الرأسمالية تتجلى في تقـديس الفـرد ومـصلحته  الإصلاح الاقتصادي ،
 .لشخصية وحريته التي تكاد أن تكون مطلقة ا

أما الاشتراكية فهدفها إقامة دكتاتورية للدولة تنتزع الإنتاج من يد الأفراد 
ليؤول للدولة ويقضي على الحرية في التملك والاستهلاك ويضعف الإنـسانية 

 .  من الناحية المعنوية 
ــضمير ــي إلى ال ــتورها الأخلاق ــع في دس ــة ترج ــضارة الغربي ــذي "  فالح   ال

فالـضمير لـيس  لا يخرج عن كونه أثرا للبيئة ،وللثقافة ،وللوسط الذي يعـيش فيـه ،
معصوما قط خصوصا إذا تخلص من سيطرة الـدين ،فإنـه قـد يـوحي بالفـساد كـما 

وهو منطق نفعي مادي يستبيح كل ما تدع إليـه . "يوحي بالصلاح ،لأنه ابن بيئته 
 ."يم المجتمع وحقوق الآخرين النفس البشرية وترضاه غافلة عن ق

                                                              
=  

  لأول مرة في القرن التاسـع عـشر المـيلادي وقـصد بهـا الـدعوة إلى محاربـة الأنانيـة التـي كـان 
بعض الناس يعتقد أنها أصل الشر في نظام رأسمالي أو عمل حر ،لكنها في الحقيقة تكـرس المـال 

لـت أيـضا عـلى منـع لدى الفئة الحاكمة وتدعو إلى أخذ جهد العـمال وإعطـائهم القليـل ،وعم
التملك للأفراد وأصبح المال بيد الحكومة تديره كيف ما تشاء النخبة الحكمة مما أدى إلى ظهـور 

 ).٢/٢٠١(الموسوعة العربية العالمية .الحركات المناهضة للاشتراكية لدفع الظلم عن الشعب
 ).١/١١٠(أثر الحضارة الغربية على المجتمعات الإسلامية ) ١(
هـ،السقوط من ١٤٢٣،)٢(قوط الحضارة الغربية ،أحمد منصور ،دار القلم ،دمشق ، طس: انظر ) ٢(

محمـد البـشر ،دار العاصـمة ،الريـاض ، .الداخل ،ترجمات ودراسات في المجتمع الأمريكـي ،د
 .هـ١٤١٥،)١(ط

 




 

 

٩٢ 

 :وضعية النظم السياسية -ج
 من الأسس التي اعتمدت عليهـا "الراديكالية" و" الليبرالية"كانت

 .".التشريعات السياسيةالحضارة الغربية في وضع 
 :حضارة صناعية   :ًثانيا

من أهم خـصائص الحـضارة الغربيـة النهـضة الـصناعية الكـبرى التـي 
 التقدم في اختراع الأدوات الصناعية كالآلات وبناء المصانع الكبرى صاحبت

 .وجلب الأيدي العاملة من الرقيق 
وقد لجأت إلى مجال التصنيع لتقوية نظمها الداخلية والخارجية ، وستر مـا 

 منزلة واع الجانب الروحي ،بها من وهن وضعف نتيجة البعد عن الدين وإشب
                                                             

 مصطلح لاتيني يعني الحرية وقد استخدم لأول مرة في إسـبانيا عنـد أحـد الأحـزاب الـسياسية (١)
م منذ القرن السابع عشر ومبـدأها هـو ١٦٨٨ع جذورها إلى الثورة الإنجليزية الثانية عام وترج

وقد تحولت من فلسفة أيدلوجيـة إلى فلـسفة وضـعية قوميـة هـدفها .الدفاع عن الحرية الفردية 
رعاية مصالح الطبقات المالكة، راجع الموسوعة العلوم الـسياسية ،تحريـر محمـد محمـود ربيـع ، 

بري مقلـد ،إصـدار جامعـة الكويـت ،الكويـت ، دار الـوطن للـصحافة والنـشر إسماعيل صـ
 ).١/٤١٠)(م١٩٩٩٤(

 هي فلسفة سياسية ،تؤكد الحاجة للبحث عـن مظـاهر الجـور والظلـم في المجتمـع واجتثاثهـا ،) ٢(
الكلمة تعني الجذر أو الأصل فالراديكاليون يبحثون عما يعتبرونه جذور الأخطاء الاقتـصادية و

اسية والاجتماعية في المجتمع ويطالبون بالتغيرات الفوريـة لإزالتهـا ،وفي الغـرب يـساند والسي
 ).١١/٣٥(الموسوعة العربية العالمية .الراديكاليون بعض المفاهيم الاشتراكية 

 ).١/٤١١(موسوعة العلوم السياسية ،) ٣(




 

 

٩٣ 

ة كمنزلة القلب للإنسان، فهي حضارة الآلات لا الصناعة من الحضارة الغربي
هياكل هـذه الديانـة هـي ":يقول أحد  المفكرين المسلمين .  حضارة الغايات 
وأماكن توليد الكهرباء ودور السينما  والمختبرات الكيماوية ، المصانع العظيمة ،

وأما كهنة هذه الديانة فهم الصيارفة والمهندسون وقـادة الـصناعات وأبطـال 
 ."الطيران وكواكب السينما 

 :إن فلسفة الصناعة في الحضارة الغربية وأهدافها تهدف إلى
 . تحقيق رفاهية الفرد -١
توفير القوة المادية لحماية الغرب وحضارته من أي اعتداء خـارجي أو -٢
 .داخلي
إنها . فرض الهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية على العالم أجمع--٣

   تقر الحاجة إلى خضوع ما ،إلا لمقتـضيات اقتـصادية أو اجتماعيـة  لا"حضارة
إن معبودها الحقيقي ليس من نوع روحاني بـل هـو الرفاهيـة ،وإن  .أو قومية 

فلسفتها الحقيقية المعاصرة إنما تجد قوة التعبير عن نفسها عن طريـق الرغبـة في 
 ."القوة ،وكلا هذين موروث عن المدنية الرومانية القديمة 

نها من باب الإنصاف سـاهمت أم من مساوئ الحضارة الغربية إلا وبالرغ
                                                             

) ٤٨-١/٤٧(، )ت.د)(ط.د(الإسلام على مفترق الطرق،، محمد أسد، دار الاعتصام ،القـاهرة ) ١(
 .بتصرف

 ).١/٣٥( المرجع السابق )٢(




 

 

٩٤ 

في تحسين معيشة الفرد في المجتمع الغربي من خـلال المجـال الطبـي والعلمـي 
ولقد استطاع الإنسان في ظل الحـضارة أن يحـصل عـلى دسـاتير "والسياسي ،

ل الحكـم تحدد حقوق كل من الحاكم والمحكوم وواجباتـه ،وأن تلـزم بـه أهـ
والسلطان ،وأن تجد من الضمانات ما يكفل استمرار ذلك عن طريق الديمقراطيـة التـي 

اـت .تحكم الأكثرية التي تأتي بها انتخابـات حـرة  وقـد تـسقط هـذه الأكثريـة في انتخاب
وبهـذا تتـداول   .لاحقة لتستلم الراية منهـا جماعـة أخـرى رضي عنهـا جمهـور النـاس 

 ."فئة أو حزب من الناس السلطة ولا تعد حكرا على 
وعلى المـستوى الفكـري والأدبي أفادنـا الاستـشراق الغـربي في كـشف "

فعـلى . النقاب عن تراثنا العربي الإسلامي وتقدير منزلته بين الـتراث العـالمي 
الرغم من محاولات الاستشراق التشكيكية في دور التراث العـربي الإسـلامي 

د وأمانـة وإخـلاص ،فـإن دراسـته الـتراث العظيم الذي أداه أصحابه باجتها
وأكـدت للجميـع   .المذكور قد كشفت عن مكانته الفريدة بين التراث العالمي 

أنه لو لم يترك هذا التراث ما تركه من تأثير فعلي لتأخر التقـدم الإنـساني ألـف 
      . "سنة على الأقل أو يزيد 

                                                             

 ).١/٣٠(، )م١٩٩٥(،)١(يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة ،ط . الإسلام حضارة الغد ، د) ١(
 ) .١/١٢٢(أثر الحضارة الغربية على المجتمعات الإسلامية ، ) ٢(




 

 

٩٥ 

 

 
 

 :الاستشراق -١
مصدر الفعل استشرق أي اتجه إلى الشرق ولبس زي : الاستشراق لغة هو 

 .أهله، وهو يعني تعلم علوم الشرق
 :وتعريفه الاصطلاحي هو

ستعمارية للشرق بشتى دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون من الدول الا" 
جوانبه تاريخه وثقافته وأديانه ولغاته ونظمـه الاجتماعيـة والـسياسية وثرواتـه 
وإمكانياته من منطلق التفوق العنصري والثقافي على الشرق بهـدف الـسيطرة 
عليه لمصلحة الغرب، وتبرير هـذه الـسيطرة بدراسـات وبحـوث ونظريـات 

 . "تتظاهر بالعلمية والموضوعية
كـي "الاستشراق استعمله الغرب في غزوه للمجتمعـات الإسـلامية إذا 

يوسع دائرة نفوذه الثقافي ،ويوجه الحيـاة الـشرقية عامـة والإسـلامية خاصـة 
                                                             

عبد المنعم محمد :، ترجمة الاستشراق وجهوده وأهدافه  في محاربة الإسلام والتشويش على دعوته) ١(
-هــ١٣٩٧(،تـاريخ ٢حسين ،الجامعة الإسـلامية ، المدينـة المنـورة ، الـسنة العـاشرة ، العـدد 

 ).١/٦(،)م١٩٧٧
ــشراق، د) ٢( ــلامية للاست ــة إس ــدى الإســلامي ،ط . رؤي ــراب ، المنت ــد غ ـــ١٤١١(،)٢(أحم   ).ه

)٦-١/٥.( 




 

 

٩٦ 

 .    "وجهة غربية
 ،إلا أنـه ظهـر نـوع جديـد مـن غربي"مكن أن نصف الاستشراق بأنه وي

هـداف الاستشراق وهو الاستـشراق اليهـودي الـذي يعمـل عـلى خدمـة الأ
 .  "الصهيونية وفرض مفاهيم اليهود التلمودية

 :خصائص الاستشراق 
وبخاصة الاستعمار الفرنسي منذ أواخـر :ارتباطه بالاستعمار الغربي" -١

 .، ثم بالاستعمار الأمريكي ةالقرن الثامن عشر حتى نهاية الحرب العالمية الثاني
ظـا ومـشاهدا ، يكفـي أن  تأثيرا ملحو أثر الاستشراق في المجتمع المسلمفلقد

اسمه ارتبط بأشـهر الأحـداث التاريخيـة والانحرافـات الـسياسية والفكريـة 
 .الأمةالكبرى في تاريخ 

 :ارتباطه بالتنصير  -٢
للكتـاب فكثير من المستشرقين نصارى تخصصوا في الدراسات اللاهوتيـة 

م ُوأعدوا إعدادا خاصا بالتعاون مـع اليهـود بمهمـة دراسـة الإسـلا .المقدس 
                                                             

محمـد خليفـة حـسن، عـين للدراسـات .  دآثار الفكر الاستـشراقي في المجتمعـات الإسـلامية،) ١(
 ).١/٩(،  )م١٩٩٧(،)١(والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، القاهرة ،ط 

،محمد عـزت الطهطـاوي ،الهيئـة صلى الله عليه وسلم انظر التبشير و الاستشراق أحقاد وحملات على النبي محمد ) ٢(
-هــ١٣٩٧(العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القـاهرة ،الأزهـر ،مجمـع البحـوث الإسـلامية ،

، موسوعة مقدمات العلـوم والمنـاهج، محاولـة لنـاء مـنهج إسـلامي )٣٦ -٣٥، ١(، )م١٩٧٧
 ).١٤٩/ ٥(متكامل  ،أنور الجندي ، دار الأنصار مكتبة طباعة نشر توزيع ،القاهرة 




 

 

٩٧ 

 ."للتعرف على الثغرات التي يمكن استغلالها لتشويه الإسلام 
 :أهداف الاستشراق

 : الأهداف الدينية-١
ًيظهر ذلك واضحا من خلال خدمة عقائدهم النـصرانية ،أو اليهوديـة أو 

هم  عنـدهم هـو إخـراج المـسلمين مـن ديـنلأن الغرض الأساسي. الشيوعية
 :وذلك عن طريق. وليذهبوا إلى أي ملة أخرى أو دين

ماذا أخذ محمـد (مثل " صلى الله عليه وسلمنبيهم محمد " تشكيك المسلمين في دينهم و-١
) حيـاة محمـد (للمستشرق اليهودي أبراهـام جيجـر ،وكتـاب )عن اليهودية 

 : مثـل كتـابهم القـرآن الكـريم" ،  و).١٩٦٦(للمستشرق واشـنطن إرفـنج 
ولـد تـسيهر، للمستشرق اليهودي المجـري ج)العقيدة والشريعة في الإسلام (

ــاب  ــرآن (وكت ــاريخ الق ــاب ) ت ــه ،وكت ــودور نيلدك ــاني تي ــشرق الألم للمست
ترجمة (للمستشرق الإنجليزي جب وكتاب ) الاتجاهات الحديثة في الإسلام (

 "التقليل مـن الفقـه الإسـلامي"  وللمستشرق الفرنسي ريجي بلاشير)القرآن 
النيل مـن "و.جليوث للمستشرق البريطاني مر)الديانة المحمدية (كتاب: مثل 

 .للمستشرق الألمـاني بـاول كالـه)الذخائر القاهرية (مثل كتاب "اللغة العربية
 .إيراد كل شبهة للنيل من الإسلامو

                                                             

غالـب عـلي . المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المـسلم منهـا ، د: انظر ) ١(
/  هــ ١٤٢٧) ( ١(كتبة العصرية الذهبيـة للطباعـة والنـشر والتـسويق ، جـدة ، طعواجي، الم

  ) .٦ - ٥ / ١( ، رؤية إسلامية للاستشراق  ) ٤٠٣ / ١( ، )  م ٢٠٠٧




 

 

٩٨ 

 يجب على اللغة العربية أن تتفرع إلى لغـات أحد المستشرقين بأنهفقد زعم 
  ."عديدة كما تفرعت اللغة اللاتينية

الفقه الروماني والإسـلام "سلامي مستمد من  بأن الفقه الإكما أنهم ادعوا
) محمــد والقــرآن (كتــاب :مثــل "مــا هــو إلا اســتمرار لليهوديــة والمــسيحية

  .للمستشرق الألماني رودي بارت 
 :أما أهم أسباب انحراف المستشرقين 

إنكار الإسـلام للعقائـد النـصرانية المحرفـة التـي تأسـست عليهـا " -١
 .صلب والفداءالمسيحية مثل عقيدة التثليث وال

انحسار النصرانية عن كثير من بلاد الشرق كالشام وآسـيا الـصغرى  -٢
 . "وشمال أفريقيا أمام الدعوة الإسلامية

 : الأهداف السياسية-٢
 :بما أن الاستشراق هو التمهيد المسبق للاستعمار الغربي فقد عمل على

 .إضعاف روح الإخاء والوحدة بين المسلمين" -أ

                                                             

 ).١٥٥/ ٥(موسوعة مقدمات العلوم والمناهج )  ١(
يئة العامـة ،محمد عزت الطهطاوي ،الهصلى الله عليه وسلم التبشير و الاستشراق أحقاد وحملات على النبي محمد ) ٢(

-هــ١٣٩٧(،)ط.د(لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ،الأزهر ،مجمـع البحـوث الإسـلامية ، 
الثقافة  الإسلامية ومرتكزات الثبات ) ١/٥(،أساليب الغزو الفكري ) ٤٤-١/٤٣( م،١٩٧٧

)١٥٩-١/١٥٨.( 




 

 

٩٩ 

 بلاد المسلمين ودراسة أحوالهـا للمـساعدة في تغلغـل  التجسس على-ب
ــات الاســتعمارية ــما في "الحكوم ــاب ك ــاريخ الحــديث ( كت ) الإســلام في الت

الحركـات الأصـولية في (للمستشرق الكندي ولفرد كانتول سميث ،وكتـاب 
  .للمستشرق هربر دكمجيان ) الإسلام 
ات الدولية وكتابة  التحاق المستشرقين بأجهزة المخابرات والاستخبار-ج

التقارير عن أحوال المسلمين، فكـانوا سياسـيين اسـتعماريين مثـل المستـشرق 
 .لويس ماسونيون

 العمل على تغريب البلاد الإسلامية والسعي إلى تحويل المجتمع المسلم -د
 .من ثقافته إلى ثقافة المستعمر

م  وتنـصيبهم بقـوة الـسلاح، وصـبغهالحكام والزعامـاتصناعة " -هـ
بالطابع والاتجاه الحاقد للإسلام، مع القدرة لديهم على التأثير عـلى الـشعوب 

 ."الإسلامية
   كما عمـل  استعمار أقطار المسلمين واحتلال ديارهم وانتهاك حرماتهم-د

 . حينما احتل مصر )نابليون ( 

                                                             

 ).١٤٥-١/١٤٤(رؤية إسلامية للاستشراق ) ١(
لسياسي والاجتماعي والثقافي، أنور الجندي، دار الكتـاب اللبنـاني ، العالم الإسلامي والاستعمار ا) ٢(

 ).١/١٥٣(، )م١٩٨٣(، )٢(بيروت ،ط 
 قائد عسكري فرنـسي تـوج نفـسه امبراطـورا لفرنـسا، عـام):م١٨٢١-١٧٦٩( نابليون الأول (٣)

= 




 

 

١٠٠ 

 :الهدف العلمي -٣
تـدى ظهر عند بعض المستشرقين حب العلم والبحث العلمـي لذاتـه فاه

المستـشرق :فلقد كتب بعضهم بإنصاف عن الإسلام ،مثل . بعضهم للإسلام
الفرنسي دينيه الذي عاش في الجزائر وتسمى باسم ناصر الدين دينيه وروجيـه 

 .جارودي
فهؤلاء كان الهدف من دراستهم الدراسة الموضوعية والنزاهة في البحـث 

العلـوم الإسـلامية أمـا الآخـرون فقلـد نقلـوا . دون التحيز لمـذهب أو ديـن
واستفادوا منها وأنـشئوا مراكـز البحـوث وكـراسي اللغـات وأقـسام الأدب 
وإرسال البعثات العلمية ورغم الاستفادة الجمة من العلوم الإسلامية إلا أنهم 

 .بثوا السموم داخلها وأثاروا الشبهات حول الإسلام
 :أما أهم وسائل  الاستشراق فهي

تـي تـشوه صـورة الإسـلام ورسـوله تأليف العديد مـن الكتـب ال" -١
العديد من المجلات  وإصدار للسير وليم مور) حياة محمد(كتاب  مثل محمد

                                                              
=  

م هاجم مصر وانتصر على المماليك في معركة الأهرامات ،ثـم دمـر أسـطوله البحـري في ١٧٩٨
كة أبو قير البحرية على يد الأسطول البريطاني ،وضـع القـانون المـدني في فرنـسا الـذي هـو معر

انظـر .م١٨٢١الأساس للقانون المدني الفرنسي ،نفي إلى جزيـرة سـانت هيلانـة وتـوفي في عـام 
 .باختصار )١١-٢٥/١٠(الموسوعة العربية العالمية 

 




 

 

١٠١ 

 .مجلة العالم الإسلامي :الخاصة بالإسلام مثل 

وأما عن نوعيـة .إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية  -٢
ًكثـر حقـدا على الإسلام والأالمحاضرين فإنهم من الأشخاص الأكثر خطورة 

دائـرة المعـارف : بعض المؤلفات التي فيها السم الزعاف مثـل وإصدار ودهاء
 .وهو مؤلف لخدمة النصرانية واليهودية .الإسلامية بعدة لغات 

 .   "العديدة والجمعيات الاستشراقية  "المؤتمرات"إقامة  -٣
 :أساليب المستشرقينأهم 
 الخلافـات بـين الـسنة اسـتغلالهم: بعث الخلافـات القديمـة مثـل" -١

 أنـه اسـتطاع " وإثارة النعرات الجاهلية ، يقـول أحـد المستـشرقين والشيعة ،
يحقـق مـصالح .خلال وجوده في مصر أن يوجد اتجاها فكريا معاديا للإسلام 

الاستعمار في المنطقـة ويقـوم هـذا الاتجـاه عـلى أسـاس عـزل الـبلاد العربيـة 
في أيامـه بعـض الاتجاهـات التـي وظهـرت  .والإسلامية عن بعضها البعض 
مصر للمـصريين ومـصر فرعونيـة وليـست :دعت إلى الإقليمية الضيقة منها 

 ."عربية مسلمة 

                                                             

: ل شاتليه ، تعريـب .رة على العالم الإسلامي ، أللاستزادة في موضوع المؤتمرات انظر كتاب الغا) ١(
 ).٩٨-١/٣٣(،)ت.د)(ط.د.(محب الدين الخطيب ومساعد اليافي ،بدون ناشر 

 ).٧١٣، ١(الموسوعة العربية العالمية )١/١٦٥(الثقافة الإسلامية ومرتكزات الثبات ) ٢(
  ،دار القلــم ، دمــشق ،أجنحــة المكــر الثلاثــة وخوافيهــا ،عبــد الــرحمن حــسن حبنكــة الميــداني ) ٣(

 .بتصرف ) ١/١٣٨(، )م١٩٩٤(،)٧(ط 




 

 

١٠٢ 

ــل-٢ ــة وتحوي ــة والنظري ــات الأدبي ــسلمين إلى الاتجاه    صرف همــم الم
عن العلوم التجريبية حتـى يظلـوا متخلفـين وفي حاجـة دائمـة للمـستعمر  أنظارهم 

 .الغربي
ًفي مناهج التعلـيم في العـالم الإسـلامي وخـصوصا التعلـيم  التدخل -٣

 .الديني وتشويه التاريخ الإسلامي والحط من شأن اللغة العربية
 . الاهتمام بقضايا المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وفق النظرة الغربية -٤

ومحاربة الجهود الإسلامية لتحقيق أي مكاسب على المستوى الـدولي والعـالمي 
يق المؤتمرات الدولية التي تحارب المفاهيم الإسلامية الـصحيحة لـدور عن طر

 ."المرأة ومكانتها في المجتمعات المسلمة
ــشجيع -٥ ــلامي بت ــصاد الإس ــلى الاقت ــدولي ع ــآمر  ال ــروض " الت   الق
ومد المساعدات للـدول الإسـلامية الفقـيرة والتـي مـن ورائهـا  ، "الربوية

 .تماعية وثقافيةمطامع اقتصادية وسياسية واج
 

                                                             

 ).١/٤٢٠(المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف الإسلام منها ) ١(
القروض التي تعطى للدول الإسلامية الفقيرة يشترط أن تصرف إما لإقامة ومعاهد موسيقية أو ) ٢(

ل أو لإحياء الأمجاد الزائفة السابقة للإسلام كالآثـار لتنظيم الأسرة  في شراء أدوية لتحديد النس
ًالقديمة أو لتنشيط السياحة وغير ذلك مما يزيد الدولـة فقـرا عـلى فقـر دون أن يكـون الغـرض 

 .)١/٤٣٢(المرجع السابق . لإنعاش الاقتصاد
 




 

 

١٠٣ 

 ):التبشير( التنصير -٢

 :أما التنصير
ًالدخول في النصرانية ونصره أي جعله نصرانيا " :في اللغة َ. 

ديـن أتبـاع المـسيح : من تعبد بدين النصارى والنصرانية هي :والنصراني 
  . "عليه السلام

 :أما في الاصطلاح
 فـشل الحـروب حركة دينيـة سياسـية اسـتعمارية بـدأت بـالظهور إثـر" 

بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العـالم الثالـث عامـة . الصليبية
 ."وبين المسلمين خاصة بهدف إحكام السيطرة على الشعوب
عن طريـق التغيـير "وقد فرض التنصير نفسه على المجتمعات الإسلامية 

لخـدمات العلمي والإعلامي والاجتماعـي بإحـداث المؤسـسات ، وتقـديم ا
المختلفة تحت ستار الصفة الإنسانية فضلا عن طريق المشروعات الاقتـصادية 

 ."والعمرانية التي ظاهرها الرحمة وباطنها فيه العذاب الشديد 
الدعوة إلى إنقاذ الأمم مـن الهـلاك والـشفاء عـلى يـد ":أما شعارهم فهو 

                                                             

 ).١/٨١٢(والمنجد في اللغة والأعلام قسم اللغة ، )٢/٩٢٥(المعجم الوسيط ) ١(
،الثقافــة الإســلامية ومرتكــزات الثبــات )١/١٧٠(افــة الإســلامية والتحــديات المعــاصرة الثق) ٢(

 ).١/١٤٥(المعاصرة 
العالم الإسلامي والمكائد الدولية خـلال القـرن الرابـع عـشر الهجـري ،فتحـي يكـن ،مؤسـسة ) ٣(

 ).١/٦٣(،)م١٩٨٦(،)٦(الرسالة ، بيروت ،ط 




 

 

١٠٤ 

 .المسيح الفادي عليه السلام
 :مخاطبا المنصرين  بذلك القس زويمر قالرعمام طلائع الاستالمنصرون هف

ــك "  ــتعماري في الممال ــتح الاس ــة الف ــذا طليع ــم ه ــوا بعملك ــذلك تكون وب
جـاء المبـشر يحمـل  بيديـه الكتـاب "يقول أحد زعـماء أفريقيـا .  الإسلامية

المقدس وكانت الأرض بأيدينا ،وبعد مدة صار الكتاب بأيدينا ،ولكن تحولت 
  ."بشرين الأرض إلى أيدي الم
 :مراحل التنصير

 : تنصير المسلمين-١
 :ًقائلاهم هذا ما صرح به أحد

ومع ذلك يظن المسلم " إنما أحاول أن أنقل المسلم من محمد إلى المسيح ،"
ولولا . أن لي غاية خاصة أنا لا أحب المسلم لذاته ،ولا لأنه أخ لي في الإنسانية

 . "نت تعرضت له لأساعدهأني أريد ربحه إلى صفوف النصارى لما ك

                                                             

، ) م١٩٨٨-هــ١٤٠٨(،)٣(شروق ،القـاهرة ، ط مذاهب فكرية  معاصرة، محمد قطب ،دار ال) ١(
)١/٢٨٩.( 

 .٢٩٢المرجع السابق ص) ٢(
ــدود ،د) ٣( ــدن ، . نحــن والــصديق الل ــسامرائي ،دار الحكمــة ،لن ــرزاق ال ــد ال ــمان عب ، )ط.د(نع

 ).١/٨٠(، )هـ١٤١٧(
 ).١/٢٣(التبشير والاستشراق أحقاد وحملات  ) ٤(




 

 

١٠٥ 

 : الخروج من الإسلام أو التذبذب فيه-٢
 القـس ل المسلمين في النـصرانية كـما قـالنتيجة ليأس المتنصرين من دخو

كم هـي مـتليست مه " ً مخاطبا المنصرينم١٩٠٦ في مؤتمر القاهرة عام زويمر
مـتكم أن وإنـما مه. ًإدخال المسلمين في المسحية فإن هذا هدايـة لهـم وتكـريما
وبالتالي صلة تربطه  .ًتخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له باالله 

إن إخراج المسلم مـن الإسـلام . بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها 
يعني إنشاء جيل كما يريده المستعمر لا يهتم بالعظائم ويحب الراحـة والكـسل 

 .واتولا يصرف همه ودنياه إلا في الشه
 :الإبعاد عن الإسلام-٣

تكون لكي   .اجتماعيةويقصد به تغريب المجتمع المسلم بإحداث تغيرات 
 ."ثقافته مشابهة لثقافة الغرب
 :التنصير والمرأة المسلمة 

تعتبر المرأة المسلمة هدفا لأعداء الإسلام ووسـيلة يـسهل الوصـول مـن 
هدفة مـن قـبلهم لأنهـا جـزء مـن فهي مـست.خلالها إلى تحقيق الغاية المنشودة 

 فهـي الأم ،ووسيلة عندهم لأنها لها مـن المكانـة مـالا ينكـره عاقـل.المجتمع 
فهي إذا نصف المجتمع بل هـي المجتمـع كلـه إذا ،والأخت والزوجة والابنة 

 .هزت مهد وليدها بيمينها هزت العالم بشمالها 
                                                             

 ).١/٣٣(الغارة على العالم الإسلامي ) ١(
 ).٢٧-١/٢٤(أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ) ٢(
 




 

 

١٠٦ 

ولاية كولـورادو في ففي المؤتمر التبشيري الذي عقد في مدينة جلين آيري ب
م جاء التركيـز عـلى المـرأة المـسلمة في ١٩٧٨الولايات المتحدة الأمريكية عام 

ورقة خاصة قدمها أحد المنصرين ذكر فيها وضـع المـرأة المـسلمة مـن خـلال 
توضيح الصورة المزيفـة مـن شرح الآيـات القرآنيـة والـسنة النبويـة المطهـرة 

الآيـات التـي جـاءت في صـورة فلقـد تنـاولوا شرح .بخلاف ما هو صحيح 
ل النـار النساء بما يتوافق مع أهوائهم ،وكذلك أحاديث نبوية تفيد أن أكثر أهـ

ورة مأساوية عن وضعها داخل المنـزل واضـطهاد سهم من النساء ،مع إعطاء 
وذلك عـن  .مع عدم احترام المرأة ومعاناتها داخل المنزل وخارجه .الرجل لها 

 بعض الحالات الموجودة في العالم الإسلامي والتـي طريق الاعتماد على دراسة
تكون مخالفة للدين الإسلامي وتعميمها، والأخذ بها في صنع القرارات المهمة 

 . "لتنصير المرأة المسلمة 
 :أهداف التنصيرأهم 
ووحـدة المـسلمين والعمـل القضاء على الإسلام في نفوس المسلمين  -١

 .على عدم انتشاره في العالم 

                                                             

 التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيري الذي عقد في جلـين) ١(
  marsم ونـشرته دار ١٩٧٨أيري في ولاية كولـورادو في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـام 

ــوان  ــشر بعن  Compendium ١٩٧٨ The Gospel and Islam A:للن
)٨٨٠-١/٨٦٧ .(   




 

 

١٠٧ 

فمـن : نة الاستعمار الغـربي والتجـسس عـلى العـالم الإسـلاميمعاو -٢
وأغلــب . أهـداف التنـصير تمكــين الغـرب النــصراني مـن الــبلاد الإسـلامية

المنصرين هم عيون وجواسيس للاستعمار مثل بلفور وزير خارجيـة بريطانيـا 
 .الذي أعلن تأييده لحركات التنصير

حيـث أنهـم .عالميـة ومن أهمهم الـصهيونية ال: خدمة أعداء الإسلام -٣
عقدوا مؤتمرات لاغتصاب فلـسطين وتـسليمها لليهـود ،وإضـعاف الـصف 

 .الإسلامي ومساعدة اليهود في التخطيط ومؤازرتهم لهم بكل الوسائل
يهدف التنصير إلى الاستيلاء عـلى أمـوال : الكسب المادي والتجاري -٤

ًمجتمعـا المسلمين وذلك بما يصدرون لهم من وسائل ترفيه وزينـة أي جعلهـم 
وكذلك إقامة المشاريع داخل البلاد الإسلامية التي تدر . ًاستهلاكيا غير متفتح
 ."ًعليهم أرباحا كثيرة

 :نصيروسائل الت
لم يترك المبشرون وسـيلة مـن الوسـائل التـي يمكـن مـن خلالهـا تحقيـق 

 :أهدافهم إلا واتبعوها  ومن هذه الوسائل
 : التعليم-١

ــ ــدارس ع ــشرون الم ــشأ المب ــا أن ــو .لى اخــتلاف مراحله    :ل أحــدهميق
                                                             

 .باختصار).١٨٢-١/١٧٨( الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة )١(




 

 

١٠٨ 

  هـذه الغايـة . التعليم في الإرساليات المـسيحية هـو واسـطة إلى غايـة فقـط "
قيادة الناس إلى المسيح وتعليمهم حتـى يـصبحوا أفـرادا مـسيحيين وشـعوبا 

 . "مسيحية 
أما السبب الرئيسي لاهتمامهم بالتعليم هو أنه الوسيلة الفعالة في التحكم 

لقد برهن التعلـيم عـلى أنـه أثمـن ":يقول رئيس جامعة بيروت ".مين بالمسل
الوسائل التي استطاع المبشرون أن يلجئـوا إليهـا في سـعيهم لتنـصير سـوريا 

 ."ولبنان
يجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلـماني ":الآخريقول و

 درسـوا قـرآن حيـنماًلأن كثيرا من المسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسـلام وال
ومـا دام المـسلمون ". "وتعلموا اللغـات الأجنبيـةالكتب المدرسية الغربية 

ونـسهل  ينفرون من المدارس المسيحية لابد أن ننشئ لهم المـدارس العلمانيـة ،
التحاقهم  بهذه المدارس لكي  تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند 

 ."الطلاب
                                                             

عمـر فـروخ، مكتبـة منـشورات . مصطفى الخالدي ،د. التبشير والاستعمار في البلاد العربية ، د) ١(
 ).١/٦٦(،)م١٩٨٦(المكتبة العصرية ،بيروت ،

 ).١/٣٦٧( ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها المذاهب الفكرية المعاصرة) ٢(
، )٥(يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة ، القاهرة ،ط . الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا، د) ٣(

 ).١/٢٣(، )م١٩٩٣(
 ).١/٣٦٦(المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها  ) ٤(




 

 

١٠٩ 

 بالدخول في داخل البلاد الإسلامية وتخريبها بل لجـأوا ولم يكتف الأعداء
إلى البعثات العلمية بجلب  أبناء المسلمين إلى الدول الأوروبية بقصد تغريبهم 

 .عن دينهم وعاداتهم الاجتماعية
في كتابـه مـستقبل  وهو أحـد المبتعثـين إلى الخـارج "طه حسين "يقول 

وروبيين ،ونسلك طريقهم لنكون لهم يجب أن نسير سيرة الأ": الثقافة في مصر
أندادا ،ولنكون لهم شركاء في الحضارة ،خيرها وشرها ،حلوهـا ومرهـا ،ومـا 

من زعم غير ذلك فهو خادع و يكره، وما يحمد منها وما يعاب ،يحب منها وما
 ."أو مخدوع

وذلـك مـن خـلال سلمين المـبعض  الغرب في التأثير على ولقد أثمرت جهود
رها دم صلاحية التشريعات الإسلامية لهذا العصر ، فقـد انـتقص مـن قـدالمناداة بع

الـذي "،"على عبـد الـرازق " وألفوا الكتب في ذلك مثل الشيخ  الأمةأبناءبعض 

                                                             

 في الأدب الجاهلي ،:م،من مؤلفاته ١٩٧٣موتوفي عام ١٨٨٩ولد عام أديب وناقد مصري كبير ،  ١ 
 ).١/٣٤٧(راجع المنجد في اللغة قسم الأعلام .حديث الأربعاء ،وعلى هامش السيرة 

 .بتصرف) ١/٣٩)(م١٩٩٣(طه حسين ،دار المعارف ،مصر ،.  مستقبل الثقافة في مصر ،د)٢(
 ،وأتـم تعليمـه بـالأزهر ،) م١٨٨٨(صعيد مصر ،عام ولد بقرية أبو جرج ؛إحدى محافظة المنيا ب )٣(

م ١٩١٥م ومكـث بهـا حتـى عـام ١٩١٢وحصل على الشهادة العالية ،ثم سافر إلى لنـدن عـام 
م ،مـن ١٩٦٦م ،توفي عـام ١٩٢٥م وحتى عام ١٩١٥حيث عاد وعمل قاضيا شرعيا منذ عام 

  راجـع الموسـوعة الـسياسية .الإسلام وأصول الحكم ،والإجماع في الشريعة الإسلامية :مؤلفاته 
 ).١٨٩-٤/١٨٨(عبد الوهاب الكيالي ، د




 

 

١١٠ 

جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بـالحكم ، ورأى أن 
 ي يؤيـده العقـل ،الواقع الملموس الـذ":الخلافة ليست من الإسلام فقد قال 

ويشهد به التاريخ قديما وحديثا أن شعائر االله تعالى ومظاهر دينـه الكـريم لا تتوقـف 
أن الخلافـة لم "كما ذكـر ."على ذلك النوع من الحكومة التي يسميه الفقهاء خلافة 

 . "تزل نكبة على الإسلام والمسلمين وينبوع شر وفساد
ة تبتعث أبناءهـا المـسلمين إلى الـدول ومازالت الدول العربية والإسلامي

تشتكي من ضعف في النـواحي :فالأمة مثلا . الغربية دون تخطيط علمي دقيق
العلمية والتكنولوجية ولا نجد العلوم المتعلقة بهاتين الناحيتين تحتل أكثر مـن 

ذلك التخطـيط المبنـي عـلى . خمس بعثات من بين أكثر من مائتي بعثة في مصر
لدين والفكر والسياسة من أهـل الغـرب المتعـصبين يـصرح توصيات رجال ا

يجــب أن تـستغل الجامعــات الغربيـة اســتغلالا تامـا جنــون الــشرقيين ": أحـدهم
بالدرجات العلمية والشهادات ،واستعمال أمثال هؤلاء الطلبـة كمبـشرين ووعـاظ 

 .  "ومدرسين لأهدافنا ومآربنا باسم تهذيب المسلمين والإسلام

الـسطو ..مـرة أخـرى "لكتـاب المـسلمين في مقالتـه بعنـوان يقول أحد ا
 أعلنت الخارجية الأمريكية مؤخرا عن منحـة جديـدة "الأمريكي على عقولنا 

                                                             

 ).١/٦٠( الإسلام وأصول الحكم ،علي عبد الرازق ،)١(
 ).١/٦١( المرجع السابق ،)٢(
 .بتصرف)١٥٠-١/١٤٩( أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها )٣(




 

 

١١١ 

 الإسـلامية مخصصة لـشباب الـدول "الجسور الثقافية "في إطار هذا المشروع 
وتـشترط ..وتعزيز التبادل الثقافي بين الـشباب المـسلم والـشباب الأمريكـي 

 . عاما ١٩-١٥ة أن يكون عمر الطالب المتقدم بين المنح
 : "مقـدما البرنـامج"أما سبب اعتمادهم على المرحلـة الثانويـة فيقـول 

طلبة الثانوية اليـوم سريعـو الـتعلم وسيـستطيعون التـأقلم وفـق الظـروف "
وعلينا أن نبدأ معهـم اليـوم لنـصوغ مـواقفهم مـن .وهم قادة الغد  .الجديدة 

 "الإرهـابلكي نكسب الحرب ضد ":قول أحد مديري المشروع وي ."بلادنا 
يتطلب ... فإن ذلك يتطلب منا أكثر من قوتنا العسكرية "الصحوة الإسلامية 

منا اجتذاب شـعوب العـالم الإسـلامي إلى قيمنـا ومجتمعنـا ،وإن التبـادلات 
 الطلابية هي أقل السبل كلفة والتي من شأنها تعزيز أمننا القـومي عـلى المـدى

   .البعيد
 : الطب-٢

ًاستغل المبشرون الطب أسوأ اسـتغلال وجعلـوه معينـا لهـم في مهمـتهم 
نـشر النـصرانية بـالوعظ والـدعوة  بعـد.  مشروع تنصيري ضخمفالطب هو

 .المباشرة استغلوا حاجة المرضى أسوأ استغلال
                                                             

هما من غلاة اللوبي  و"ريتشارد لوجر"و "روبرت كيندي "مقدما المشروع هما نائبا الكونجرس    ١ 
الصهيوني فكينيدي هو أحد الداعمين الكبار لنقـل الـسفارة الأمريكيـة إلى القـدس المحتلـة ولـوجر هـو 

 ذو ٨-٢)١٩٧٥(مجلـة المجتمـع العـدد .الذي صوت بالموافقة على استخدام القوة العـسكرية في العـراق 
 .١١صفحة ٤٢م السنة ٢٠١١ نوفمبر ٤- أكتوبر ٢٩/هـ١٤٣٢الحجة 
 .المرجع السابق ،نفس الموضع    ٢ 




 

 

١١٢ 

 فأرسـلوا طبيبـات مبـشرات إلى بيـوت ،واهتموا بالمرأة في هـذا الجانـب
ً للاتـصال بالنـساء مبـاشرة فـضلا عـن تـشغيل الراهبـات في مهنـة المسلمين
 . التمريض

.  أن ينتهز الفرص ليصل إلى آذان المسلمين وقلـوبهم"ومن مهمة الطبيب
ــشفيات  ــب في المست ــضيع التطبي ــل ، وأن لا ي ــم الإنجي ــرر له ــه أن يك فعلي

 ."والمستوصفات فإنه أثمن تلك الفرص على الإطلاق 
ن جهودهم في تحديـد نـسل المـسلمين وإضـعاف قـوتهم كثف المبشرو"و

البشرية فروجوا الأفكار التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم كمسألة الانفجار 
 .السكاني، وفقر البلاد الإسلامية وحاجتها إلى أن تـنقص مـن عـدد أفرادهـا 

ولقد جلبوا من بلادهم الأدويـة الخاصـة لمنـع الحمـل وشـجعوا الإجهـاض 
 .عوى لزيادة أعداد المسلمينوحاربوا كل د

 : العمل الاجتماعي-٣
فأسـسوا  النـوادي . عي من الوسائل الحيوية للتنـصيريعد العمل الاجتما

والمراكز الخاصة بهم والمخيمات الكشفية للشباب ،والجمعيات العلنية والسرية 
 .التي تخدم مصالحهم 

                                                             

 ).١/٩ (صلى الله عليه وسلمالتبشير والاستشراق أحقاد وحملات على النبي  )١(
ــات المعــاصرة  )٢( ــة الإســلامية ومرتكــزات إثب ــة الإســلامية )١/١٤٨(الثقاف ، نظــرات في الثقاف

،التبـشير والاسـتعمار في الـبلاد )١/١٨٣(، الثقافة الإسلامية والتحـديات المعـاصرة )١/٣٨(
 ).٦٣-٥٨(ةالعربي




 

 

١١٣ 

واسعا للتنـصير وتعد الكوارث والفيضانات والمجاعات والزلازل مجالا 
فاستعدوا لها بقوافل الإغاثة والمساعدات الغذائية، تتقدمها الإرساليات الطبية 
مع حرمان الجمعيات الخيرية الإسلامية من الدخول لتلـك البلـدان وحـصر 

 .نشاطاتها الإنسانية في داخل بلادها
 : العمل السياسي-٤

ية مـن أجـل تحقيـق اهتم التنصير بالعمل السياسي داخل البلاد الإسـلام
هدف الاستعمار واستغلال ثروات البلاد وقد كان للـسياسة نـصيب كبـير في 

 :مخطط التبشير وذلك عن طريق
 الأحزاب النيابية والمنظمات صاحبة المنـاهج المخالفـة إنشاء الكتل البرلمانية و" -١

 .تخدم أغراضهم وتصرف المسلمين عن الدين الحقلللإسلام 
وق الإنـسان ودعاويهـا وإظهـار الإسـلام التـستر وراء حمـلات حقـ -٢

 . والمسلمين بأنهم وراء جميع الانتهاكات

المناداة بتطبيق الأفكار والمذاهب الهدامة وتقديمها على أنها النموذج الأصـلح  -٣
  .والأنفع 

                                                             

خالد نعيم ،المحتـار الإسـلامي .  الجذور التاريخية لإرساليات التنصير الأجنبية دراسة مقارنة  ،د)١(
محمـد . ، الإسلام بين غفلة المسلمين وانتقام الحاقـدين ، د)١/٣٤٤(لنشر والتوزيع ،القاهرة ،ل

  ) .٢٩٩ / ٢( ، )  م ١٩٩٤( دياب ، مطبعة الهلال ، أسيوط ، 
 ).٢٣٠-١/٢٢٨(،)م١٩٩٨(،)١( الغرور، محمد الغزالي ، دار الشروق ، القاهرة ،ط  حصاد)٢(




 

 

١١٤ 

إذكاء نار الحرب والفتنة بـين المـسلمين واسـتغلال أمـاكن الحـروب  -٤
يرية  الإسلامية حتى يتسنى لهـا المركزيـة بالتنصير وإقصاء المراكز والهيئات الخ

 .في إدارة الأزمات
مساعدة بعض المسلمين عن طريق بيع السلاح لهم وقت الحـرب، أو  -٥

 .أخذ بعض أولادهم الفقراء لمساعدتهم وتنصيرهم بالخارج
 :)الاحتلال للبلاد المسلمة(مار الاستع-٣

َلفظ محدث مشتق من عمر،  "هو : التعريف اللغوي َ استعمره في المكان َ
ِأي جعله يعمره ْ ُ" وفيه قوله تعالى ،﴿Í Î Ï Ð      Ñ Ò  ﴾

 ].٦١:هود[
فالأصل اللغوي يفيد معنى التعمـير والـسعي لتحقيـق العمـران ولكـن 

 .الواقع لا علاقة له بالمعنى اللغوي
 :التعريف الاصطلاحي

تغلال فرض السيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية والفكرية للاسـ"
ًرتبط ارتباطـا وثيقـا بالتبـشير وقد ا. وهو من مؤسسات الغزو الفكري الغربي ً

الاستشراق وهو الذي جندهم لخدمته وتحقيق أهدافه العسكرية والـسياسية و
الاستشراق استخدام فالمبشرون هم عيونه وطلائعه، و. والاقتصادية والفكرية

                                                             

 ).١/١٥٠( الثقافة الإسلامية ومرتكزات الثبات )١(
 ).١/١٦٣( المصباح المنير )٢(




 

 

١١٥ 

الأخطـاء التـي تعنـف العلم في خدمـة الـسياسية بإثـارة الـشبهات وتفخـيم 
 ."الإسلام المسلمين وتمهد للاستعمار

 
  الإيـمان بوجـود تمـايز ثقـافي ":يقوم الاستعمار على أسس معينة من أهمها 

ــ ــه أساس ــاس وأن ل ــين الأجن ــاب ــا مادي ــا بيولوجي ــا بيئي ــق   .ا وراثي   وينطل
  ون إليـه وأن هـذا التميـزعلى إثبات تميز العرق والمجتمع الذي ينتمـدعاة التفاوت 

 هو سر تفوقه ، فالجنس الأبيض هو في مركز الكون وبقية البـشر هـم عـلى هـامش 
الحياة وبدلا من تحقيق مصلحة الإنسان أصبح الهدف هـو تحقيـق مـصلحة الرجـل 

 .الأبيض

وبعد التفوق المادي الذي ظهر عـلى الـدول الأوربيـة تغـيرت أحاسـيس 
انت ادعاءات فكرية ذاتية ثـم أصـبحت حقـائق التميز والتفوق ،في الماضي ك

مادية بعد الثورة الصناعية تسانده نظريات علمية مثل نظرية داروين التي ترى 
 .  "أن القيمة الأساسية هي قيمة البقاء وآليته هو الصراع المسلح 

                                                             

 موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسـلامية ، ).٤٤-١/٤٣( نظرات في الثقافة الإسلامية )١(
 ).٦/٤١٧( ،)م١٩٨٣(،)٤(المصرية ،القاهرة ،ط أحمد شلبي ،النهضة . د

 عبد الوهاب المسيري ،مكتبة الشروق الدولية ، القـاهرة ،.  دراسات معرفية في الحداثة الغربية، د)٢(
 ).٢٢٧-١/٢٢٢(،)م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩(،)٢(ط 

ط تحدث مالك بن نبي عن القابلية  للاستعمار أو ما يسمى بالاستعمار النفـسي في كتابـه شروكما   
النهضة فهو يشير إلى أهمية تخليص الشعوب مما يستغله المستعمر في داخلنا من اسـتعداد لخدمتـه 
= 




 

 

١١٦ 

 
حروب الصليبية التي ًلقد كان الاستعمار الغربي للدول الإسلامية وليدا لل

 .ًمرت بعدة مراحل واستمرت قرنا من الزمان
 :تعريف الحروب الصليبية

حركة صليبية استعمارية ولدت في غرب أوروبا واتخذت شكل هجوم مسلح  -١
على المسلمين خاصة الشرق الأدنى نتيجة للأوضاع الـسياسية والاجتماعيـة والفكريـة 

 ."ًلدين ستارا لهااتخذت من ام ١١وفي القرن ،والاقتصادية 
 : أما عن طبيعة هذه الحروب فهي دينية سياسية ويظهر ذلك من خلال

ــاوات إلى هــذه  الحــرو -١ ــذ عــامدعــوة الباب ــا من ــشاركتهم فيه   ب وم
  ًثــم قامــت الحــروب بعــد ذلــك بعــشرين عامــا عــام).هـــ٣٩٢،م١٠٠٢ (
 .)هـ٤٨٧،م١٠٩٥ (

 .ركوا في إعدادها وقد قاد بعض الباباوات الحروب ضد المسلمين وشا
                                                              

=  

من حيث نشعر ولا نشعر فهو له السلطة الخفية عـلى توجيـه الطاقـة الاجتماعيـة وتبـدديها عـلى 
 .أيديهم من خلال الدراسة النفـسية العميقـة للأوضـاع الاجتماعيـة وإدراك مـواطن الـضعف 

 على أن يتمكن من كل شيء ويوهمنا بعدم وجـود طريـق للخـلاص وخاصـة مـع عـدم فيعمل
استغلالنا الصحيح للإمكانيات المتوفرة من وقت ومال وعلم وقوة فهو يستهدف الفئـة المثقفـة 
فيقدم شعارات سياسية وتكون هذه الفئة مـن النـاس صـديقة للمـستعمر هـدفها المـال توجـه 

 ن المجتمع وعن العالم ،انظر موقع فيجعلهم في عزلة عهجمات على أصحاب الفكر المضيء
www.blagh.com.   

 ،)ط.د( محمـد عمـران، دار المعرفـة الجامعيـة،. ، د)م١٢٩١-١٠٩٥( تاريخ الحروب الصليبية )١(
 .).١٥-١/١٣)  (م١٩٩٩(

http://www.blagh.com



 

 

١١٧ 

 

 : أسباب سياسية-١
انقسمت الدولة الإسلامية إلى عدة دويلات متفرقة ، أدى ذلك إلى تطلع "

وكـذلك زعـم الغـرب .الغرب إلى الدول الإسلامية الضعيفة ونهب ثرواتهـا 
المسيحي أن هناك معاناة للحجاج المـسيحين عنـد ذهـابهم إلى بيـت المقـدس 

ضرورة تــأمين الطريــق إلى ض علــيهم مــن قبــل المــسلمين فقــرروا حــريوالت
 .الأراضي المقدسة 

 : أسباب اجتماعية-٢
دفع تدنى مستوى الحالة المادية ،وظهور الفقر في شرائح المجتمع  الغـربي 
ًوخصوصا بين الفلاحين إلى توسع أطماع الصليبين في إيجـاد أراضي ومـصادر 

 أرادوا التوسـع لبـسط نفـوذهم في غـير الأراضي أما النـبلاء فقـد. مالية غنية
 . الأوروبية فلفت أنظارهم البلاد الإسلامية وما فيها من ثروات وأموال

 : أسباب دينية-٣
 فقد ظهرت دعوة عودة المسيح وأن على كل مسيحي أن يسرع بالتوبة قبل 

 .ًفكانت هذه الحروب ملاذا للتوبة لديهم.ضياع الفرصة 
 :ة أسباب اقتصادي-٣

كان التجار الإيطاليون لهم غايـة في التوسـع التجـاري في منطقـة البحـر 
المتوسط التي يقطنها المسلمون فجاءت هذه الحروب لتضعيف قوة المـسلمين 




 

 

١١٨ 

 .البحرية حتى يتسنى لهم السيطرة على التجارة الدولية
 انعقد المجلس التـاريخي في فرنـسا ودعـا فيـه هـ٤٨٧م١٠٩٥ ثم في عام 

ثـم . ليص الحجاج المسيحين من معاناتهم فعمل في إلهاب حماسـة المـسيحين لتخالبابا 
 ."توحدت أوروبا على يده وتجمعت على حرب الإسلام والمسلمين

 

 :لقد مرت حركة الاستعمار الأوربي بمرحلتين مهمتين"
 ).بالاستعمار القديم( حركة الكشوف الجغرافية أو ما يسمى -أ

 . الاستعمار الأوروبي الحديث-ب
أما عن الكشوف الجغرافية منذ بدأت في القرن الخامس عشر مـيلادي ) ١

 :والهدف الأساسي منها هو
 .إضعاف العالم الإسلامي بتطويق بحاره وضربه من الداخل" -١
البحث عن طرق بحرية تجاريـة لا تمـر بالبحـار المطلـة عـلى الـدول  -٢

غرب بالشرق للمسلم واستفادتهم مـن العلـوم ونتيجة لاتصال ال.الإسلامية 
 والأسـبانالإسلامية في شتى المجالات استطاع الغرب عن طريق البرتغاليين 

 .من تحقيق الأهداف المرجوة من حركة الكشوف الجغرافية

                                                             

ن ، جميـل عبـد االله المـصري ، مكتبـة العبيكـا. حاضر العالم  الإسـلامي وقـضاياه المعـاصرة ، د  ١ 
 .باختصار).٧١-٦٣ /١(،)م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(،)٧(ط /الرياض 




 

 

١١٩ 

 فاكتشفوا رأس والأسبانفلقد ظل التجار البرتغاليون يجوبون البحار هم 
وأخذوا يقيمون الحـصون والقـلاع عـلى  .الرجاء الصلاح ثم وصلوا إلى الهند

ــصليبيين عــلى البحــار  ــة والأســيوية فتأكــدت ســيادة ال الــسواحل الأفريقي
 .وانحسرت قوة المسلمين في المحيط الهندي

وكــان الغــرض مــن الــرحلات هــو صــليبية حاقــدة تحــت قنــاع العلــم 
  :والاستكشاف فعندما وصل أحد المستكشفين إلى مدينة كاليكوت في الهند قـال

 ."الآن طوقنا رقبة الإسلام ولم يبق إلا جذب الحبل ليختنق"
 كما تمكنوا من الوصول إلى جزر البحر الكاريبي واكتشفوا أمريكـا عـام "
 ."هـ٩٠٦،م١٥٠١

 :وعن طريق الكشوف الجغرافية استفاد الغرب
تغير طريق التجارة عن بلاد الإسلام والبحر الأبـيض المتوسـط إلى " -١

ومـن ثـم . لكبرى الأطلسي والهندي والهادي فأضعفت تجارة المـسلمينالمحيطات ا
وقل عدد . ضعفت الصناعة والزراعة لديهم فهاجر عدد كثير من الناس إلى الأرياف

 .سكان المدن مما أدى إلى عزلة المسلمين وشيوع الجهل والتخلف 
فأبـاد المـستعمرون أهلهـا . نتج عن هذه الكشوف اكتشاف عـوالم جديـدة -٢

 .ًوأذلوهم وفصلوهم عن ماضيهم نهائيا كما حصل في الأمريكيتين واستراليا 
  حصل في أوروبا ما يعرف بالثورة التجاريـة نتيجـة لتـدفق الأمـوال  -٣

                                                             

 .باختصار )-٧٢١-١/٧١٩(الموسوعة العربية العالمية   ١ 




 

 

١٢٠ 

من الـبلاد المـستعمرة وأدى ذلـك إلى ظهـور الطبقـة البرجوازيـة أي الطبقـة 
ــسلط  ــسة وظلمهــا وت ــادة الحــرب ضــد الكني ــسلمت قي   الوســطى وهــذه ت

 ."لبابارجال ا
 : الاستعمار الأوروبي الحديث-٢
 حركــة الثــورة "ولقــد كــان نتيجــة لحركــة ظهــرت في أوروبــا تــسمى"

عبارة عن سلـسلة مـن التغـيرات في : أو الانقلاب الصناعي وهي  "الصناعية
. فأصبح الإنسان يعتمد على الآلات في إنتـاج المـصنوعات.أساليب الصناعة 

ى محركة وأسواق تصرف بهـا  إلى مواد خام وقووبما أن طبقة الصناعات تحتاج
 .، اتجهت أنظار الدول الأوروبية إلى العالم الإسلامي البضائع

 :ومن مساوئ هذه الحركة
عن طريق العمل في المصانع وكذلك :  سوء استغلال النساء والأطفال-أ

 .استخدامهم أيدي عاملة في استخراج الفحم من أوروبا
كعـادة شرب الخمـر، ولعـب :ة قيـة المتعـدد ظهور المـشاكل الأخلا-ب
ولقد طمع أرباب المال في احتكار المـصانع فظهـرت طبقـة الرأسـمالية  .الميسر

 .التي كان همها الأكبر هو جمع المال بأي وسيلة والتنافس الغير نزيه
هذه المساوئ أدت إلى ظهور أفكار بشرية جديدة تدافع عن طبقـة العـمال 

فنشأت في أوروبا فكرتـان .العمال والنساء والأطفال القادمة، وتحسين أوضاع 
                                                             

-هــ١٤٠٣(،)١(جمال حمدان ،دار الـشروق، بـيروت ،ط .  الاستعمار والتحرير ، دإستراتيجية )١(
 ).٨٢-١/٧٩(باختصار، حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصر،) ٣٦-١/٣٣)(م١٩٨٣




 

 

١٢١ 

 .متباعدتان متحدتان في المنشأ وهي الاشتراكية والديمقراطية
وأما عن حركة الرأسمالية فهي التـي دفعـت الـدول الأوربيـة للاسـتعمار 

الاحتلال العسكري والاسـتعمار الاقتـصادي : ًالذي اتخذ أشكالا عديدة مثل
  العملات المحليـة بعمـلات الـدول المـستعمرة ،وربط.عن طريق الشركات 

والقروض وإقامة المشاريع، والمعاهدات الغير متكافئة بين الدول الاسـتعمارية 
القوية والدول المستعمرة الضعيفة ،وكذلك الحماية والانتداب و الوصـاية ثـم 

 .الاستعمار الفكري
  :التغريب-٤

  :"التغريب"تعريف 
 :التغريب لغة 

ًب خلاف الشرق ، والمغرب الذي يأخذ في ناحيـة الغـرب ، وغـرب الغر
: أتى مـن قبـل الغـرب ، والإغـراب : ًالقوم أي  ذهبوا إلى المغرب ، وتغرب 

 .إتيان الغرب كالتغريب 
                                                             

 ).٨٨-١/٨٧( حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ،)١(
أول من أطلق هذا المصطلح هو المؤرخ الإنجليزي هاملتون جب حين دعـا إلى حـق الغـرب في  ٢  

  امتلاك التوجيه على التربيـة والـصحافة ومقومـات الحيـاة انظـر الإسـلام والحـضارة الغربيـة، 
 ).١/٤٣). (م١٩٨٥)(٧(لة ، بيروت ،ط محمد محمد حسين، مؤسسة الرسا. د

 ).١/٦٣٧(، لسان العرب  )١/١٥٣(، القاموس المحيط  )١/١٦٩(المصباح المنير  )٣(
 




 

 

١٢٢ 

 :التغريب في الاصطلاح 
يقومـون حركة كاملة لها نظمها وأهدافها ودعائمها ، ولها قادتهـا الـذين "

 الفكريـة ،ومحـو مقوماتهـا تهدف احتـواء الشخـصية الإسـلاميةبالإشراف عليها تـس
 ."، وتدمير فكرها وتسميم ينابيع الثقافة فيها الذاتية

وإفراغ  ، الإطاحة بكل القيم المتوارثة ب ظاهرة عالمية يحاول أنصارهاالتغري"و
فهـي حركـة .الثقافة من مفهومها الأصلي وجعلها مستوحاة من واقع مغـاير 

وهنـا يكـون الإتبـاع . دمج كل ثقافات العالم في نسق ثقـافي واحـدتهدف إلى 
ويرى أصحاب هذا . الكامل بلا إرادة وبلا نقد أو تمييز لما يفرضه علينا الغرب

الاتجاه أن عند الغرب حلولا لكل مشكلاتنا وهي الحلول التـي تغلبـت عـلى 
 ."مشكلاتهم ويكمن فيها سر تقدمهم

 :أسباب التغريب
هيمنـة القطـب الواحـد أو مـا يـسمى :  أسباب التغريب هـوإن من أهم

وغالبـا . وقد سعت الإمبراطوريات السابقة إلى الهيمنة على العالم  "بالعولمة  ،
، وأحيانـا تكـون ذات طبيعـة ما تكـون الهيمنـة مرادفـة للتـسلط العـسكري 

                                                             

  شــبهات التغريــب في غــزو الفكــر الإســلامي، أنــور الجنــدي، المكتــب الإســلامي ،بــيروت ،   ١ 
 ).١/٤) (هـ١٤٠٣(،)٢(ط 

 ة ،أنور الجندي ،دار الفـضيلة للنـشر والتوزيـع ،انظر الفكر الإسلامي وسموم التغريب والتبعي) ٢(
 ).١،٦٦)(ت.د)(ط.د(القاهرة ،




 

 

١٢٣ 

  ." ،واقتصادية ، وثقافيةوأيدلوجية، سياسية
لقوى الأمريكية على العـالم واصـطلح عليـه وفي العصر الحديث هيمنت ا

 . ، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وتفرد به من غير منازع )بالأمركة (
وقد صرح زعماء أمريكا بهذه الحقيقة ، يقول الرئيس الأمريكـي ريتـشارد 

 ."يجب على أمريكا أن تقود العالم " :نيكسون
 :أهم أهداف التغريب 

حـضاريا للغـرب سلامية ووطنها كي تـصبح هامـشا تحويل الأمة الإ-١
نا للمركز الغربي موقفا نحـن نـسعى إليـه ،ونبـذل في توذلك حتى تكون تبعي

فنريح الغرب من الجهد والنفقات ،وتتأبد له تبعينا لـه في .سبيله المال والجهد 
 .لسياسة والأمن والاقتصادا

                                                             

 تأملات في المـرأة ودعـوي التحريـر ،سـالم بـن عبـد العزيـز سـالم ،مؤسـسة الجريـسي للتوزيـع  ١ 
 .هـ١٤٢٢،)١(والإعلان، الرياض ،ط

العولمـة .لأمريكـي للحيـاة ايدلوجية أمريكية تهدف إلى قولبة العالم وفقا للنمط ا: الأمركة تعني   ٢ 
 ).١/٢٨(، )م٢٠٠١(،)١(باسم خريسان، دار الفكر العربي ، بيروت ، ط . والتحدي الثقافي د

م ،اسـتقال مـن الرئاسـة ١٩٧٤-م١٩٦٩ريتشارد نيكسون ،الرئيس السابع والثلاثون لأمريكا   ٣ 
 ).١/٥٨٤(م ،المنجد في اللغة والأعلام قسم الأعلام ١٩٧٤بعد فضيحة وترغيت 

 انظر تغريب العالم الإسلامي ووسائله وآثاره ،محمد بن سعيد القحطاني ،جامعة الإمام محمد بـن  ٤ 
 .هـ١٤٠٩سعود ،

سـلامية والاسـتقلال م ،الـصحوة الإ١٢/١٩٩٧التـاريخ) ٥٦(مجلة منبر الإسـلام العـدد انظر  ٥ 
 .محمد عمارة . د ،الحضاري




 

 

١٢٤ 

لتخلي عن الـدعائم حمل المسلمين والعرب على قبول ذهنية الغرب ،وا-٢
الأصلية التي تفرض ذاتية خاصة وطابعا مميزا للإسـلام ،وإثـارة الـشكوك في 

 . ع والاقتصاد والتشريع والتربيةالثقافة والاجتما
ه لم يعد للإسلام وإنما للغـرب ، فـلا ءيحس أن انتما"وحين يتغرب المسلم 

يـام أن يـستقل يشعر برغبة في الانفصال عنه ،وحتى إن رغب في يـوم مـن الأ
ففي حدود التبعية العامة التي لا تخرجه من حوزة سادته ، ومن النطاق الـذي 

 ."يضربه السادة حوله 
إعادة تشكيل المجتمع على الطراز الغربي من ناحية العادات والمظـاهر -٣

وعـن اكتـساب  الـسلع الغربيـة إنتـاجالسلوكية مع إبقائه متخلفا عاجزا عن 
 .المعرفة الغربية

 القضاء على روح المقاومة في الأمة الشرقية فيجعل استعمارها من قبل  -٤
ق وأكـبر الدول الغربية المتفوقة أسهل ،وحكمها أيسر ويجعل اسـتغلالها أعمـ

 .عائدا ،وأقل كلفة ومخاطر
                                                             

 ،)م١٩٨٢( لجنـدي ،بـيروت ،دار الكتـاب اللبنـاني ،الإسلام والدعوات الهدامـة ،أنـور ا انظر  ١ 
)١/٢٤٥.( 
 ،)٢(واقعنا المعـاصر، محمـد قطـب ،مؤسـسة المدينـة للـصحافة والطباعـة والنـشر ،جـدة ،ط   ٢ 

 ).١/١٩٣(،)م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨(
 ).١/٣٣٤(،)ت.د)(ط.د(عقبات في طريق النهضة ،أنور الجندي ، دار الاعتصام ، القاهرة ،انظر   ٣ 
نـاصر العمـر ،مؤسـسة الجريـسي للتوزيـع والإعـلان ، . ر فتياتنا بين التغريب والعفـاف ،د انظ ٤ 

 ).١/٥٦(ساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي  ،أ)ت.د(،)١(الرياض ،ط




 

 

١٢٥ 

حراسة مصالح الاسـتعمار بتقريـب الهـوة التـي تفـصل بينـه وبـين " -٥
نتيجة للمرارة التي يحسها المسلم تجاه المحتل المسلمين نتيجة لاختلاف القيم و

لبلاده ممن يفرض عليه دينه جهادهم وهي في الوقت نفـسه تـضعف الرابطـة 
الدينية التي تجمع المسلمين وتفرق جماعتهم التي كانت تلتقي على وحدة القيم 

 ."الفكرية والثقافية أي القيم الحضارية 
رتان الأوروبيـة والإسـلامية للحيـاة ولقد أراد الأوربيون أن تتطابق النظ

والدين ،والمجتمع ، والقيم ،والتاريخ ،وغير ذلك بحيـث لا يمكـن التفريـق 
هذا حـرام وهـذا عيـب :بينهما ، وعندئذ لا يكون هناك مجال للعبارات التالية 

ــل شيء مباحــا ،وهــذا قمــة  ــا وسيــصبح ك   وهــذا حــلال وهــذا ضــد قيمن
  .التغريب

م مـن أهـم الوسـائل التـي اسـتخدمها في تغريـب وتعتبر وسائل الإعلا
 .المسلمين عبر مجالات الفنون والثقافة والسياحة

 م وقيمهم بدينهين المعتزين المسلمبعض فلقد نجح الغرب في تغيير هوية 

                                                             

  . ) ١/٤٥(الإسلام والحضارة الغربية ،محمد حسين ، )١(

ة الرشد للنـشر والتوزيـع ، الفكر الإسلامي في مواجهة دعوات التغريب ،حافظ الديلمي ،مكتب (٢)
-١/٢١٠(أثـر الحـضارة الغربيـة عـلى المجتمعـات الإسـلامية ، ، هــ١٤٢٧،)١(الرياض ،ط

٢١١.( 
 




 

 

١٢٦ 

 كـما ونيأكل.  مسخا من المسوخ الغربيةم الطيبة ،وجعلتههم وتقاليدموعاداته
فطوقـت العـالم الإسـلامي .بـما يتغنـوا  ون كما يلبس ،ويتغنـونويلبس تأكل ،

وتجعـل مـن المـرأة سـلعة تبـاع . بالثقافة الغربية وفنونها التي تبيح كـل محـرم
 .وتشترى باسم التحرر والتقدم 

فقد دأبت الـدول الإسـلامية بالتبـادل بيـنهم وبـين الغـرب عـن طريـق 
راء المهرجانات ونشر الثقافات المحلية وغيرها في نـشر ثقافـة الفحـش والإغـ

  ."تحت مظلة الفن والثقافة
 :معابر دعاة التغريب 

 ولكن ، معابر عديدة لتغريب المجتمع المسلمعلىلقد اعتمد دعاة التغريب 
 : هناك معابر خاصة بالمرأة المسلمة من أهمها

 :المطالبة بخلع الحجاب -١
لكي يحقق المستغرب أهدافه  في المجتمعات المسلمة لابد مـن فـك عـرى 

                                                             

 بحـث في  أسـباب "كيـف ينظـر العـرب لأمريكـا "هناك كتاب لباحـــث اسـكتلندي عنوانـه )١(
ين ومـع ذلـك الكراهية ، يسرد الكاتب فيه أسباب كراهية العرب لأمريكا وسياستها مع المسلم

في الوقت الذي يعاني فيه العرب من السياسات الأمريكية "فإنه يتعجب لوضع المسلمين فيقول 
فـإنهم يبـدون اهتمامـا بالموسـيقى الأمريكيـة ،ويتبعــون خطـوط الموضـة القادمـة مـن هنــاك ، 

 كافـة ويشاهدون البرامج التلفزيونية الأمريكية ويحرصون على اقتناء مخترعاتها ، بل يبحثون عن
السبل التي تمكنهم من محاكاة أساليب الحياة الأمريكية الناجحة، وهذا دليـل عـلى قـوة وسـائل 

هــ مقالـة ١٢/٩/١٤٣٢التاريخ ) ١٧٦٤٢(جريدة المدينة العدد. الإعلام في تغريب المسلمين 
 .هل يكره العرب والمسلمون أمريكا؟:بعنوان باحث اسكتلندي 




 

 

١٢٧ 

 وطالبوا بنزعه ،فهـو "بالحجاب"فبدؤوا . م ولاسيما فيما يخص المرأةالإسلا
السبيل إلى التعري والانحلال، فلم يكتفوا بالمعركة الخاسرة حول كشف وجه 
المرأة المسلمة بل تعمقوا أكثر بالنيل من فرضية الحجاب وجعلـه مـن منظـور 

 .العادات والتقاليد
أويلهـا بـما يتناسـب مـع الاتجاهـات جاء نتيجة قـراءة النـصوص وتفلقد  " 

  ."الفكرية السائدة والعادات المتعارف عليها 
تحجب المرأة باسم الإسلام يوازي تعريتهـا " :الدكتورة نوال السعداوي وتقول 

 ."باسم التجارة ،والحجاب مفروض للجواري والعبيد 
ة  المـرأة المحجبـة بأنهـا تبـدو قطعـ":ووصفت جريدة الـشرق الأوســط

 ."حجارة ،ووصفت هذا الحجاب بأنه خرسانة مسلحة 

                                                             

 :م راجع عن الحجاب وحكمه في الإسلا )١(
 ). ١/٤(الحجاب ، أبو الأعلى المودودي  -١  
 ).١/١( رسالة الحجاب للشيخ محمد بن عثيمين -٢  
 ).١/٣٤(لمحمد المقدم ) معركة الحجاب والسفور (  عودة الحجاب -٣  
 ).١/١٣٨(  حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد -٤  
 .م٢٠/٦/٢٠٠٤.هـ ١١/٨/١٤٢٤بتاريخ ) ١١٠٣( جريدة الوطن العدد  (٢)
،نقلا عن كتاب المرأة الجديدة للدكتورة نـوال الـسعداوي، )١/٢٥٣(موسوعة العلوم السياسية  (٣)

)١/١٦( 
 .هـ٢٩/٦/١٤٢٢بتاريخ ) ٨٣٢٩( جريدة الشرق الأوسط العدد  (٤)




 

 

١٢٨ 

ن الحجاب قد وفد على المجتمعـات الإسـلامية وهـو مـن مخلفـات إبل "
  ."عهود السلاجقة والعثمانيين

وكذلك برزت على الصحف المحلية في المملكة العربيـة الـسعودية صـور 
 نـشرت أحـد ولقـد"النساء اللاتي خلعن الحجاب، وإجراء المقابلات معهـن 

  الــصحف المحليــة صــورة تجمــع عــشرين فتــاة ســعودية نــزعن الحجــاب في 
سـيدات المجتمـع يـساهمن بقـوة في المنتـدى ( الـصفحة الأولى تحـت عنـوان 

 ."الاقتصادي 
ولقد طوعت وسائل الإعلام الفن لمهاجمة الحجاب فأبطـال المسلـسلات 

 .ك المـذيعات أغلبهن متبرجات ويتطاولن في النصوص عن الحجـاب وكـذل
والأدهى والأمر هو مطالبة المسؤولين بسن الأنظمة التي تمنع الحجـاب فلقـد 
طالب أحدهم بسن نظام يمنع المرأة العاملة في القطـاع الـصحي مـن ارتـداء 

  .الحجاب
                                                             

 .١/١/١٤٢٠بتاريخ ) ١١٩٢١(جريدة عكاظ العدد (١)
 هـ٢٦/٤/١٤٢٤بتاريخ ) ١٣٦٥٩( جريدة عكاظ العدد (٢)
 :وانظر أيضا .هـ١٤٢٧ /١٠/١٠بتاريخ )٢٠٠٦٠( الرياض العدد جريدة(٣)
التبرج أخطر معـاول الهـدم والتـدمير في المجتمـع الإسـلامي ،عكاشـة الطيبـي ،مكتبـة الـتراث -١

 ).ط.د(هـ١٤٠٩الإسلامي ، القاهرة ،
 ). ٢(هـ،ط١٤١٢التبرج ، نعمت صدقي ،مكتبة الهداية ،بيروت ، دار الهداية ،-٢
فضل إلهي ظهير ،إدارة ترجمان الإسلام ،باكستان ، .واقية من الزنا في الفقه الإسلامي ،دالتدابير ال-٣

 .هـ١٤٠١١،)١(ط
 .هـ١٤٢٤محمد الخطيب ،جامعة الشارقة،.الاحتشام والسلوك العام وأثره في المجتمع ،د-٤




 

 

١٢٩ 

 : الدعوة إلى الاختلاط بين الجنسيين -٢
كن الترفيه  يعتبر الاختلاط بين المرأة والرجل في كل الأماكن كالعمل وأما

أن يجمعوا في التعليم "من المطالب التي ينادي بها دعاة التغريب، فهم يريدون 
وغيره بين الذكور والإناث جريا على ما في أنفسهم من خطط في هـدم الـدين 

 ."ونشر الإباحية 

 التزمـت والغلـو هـو الـذي فـرض التفريـق "  عبد االله أبو السمح يقول
 . " والحجز بدعوى سد الذرائع

علاقـة تقـوم بـين فتـى وفتـاة في كل  ":تقول الدكتورة نوال السعداويو
يشعر كل منهما في بعض الأحيان بدافع يحفـزه إلى التعبـير عـن حبـه وتقـديره 

، والرغبة في الكـشف عـن المـشاعر !للآخر بلمسة أو ضغطة على اليد أو قبلة 
 ."بهذه الطريقة والاستجابة لها أمر طبيعي 

ا كل المعارضين ونعتوهم بالمتشددين وأنهم يقفون أمام كل خطوة وهاجمو
إصلاحية يحاول المجتمع من خلاله الـدخول إلى عـالم التحـضر وإنهـا دعـوة 

                                                             

) ١/١٥٩(،)م١٩٩٢(،)١( حكــم الجاهليــة ،أحمــد محمــد شــاكر ،مكتبــة الــسنة ، القــاهرة ،ط (١)
 .بتصرف

 .هـ٣/٩/١٤٢٦بتاريخ ) ١٢٨٦( جريدة عكاظ العدد (٢)
، )م١٩٨٢(،)٧(محمد حسين ،مؤسـسة الرسـالة ، بـيروت ،ط .  حصوننا مهددة من داخلها ، د(٣)

 باختصار ) ٣٢-١/٢٩(




 

 

١٣٠ 

  .للعودة إلى عصور الجاهلية
ــاس أن  ــستطيع الن ــك هــو تغيــير المفــاهيم حتــى ي ــل الأســوأ مــن ذل   ب

  رة ليمهـد الطريـقيصدقوا الدعوى الفاسدة فمنهم من جعل الاخـتلاط فطـ
   له ومنهم مـن أشـاد بالنـساء الـلاتي شـاركن في المطالبـة بـالاختلاط بـل إن 
بعضهم فرق بين الخلوة والاختلاط من منظور ديني غير واضح للتلبيس عـلى 

 .غيرهم 
المطالبة به في المدارس وأماكن العمل : ومن أساليبهم في فرض الاختلاط 

  . عمل دون عزلها في بنايات منفصلةوسن القوانين التي تجعل المرأة ت
 ).الحرية المطلقة للمرأة( الدعوة إلى رفع قوامة الرجل عن المرأة -٣

قوامة الرجل للمرأة فرضها المشرع سبحانه وتعالى عبر النصوص القرآنية 
 ' & % $ # " !﴿ومن خلال الـسنة المطهـرة قـال تعـالى 

جعلـــت والقوامـــة  .]٣٤:النـــساء [ ﴾ . - , + * (  )
لرعاية مصالح المرأة وليست سبيلا لإذلالها وإيقاع الضرر بهـا وحجرهـا عـن 

                                                             

 .هـ٦/٤/١٤٢٧بتاريخ )١٣٨٢٢٨( جريدة الرياض العدد (١)
 هــ ومقالـة٢٩/٨/١٤٢٤بتـاريخ ) ١٢٣٤( مقالة لعبد االله أبو السمح في جريدة عكاظ العـدد (٢)

الاختلاط وما يـنجم عنـه مـن :،انظر في أخطار الاختلاطرى لسليمان الهتلان في نفس العددأخ
ــاهرة ،ط ــصر الق ــة ن ــة ،مدين ــة القيم ــود ،المكتب ــد االله آل محم ــلاق ،عب ــساوئ الأخ ، ) ١(م

غ ،دار طيبة ،الرياض ، هـ،تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط المستهتر ،محمد الصبا١٤٠١
 .هـ١٤٠٨،)٤(ط




 

 

١٣١ 

  .أداء المهمة التي خلقها االله عز وجل لها
فدعاة التغريب يريدون من المرأة أن تكون حرة طليقة بغير رقيب داخـلي 
أو خارجي يميتون فيها كل فضيلة ويحيون فيها التمرد على النـصوص تـسافر 

فعل ما تريد من غير رقابة ولا توجيه بل يرون أن الرقابـة نـوع مـن وتعمل وت
  القيود التي تعيق المرأة وإنها سجن ولا يجـد الرجـل فيهـا غـير أنهـا حرمـة أو 

 .عورة   

 هل يجوز للمرأة أن تبقى تابعة للرجـل بعـد أن " عبد العزيز مؤمنة يقول 
ق نفسها وبذلك تكون حررها الإسلام من عبودية الجاهلية وأعطاها حق تطلي

 ."العصمة في يدها 
هذه التصريحات الفجة في الصحف والمجـلات أدت إلى نتـائج سـلبية في 
المجتمع المحلي فارتفعت معدلات هروب الفتيات من أهلهـن ووقـوعهن في 

هور دجــرائم الــشرف والمخــدرات أدى كــل ذلــك إلى التفكــك الأسري وتــ
 في الأحداث ظهور حالات الانتحار الوضع الأسري و

 : التقليل من شأن الزواج وتربية الأولاد-٤
لقد أقحمت المرأة المسلمة في جميع مجالات العمـل سـواء كانـت تناسـب 

                                                             

، )٨( قضايا المرأة بـين التقاليـد الراكـدة والوافـدة ،محمـد الغـزالي ،دار الـشروق ،القـاهرة ، ط (١)
 ). ١٥٧-١/١٥٤(،)م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(

  .هـ٦/١/١٤٢٠بتاريخ )١١٩٢٦( جريدة عكاظ (٢)




 

 

١٣٢ 

فطرتها أم لا وهل توافق وظيفتها الفطرية أم  كانت على حساب البيت والزوج 
والأولاد ولكي يتسنى للتيار التغريبي الوصـول لـذلك الهـدف ودفـع المـرأة 

 بكل المجالات كان لابد من التقليل من شـأن الـزواج وتربيـة الأولاد للعمل
 . "فهو العائق أمام عمل المرأة 

 عن ضرورة عمل المرأة وهو مطلب في حد ذاتـه وأنهـا كان حديثهمد فلق
يجب ألا تتخلى عنه وإن تعارض مع دورها الأساسي كأم وزوجة لأنها شريك 

ثرة وإن جلوسها في البيـت صـورة مـن تنموي وفاعل وهي قوة اقتصادية مؤ
  .التمييز ضد المرأة

وكذلك جعل الـزواج مـن المعوقـات لتقـدم المـرأة وإن الـزواج وتربيـة 
الأولاد فــترة زمنيــة ومــضت وهــي صــورة مــن صــور التخلــف والرجعيــة 

 .ومعتقدات تقليدية تعارض التنمية والتحديث
متـى ": والنجاح في العمل  ولها برنامج حواري عن الأمومةبروين حبيبتقول 

تتصالح المرأة بالاكتفاء بنجاحها بعيدا عن هذه الرغبة التي نفترض وجودها بـشكل 
 !طبيعي وفطري عند كل امرأة ؟

                                                             

فؤاد آل عبد الكريم ، كتـاب مجلـة . انظر المرأة المسلمة بين موضات التغيير وموجات التغرير ،د) ١(
 ).١،١٥(هـ١٤٢٥،)١(البيان ،ط

ــدد (٢) ــاض الع ــدة الري ــاريخ )١٤٠٩٨( جري ــدد ١١٠/١/١٤٢٨بت ـــ والع ــاريخ)١٣٩٨١(ه  بت
،راجع في ذلك تأثير عمل المرأة عـلى تماسـك الأسرة في المجتمـع الغـربي ، ) هـ ١٢/٩/١٤٢٧
 .هـ١٤١٤منية ،الرياض ،تماضر زهري حسون ،المركز العربي للدراسات الأ.د




 

 

١٣٣ 

 . "أن طفل الحب هو الأهم فالشخص أهم من الفكرة ":وتقول أيضا 
من خلال ما سبق نرى التوجه بمفهوم خاص عن عمل المـرأة الـذي هـو 

 المنزل أما داخله فلا قيمة له وهذا مفهوم خاطئ وتهمـيش للـدور فقط خارج
وترتب عـن ذلـك عنوسـة في مجتمـع .العظيم الذي تقوم به المرأة داخل بيتها 

 . إسلامي يفتح باب الزواج واسعا ويمد يده لكل طالب
لكن التغريب لا يعترف بالعنوسة لأن لديه الحرية الجنسية والتبني بلا حدود أو 

 ."ينية روابط د

                                                             

التــاريخ )١٥٦٧( مجلـة ســيدتي لقـاء مــع الإعلاميــة المذيعـة في قنــاة دبي بــروين حبيـب العــدد (١)
 .م١٩/٣/٢٠١١

 بـشر بـن فهـد البـشر ، مطبعـة دار طيبـة ،.انظر أساليب العلمانيين في تغريب المـرأة المـسلمة ،د) ٢(
ين ســعد ،المؤســسة الجامعيــة حــس.هـــ ،بــين الأصــالة والتغريــب ،د١٤١٥،)١(ط ،الريــاض

 .هـ١٤١٣، )١(للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط




 

 

١٣٤ 

 
 :الأثر العقدي 

 .خلخلة عقائد المسلمين والتشكيك فيها -١
 .إضعاف عقيدة الولاء والبراء والحب والبغض في االله -٢
 .تقليد النصارى في عقيدتهم وعاداتهم -٣
 .إظهار بلاد الكفر بأنها بلاد الحرية -٤
 .الكفر والإلحاد والاهتمام بالفرق الضالة المنحرفة عن الإسلام نشر -٥
 .ظهور تيار من المفكرين والعلماء السياسيين المنادين بالعلمانية -٦

  :والأخلاقيةالآثار الاجتماعية 
 .شيوع الرذيلة وتسهيل سبل ارتكابها-١
تعويد الناس على الوسائل المحرمة واستحسانها كالخلوة والاخـتلاط -٢

 .والمغازلة 
 الدعائية التـي ترغـب بـالغرب ونظمـه وفكـره وعاداتـه الأفلامبث -٣

 . والفطرة الإسلاموتقاليده التي تخالف 
  .الإسلامتشويه مكانة المرأة في -٤
عمل الغرب على نشر لغته وتاريخه وعاداتـه وحـارب اللغـة العربيـة -٥

 . الإسلامي وتشويه التاريخ الإسلاميةوالثقافة 




 

 

١٣٥ 

 .ر العنوسة وازدياد حالات الطلاق في البلاد المسلمةانتشا-٦
بث التفرقة في المجتمعات المسلمة عـن طريـق القوميـات والتعـصب -٧

 .القبلي والطائفي
 إيجـاديعتبر عدم الاعتزاز بالدين الإسلامي والاعتماد على الغـرب في -٨

 . الحلول من أعظم الآثار المترتبة على المعابر الثقافية

                                                             

،الفكر الإسـلامي في مواجهـة دعـوات )١/٤٥(انظر تغريب العالم الإسلامي ووسائله وآثاره ،) ١(
 ).١/٧٧(التغريب ،




 

 

١٣٦ 

 
لقد أخذت الحضارة الإسلامية من جميع الحضارات المحيطة بها سـاعدها 

فمن الطبيعي أن يكون للإطار الجغرافي الذي شمل "في ذلك موقعها الجغرافي 
ذا الرقعة الكبيرة من الأرض أكبر الأثر في تاريخ هذه الحضارة ،لاسيما وأن هـ

الإطار لم يعد قاصرا على جزيرة العرب وحدها ،بل شمل أيـضا جميـع الـبلاد 
التي امتد إليها الفتح الإسلامي والتي أصبحت تمتد بصفة أساسية مـن الهنـد 
شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ومن بحر قزوين في الشمال إلى بـلاد النوبـة في 

طح والمنـاخ والنبـات الجنوب فهي رقعـة تتميـز بتنـوع كبـير في مظـاهر الـس
والحيوان والسكان، الأمر الذي هيأ للحضارة الإسلامية التي نشأت في تلـك 
  الأقــاليم أن تنمــو في بيئــة تتميــز بالاكتفــاء الــذاتي ممــا زودهــا بطــابع الثقــة 

 ."والأصالة 
ولقد استوعبت الحضارة الإسلامية بعض التأثيرات الأجنبيـة ،إلا أنهـا "

رة إسـلامية ،إذ لم يقـف المـسلمون عنـد حـد النقـل بقيت في جوهرها حـضا
والمحاكاة للحضارات بل تعـدوها إلى الدراسـة والفحـص والـشرح والنقـد 

 .  وإصلاح الأخطاء التي وقع بها أسلافهم
والحق أن القرون الوسـطى " :"غوستاف لوبان"يقول المفكر الفرنسي 

                                                             

 ). ١/٣٥(أحمد عبد الرزاق أحمد،. الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ،د) ١(
مـن أشـهر مؤلفاتـه حـضارة )م ١٩٣١موتـوفي ١٨٤١(ف اجتماعي فرنسي ولـد في عـام فيلسو) ٢(

 ).١/٦١٥(انظر المنجد في الأعلام قسم الاعلام .العرب 




 

 

١٣٧ 

 صلى الله عليه وسلما إلى لغـة أتبـاع محمـد لم تعرف كتب العالم اليوناني القديم إلا مـن ترجمتهـ
وبفضل هذه الترجمة اطلعنا على محتويات كتب اليونان التي ضاع أصلها ،وأنه 
إذا كان هناك أمة نقر بأننا مدينون لها بمعرفتنا لعالم الزمن القديم فالعرب هـم 
تلك الأمة ،لا رهبان القرون الوسطى الذين كانوا يجهلون حتى اسم اليونـان 

ف للعرب بجميل صـنعهم في إنقـاذ تلـك الكنـوز الثمينـة فعلى العالم أن يعتر
 ."اعترافا أبديا 

إن هذه الاعترافات من شخصيات غربية لهي شهادة واعـتراف صريحـين 
 .بفضل المسلمين على الغرب الأوروبي

 :  أما المعابر فهي 
 :"إسبانيا"بلاد الأندلس ":المعبر الأول 

في عهـد م )٧١١(هــ٩٢د في عـام لتلك البلاينفقد دخلها المسلمون فاتح
ولقـد أحـس  .الوليد بن عبد الملك بقيادة موسى بن نصير وطـارق بـن زيـاد

حكم العرب وحكـم القـوط ورأوا بعد الفتح الإسلامي بالفرق بين الإسبان 
من تسامح الفاتحين وتفانيهم في نشر العدل بين الناس ما يثلج الصدور فأحب 

رقي عندهم بخلاف ما عهدوه من التخلـف الإسبان العرب ورأوا التقدم وال
  . " ط فكانوا اقرب إلى الهمجية الثقافي لدى القو

                                                             

 ).١/٧٧( أثر الحضارة الغربية على المجتمعات الإسلامية )١(
 ،) م١٩٤٣( الإسلام والحضارة الغربية ،محمد كرد علي، مطبعـة دار الكتـب المـصرية ،القـاهرة ،)٢(

)٢٤١-١/٢٤٠.( 




 

 

١٣٨ 

 .م ١٤٩٢/هـ٧٩٨م ب في إسبانيا بسقوط غرناطة عاوانتهى حكم العر
ولقد نشأت نهضة علمية في الأندلس في القرن الثـامن المـيلادي حتـى القـرن 

  ا خـلال العـصور الخامس عشر وازدهـرت في أوربـا أجمـل حـضارة شـهدته
 .المظلمة 

 :"جزر البحر الأبيض"المعبر الثاني 
واســتمر )م٨٢٧/هـــ٢١٢(س حكــام تــون"الأغالبــة " فقــد فتحهــا 

 . "النورمنديون"بعدما احتلها ) هـ١٣٢٠/م١٩٠٢(حكمهم لها حتى عام 
  وأدخلـوا   صـقلية فنـشروا فيهـا الحـضارة الإسـلامية ،حكم المـسلمونفقد  

ت وزراعات لم تكن معروفـة مثـل صـناعة الـورق والمنـسوجات فيها صناعا
 .الحريرية 

ولقد قام النورمان بترجمة العلوم العربية إلى اللاتينية فبدأت حركة مناظرة 
  .لحركة طليطلة

                                                             

 ).١/٤٥٤(موسوعة الحضارات القديمة والحديثة وتاريخ الأمم ) ١(
كانت عاصمتها القيروان ،أسسها ابراهيم ابن الأغلـب )م٩٠٩-٨٠٠(دولة حكمت في إفريقية ) ٢(

عامل هارون الرشيد ،قضى عليهم أبو عبد االله الشيعي داعي الفاطميين ،كان لهم أسطول عظيم 
  )١/٥٤(راجع المنجد في اللغة والأعلام ، قسم الأعلام .آثارهم العمرانية واشتهروا ب

 )١/٥٧٩(المرجع السابق .سكان مقاطعة قديمة في شمال غربي فرنسا على الأطلسي ) ٣(
 ).١٥/١١٥(الموسوعة العربية العالمية ) ٤(




 

 

١٣٩ 

 :"الحروب الصليبية":  المعبر الثالث
فقد كانت صراعا بـين الكنيـسة والـشرق الإسـلامي في العـصور الوسـطى ،ولقـد 

اـم م ،١٠٨٩/هـ٤٩١استمرت قرنين من الزمان ،بدأت عام  ــ٦٨٩وانتهت ع  م ،١٢٩١/ه
 . ومن خلالها تعرف الغرب على ثقافة الشرق وصناعته وتجارته

لقـد اسـتوقفت نفـائس الـشرق البـاهر أنظـار ":يقول غوستاف لوبـون 
فنرى . السنيورات الصليبيين مع جلفهم ،فوجدوا في التجارة وسيلة لتقليدها

باس نفائس الشرق في أسلحة الغرب، وثيابه ،ومساكنه في القرن الثاني عشر اقت
والقرن الثالث عشر عـلى الخـصوص ،وكلـما نمـت النفـائس أدت إلى تقـدم 
الصناعة بحكم الضرورة، وقد نشأ عـن إيـلاف الـصليبين ضروب منتجـات 
  الــشرق تهــذيب أذواقهــم ولم يلبــث فــن العــمارة أن تحــول في أوروبــا تحــولا 

 ."ما تا

                                                             

   .١٢٣ تقدم الحديث عنها في صفحة (١)
 ).١/٨٦(عات الإسلامية أثر الحضارة الغربية على المجتم) ٢(




 

 

١٤٠ 

 
 

 

 
 

 :ويتضمن مبحثين وعدة مطالب 
 . مفهوم العلاقة الزوجية في الثقافة الإسلامية :المبحث الأول 

 :وفيه مطلبان   
 .مكانة الأسرة قبل الإسلام :  المطلب الأول    
 .الأسرة في الإسلاممكانة :المطلب الثاني     

 :العلاقة الزوجية في الثقافة الوافدة :المبحث الثاني 
 :وفيه مطلبان   
 .أسس العلاقة الزوجية في الثقافة الوافدة: المطلب الأول     
 .أنواع الزواج في الثقافة الوافدة :المطلب الثاني     

 

 

 




 

 

١٤١ 

ورتب خلق االله سبحانه وتعالى الكون الوسيع ، وجمله بكل ما هو بديع ،
مقاديره بحكمة عليم سميع ،وأرشد مخلوقاته للنظر في ملكوته والوقوف على 
وحدانيته من خلال آياته وقدراته  ، فأبت كل المخلوقات إلا أن تسجد 

 $ # " !﴿لعظمته موحدة له قائلة لا إله إلا االله  مصداقا لقوله تعالى 

% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2﴾ 
 .]٤-١:الإخلاص [

 سبحانه تعالى أحد فرد صمد جعل جميع مخلوقاته من زوجين ولأن االله
 Í﴿اثنين من ذكر وأنثى وقد أشار القرآن الكريم لهذه الحقيقة بقوله تعالى 

Î Ï Ð Ñ Ò Ó  ﴾] الىــوالمقصود من قوله تع. ]٤٩:الذاريات 
 . أي الإنسان والحيوان والنبات والجماد ﴾ 6 5 4 ﴿ 

الذرات وكل ذرة فيها السالب والموجب فالجماد يتكون من مجموعة من 
والحيوان والإنسان والنبات خلقت من زوجين الذكر والأنثى .وهذا تزاوج 

والسر في خلق الزوجين اثنين هو التكاثر اللازم لتعمير الكون واستمرار .
فالحيوانات والنباتات تتكاثر مسوقة بغرائزها ، وهذا يخدم . الحياة فيها

ز وجل سخر له الكون وما فيه تحقيقا لخلافته في الأرض الإنسان ،لأن االله ع
 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿قال تعالى 

 ﴾ À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾﴿وقال تعالى   .]٦٥:الحج [﴾  1
 .]٢٩ :البقرة[




 

 

١٤٢ 

واالله عز وجل أراد من هذا التنظيم تمكين الإنسان من أداء مهمة عبادته سبحانه 
الكون ،وتحقيق معنى الاستخلاف الحقيقي القائم وتعالى على أفضل وجه بتعمير 

 ]٣٩ :فاطر[﴾  & % $ #     " !﴿ على الشريعة الربانية ، قال جل شأنه
  .]١٦٥:الأنعام [﴾  Ú Û Ü Ý Þ﴿وقال سبحانه وتعالى 

 .]٧ :الحديد[ ﴾  d e  f    g h﴿وقال تعالى 
ان  ليـنعم  وهو من أجل هذه المهمة العظيمة لابد من تهيئـة لحيـاة الإنـس

بالاستقرار والسكن في جو من التعاون والراحـة النفـسية ، فـسخر االله تعـالى 
 .معينا يعينه على الحياة ويسانده في المهمة العظيمة، أنيسا وجليسا لـه في الجنـة 

 ."هفخلق له من نفسه حواء زوجا ل
 Y﴿ وجعل فيها المودة والرحمة والسكن الداخلي والخارجي قال تعالى 

Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f ﴾
 ]٢١:الروم [

فاالله سبحانه وتعالى الرحيم ،ومن تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم "
 .فالمودة هي المحبة والرحمة هي الرأفة .من جنسهم، وجعل بينهم مودة ورحمة 

يمسك المرأة إما محبة لها أو رحمة بها ،بـأن يكـون لهـا منـه ولـد، أو فإن الرجل 
 ."ة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما محتاج

                                                             

-هـــ١٤٢٧(موسـوعة الأسرة تحـت رعايـة الإســلام ،عطيـة صـقر، مكتبــة وهبـة ، القـاهرة ،) ١(
 ).١/٤١(، )م٢٠٠٦

 ).١/٤٠١(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٢(




 

 

١٤٣ 

 
 

ينتظم هذا المبحث في عدد من المعالم المهمـة ، والتـي يتـضح مـن خلالهـا 
 :مفهوم العلاقة الزوجية في الإسلام والمعالم هي 

 : مكانة الأسرة في الحضارات القديمة -١
 :الحضارة اليونانية  في -أ 
  فالأب هو صاحب الكلمة ، ولهكانت المرأة تتجرع مرارة الذل والمهان،"

أن يتخذ من السراري ما يشاء ، وأن يقدمهن لـضيوفه، ولـه أن يـضع أطفالـه 
   .على قمم الجبال ليموتوا أو يذبحهم قربانا للآلهة الغضبى 
لإله ساعة غـضبه ، والمرأة هي أصل الشرور في الأرض ، وهي هدية من ا

 .وتعتبر وسيلة وليست غاية والصمت هو أنبل ما تقوم به 
ولم تتمتع بالحق السياسي ، ولا تستطيع أن تدير الأعمال أو أداء الشهادة في 

ًوتعليم المرأة كان في نطاق ضـيق جـدا ًكم أو تكون طرفا في عقد قانوني ،المحا
 .ينحصر في تعليم الفنون المنزلية 

 يرتب أمور الزواج الخـاص  فالأب هو الذي في أثيناص الزواجوأما ما يخ
بأبنائه، ويتم الزواج بطريقة الشراء من والد الفتاة وعلى الرجـل أن يـؤدي لـه 

أما حفلة الزواج فهي عائلية واجتماعية معا وكـان مـن مظاهرهـا  .بائنة قيمة 
تهما كثرة الطعام والرقص فيسيرون بالعروسين في وهـج المـشاعل مـن حجـرا




 

 

١٤٤ 

 .ويخترقون المدينة وسط الأغاني والرقص
فالحب يـأتي . والزوجة لها من القدر والاحترام بعدد ما تنجب من الأبناء 

بعد الزواج لا قبله وهو ثمرة الاشتراك الطويل بالعناية بالبيت وشؤونه، وعلى 
على والزواج بها قائم .كاهلها تربية الأولاد وتعليمهم العادات النبيلة والتقاليد

والهدف من إنجاب الأولاد المحافظـة عـلى الجـنس، وكيـان . المصلحة المادية
 ."الدولة، واستمرار الأسرة وحماية الآباء في الشيخوخة 

في اسبرطة كان الوالدان هما اللذان ينظمان زواج ابـنهما، و بعـد اتفـاق و"
وهـي الأسرتين ينتظر من العريس أن ينتزع العروس من بيـت أهلهـا بـالقوة 

 .تقاوم هذا الانتزاع ، وكان اللفظ الذي يعبر عنه في الـزواج هـو الاغتـصاب 
وقد يحصل الزواج بطريقة مغايرة فيـدخل عـشرة مـن الرجـال وعـشرة مـن 

 .النسوة في غرفة مظلمة ويختار كل واحد زوجته 
جهـا إلا ومن المألوف أيضا أن تظل العروس في بيت أهلهـا لا يأتيهـا زو

والمرأة  سلعة . والدين سمح لهما  بأن ينشئا بيتا شكا أن يصبحاوإذا أو خلسة ،
تباع وتشترى وليس لها رأي في ذلك فقد يـشركها زوجهـا مـع غـيره خاصـة 

 ."إخوته

                                                             

 .باختصار )٧١-٤٨(اني التاريخ اليونانظر ) ١(
 ).٥/٣٤١(قصة الحضارةانظر  ) ٢(




 

 

١٤٥ 

 :الحضارة الرومانية -٢

المرأة عند الرومان أقرب إلى الرقيق تباع وتـشترى ولا حقـوق لهـا عـلى "
ات التي يحـرم مـسها أو تدنيـسها، الإطلاق ،ففي فترة الحيض هي من المحرم

  شـاهدة ،ن تظهر في ساحة المحكمة ولو كانتومن الناحية القانونية يحرم عليها أ
والراهبات يتم  اختيارهن من بين الفتيات اللاتي تتراوح سنهن بين الـسادسة 
والعاشرة وكن يقسمن بأن يظللن في خدمة الآلهة ثلاثـين عامـا عـذارى، وإذا 

جريمة العلاقات الجنسية ضربت بالعصي ودفنت وهي عـلى اقترفت إحداهن 
 ."وبعد قضاء المدة لها حق أن تترك الخدمة أو تتزوج.قيد الحياة 

رب الأسرة الرومانية هو صاحب  الـسلطة المطلقـة عـلى جميـع أفـراد و"
إذ يحق له أن يبيع أي عضو من أعضاء أسرتـه خـصوصا إذا ارتكـب  أسرته ،

لأب عن دفع ديتها ، ومن سرق أو عجز عن وفاء دينـه العضو جريمة وعجز ا
وإذا اتهمت زوجته أحيلت إلى الزوج ليحاكمها ويعاقبها بنفسه، . يصبح عبدا

 .وبمقدوره أن يحكم عليـها بالإعدام 
ويباح للأب إذا ولد له طفل مشوه أو كان أنثى أن يعرضه للمـوت ومـن 

 .در الثروة أجل ذلك اهتموا بالولد واعتبروه مصدرا من مصا
و الابنة عندما تتزوج تبقى تحت سلطة الأب، إلا إذا سلمها بنفسه إلى يـد 
زوجها أو وضعها تحت سلطانه ،فهي في جميع أدوار حياتها تحت رقابة الرجل 

                                                             

 .باختصار ) ١٣٢-١١٩(نية  لدى الشعوب المعتقدات الدي: انظر ) ١(




 

 

١٤٦ 

أبيها أو أخيها أو زوجها وابنها أو وصي عليها، ولا تتزوج أو تتصرف في مالها 
تطالب بأي حق لها في ماله وكـان أن ا وإذا مات زوجها لم يكن له. بغير رضاه 

 .ا ئ أن يحرمها من أن ترث شيله

فأقرباء الزوجين يجتمعون في وليمة ليشهدوا عقد :والزواج له طقوسه وعاداته
 .الزواج، وكانت قشة تكسر بين أهل العروسين علامـة عـلى الاتفـاق بيـنهما 

لزوج خاتما من وشروط الزواج وخاصة ما يتعلق بالمهر تسجل كتابة ،ويضع ا
حديد في الأصبع الرابعة من أصابع اليد اليسرى للزوجة لاعتقادهم أن عصبا 

 ."يسير من تلك الأصبع إلى القلب 
 :الديانة اليهودية -٣

وقد جاء .المرأة في نظر الديانة اليهودية  لعنة لأنها أغرت آدم عليه السلام 
ترث عندهم إذا كان لهـا أخ أكـبر لذا فهي لا "المرأة أمر من الموت :في التوراة 

 ."منها
كما أنها تعتبر في منزلة الخدم ، وعندما يـصيبها الحـيض لا يجالـسونها ولا 
يؤاكلونها ولا تلمس وعاء حتى لا ينجس ، وكان بعضهم ينـصب للحـائض 

 ."خيمة ويضع أمامها خبزا وماء ،ويجعلها في هذه الخيمة حتى تطهر

                                                             

 ).٥٠(، التاريخ الروماني باختصار )١٣٩-٩/١٢٥(قصة الحضارة ) ١(
 ).١/١٣٢(الثقافة الإسلامية ومرتكزات الثبات المعاصرة )٢(
 المقـدم ، دار ابـن الجـوزي إسـماعيلالمرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية ،محمـد أحمـد انظر )٣(

 ).٥١-١/٥٠(،)م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(، )١(ع ، القاهرة ،طللنشر والتوزي




 

 

١٤٧ 

 لب اليهـود بزيـادة النـسل مـن الـشعب المختـار ،الديانة اليهودية تطاو"
ومـن .فالنكاح بنية التناسل ودوام حفظ النوع الإنساني فرض على كل يهودي 

تأخر عن أداء هذا الفرض وعاش عزبا دون زواج كان سببا في غضب االله على 
 .بني إسرائيل 

 وتقوم الأسرة في الـشريعة اليهوديـة عـلى نظـام الأسرة الأبويـة ،والمـرأة
مملوكة لأبيها قبل زواجها تشترى منه عند نكاحها لأن المهـر يـدفع لأبيهـا أو 
لأخيها على أنه ثمن شراء ،ثم تصبح مملوكة لزوجها وهو سيد مطلق فإذا مات 

 .ورثها وارثه لأنها جزء من التركة
تثال الكلي في جميع مـا يأمرهـا وعليها أن تطيع زوجها الطاعة التامة والام

 كالجارية لسيدها ومهما بلغت ثروتهـا فإنـه يجـب عليهـا القيـام وتتمثل له ،به
 .بالأعمال اللازمة في بيتها 

وليس لها مفارقة زوجها لأي سبب حتى ولو أصيب بعجز أو صار مقعدا 
ومتى نوى الزوج الطلاق حرمـت  .واحتاج إلى السؤال من أجل النفقة عليها 

 .عليه معاشرة زوجته 
فكل ما دخلت بـه عـلى ذمـة الزوجيـة  .وجهاوجميع مال الزوجة ملك لز

وكل ما تكسبه من عمل ومـا يهـدى إليهـا في عرسـها ملـك حـلال لزوجهـا 
يتصرف به كيف يشاء بدون معارضة أو منازع ،وإذا ماتت ولم تنجب فزوجها 




 

 

١٤٨ 

 ."وارثها الشرعي
ويحرم الزواج بين اليهود وغيرهم ،والزواج بغير اليهـودي أو اليهوديـة "

 ورا وزنا مستمرين ،ويجوز لليهودي الزواج ببنت أخيه أو ابنة أخته ،يعتبر فج
ولكن العكس محرم ،فلا يتزوج من عمته أو خالته ، وأما أرملة اليهودي الذي 
مات ولم ينجب منها يجب تزويجها لأخيه الأعزب عـلى وجـه الإجبـار ،فـإذا 

ا امتنـع الأخ أنجب منها فإن المولود يحمل اسم أخيه الميت وينـسب إليـه ،وإذ
 .من تزويج أرملة أخيه فإنه يشهر به ويخلع من المجتمع اليهودي

والتعدد مباح قديما عند اليهود لم يرد نص بتحريمه لا في الكتاب المقـدس 
 ولا في التلمود وكانت العادة جارية بين اليهود عـلى اتخـاذ أكثـر مـن زوجـة ،

يتخذ من النساء ما طاب وليس في الدين أيضا حد أقصى للتعدد فلليهودي أن 
ولكـن ظهـر في العـصور الوسـطى حاخـام حـرم تعـدد  . شرط أودون قيـد 

الزوجات بين اليهود وإن كان التعـدد ظـل منتـشرا سرا وعلنـا بيـنهم ،وكـل 
يهودي يخالف فتوى الحاخام فإنه يقع تحت عقوبة التكفير والخلع والطرد مـن 

                                                             

العلاقات الزوجية في الإسلام والمسيحية واليهودية، كبسولات لتقوية العلاقـات الزوجيـة  انظر )١(
) ١٥٧-١/١٥٥). (م٢٠٠٦(،)١(ق ، القـاهرة ،ط شفوزي شعبان ،دار الكتـاب العـربي ، دمـ

لفرعـوني والعـصر البـابلي واليهوديـة في العـصر ا"الزواج والطـلاق عـبر العـصور .باختصار 
ــسيحية والإســلام  ــاهرة ،"والم ــع ،الق ــشر والتوزي ــشارق للن   ،أحمــد صــلاح اســكندر ،دار م

 )١/٢٩(،)م٢٠٠٩(،)١(ط 
 




 

 

١٤٩ 

 ."المجتمع الإسرائيلي 
 :يةالديانة النصران-٤
 استمر احتقار المرأة وحرمانها من الحقوق الأساسـية لهـا طيلـة القـرون "

فخلال العصور الوسطى كانـت المـرأة عنـد الكنيـسة الكاثوليكيـة مخلوقـا في 
 م ٥٨٦وفي فرنسا لم يعترف الفرنسيون بالمرأة كإنسان إلا في عام .المرتبة الثانية

 .فيها  اأما قبل هذا التاريخ فكانت إنسانيتها مشكوك
وكانوا يسمونها رجسا من عمل الشيطان لاحق لهـا في التعلـيم والمـيراث 

ــا  ــدون إذن وليه ــا ب ــصرف في أمواله ــرأة . ولا تت ــلى الم ــترا حــرم ع وفي انجل
م أباح القانون بيـع الرجـل ١٨٠٥وفي عام .الإنجليزية قراءة الكتاب المقدس 

 ."لزوجته
لمرأة ،فكل من يمس المـرأة والحيض من النجسات التي تنفر الرجل من ا"

 ."يكون نجسا، وتقدم ذبيحة لتكفير سيل الدم النجس 

                                                             

الفكــر الــديني اليهــودي أطــواره ).١/١٣٩(دراســات في الأديــان اليهوديــة والنــصرانية انظــر )١(
 .باختصار) ١٩٢-١/١٩١( ومذاهبه ،

 ، فؤاد محمود  ، دار النشر الـدوليأحمد. محمد حسن ،د. جتماعي والخلقي في الإسلام ،دالنظام الا) ٢(
والعلاقـات الزوجيـة في الإسـلام ).٢٤٥-١/٢٤٣) (م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(،)١(الرياض ، ط 

 ).١٥٨-١/١٥٥(والمسيحية واليهودية 
 ).١/٢٩٨(المسيحية لساجد مير )٣(




 

 

١٥٠ 

وأما المـرأة فقـد ": في وصف أحوال المرأة الغربية مصطفى السباعييقول 
دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد 

وإذا مـا رغبـت أو ،عـيش سن الثامنة عشرة لكي تبدأ في الكدح لنيل لقمـة ال
أجبرتها الظروف في البقاء مع أسرتها بعد هذه السن فإنها تدفع الإيجار لوالديها 

  بـل تـدفع رسـما معينـا مقابـل اتـصالاتها ،وثمن طعامهـا وغـسيل ملابـسها 
  .الهاتفية
 : عند العرب في الجاهلية -٥
 القبائل إذا لم تكن المرأة ذات شأن في الكيان العربي إلا في بعض كبار"

السيدة ك  كما كان الشأن في بعض نساء قريشكانت المرأة تنتمي إلى بيت رفيع
فقد كان لها مكانتها  قبل   .صلى الله عليه وسلم زوج النبي  رضي االله عنهاخديجة بنت خويلد

الإسلام وقبل الزواج برسول االله أما في الأحوال الفردية فلم يكن للمرأة 
نات خشية العار ،ولم تكن تأخذ ميراثا بل اعتبار وكانت بعض القبائل تئد الب

                                                             

 ).٥٦-١/٥٥(هلية،المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجا )١(
وأول صلى الله عليه وسلم زوج الرسول ..  خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن مضي القرشية الأسدية )٢(

من صدقت ببعثته ، كانت تدعى قبل البعثة بالطاهرة وأمها فاطمة بنت زائـدة قرشـية مـن بنـي 
  قبـل البعثـة بخمـس عـشرة سـنة وقـد أثنـى عليهـا صلى الله عليه وسلم تزوجـت رسـول االله .  عامر بن لـؤي 

ماتـت قبـل الهجـرة .  ما لم يثن على غيرها ولدت له جميع أولاده ما عدا إبـراهيم صلى الله عليه وسلم رسول االله 
  الإصـابة : انظـر . بثلاث سنين على الصحيح وهي بنت خمس وستون سـنة ودفنـت بـالحجون 

 .باختصار  ) ٢٨٣ - ٢٨١ / ٤( 




 

 

١٥١ 

 .فإذا مات الرجل ورثه ابنه. يراثلم يكن لها الحق في الم ف،كل الميراث للذكور 
ويضم بناته إلى  .فإن لم يكن فأقرب من وجد من أوليائه أبا كان أو عما أو خالا 

أنه كما  .ولم يكن لها أي حقوق على زوجها  .بناته ونسائه إلى نساء الوارث 
وللولد الكبير .ولا لتعدد النساء عدد معين  ليس للطلاق عندهم عدد محدود ،

وقد نهى االله سبحانه هذا النكاح ."الحق في ضم زوجة أبيه والزواج بها 
 A B C D @﴿واعتبره من الفحش ووصفه بالمقت قال تعالى 

E F G H I KJ L    M N O  P Q ﴾] النساء: 
٢٢[.   

 :الجاهلية له صور عدة منهاوكان الزواج في 
 اشتراك الرهط من الرجال في الدخول على امرأة واحدة وإعطائهـا " -١

 .الحق في إلحاق الولد لمن تشاء منهم 
أن يأخذ الرجل امرأته إلى شريف من : ومنها نكاح الاستبضاع وهو  -٢

أشراف القوم ممن يتمتعون بالصفات الكريمة فتمكنه من نفـسها ليكـون منـه 
  .ولد مثله
والبغاء أيضا له سـوقه في الجاهليـة وكـانوا لا يتحرجـون مـن فعـل  -٣

وكانوا يـستترون بـه لأنـه يعـد .الفاحشة ،ومنها اتخاذ الأخدان والصاحبات 
 .عندهم من الخسة واللؤم 

                                                             

 ).١/١٣( م ١٩٧٥رة ،تنظيم الإسلام للمجتمع ،محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ،القاه )١(




 

 

١٥٢ 

 .النكاح المؤقت :ونكاح المتعة وهو  -٤
أن يزوج الرجل من تحت ولايته على أن يزوجه : ونكاح الشغار وهو -٥

 .هر صداق كل واحدة بضع الأخرى أخرى بغير م
أن ينزل كل مـن الـرجلين للآخـر عـن : ونكاح البدل والمبادلة وهو -٦

 .زوجته 
  ." وهناك النكاح المعروف في الإسلام من خطبة ومهر وعقد -٧

                                                             

 ).٦٠-١/٥٩(المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية )١(




 

 

١٥٣ 

 
 اللائقة بهـا ومـن وأما في الإسلام فقد أنزل المرأة منزلة كريمة وجعلها في المرتبة
 :خلال النصوص القرآنية يتجلى هذا التكريم بأساليب مختلفة منها 

 E F G   H I﴿ :أعلن الإسلام إنسانية المرأة كما في قوله تعالى " -١

J K L M N PO Q  R S T U ﴾] ١٣ :الحجرات[. 
﴾  A B C D E F G H I J K﴿ :وقوله تعالى 

 .]١٨٩:الأعراف [
 r s﴿أة في التكاليف الشرعية قال تعالى ساوى بين الرجل والمر -٢

t u v w x y z { 
| } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©              

ª « ¬ ® ̄ ° ±  ﴾] ٣٥:الاحزاب[. 
كما أن للمرأة مثل أجر الرجل والثواب المترتب على العمل الصالح  -٣

 Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c ed﴿ :قال تعالى 

f g h i j k  ﴾] مساواتهن وكذلك  .]٩٧:النحل
 3 2 1 0 /﴿لى افي إقامة الحدود والعقوبات قال تع

 .]٣٨:المائدة [﴾   >  ; : 98 7 6       5 4




 

 

١٥٤ 

 g﴿قال تعالى ، أوصى بالمرأة في كل أحوالها أما وزوجة وبنتا -٤

h i j k l  m n  ﴾]وفي حال كونها زوجة قال  .]٢٣:الإسراء
̈   §  ¦ ¤¥ £ ¢ ¡ � ~ { |    } z﴿ :تعالى 

© ª  « ¬    ® ̄ °    ²± ³ µ´ ¶ ̧         

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  ﴾]اما الابنة فقد  .]١٩:النساء" 
ُقال رسول االلهَِّ  َُ َ َأيما رجل كانت عندْه وليدة، فعلمها فأحسن تعليمها، «: صلى الله عليه وسلمَ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َُّ َ َ َ َِ َ ٌ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ ْ َ ٍ َ

َوأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وت َ ََ َ َ َ َ ْ َّ ََ ُ َْ َ ََّ َ َ َِ ْ ِزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل َ ٍْ َ َ َْ ُ ُّ َ ْ ُ َ َ َِّ َ َ َِ َ َ َ
ِالكتاب، آمن بنبَيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه  ِ ِ ٍ ِ ِِّ َ َ َ َ َّ ُّ َ ْ ُ َ َ ِّ ََ َ َ َ َ ََّ َّ َ َ َُ َْ َ ِ َ ِ ِِ ِ َ

ِفله أجران َ ْ َُ َ َ«. 
ألها الأكـابر مـن ولقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أعلـم النـاس يـس

إلى أن ماتـت فقـد  الخلفاء الراشـدين  وكانت تفتي في عهد صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 
ما رأيت أعلم بسنن االله من عائشة ولا أحدا أفقـه في رأي ": قال عنها أحد الصحابة

وإنـه  ."رضي االله عنهاإن احتيج إليه ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة 
خديجة  من تلقى الإسلام من رسول االله هي زوجته أم المؤمنين لفخر أن يكون أول

  ." رضي االله عنهابنت خويلد
                                                             

 . باختصار)٨٦-١/٧٤( الإسلام وإهانة الجاهلية ،المرأة بين تكريمانظر )١(
في كتـاب النكـاح ، : حديث صحيح ، أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي بردة عن أبيـه )٢(

 ) .٥٠٨٣(يته ثم تزوجها ، رقم باب اتخاذ السراري ومن أعتق جار
 ).١/٧٧(المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية ،) ٣(




 

 

١٥٥ 

 لقد اهتم الإسلام اهتماما لا مزيد عليـه بـشأن الأسرة وأسـس تكوينهـاو
فما ترك صـغيرة .وأسباب دوام ترابطها ،وأداء وظيفتها على خير وجه وأكمله 

وضـع الأسرة في . بينهـا وفـصلها تفـصيلا ولا كبيرة يكون فيها سـعادة الأسرة إلا
بوتقة تنصهر فيها الأثرة والأنانية، وتذوب فيه القهر والغلبة والقسوة فتـصفو الحيـاة 

 .من الشوائب والكدر والنكد والتعالي والتفاخر والإهمال والتباعد 
 الدرع الحصينة ،وأهل الزوج وعشيرته ،":والأسرة في اللغة العربية تعني 

كـما تعنـي .عشيرته وأهل بيته :دنون لأنه يتقوى بهم وأسرة الرجل ورهطه الأ
 .الجماعة التي يربطها أمر مشترك 

ومـن ذلـك .كل مـا دل عـلى مقارنـة شيء بـشيء :الزوج في اللغة "وأما 
  مؤنــث مــرء وهــو :والمـرأة في اللغــة .الرجـل والمــرأة كلاهمــا زوج لــصاحبه 

 ."الرجل 
لى أنهما لفظان مترادفان لا فرق بينهما، ولقد جرى الاستعمال اللغوي ع

ولكن الاستعمال القرآني الحكيم فرق بينهما فجاءت كلمة زوج في سياق 
 A B DC E @﴿النعمة والتوافق وحسن المعاشرة نحو قوله تعالى 

F G  ﴾] وقوله تعالى ] ٢٥:البقرة﴿¥ ¦ § ̈ © ª  ﴾
﴾  ° ̄ ¬® » ª © ¨﴿وقوله عز وجل ] ٣٠:البقرة[
 . ]٦ :بالأحزا[

                                                             

 ).١/١٩٦(المعجم الوسيط )١(




 

 

١٥٦ 

فاستعملت كلمة زوج للدلالة على نساء المؤمنين في سياق المنة بفـضل االله 
ووصف نساء النبي .ورحمته بعباده المؤمنين ،فهم لهم في الجنة أزواج مطهرون 

وذلك .وآدم عليه السلام قيل له اسكن أنت وزوجك الجنة . بكلمة أزواج صلى الله عليه وسلم
 .سة والاقتران لما في لفظ الزوج من إشعار بالمشاركة والمجان

بينما استعملت كلمة امرأة في القرآن الكريم في الإخبار عن نساء أهل 
 a b c    d e f hg i j ̀ _﴿الشرك قال تعالى 

k l m n o p q r s t u v w x  y 
z  { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́     µ    ﴾] ١١-١٠التحريم[ 

 .]٤:سد الم[﴾  j k l﴿وقوله تعالى 
والسر في اختيار لفظ امرأة في حالة فرعون أنه كان مشركا وهي مؤمنة 
فعدل القرآن عن لفظ زوج الدال على التجانس وعبر بلفظ امرأة الدال على 

أما عن قوله تعالى عن .الأنوثة قطعا للمشابهة والتجانس بين الكفار والمؤمنين 
 Ö﴿راهيم وقوله تعالى عن إب] ٥: مريم[﴾  C D E﴿ :زكريا
× Ø Ù      ﴾]فإن استعمال لفظ امرأة هنا أليق بالمقام لأنه في ]  ٢٩ :الذاريات

سياق الحمل والولادة وهما مرتبطان بصفة الأنوثة ويناسبهما ذكر الكلمة 
 ."الدالة عليها وهي المرأة 

                                                             

لبيان الملامـح الفارقـة بـين الألفـاظ متقاربـة المعنـى "معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم ،)١(
 يـب للطباعـة والنـشر والتوزيـع ،محمد محمد داود ، دار غر. ،د"والصيغ والأساليب المتشابهة 

 ).٢٨٨-١/٢٧٨(،)م٢٠٠٨(القاهرة ،




 

 

١٥٧ 

 :خصائص الأسرة 
 . أنها أول خلية لتكوين المجتمع " -١
الذي يحدد تصرفات أفرادهـا فهـي التـي  تعتبر الأسرة الإطار العام  -٢

 .تشكل حياتهم وتضفي عليهم خصائصها
 بمعنـى أن الأسرة إذا ،الأسرة تؤثر في الكيان الاجتماعي لأي مجتمـع -٣

كانت منحلة وفاسدة تردى الوضع السياسي وإنتاجـه الاقتـصادي ومعـاييره 
عيـشة الأخلاقية وبالعكس الأنظمة السياسية والاقتصادية تؤثر في مـستوى م

 .الأسرة وتماسكها 
فهـي تتخـذ أساسـا لإجـراء ، الأسرة وحدة اقتـصادية وإحـصائية   -٤

 . الإحصائيات المتعلقة بعدد السكان ومستوى معيشتهم 
أهم خاصية للأسرة أنها الوسط الذي اصـطلح عليـه المجتمـع بكـل  -٥

مؤسساته الدينية والاجتماعية والاقتصادية لإشباع غرائـز الإنـسان ودوافعـه 
 ."بيعية والاجتماعية الط

ويثير القرآن الكريم في نفوس الأزواج من الجنسين الشعور بأن كلا منهما 
 A B﴿ :يقول تعالى .ضروري للآخر ومتمم له لتحقيق وجده وامتداد أثره

C D E F G H I J K  ﴾]١٨٩:الأعراف[. 

                                                             

 بهاء الدين خليـل تركيـة ،الأهـالي للطباعـة والنـشر والتوزيـع ،. علم الاجتماع العائلي ، دانظر )  ١(
 ). ١/٨٠(،)م٢٠٠٤(،)١(ط دمشق ، 




 

 

١٥٨ 

فالحب والوئام .فالنفس الواحدة هي نفس آدم عليه السلام وزوجه حواء 
شعار الأسرة المسلمة يلصق الواحد فيهما بالآخر ويجعـل مـن الاثنـين وحـدة 
شعور ووحدة عواطف ورؤيـة للجـمال واحـدة جمـال الـدنيا وحـسن ثـواب 

 ."الآخرة 
فالعلاقة بين . ]١٨٧:لبقرة ا[﴾  . - , + * (﴿ :قال تعالى 

فهي  ها ،علاقة امتزاج والتصاق فالزوج أحب للمرأة من أبيها وأم"الزوجين هي 
وإذا .فهي أقوى علاقة اجتماعية من الناحيتين الغريزية والعاطفية .تتركهما وتلتصق به 

 ."التقت الغريزة والعاطفة في أمر فهناك أقوى رابطة نفسية
 Y﴿: وهذا الارتباط هو آية من آيات االله ونعمة من نعمـه قـال تعـالى 

Z [ \ ]  ̂_  ̀a b  ﴾) فسكون الزوج ").٢١:الروم
إلى زوجته ،وكذلك التصاق المرأة بزوجها أمر طبيعي فطـري ومـا بيـنهما مـن 
. مودة ومحبة ورحمة أمور عاطفية ،تتولد وتنشأ عـن الجانـب الغريـزي وغـيره

وكلما تأججت الغريزة الجنسية في كلا الطرفين كانت أبـواب الحـب والرحمـة 
صاحبه بـالكثير مـن والمودة مهيأة لكي يندمج الطرفان ،ويضحي كل منهما من أجل 

ولا يأتي السكن إلا بالتوافق الروحي والاجتماعي والثقافي والتوافـق .مغريات الحياة 

                                                             

  زيـع والترجمـة ،السلوك الاجتماعي في الإسلام ،حسن أيوب ، دار السلام للطباعة والنشر والتو)١(
 .)١٨٠-١/١٧٨(،)م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(،)٣(ط 

 ).٢/٣١٦(، )م١٩٦٧(الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر )٢(




 

 

١٥٩ 

في الآمال والآلام والتربية والأخلاق والأمزجة والأهواء لذا حرص الإسلام عـلى 
 ."أن يرى كل من الزوجين بعضهما قبل الزواج

 » ª ©﴿جل قال تعالى و ولم يلغ الإسلام الفطرة بل قرنها باالله عز

والانجذاب بين الجنسين من  .]٣٠:الروم [﴾  ´  ³ ² ± ¯° ® ¬
الفطرة وذلك لبقاء النوع الإنساني ليعمر الأرض ويستثير كنوزها ويسخر 
 قواها الطبيعية، ومد له من أسباب التغلب والقهر لما عداه من المخلوقات ،

معات الإنسانية على صورة ولولا حكمة االله في تشريع الزواج لأصبحت المجت
المجتمعات الحيوانية تختلط ذكورها بإناثها وقامت الحروب بين الذكور 

وتمكنت منه قوانين .للحصول على الأنثى وساد الظلم والتحاسد والحقد 
الغاب وصار البقاء للأقوى هو المسيطر وفقدت العناية بالذرية وضعف بناء 

 .الأسرة 
وافقا مع الفطرة ملبيا لحاجاتها واضعا الحـدود لذا جاء التشريع الرباني مت

راسما صورة واضحة لها عـلى اقـرب نهـج إلى الـسعادة العائليـة وبنـت صرح 
 .الزوجية على أمتن الدعائم وأقواها 

 " !﴿ولقد حض الإسلام على الزواج وشجع عليه قال تعالى 
                                                             

بنـاء المجتمـع الإنـساني ونظمـه ).١٨٠-١/١٨٧(السلوك الاجتماعي في الإسلام لحسن أيوب ) ١(
 الــسمالوطي ، دار الــشروق ،للنــشر والتوزيــع دراســة في علــم الاجــتماع الإســلامي ، د، نبيــل

 ).٨٠-١/٧٨(، )م٢٠٠٥-٣-هـ١٤٢٦(،)٤(والطباعة ،جدة ، ط 




 

 

١٦٠ 

 l﴿وقال تعالى في وصف الرسل ومدحهم  .]٣٢:النور [﴾  $ #

m n o p q r s t  ﴾]فذكر االله عز وجل ]٣٨ :الرعد 
 . ذلك في معرض الامتنان وإظهار الفضل 

 s t﴿ ومدح االله سبحانه وتعالى أولياءه بسؤال ذلك في دعائهم قال تعالى 

u   v w x y z { |  ﴾]٧٤ :الفرقان[. 
َيا معشر الـشباب مـن اسـتطاع «:  على الزواج فقال صلى الله عليه وسلمث رسول االله حو َ ْ ََ َ ْ َ َِ ِ َّ َ َ

ٌنكْم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءمِ ْ َ َ َُ ُ ُ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َِ َ َ َ َّْ َ َ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ َ ُ«. 
 :أهداف الزواج في الإسلام

 .مراعاة الفطرة بتشريع الزواج تلبية لرغباتها   -١
 :المصلحة الاجتماعية عن طريق  -٢

                                                             

ْعن":نص الحديث )١( َعلقمة، َ َ َْ َقال َ ُكنت: َ ْ َمع ُ ِعبدااللهِ َ ْ ُفلقيه ،َ َ ِ َ ُعثمان َ َْ ًبمنى، ُ ِ َفقـال ِ َ َّياأباعبـدالرحمن إن : َ ِ ِ َ ْ ََّ ِ ْ َ ََ
َإليك ليِ ْ َ ًجةحَا ِ َفخلوا َ َ َفقال ،ََ َ ُعثمان َ َْ َهللك :ُ َ ْ َأبا يَا َ ِعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ ْأن فيِ َّ َنزوجك َ َ ِّ َ ًبكْرا، ُ ُتذكر ِ ِّ َ َكما ُ َكنـت َ ْ ُ 

ُتعهد؟ ََ َّفلما ْ َ َرأى َ ُعبدااللهَِّ َ ْ ْأن َ َليس َ ْ ُله َ ٌحاجة َ َ َإلى َ َهذا ِ َأشار َ َ َّإلي، َ َ َفقال ِ َ ُعلقمة، يَا: َ َ َْ ُفانتهيـت َ ْ َ َ ْ ِإليـه َ ْ َ ُوهـ ِ  وََ
ُيقول ُ َ أما :َ ْلئن َ ِ َقلت َ ْ َذلك، ُ ِ ْلقد َ َ َقال َ َلنا َ ُّالنبي َ ِ َمعشر يَا« :صلى الله عليه وسلم  َّ َ ْ ِالشباب َ َ ِمـن َّ َاسـتطاع َ َ َ ُمـنكُم ْ ْ َالبـاءة ِ َ َ 

ْفليتزوج، َّ ََ َ ْ ْومن َ ْلم ََ ْيستطع َ َِ َ ِفعليه ْ ْ ََ ِبالصوم َ ْ َّ ُفإنه ِ َّ ِ ُلـه َ ٌوجـاء َ َ  أخرجـه صـحته، عـلى متفـق حـديث . »ِ
 فليتـزوج، البـاءة مـنكم اسـتطاع من«: صلى الله عليه وسلم  النبي قول باب في له، واللفظ صحيحه في ريالبخا
، ) ٥٠٦٠( ،رقـم "النكـاح  في لـه أرب لا مـن يتزوج وهل »للفرج وأحصن للبصر أغض لأنه
، ) ١٤٠٠(رقـم  إليـه، نفـسه تاقـت لمن النكاح استحباب باب في: صحيحه  في ومسلم . ٧/٣
٢/١٠١٨  




 

 

١٦١ 

 À Á Â Ã ¿ ¾﴿المحافظة على النوع الإنساني قال تعالى " -١
Ä Å Æ  ﴾]وقال سبحانه وتعالى]٢٥: الفرقان : ﴿Ó Ô Õ Ö 
× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ  ﴾] ١٦: النحل[. 

 :والتوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه 
 .موافقة محبة االله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان -أ
 . في تكثير من به مباهته صلى الله عليه وسلمطلب محبة الرسول -ب
 .ولد الصالح بعده طلب التبرك بدعاء ال-ج
 ." طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله-د
المحافظة على الأنساب والإكثـار منـه فـالأمم تعلـو كلمتهـا وتـشق  -٢

لنفسها طريق المجد والعزة بين الأمم بكثرة تعدادها لتمكنها من القيام بمرافق 
. ه الأمة من شؤون الحياة كلها بتقسيم أبنائها في جميع مجالات الحياة وما تحتاج

ِّجاء رجل إلى النَّبي  َ َِ َ ِ ٌ ُ َ، فقالصلى الله عليه وسلمَ َ َإني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنهـا لا : َ َ َّ َ َ ِْ َِ َ َ ْ ٍَ َ َ َ ُ ٍِّ َ ً َ َ
َتلد، فأتزوجها، قال َ ُ َثم أتاه الثانية فنهَاه، ثم أتاه الثالثة، فقال» لاَ«: َِ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ ُِ ُِ ُ َ َ َُ ََ ََّ ُتزوجـوا «: َّ َّ َ َ

                                                             

زالي في كتابه إحياء علوم الدين أن الشهوة خلقت باعثـة مـستحثة وكانـت القـدرة ذكر الإمام الغ)١(
الإلهية الأزلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وازدواج ولكن الحكمـة 
اقتضت ترتيب المسببات على الأسباب مـع الاسـتغناء عنهـا إظهـارا للقـدرة وإتمامـا لعجائـب 

 إحيـاء علـوم الـدين ،.( بقت به المشيئة وحقت به الكلمة وجرى به القلم الصنعة وتحقيقا لما س
محمـد بـن مـسعود الأحمـدي، مؤسـسة الريـان :للعلامة أبو حامد الغزالي ،صححه واعتنى بـه 

 ).١/٣٦٣(،)م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(،)١(للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،ط 




 

 

١٦٢ 

َالودود ا ُ َ َلولود فإني مكاثر بكم الأممْ َ ُ ٌ ُُ ْ ُ ُْ َِ ِ ِّ ِ َ َ َ«. 
السلامة من الأمراض والانحرافات الاجتماعية والنفسية والخلقية والدينية   -٣

 .﴿عن طريق تحصين النفس الإنسانية والبعد عن الوقوع في الحرام  قال تعالى 

 ،] ٢٤: النساء [﴾  8 7 6 5     4 3 2 1 0 /
ت انتقال الأمراض الجنسية الخطيرة  عن طريق والدراسات الحديثة أثبت

الاتصال المحرم كالإيدز والسيلان والزهري وحصول الوفيات بنسب كثيرة 
 .والاكتئاب عند عدم المتزوجين تزداد نسبته  

الحصول على الأمان النفسي عن طريق الـسكن الوجـداني وتحقيـق المـودة  -٤
ظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية لـه والمحبة وترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والن

 .]١٨٩ :الأعراف[﴾  J K﴿على العبادة قال تعالى 
                                                             

في بـاب :  معقل بـن يـسار رضي االله عنـه حديث حسن، أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له عن) ١(
والنـسائي في الـسنن الكـبرى  . ٢/٢٢٠، ) ٢٠٥٠(النهي عن تزويج من لم يلد من النساء،رقم 

انظـر سـنن  . ٨/٢٥١، ) ٩٠٩٤(من طريق ابن عبـاس، في بـاب شـكر المـرأة لزوجهـا، رقـم 
عبـد الغفـار . د:يق ،تحق)هـ٣٠٣ت(النسائي الكبرى ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،

. م١٩٩١-هـ١٣١١،بيروت ،دار الكتب العلمية ،)١(سليمان البنداري ،سيد كسوي حسن ،ط
في ذكـر : وابـن حبـان في صـحيحه  . ٢٠/٦٣وأحمد في مسنده من حديث أنس في مسند أنس، 

 ،انظر صحيح ابن حبـان بترتيـب ٩/٣٣٨، ) ٤٠٢٨(العلة التي من أجلها نهي عن التبتل،رقم 
شـعيب :،تحقيـق )هــ٣٥٤ت(بان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم التميمـي البـستي ،ابن بل

نيـل الأوطـار مـن : وانظـر .م١٩٩٣هــ١٤٤،.، مؤسسة الرسالة ،بيروت )٢(الأرناؤوط ، ط
 ،) هــ١٢٥٠ت(أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخيار ،محمد بن علي بن محمـد الـشوكاني

 .٦/١٢٥ .م١٩٨٥،دار الجيل ،بيروت ،)ط.د(




 

 

١٦٣ 

التعاون بين أفراد الأسرة في جميع مجالات الحيـاة عـن طريـق توزيـع  -٥
المسؤوليات وتفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشؤونه حتى يتفرغ المـرء 

 .للعلم والعمل 
ة والولاية والقيـام بحقـوق الأهـل مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاي -٦

والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعي في إرشـادهن إلى طريـق 
الدين والاجتهاد في كـسب الحـلال والقيـام بتربيـة الأولاد فمقاسـاة الأهـل 

كلكم راع وكلكم مسؤول ": قال صلى الله عليه وسلموالولد بمنزلة الجهاد في سبيل االله،فالنبي 
و مـسؤول والرجـل راع عـلى أهلـه وهـو مـسؤول عن رعيته فالإمام راع وه

 ."والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة 
 

                                                             

 .باختصار،وانظر تخريج الحديث في ص)٣٦٥-١/٣٦٣(المرجع السابق انظر )١(




 

 

١٦٤ 

 
 

لفهم العلاقة الزوجية في المجتمع الغربي الحديث لابد مـن معرفـة مكانـة 
 .  الرؤية الغربية االمرأة في المجتمع والأسس التي تستند عليه

 ولقد اعتمدت الرؤية الغربية الحديثة  للمرأة عـلى عـدد مـن المرتكـزات 
فلقـد ثـار .التي أفضت للمفهوم الحالي في كيفية التعامل مع المـرأة وقـضاياها 

 .الغرب على المؤسسة الدينية التي تمثلها الكنيسة، ورفض هيمنتها على الحيـاة 
وساندت العلمانية في . ة القيمبتغيير المفاهيم وصياغ"الثورة الفرنسية "وقامت 

إقصاء الدين عن الحياة الغربية ،كل ذلـك يجعـل دراسـة المـرأة في الغـرب لا 
تعتمد على الكنيسة النـصرانية ،بـل عـلى المـستجدات في الحيـاة الغربيـة مثـل 

 ."العلمانية والثورة الفرنسية والفلسفة الأوروبية 
لخاصة بالمرأة أو التـي تكـون هذه المرتكزات صاغت المواثيق والدساتير ا

 .المرأة طرفا فيها حتى أصبحت واقعا تعيشه 
 :وسوف يتضمن هذا المبحث المطالب التالية

 
                                                             

نهـى قـاطرجي ، مجـد المؤسـسة الجامعيـة . ، د)رؤيـة إسـلامية (المرأة في منظومة الأمم المتحـدة )١(
 ).١/٦٢(، )م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(،)١(للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ،ط 

 




 

 

١٦٥ 

 

 :الحرية المطلقة  -١
حرية مفتوحة من غير ضابط أخلاقي ولا قيد اجتماعي أدت إلى مـساوئ 

 : منها المجتمع الغربي مثل كثيرة يعاني
نتيجة للحرية المطلقـة فـإن مـصطلح الـزواج لا يـزال :رفض الزواج  - أ

غامضا عند الغربيين وأكثر من نـصف الأمـريكيين يقولـون إنـه ليـست هنـا 
  .أسباب وجيهة تدعو المرء إلى الزواج

التفكك الاجتماعي والانحلال الخلقي المتمثل في الخيانـة الزوجيـة   - ب
ا يقرب من ثلـث الأمـريكيين المتـزوجين كانـت لهـم أو لا يزالـون فهناك م"

يعتقدون % ٦٢مرتبطين بعلاقات جنسية غير شرعية ،بل أن غالبية الأمريكيين 
أن العلاقة الجنسية مع شخص آخر غير الزوج أو الزوجـة أمـر مبـاح ولـيس 

 .مخالفا للعرف فانتشر البغاء
لإجهـاض الـسرية الغـير منظمة الصحة العالميـة عـن حـالات اوأعلنت 

مشروعة فبلغت خمسة عشر مليون حالة ،وأصبح التساهل واضحا في استباحة 
وانتشر في المجتمع الغربي نوادي ومحـال .المحرمات كالزنا واللواط والسحاق 

وأصـبحت تبـاع وسـائل منـع .عامة لكل أشكال المعاشرة الطبيعية وغيرهـا 
وظهر على الـساحة   كثلاجة المرطبات ،الحمل في الشوارع بالموزع الآلي المنتشر

                                                             

 ).١/٣٠(حركة التغريب في السعودية )١(




 

 

١٦٦ 

من ينادي بحقوق الـشواذ وحمـايتهم مـن المجتمـع فالقـانون لا يعاقـب عـلى 
 ."الحالات الشاذة بين البالغين المراهقين 

 :المساواة المطلقة  -٢
في تجـاوز .تقوم الرؤية الغربية على المـساواة المطلقـة بـين الرجـل والمـرأة 

لذا كان عمل المرأة مساويا لعمل .أوجدها االله عز وجل صريح للفروق الخلقية التي 
 هاوتجاهل دور فلم يراع طبيعة المرأة ،.الرجل من حيث طبيعته ،ووقته وعدد ساعاته 

كما ساعد عـلى الاخـتلاط .الأساسي في الأسرة من حيث كونها زوجة وأم مسؤولة 
 ."بين الجنسين في مرافق العمل والتعليم

 :العلمانية  -٣

 الدين عن الحكـم في إقصاءالرؤية الغربية للمرأة على العلمانية وهي تقوم 
ولهذه الرؤية تأثيرات نفسية واجتماعية وأخلاقية كبيرة .واقع الناس أو ضبط حياتهم 

يلاحظ أثرها في وضع المرأة الغربية المتدني ،وانهيار الأسرة داخليا وخارجيا ،وجنوح 
 .المنكرات الأطفال ، وشرب المخدرات وغيرها من 

                                                             

 ).١/١٣٣(الثقافة الإسلامية ومرتكزات الثبات المعاصرة  )١(
ــاض ، ط)٢( ــسلم ،الري ــرأة الرجــل ،ســعد الحــربي ،دار الم ــي تخــالف الم ، )١(انظــر الأحكــام الت

هـ،الأحكام الشرعية التي تختلف فيها المرأة عن الرجل ،محمد الـشعلان ،جامعـة الإمـام ١٤٢٥
 .تطبع محمد بن سعود ،رسالة دكتوارة لم 

 




 

 

١٦٧ 

النظرية الرأسـمالية "هذه الأسس وليدة النظريات الغربية والتي من أهمها 
وهي عبارة عن  نظام اقتـصادي سـياسي قـائم عـلى الملكيـة الخاصـة والـربح 

 .الخاص
 :ومن آثار النظام الرأسمالي على الناحية الاجتماعية أنه "
لأسرة، غير ولاء الأفراد تجاه بعضهم الـبعض وخـصوصا في مجـال ا -١

حتى ولو كلفهم كسر العلاقات الأسرية مـع  حيث يبحث الأفراد عن العمل
 .أرحامهم 
عدم احترام القيم والتقاليـد الخاصـة بـالأسرة لأنهـا تنـافي الطمـوح  -٢

 .الشخصي لدى الأفراد 
حيث أنهم كانوا في المجتمع الزراعـي  . أصبح الأبناء عبئا على الآباء  -٣

  ."اجرصيدا اقتصاديا للعمل والإنت
فالحياة الجديدة التي أوجدتها التجربة الرأسمالية غيرت النظرة الإنسانية "

في المجتمع تجاه الزواج والأسرة فنظام التعدد مرفـوض، وأصـبحت الزوجـة 
 .الواحدة هو الأساس ،والبيوت الكبيرة استبدلت ببيوت صغيرة

ــار قــائم عــلى الإعجــاب والكفــاءة والثقافــة والجمال،وأ صــبح والاختي
الطامحون للصعود الاجتماعي يتنازلون عن القيم الاجتماعيـة والفـضائل مـن 

                                                             

زهير الأعرجي ،مؤسـسة محـراب .النظام العائلي ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الإسلامي ،د)  ١(
   ).١/٣٢/(هـ١٤١٥،)١(الفكر الثقافية ،ط




 

 

١٦٨ 

كما أن النظام الرأسمالي يـوفر للفـرد التعلـيم والخـدمات الطبيـة .أجل تحقيق الهدف 
 .والأرحام وإعانة العجزة كل ذلك أدى إلى الاستغناء عن الأقارب

ليس مكلفا بإشـباع وكل فرد يمارس الحرية الفردية يحاول تلبية حاجاته و
 .حاجات الآخرين لذا عند وجود الأزمات لا يجد من يقف إلى جانبه

على تحطـيم القيـود الأسريـة  ومجمل القول إن هذه النظرية تشجع الأفراد
التي يشجعها النظام الـديني وظهـور أنـماط جديـدة لـلأسرة مخالفـة للفطـرة 

 يقـوم عليهـا السليمة ،وأصـبحت فكـرة الأسرة نفـسها كمؤسـسة اجتماعيـة
المجتمع السوي قد أخذت في التراجع وفي الاتجاه نحو الانقراض ،فعلى سبيل 

في فرنسا التي كانت تهتم بـالأسرة وتعـلي مـن شـأن الـترابط الأسري :المثال 
مقارنة بغيرها من الدول كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة وفنلنـدا والنـرويج 

را فحالات الـولادة دون زواج في والسويد أصبحت عادة الزواج فيها أمرا ناد
م مقارنـة ١٩٩٧من مجمـل المواليـد في عـام % ٤٠ازدياد مستمر حيث بلغت 

 .م١٩٨٥في عام % ٢٠ب
وأيضا تغيرت مفاهيم الزواج عند الرجل الغربي الذي بد له الزواج قيـدا 

شـلة الا يتناسب مع كثرة أشغاله ،وتعدد مسؤولياته،ووجود تجارب سـابقة ف
كأنها جـسد بـلا روح وشريكـة لـه في فراشـه ،لا   ينظر إلى المرأةتلاحقه ،فبدأ

والمرأة بدورها تفهم الحـب بمعنـى الجـنس، وبالتـالي فـإن عـدم .رفيقة عمر 
 ."الزواج يوفر لها فرصا كثيرة للحب

                                                             

 .باختصار)٤٠/ ١(المرجع السابق،)١(




 

 

١٦٩ 

"" 
تبدأ بـالتودد ":ة مراحل معروفةفي الغرب تمر بعد عملية الاختيار للزواج

أو الخطبة المبدئية ،ثم بالمواعدة ،ثم بالسير جديا نحو الزواج وهذا هو الـنمط 
 .الأمريكي 

الـذي - العائلات من خلال خدمات الوسيط وقد يرتب الزواج بواسطة
 .أو تدخل العائلات ثم تبدأ طقوس الاحتفالات أو الزواج -لزواج يتوسط ل

ومعظـم .جين في بداية حياتهما أن يـسكنا بجانـب أهلهـما وقد يطلب من الزو
الزيجات في الوقت الراهن تتم عن طريق الاختيار الحر عن طريق تبادل الحب 

 ببعضهما في العمل قبل الزواج والتعارف بين الفتى والفتاة من خلال تعارفهما
  ."ات الدراسة أو قاع

 حـو المـساواة في حيـاة الأسرةاضر نالمجتمعات الغربية تسير في الوقـت الحـو
أصبحت مـشاركة المـرأة في رئاسـة الأسرة مقبـول و فالأب هو رئيس الأسرة

والزوج يشارك في الأعمال .م لثقافة لديهلديهم وهذا ناتج عن تغير في مستوى ا
 .المنزلية ،ويساهم مع الزوجة في وقت الفراغ الأنشطة الاجتماعية والترفيهيـة 

المنزلية وإسنادها ن الأزواج ترفض المشاركة في الأعمال إلا أن هناك مجموعة م
                                                             

 للزواج في هذا الفصل بدلا من الفـصل الثالـث حرصـا عـلى والإعدادذكرت موضوع الاختيار )١(
 . الوحدة الموضوعية والتي تخص الزواج في الغربتكامل

 .باختصار).١١٤-١/١١٣(علم الاجتماع العائلي ، ) ٢(




 

 

١٧٠ 

أصبحت المرأة تعاني من المتغيرات بالمقارنة مـع المـرأة في لذا  .للزوجة وحدها 
 وقد تكون أيضا عاملة خارج البيت ،. الماضي ،فهي زوجة وأم وعاملة في بيتها

دم القيـام كل ذلك أدى إلى خلق وسائل مساعدة لها كأخذ موانع الحمل ،أو ع
كـذلك وضـع الأولاد عنـد دور  .بالواجبات المنزليـة، والاسـتعانة بخادمـة 

 ."حتى أصبح المنزل هو مكانا لالتقاء الزوجين والأبناء للنوم .الحضانة 
 

                                                             

 ).١/٦٣(،نظام العائلي ودور الأسرة ال)١(




 

 

١٧١ 

 

 :الزواج الكنسي-١
م العزوف عن الـزواج لقد أخذ النصارى بتعاليم بولس اليهودي في تعظي

فلم يكن للرجل أن يتزوج إلا إذا خاف عـلى نفـسه   .وتضييقه لأبعد الحدود 
المـرأة  حسن للرجل أن لا يمـس: الوقوع في الحرام فلقد قال بولس اليهودي 

  أنــت مــرتبط بــامرأة فــلا تطلــب الانفــصال أنــت منفــصل : وقــال أيــضا"و
 ومـن لم يتـزوج يفعـل تطلـب امـرأة مـن تـزوج فحـسنا يفعـلعن امرأة فلا 

  ."أحسن
العفاف أكثر كرامة من الـزواج وكـمالا ،غـير أن االله خلـق " :وقال أيضا 

الزواج ،وجعل الشهوة التي قـد تـؤدي إلى الـسقوط في الرذيلـة إذا لم يتـزوج 
 الشخص ،لذا من خشي على نفسه السقوط في الرذيلة فالزواج مندوب إليـه ،

إلى من يمكنه التغلب على شهوته ،إما لـصلاح والزواج مندوب لتركه بالنظر 
والسبب في تفضيل عدم الـزواج حتـى يهـتم الرجـل .مزاجه أو لجودة تصوره

لأمر ربه لأن المتزوج يهتم بأمر الدنيا وكيف يرضي زوجته والمرأة البكر تهتم لما 
 ."يقربها من ربها وأن تكون طاهرة بجسدها وروحها 

                                                             

 ).١٩:١٢(نقلا عن إنجيل متى ) ١/٢٩٩(المسيحية ، ساجد مير )١(
ــشاو)٢( ــشرائع المــسيحية واليهوديــة ، عبــد الحميــد المن ــشاة المعــارف ، أحكــام الأسرة في ال ي ،من

 ).١٥١-١٤٩(،)٣( ، ط الإسكندرية




 

 

١٧٢ 

أنها في ظـل الكنيـسة وتعاليمهـا لم  دة للمرأةنتج عن هذا الكراهية الشدي
بل  تنعم بحقوقها الزوجية ،فالرجال المسيحيين لم يبالوا بأداء الحقوق الزوجية

ولم يكـن لهـا أي قيمـة ولا احـترام في المجتمعـات . اعتبروه أمرا غير ضروريا
  ."المسيحية

 أن يتركـوا حتى الأساقفة في ظل تعاليم الكنيسة عانوا كثيرا فكان علـيهم
فمـنهم . زوجاتهم،وطلب من المسيحيين أن لا يستمعوا إليهم ولا يطيعـوهم 

من استجاب للكنيسة وابتعد عن زوجته ولكن لجأ إلى الحرام لإشباع رغبتـه، 
 بين رجال الكنيسة و نسائها الفـواحش وأصـبحت الكنـائس تعـج تفانتشر

بالمرأة حتى تنال صكا الحق في الخلوة  وكان للأسقف، بالأولاد الغير شرعيين
دة مـوارد الكنيـسة للغفران فيحصل نتيجة الخلوة الوقوع في الفـواحش وزيـا

 . " وطغيان رجالها

 :الكنسي تعريف الزواج 
سر مقدس " :في القانون الكنسي الغربي التقليدي كان الزواج يعرف بأنه 
فهـو . لكنيـسة يرتبط فيه الرجل بالمرأة ارتباطا يعبر فيه عن ارتبـاط المـسيح با

 .كهذا الارتباط الأخير لا ينفصم 
 :أما القانون الكنسي الحديث يعرف الزواج بأنه 

                                                             

 ).١/١٣٢(الثقافة الإسلامية ومرتكزات الثبات)١(
 ).١/٣٣٣(المرجع السابقانظر ) ٢(




 

 

١٧٣ 

عقد يمنح بموجبه كل مـن الطـرفين للآخـر حقـا عـلى جـسده لمبـاشرة 
والزواج يطلق على حالة الارتباط بين الرجل والمرأة ويطلق  .الاتصال الجنسي 

  ."ه الحالةأيضا على التصرف القانوني الذي أنشأ هذ
  :لكنسيخصائص الزواج ا

 :الزواج تشريع من االله عز وجل " -١
وضعت الشريعة النصرانية أركـان العلاقـة الزوجيـة وشروط صـحتها، 
والآثار المترتبة عليها، وأسباب بطلانها ،وهـذه الأمـور لـيس للـزوجين حـق 

 .تعديل أي منها
 :الزواج رابطة مقدسة وسر عظيم من الأسرار السبعة  -٢

أن ثوليك ،والمراد من قدسية الـزواج وهذا القول لدى الأرثوذكس والكا
وهي . رباط الزوجية تضفي عليه الكنيسة الصبغة الدينية فيصبح رباطا مقدسا

ليست مرتبطة عند الغربيين بالمراسم الشكلية التي تفرضها المـسيحية لـصحة 
لأن الكتـاب وهو عبارة عـن عقـد . عقد الزواج بل هو في ذاته من المقدسات

المقدس قد شبه العلاقة الزوجية بعلاقة المسيح بالكنيسة وأن االله عز وجل قـد 
جعل من اقتران المسيح بالمجتمع الإنـساني ممـثلا في الكنيـسة خطـة لـيخلص 
البشرية من الذنوب والخطايا،فالرجل يترك أباه وأمه ويلـزم امرأتـه فيـصيران 

                                                             

   ،)أحكـام الـزواج المـسيحي –تنازع الشرائع الداخلي (أصول الأحوال الشخصية لغير المسلمين انظر )١(
 ).١/٢٨١(،)م٢٠٠٨( ،ةالإسكندريعصام سليم، منشأة المعارف ، . د




 

 

١٧٤ 

 .هما جسدا واحدا إن هذا لسر عظيمكلا
 :وحدة الزواج  -٣

وهـذا أمـر لا  .أن يقترن الرجـل الواحـد بـالمرأة الواحـدة":ويعني ذلك 
لـيكن لكـل واحـد : جاء في رسالة بولس .خلاف فيه بين طوائف المسيحيين 

 ."امرأته ، وليكن لكل واحدة رجلها 
ويعتبر الزواج الثاني المعقود حال  .إذا لا تعترف الكنيسة بتعدد الزوجات 

لزوجية الأولى باطلا ولو رضي به الزوجان ويكون لهما أو لكل ذي شـأن قيام ا
 .حق الطعن فيه 

. والتعدد في نظر الكنيسة يعني القضاء على الحياة الزوجية، وعـلى الأسرة
لذلك كان النظام العائلي يتطلب أن يمنح كل من .وبالتالي على أساس المجتمع 

 .عمل العائليالرجل والمرأة نفسه للآخر يتفرغا معا لل
 :عدم قابلية الزواج للانفصام  -٤

انطلاقا من قدسية الزواج وكونه سرا من الأسرار السبعة المقدسة فإنه إذا 
 :ولقد جاء في الإنجيل  .انعقد صحيحا فإنه ينشئ علاقة غير قابلة للانفصام 

ما زوجه االله لا يفرقه الإنسان، ومن طلـق امرأتـه إلا بـسبب الزنـا وتـزوج "
والنص واضح في أن الزواج ارتبـاط "يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني بأخرى 

                                                             

 ).١/١٥٥(أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهودية ،لعبد الحميد المنشاوي،انظر )١(
 ).١/١٥٩(المرجع السابق ،)٢(




 

 

١٧٥ 

 ."أبدي لا ينفصم 
 :الزواج عقد شكلي رسمي " -٥

لا تقوم العلاقة على رضا الزوجين المتبادل بل لابد من أن تنعقد عـلى يـد 
كاهن وبحضور شاهدين ،وبمراسـم دينيـة معينـة ،وأن يوثـق عقـد الـزواج 

والهـدف هـو .ن رجال الـدين المنتـدبين مـن الدولـة ويكون الموثق م .رسميا 
  .صون العقود من العبث وإلى إشراف الدولة عليها

 :أركان الزواج -٢
  .رضا طرفي العلاقة الزوجية -١
  .عدم وجود مانع من الزواج -٢
  .الانعقاد الديني -٣
  .علانية الزواج -٤

                                                             

 ).١/١٦١(المرجع السابق ،)١(
 ).٤٣٣-٤٢٠( ، أصول الأحوال الشخصية لغير المسلمين )١/١٦٢(المرجع السابق ،)٢(
، أصـول ) ١/١٦٨(كـام الأسرة في الـشرائع المـسيحية و اليهوديـة ،انظر في تفصيل ذلك في أح)٣(

 .).٣٥٥-٣٣٥( الأحوال الشخصية لغير المسلمين 
 ).١/٢٨٥(انظر تفصيل ذلك في أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهودية )٤(
  ، أصول الأحـوال الشخـصية لغـير المـسلمين،)١/٢٨٦(انظر تفصيل ذلك في المرجع السابق ، )٥(

 )٤٢٥- ٤٢٠.( 
 ).٢٩٢-٢٩٠/ ١(أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية و اليهودية  انظر تفصيل ذلك في)٦(




 

 

١٧٦ 

 :آثار الزواج  -١
 :الانفصال المالي " -١

 اختلاط الحقوق المالية بل تظل أمـوال كـل مـن الـزوجين والمراد به عدم
ويفضل للمرأة أن تستشير زوجهـا رب الأسرة في إدارة .مملوكة له دون الآخر 

 .أموالها أو التصرف فيها 
 :المهر أو الدوطة والجهاز  -٢

أما . المهر يقدمه الرجل للمرأة لقاء الزواج وكل ما يقوم بمال يصبح مهرا 
 كل مال ثابت، أو منقول تجلبه الزوجة إلى الزوج ،: ها البائنة فهيالدوطة ويطلق علي

 .أو يقدمه له أهلها، أو غيرهم بداعي الزواج أو تخفيفا لأعبائه 
من أركان الزواج ،فإنه يـتم لكنيسة وطة أو البائنة ليست في اوالمهر أو الد
 .وكذلك يجوز أن يكون بغير مهر .صحيحا بدونهم 
 به المرأة إلى بيت الزوجية من متاع وأثـاث مـن مالهـا ما تأتي:والجهاز هو 

فلو زفـت .ولا تجبر على تجهيز المنزل من مهرها ولا من غيره . الخاص ،أو من أبويها
بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا 

  ."همطالبة أبيها بشيء من مقدار المهر الذي تراضيا علي
 :حل الاستمتاع بين الزوجين " -٣

                                                             

ــة   )١( ــسيحية واليهودي ــشرائع الم ــصار وللاســتزادة في )٥٥٨-١/٥٥٧(أحكــام الأسرة في ال باخت
 ). ٦٠٨-٥٢٥(موضوع المهر والزواج انظر الملحق الخاص بقوانين الكنائس 




 

 

١٧٧ 

فليس لأحد من الزوجين أن يمنع الآخر من استيفاء حـق الـزواج إلا في 
 .أيام الصوم وأيام الطمث 

 :حسن المعاشرة  -٤
الزواج قائم على حسن المعاشرة والمعاملـة بـالمعروف، والمحبـة والحكمـة 

 .والاحترام
 :حرمة المصاهرة  -٥

ا لأقارب الآخر ،فتنـشأ قرابـة المـصاهرة أن يكون كل من الزوجين صهر
 .التي هي من موانع الزواج 

ولـو .على المرأة أن تطيع زوجها مادام أمينا عليها في نفسها ومالهـا :الطاعة  -٦
وعليها أن تقيم في المنزل الذي أعـده لهـا ولا تخـرج إلا . تعمد مضارتها فلا طاعة له

 ."وج  لأحد في الدخول إلا بإذن الزلضرورة ولا تسمح
 

 :الولاية في الزواج  -٢
الزواج من الأمور المرتبطة بمصالح الناس  وهذه المصالح لا تـدرك مـن 

لذا كان من المندوب أخذ رأي الوالدين .قبل المقبلين على الزواج لصغر سنهم 
 .تكريما لهما وبرا بهما حتى بلوغ سن الرشد

 عـلى انعقـاد ولكن عدم إذن الوالـدين للـزوجين الراشـدين لا تـأثير لـه

                                                             

 .باختصار.) ٢٩٨-٢٩٣ ( المرجع السابق) ١(




 

 

١٧٨ 

وليس للأب أو الولي من بعده الممانعـة في  .الزواج فهو صحيح مع عدم الإذن 
  .نصرانيذلك مادام يكون مطابقا للشرع ال

 :الخطبة في الزواج الكنسي  -٣
اتفاق بين رجل وامرأة على زواج كل منهما بالآخر في أجـل :الخطبة هي "
ويترتب .كان يطلق عليها الإملاكوقديما .فهي في الحقيقة وعد بالزواج .محدد 

عليه التزام الخاطب بإتمام الزواج خلال المدة التي يظل الإملاك قائما،فإذا تخل 
 .أحد الخاطبين بهذا الالتزام وتحلل منه حق تغريمه 

وهو يـسبق . بالزواج بل منشأ للالتزام بإتمام الزواج افهي إذا ليست وعد
لإكليل أو التتويج وهـو الـصلاة التـي تبـيح المرحلة الثانية للزواج والمسماة با

وقد كان الاستمتاع خـلال مرحلـة الخطبـة حـلالا إلى أن . المخالطة الجسدية
واعتـبرت الخطبـة وعـدا . صدر عن مجمع من المجامع المارونية بتحريم ذلـك

تـي تلحـق أي وتجيز التعويض عـن الأضرار ال. فقط بالزواج ولا تلزم بإتمامه
 ."مر منهما إذا لزم الأ

 : سن الخطبة 
 جميعها رضا الصغير سواء بالخطبة أو بـالزواج نصرانيةتشترط المذاهب ال

 .لذا لا تجيز الخطبة لمن لم يبلغ السابعة 

                                                             

 .باختصار) ٢٠١-١/١٩٨(المرجع السابق انظر ) ١(
 ).١/١٣٣(المرجع السابق انظر )٢(




 

 

١٧٩ 

وحددت الكنيسة الأرثوذكسية سن الرجل الذي يقدم على الخطبة بـسبع 
 والكنيـسة البروتـستانتية .والمخطوبة خمس عـشرة عامـا ميلاديـة.عشرة عاما 

نيـة عـشر للرجـل وأربعـة عـشر وهـو ثما:تشترط بلوغ الخطيبين سن الرشـد 
أما الكنيسة الكاثوليكية فهي تميل إلى خفض سن الزواج لأن الـزواج  .للمرأة

كما أنه يمنع من الخروج عن دائرة . فممارسته مندوب إليها. من العقائد الدينية
  ولهذا لم تحدد سنا أدنى للخطبةالعفاف

 :ختلاف مع التشريع الإسلامي نقاط الا
النظام الكنسي قائم على وضع البشر ففيه من النقـائص الكثـير ومـن  -١

التـشريع  فمـن الملاحـظ أن واضـع. الأخطاء العظيمة التي تهدد كيان الأسرة
وسـيطرة بنـي  النصراني هو مـن اليهـود الـذين يريـدون الإفـساد في الأرض

 فـضلية للجنـسية اليهوديـة وأنهـمجنسهم على جميع بني الإنسان باعتبـار الأ
 .الشعب المختار 

ولقد أثبت الدراسـات عقـم التـشريعات الوضـعية وإفلاسـها في إيجـاد 
لذا فمفاهيم   .خصوصا إذا كانت منافية للتشريع الإسلامي  .الحلول المناسبة 

الزواج النصراني تحارب الفطرة السليمة وتدعو إلى الرهبنة ،وتحرم التعدد بـل 
 للرجل القانونيا ،وتمنع الطلاق إلا برضا الزوجين  ،وتدعو إلى دفع مو تجرمه 

 :من قبل المرأة يسمى الدوطة كل هذه المظاهر تنافي الإسلام لأنه
                                                             

 .باختصار).٣٢٠- ٢٩٠(أصول الأحوال الشخصية لغير المسلمين ) ١(




 

 

١٨٠ 

  قال تعالى .  يحمي الفطرة السوية ويشجع على الزواج رافضا الرهبنة-١
﴿! " # $ % & (' ) * + , - . 0/ 

 .]٣٢ :النور[﴾  3 2 1
 Z  [ \ ] ^ _ ` a﴿قال تعالى . وجات يشرع تعدد الز -٢

b ﴾ ولكن بشرط تحقيق العدل قال تعالى ﴿d e f g  h i j k 

l  ﴾]وأعطى للمرأة الحق في شرط عدم الزواج عليها في " .]٣ :النساء
 ."عقد النكاح

 s t u﴿قال تعالى  .للمرأة المهر منحة وهبة من الرجل  -٣

v  ﴾]٤: النساء [. 
بل هو . م يشترط حضور رجل الدين لإتمامهيسر موضوع الزواج فل -٤

من السهولة بحيث إذا حضر الزوج والولي والشاهدان وتم القبول والإيجاب 
وما تفعله الدولة .  شرعا وعرفاينالعقد وأصبح الرجل والمرأة متزوجصح 

 .من وجوب توثيق الزواج هو حفظا للحقوق والأنساب من الضياع
 \ ] Y Z﴿قال تعالى . لهااشترط الولي حفاظا للمرأة وعزا -٥

] ̂ _  ̀a  ﴾]٢٣٢ :البقرة[. 
                                                             

لمزيد من المعلومات  بالتفصيل انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمـد بـن )١(
-هــ١٤٠٤،)١(للإمامين موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة، دار الفكر ،بيروت ،ط حنبل 
 ).٧/٤٤٨.(م، حكم ما لو تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها١٩٨٤




 

 

١٨١ 

حفظ حقوقها المالية حتى بعد وفاة زوجها فشرع التوارث بين  -٦
 % $ # "﴿قال تعالى .الزوجين ،وبين الأنصبة لكل منهم 

& ' ( )    * ,+ - . / 0 1 2 3   54 6 7 
 .]١٢:النساء[﴾  > ; : 9 8
 & % $ #﴿وجعل الطلاق بيد الرجل قال تعالى  -٧

وأعطى لها الحق في أن تجعله بيدها إذا ]  ١ :الطلاق[﴾  ( ) '
 ."رضي الزوج واعتبر ذلك توكيلا منه

 :يالزواج المدن-٢ 

  :تعريفه
 الحـضارة، والتقـدم،: اسـم منـسوب إلى المدنيـة، التـي تعنـي: ًالمدني لغة

 توافـق نظام قانوني، يقـوم عـلى": ًوأما الزواج المدني اصطلاحا فهو .العمران
إرادتي رجل وامـرأة، عـلى ارتبـاطهما بـه، ويـستهدف إقامـة الحيـاة المـشتركة 
بينهما،وتبادل الرعاية والمعونة لخيرهما المشترك، وذلك عـلى الوجـه المحـدد في 

 ."القانون 
                                                             

 ).١/٢٠٩(راجع النظام الاجتماعي والخلقي في الإسلام ) ١(
ة ، دار النفـائس ،لبنـان ، عبد الفتاح كبار.الزواج المدني ومشروع الأحوال الشخصية اللبناني ،د) ٢(

محمـود عـلي البغـدادي ،دار .وراجع أيضا  الزواج المـدني بهـدوء،د).١/٣٧(م ،١٩٩٨،)١(ط
 .م١٩٩٨،)١(الخضر للطباعة ،ط




 

 

١٨٢ 

  :المقصود بالزواج المدني: ًثانيا
 :يقصد بالزواج المدني ما يلي

ه بواسطة القـوانين التـي تـصدرها، أن الدولة هي التي تتولى تنظيم" -١
وهي التي تتولى الفصل في المنازعات التي تثور بصدده، دون خـضوعها لأيـة 

 .تعليمات دينية تصدر عن جهة دينية
 .ًفالزواج بذلك علماني تطبيقا لمبدأ فصل الدين عن الدولة -٢
م ُويترتب على مدنية الزواج أن القانون لا يعترف بـالزواج إلا إذا أبـر -٣

ــين الــزوج والــولي بحــضور  ُأمــام الموظــف المخــتص، فــإذا أبــرم الــزواج ب
ُالشهود،واستكمل جميع أركانه وشروطه، لا يعترف به قانونا لأنه لم يبرم أمـام  ًُ

 ."الموظف المختص
 :نشأة الزواج المدني، وانتشاره: ًثالثا

كنيـسة نشأ الزواج المدني في أوربا وكان ثمرة من ثمرات انفصال سيادة ال
بـدأت الأوامـر الملكيـة في )  هــ٩٦٣ ،م١٥٥٦(ًن الدولة، وابتداء من سنة ع

 .أوربا تنشغل بالزواج
) هــ١١٠٨، م١٦٩٧(وفي فرنسا صدر الأمر الخاص بتنظيم الزواج سنة 

 )هــ١٢٠٣،  م١٧٨٩(ونشر في العام نفسه، حتى إذا قامت الثـورة الفرنـسية سـنة 
                                                             

 ).١/٤١(انظر المرجع السابق ،) ١(




 

 

١٨٣ 

واج من خضوعه لأي سـيطرة كنـسية، واجتاحت سلطان الكنيسة، يتجرد الز
 .لقيام السلطة المدنية باستلام الزواج وأحكامه

مارتن "لكن الذي خدم السلطة المدنية في هذا الأمر المعارضة التي أعلنها 
 في القرن السادس عشر ضد النظرة الكنسية الكاثوليكية للـزواج، فقـد "لوثر

ار الـسبعة، ونـادى بـأن عارض الكنيسة في قولها بـأن الـزواج سر مـن الأسر
 .نظام طبيعي، مدني: الزواج

وقد أثار هذا الوضع ثورة رجال القانون، وثورة الرأي العام، الأمر الذي 
ــراره ســنة  ــسادس عــشر، لأن يــصدر ق ــويس ال ــك ل  ،م١٧٨٧(اضــطر المل

، ويبيح بموجبه لغير الكاثوليك بأن يعقدوا زواجهم أمام موظـف )هـ١٢٠١
ليـنص ) هــ١٢٠٦،م١٧٩٢(اء المرسوم الصادر سـنة العدالة الكنسية، ثم ج

 .إشهاره مأمور البلدية على أن الزواج يتولى
وكـان بتـشجيع )هـ ٨١٠م،١٤٠٨( وقد بوشر بتطبيق الزواج المدني سنة

 في أعقاب الثـورة الفرنـسية التـي أطاحـت بالأنظمـة "نابليون بونابرت"من 
 ."المسماة بالرجعية 

 .ني في دول أوربيـة كثـيرة، وبـدرجات متفاوتـةوهكذا انتشر الزواج المد

                                                             

 انظر الزواج المدني الاختياري في لبنان ،انطـوان الناشـف ،المؤسـسة الحديثـة  للكتـاب ،لبنـان ،) ١(
 ).١/١٠١(م٢٠٠٠،)١(ط




 

 

١٨٤ 

لا يشترط لصحة الزواج أن يتم وفق المراسم الدينية، بـل يكفـي : ففي أمريكا
 .ًأن يكون مطابقا للإجراءات المدينة

يأخذ القانون البريطاني بالزواج المدني والديني في آن واحـد : وفي بريطانيا
وفي تركيـا ً ، وإلا كان الزواج بـاطلاًويشترط لكل منهما شروطا خاصة يجب إتباعها

 ."وتونس ارتبط باسم مصطفى كمال أتاتورك والحبيب بورقيبة 
 :أهداف الزواج المدني 

 :تحقيق الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان  -١
إن المساواة من أهم الأسس التي اعتمدت عليها الديمقراطية والتـي مـن 

فـلا تمييـز بـسبب  ميع أمام القـانونمساواة الج :أي  جوهرها توحيد التشريع
 .الانتماء الطائفي

 :مساواة الرجل بالمرأة  -٢
ــإرادة الرجــل  ولا أفــضلية للرجــل  ولا تعــدد زوجــات .فــلا طــلاق ب

  فالمرأة تنفق كالرجل ولها حق الخروج للعمل دون إجازة  .بتخصيصه بالقوامة 
 ."الزوج 

                                                             

 .المرجع السابق ،نفس الصفحة) ١(
 ).١٦٠-١٥٧(زواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني ال) ٢(
 




 

 

١٨٥ 

 :نقاط الاختلاف مع التشريع الإسلامي 
 : عن اد الزواج المدني بعدة نقاط تحدثت فيهجاءت بنو

 .الزواج وآثاره " -١
 .النفقة -٢
 . الحضانة -٣
 ." الطلاق  -٤

 :الف الشريعة الإسلامية في أمور عدة أهمها يخ زواج المدنيوال
إن موضوع التشريع القائم على التحليل والتحـريم هـو بيـد االله عـز  -١

أضـفت عليـه الـشريعة والزواج من الأمـور التـي  .وجل ، وليس بيد البشر 
القدسية، وجعلته ميثاقـا غليظـا، بعكـس البـشر اسـتهانوا بعقـول الـضعفاء 

 .فشرعوا القوانين التي تناسب أهوائهم فضلوا وأضلوا 
ولا  الزواج في الإسلام عقد خاص بموضوع الزواج فقط فـلا نفقـة -٢

 بل إن الشريعة الإسلامية من غناها أفردت .حضانة ولا طلاق يتصل بالعقد 
 .لهـا بابهـا المنفـرد : فالنفقة مثلا.لكل موضع ما يخصه من أحكام ومعاملات 

وأمـا الـزواج فهـو يخـتص بـالزواج وأركانـه،  .وكذلك الحـضانة والطـلاق 
 .وهذا فيه من الفائدة المرجوة فلا تختلط الأمور مع بعضها  .وشروطه 

                                                             

 لحق الخاص بنص مشروع قانون الأحوال الشخصية المدنية صجع المرا)١(




 

 

١٨٦ 

 :تحقيق الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان ادعاء -٣
الإسلام حقوق الإنسان منذ نزول الـوحي الإلهـي عـلى سـيد فقد راعى 

وأعطى حريـة . فنظم العلاقة بين المسلم والكافر. صلى الله عليه وسلمالخلق محمد بن عبد االله 
وألزم كل إنـسان بالتعامـل مـع شريعتـه دون التـدخل في .الدخول في الدين 

 فلا يجيز أن"فهو يحمي نظام الأسرة عند المخالفين للإسلام . شؤون الآخرين 
يتدخل في تنظيم الزواج والطلاق إلا بمقتضى عقيدتهم ،وتنفيذ أوامر ديـنهم، 

 ." .وما يجب عليهم أن يتبعوه
دون  الأديان المختلفة فقد أباح الزواج المختلط بين أبناء أما الزواج المدني

 .فأباح زواج المسلمة بغير المسلم ،وهو محرم في الإسلام  .التخلي عن الدين 
 ¥ £¤ ¢ ¡ ~� {     | } w x y z﴿ قال تعالى

¦ § ̈ © ª ¬« ® ̄ ° ± ²    ³ ́ µ  ﴾]١٠ :الممتحنة. [ 
 :مساواة الرجل بالمرأة المطالبة ب-٤

وأعطـى .االله عز وجل خلق الإنسان ويعلم التكوين الجسدي والنفسي له 
 .والنوع والتكليف  لكل نوع خصائصه الدالة عليه في الشكل

 بـين أنه بمقتضى العـدل الإلهـي لم يـساودل أي ومن أسمائه عز وجل الع
فكيـف  .لأن المساواة بينهما في كل الأمـور هـي الظلـم بعينـه .الذكر والأنثى 

                                                             

  ع ،جـدة، رواية بنت أحمد الظهار، دار المحمـدي للنـشر والتوزيـ. حقوق الإنسان في الإسلام ،د)١(
 ).١/٣٢٠(،)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(،)١(ط 




 

 

١٨٧ 

 ،حاضنا للطفل منذ الصغر ومربيا لهنطالب الرجل بالتساوي مع المرأة فيكون 
كذلك المرأة حيـنما تخـرج للعمـل في كـل .فالتكوين الجسدي لا يؤهله لذلك 

 . المناسبة لخلقتها أو الغير مناسبة من باب المساواة ظلم لها التخصصات
 تقتضي مساواتهم في الحقوق عـلى تفـاوت "بين الجنسينالعادلة والمساواة 

والمرجوح يضيره ويضير .واجباتهم وكفايتهم وأعمالهم ، لأن هناك راجح ومرجوح 
من ينقص من حق وكل .وأن ينال فوق ما يقدر عليه .الناس معه بأن يأخذ فوق حقه

 ."الراجح يضيره لأنه يغل من قدرته ويضير الناس معه 
وهذه الفروق ،في التكوين والخصائص يكون  الاختلاف بين الذكر والأنثى و

 فهنـاك فـروق جـسدية تكوينيـة ،  .يقابلها اختلاف في التكليف والوظـائف 
   .وفروق عقلية سلوكية ،وفروق نفسية وجدانية

 الدين الوحيد الذي أعطى للمرأة حقوقـا تتناسـب مـع خلقتهـا والإسلام هو
وكفل لها حق الحماية وصان شرفها وكرمها أمـا  .وحررها من العبودية والاستغلال 

فهـي الجـوهرة  .وجعل القوامة بيد الرجل لحمايتها وتدليلها وتعزيزهـا  .وأختا وبنتا 

                                                             

 ).١/١٥٣(المرجع السابق )  ١(
مة المعـاصرة وحلهـا في لاقتصرت على ذكر الفروق انظر تفصيل الفروق في مشكلات المرأة المـس)٢(

-هــ١٤١٠ ،)١(مكية مرزا ،دار المجتمع للنشر والتوزيـع ،جـدة ،ط . ضوء الكتاب والسنة ،د
،الأحكـام الـشرعية التـي )١/٣٢(التي تخالف المـرأة الرجـل ،الأحكام ). ٤٥-٢٨(م،١٩٩٠

 ).١/٦٧(تختلف فيها المرأة عن الرجل ،




 

 

١٨٨ 

 الرجل والبيت بل سمح لها المصونة ينفق عليها وهي لا تطالب بالعمل للإنفاق على
 .الإسلام بالعمل ولكن بضوابط وحدود

 :منع تعدد الزوجات -٥
هو شرط لصحة العقد فلا بد أن لا يكـون أحـد طـالبي العقـد مرتبطـا "

وهـو شرط مخـالف لـصريح القـرآن  ."بزواج قائم وإلا كان العقد بـاطلا 
ذا تـزوج بزوجـة ثانيـة  فالرجـل إ"وعـلى ذلـك .النبوية وهو مقبول كنسيا والسنة 

وأنجبت منه اعتبر الولد غير شرعي ولا تثبت بنوته إلا باعتراف قضائي بقـرار مـن 
 .المحكمة المختصة، ويشترط موافقة الزوج الآخر وإلا لم يصح الاعتراف

 .ويقبل الاعتراف بالولد من الزنا سواء كان من زنى الـزوج أو الزوجـة 
ع الوالدين من أن يتبنوا أولادهمـا غـير والأدهى من ذلك نص المشروع على من

فلا يصح تبني الولد من زواج ثـاني وأجـاز المـشروع تبنـي أولاد  .الشرعيين 
وهذا كله إمعانـا في منـع التعـدد ومعـاقبتهم أشـد العقوبـة وحرمـان  .الغير 

  ."الأولاد حقهم الشرعي في النسب
 :التبني -٦
 :وحدد له ضوابط منها تبني أبناء الآخرين زواج المدنيالح أبا
ِأعطى العقد الحقوق والواجبات العائدة للتبني لكل مـن الأب المتبنـي  - أ

 .والطفل المتبنىَ وأجاز أيضا إلغاؤه 
                                                             

 ).١/٥٥(الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني ،) ١(
 .المرجع السابق ،نفس الصفحة) ٢(




 

 

١٨٩ 

المتبنىَ يصبح فردا من العائلة فيمتنع مـن الـزواج مـن أختـه بـالتبني -ب
 .وهكذا

 ."للوالدين تبني أولادا والداها على قيد الحياة بموافقتهما-ج
  F G H I    J K L﴿ا التبني في الإسلام فمحرم لقوله تعالى أم

NM O P Q R S T VU W X Y [Z \ 
] _^ ` a b c d e f g h i j k 

ml n o p q r s t u  ﴾]٥-٤ :الأحزاب[.  
دون أن يدخلـه في  أما الذي يريد رعاية اليتيم فله التعهد بالنفقة والرعاية

 يدخله في روابط رحمية وإرث وموانع فهو.فإن ذلك يؤذي الصلات .أرحامه 
 .زواج لا روابط له معها

 :إلغاء مانع اختلاف  الدين في الإرث -٧
تـلاف الـدين دون التـوارث:نص المشروع على   بـين الـزوجين ودون لا يحول اخ

وهـو مخـالف  .وبهذا يستفيد المسلم من تركة الغير مسلم والعكس أيـضا ، إفادة الأولاد
 . الذي يحرم التوارث بين المسلم والكافرللدين الإسلامي

                                                             

 ).١/٦٥(المرجع السابق ) ١(
يوسـف القرضـاوي،مكتبة وهبـة . الإسـلامية ،دراجع في ذلك الاستلحاق والتبني في الشريعة ) ٢(

 .م٢٠٠٠،)١(للطباعة والنشر ،ط
راجع في ذلك المبدع في شرح المقنع ،أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد االله الحنبلي ، بـاب ) ٣(

  م،ومـيراث المـرأة وقـضية المـساواة ،٢٠٠٠-هــ١٤٢١،)ط.د(الفرائض ،المكتب الإسلامي ،
 .م٢٠٠٤،)٢( ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،طصلاح الدين سلطان. د
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 :منع الطلاق بالتراضي -٨
لأن الطلاق لابد أن .أي لا يصح الطلاق بتراضي الزوجين واتفاقهما 

يكون ناشئ عن خصومة ولأسباب مكشوفة مفضوحة فلا أسرار بين 
وهذا مناف للحرية التي يزعمونها وكفلها الدين والعرف ونادت .الزوجين 

يمقراطية وتشدقت بها ،كذلك جعل الطلاق بيد القاضي فيه إلغاء دور بها الد
 ]١:الطلاق[﴾  % $ #﴿قال تعالى . الرجل وفيه مخالفة صريحة للشرع

 فالآيات القرآنية ]٢٣٧:البقرة [﴾  ́ ³ ² ± ° ¯﴿وقال تعالى 
  ."فيها دلالة واضحة على جعل الطلاق بيد الرجل 

. ضوابطه التي تتكفل بحقوق كل من الطرفينأما الطلاق في الإسلام فله 
وجعل الطلاق في يد الرجل وأعطى المرأة الحق بأن تطلب أن يكـون الطـلاق 

  ."بيدها إن رضي الزوج، ويصبح توكيلا منه
 : المحرمات الشرعية الواردة في الشريعة الإسلاميةإلىعدم الالتفاف -٩

فموانع الزواج  .اع لرضوهذا يظهر واضحا في موضوع التحريم بسبب ا
فللرجل أن يتزوج أمه أو  .فقط  هي قرابة النسب والمصاهرةزواج المدنيفي ال

 S﴿قال تعالى .أخته من الرضاعة وهذا مخالف لصريح القرآن والسنة 

                                                             

 ).١٤٨-١٤٧(المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية انظر ) ١(
ولتفـصيل موضـوع الطـلاق في الـشريعة الإسـلامية راجـع كتـاب ). ١/٢٠٨(المرجع الـسابق )٢(

، )٦( ،ط الــروض المريــع شرح زاد المــستنقع ،للإمــام منــصور البهــوتي، دار الفكــر ،بــيروت
)٤١٩-١/٣٨٨ .( 
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وهو حق .تجاهل قضية الصداق ولم يذكر في أي مادة من المواد -١٠

 s t u﴿قال تعالى  .مقدس كفلته الشريعة للمرأة تكريما لها 
v  ﴾]النساء[    :. 
ّحملت المرأة النفقة كما حملت للزوج -١١ عة الإسلامية وهو مخالف للشري.ّ

  . التي جعلت حق الإنفاق على الرجل وهو من  مقومات قوامة الرجل
 + * (  ) ' & % $ # " !﴿قال تعالى 

 .]٣٥:النساء[﴾  . - ,
  حق الزوج في هجران زوجته وتركها دون طلاق أو نفقة أو -١٢

   وهو بعيد عن الهجر في ." جنسية بعد موافقة المحكمة عليهامقاربة
 9 8﴿قال تعالى .لام كحل لمشكلة النشوز وحكمة التدرج فيه الإس

: ; < = >   @? A B C 
                                                             

 ).١/٤٢٨(راجع موضوع الرضاع في الإسلام في المرجع السابق ) ١(
 ).١١/٣٤٨(راجع موضوع الصداق والنفقة في المغني والشرح الكبير ) ٢(
 ).٢٥٨-١/٢٥٧(الزواج المدني الاختياري في لبنان ،) ٣(




 

 

١٩٢ 

D E F  ﴾]٣٤:النساء[. 
 وهذا يدفع ."ائة يوما كما في التشريع اليهوديجعل العدة ثلاثة م -١٣

. لى الاحتيال والطلب للمحكمة للإذن بالزواج كما يـنص القـانونإالمرأة 
م تحقيـق الهـدف مـن العـدة الـشرعية التـي وفي هذا مشقة واضحة وعـد

بخلاف الإسلام الذي حدد العدة لكل امـرأة عـلى  .فرضها االله عز وجل
أمـا المطلقـة .فإن كانت حامل فهي تنتهي بانقضاء الحمل .حسب حالتها 

والمطلقـة بعـد الـدخول .الصغيرة والتي يئست من الحيض فثلاثة أشـهر
 ."مفصل في كتب الفقهاءوالتي تحيض فعدتها ثلاث قروء كما هو 

التجسس على الزوجة وملاحقتها لأن الطلاق لا يقع إلا بسبب -١٤
 درات وغيرها ،إقدامها على جريمة الزنا أو غير ذلك من الموبقات كالمخ

 فهي ملاحقة من الزوج وأقاربه وأصدقائه وهو ."أو الخيانة الزوجية
 - +, * ( ) ' & % $ # " !﴿مخالف لقوله تعالى 

لجوء الزوجة التي تريد الطلاق إلى أساليب و .]١٢:الحجرات[﴾  .
ملتوية حتى تحصل عليه قد يكون فيها كثير من الظلم للرجل وتشويه له 

وعدم إفشاء  الزوجية التي تبنى على مفاهيم مغايرة كالحب والأمانةوللمؤسسة 
 .الأسرار

                                                             

 ).١/٣٨٣ (ربعروض الم انظر ال. في الإسلام لمزيد من المعلومات عن النشوز )١(
 ).١/٢٦٣(الزواج المدني الاختياري في لبنان ،) ٢(
 ).٤٢٦-١/٤٢١(الروض المربع ، كتاب العدد ) ٣(
 .)١/١٦٣(راجع الزواج المدني ،) ٤(




 

 

١٩٣ 

 
فهوم الزواج الكنسي والمدني يتضح لنا نظرة المجتمـع الغـربي من خلال م

 :للعلاقة الزوجية هذه العلاقة تتسم بعدة سمات 
غياب المرجعية الصحيحة عن طريق الاعـتماد عـلى الكتـب المحرفـة  -١

 .والنظريات البشرية الموضوعة 
 البعد عن مفهوم الجزاء الأخروي فالزواج عبارة عـن عقـد لطـرفين -٢

لحقوق والواجبات الدنيوية دون أن يكون هناك خط واضح لمسار يشمل لهما ا
بالرغم من أن الزواج الكنسي اتصف بالقدسية لأنـه مـن تـشريع .الآخرة فيه 

حـضور إلا أنه اهتم بـه بـصورة نظريـة سـطحية تتمثـل في –كما يدعون -االله
لى تقـوى الدعوة إ :الكنيسة وسماع الصلاة وغيره من الأمور الشكلية فلا يوجد مثلا 

 االله لكل منهما ، وارتباط الحقوق والواجبات لكل من الزوجين بالثواب والعقـاب ،
 .أو الوصية بالمرأة كما في الشريعة الإسلامية   

فالزواج في الغرب يماشي كل جديد ينعق به نـاعق فهـو :عدم الثبات  -٣
 يتبع كل نظرية فرضية وغيرها من المبادئ الإصلاحية إلا وتشبثت بهـا عـسى

 .أن يجد لديها الحلول للمشاكل الأسرية
التركيز في العقد على الزوجين فقط وليس على بناء الأسرة وذلك من  -٤
 :خلال 
ما يوجد في الزواج المدني من مخالفات شرعية في التبنـي وعـدم اعتبـار  - أ

 .الرضاع من المحرمات في نطاق الزوجية
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 . من المستحبات  واعتبار رضاهماوالولي  إغفال الدور الرئيسي للأب-ب
 .تحريم التعدد الذي يظلم الرجل والمرأة في وقت واحد-     ج
عدم مراعاة الجوانب النفسية ويظهر ذلـك واضـحا في التركيـز عـلى  -٥

وعدم ربـط  العلاقـة الزوجيـة بالـسمو الروحـي .المتعة الجسدية دون الروح 
سـلام ثلا في أهـداف الـزواج في الإالذي نجـده في التـشريع الإسـلامي متمـ

والمعاني السامية التي رسمها من منظور روحي نفسي فجعـل الـزواج الـسكن 
 وضـع ًوأيـضا على الأسرة في جو مفعم بالمحبـة للرجل وتفوح المودة بعطرها

 .الطلاق في نطاق ضيق 
  عدم التـوازن بإغفـال الاهـتمام بالـدور الأسـاسي للمـرأة في الأسرة  -٦

خروجهـا إلى العمـل خـارج المنـزل والمطالبـة ب .وهو رعاية الزوج والأطفال
ووضـع الأطفـال عنـد الحاضـنات بعيـدا عـن  .والإنفاق من راتب الزوجة 

  .!حضن الأم 

                                                             

 ).١/١٧٠(انظر المرجع السابق ،) ١(




 

 

١٩٥ 

 
 

 
 

 : ويتضمن مبحثين      
  لثقافــة الاختيــار بــين الــزوجين  والإعــداد للــزواج في ا :المبحــث الأول 

  .الإسلامية                                    
 :وفيه مطلبان   
 .مرحلة الاختيار بين الزوجين : المطلب الأول    
 . للزواج الإعدادمرحلة  :المطلب الثاني     

 . مرحلة الاختيار بين الزوجين في المجتمع المسلم أثر الثقافة الوافدة في:المبحث الثاني 

  .أثر الثقافة الوافدة في مرحلة الإعداد للزواج في المجتمع المسلم: ثالمبحث الثال  
  

 

 




 

 

١٩٦ 

 
 

 :مدخل
الأسرة هي نواة المجتمع وهي في الإسلام لها من المكانة الكبيرة الواضحة 

بـارة عـن مؤسـسة فهـي ع.من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبويـة 
اجتماعية وضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري ، ويتحقق ذلك بفضل اجـتماع 
كائنين لا غنى لأحدهما عن الآخر وهما الرجل والمرأة ، والاتحاد الدائم المستقر 

 .بين هذين الكائنين هو الأسرة 
ومن خلال مـا تقـدم مـن معنـى لـلأسرة وأهميتهـا في المجتمـع حـرص 

ووضع الضوابط التي تعـين عـلى وجـود الأسرة المـسلمة كـما الإسلام عليها 
 .أرادها المولى عز وجل 

ضع الإسلام ضوابط اختيار الزوجة والـزوج  وفـق أسـس دينيـة وولقد 
ومعايير دقيقة صالحة لكل زمان ولكل الأجناس البشرية فلم يجعلهـا قـاصرة 

 .على أحد الجنسيين ،أو خاصة بمجتمع دون آخر
 الأسرة لا يبدأ من فراغ وإنما يتم عبر التقاء رجل بـامرأة فالزواج وتكوين

 .من خلال مراسيم معينة يقرها المجتمع ويرضاها 
                                                             

ني حتـى  أما عن مرحلة الاختيار والإعداد للزواج في الثقافة الوافدة فقد تم طرحه في الفصل الثا)١(
 .ًيكون الموضوع متكاملا 




 

 

١٩٧ 

صفة اجتماعية وثقافية فالاختيار هو الطريقة التي يغـير فيهـا "ولعملية الاختيار 
الفرد وضعه من أعزب إلى متزوج ،وذلك باختيار مـا يلائمـه مـن النـساء في إطـار 

ويكـون في .فق عليها اجتماعيا ،تختلف باختلاف النظام الثقافي في المجتمـع معايير مت
 ."الغالب البادئ هو الرجل وللمرأة حق القبول أو الرفض

هذه الضوابط فيهـا عمـوم وخـصوص وتوسـط وإنـسانية ، تركـز عـلى 
الجوانب المهمة في حيـاة البـشر في تعمـيم للمعـايير وتخـصيص للأفـضلية  ، 

ات وتراعي بذلك الإنسانية ،تهتم بالروح فتختار الجمال ضابطا تتوسط الحاج
وتلبي حاجات الجسد بضوابط أخرى ، تنطلق من مفـاهيم اجتماعيـة فتـذكر 
الحسب والنسب ،والتكافؤ بين الزوجين ، ومن مفاهيم اقتصادية في توضـيح 

 .الجانب المادي فلا تغفله فتهدم الأسرة 
 :لزوجة الضوابط الإسلامية لاختيار ا-١
 المرأة سكن للزوج وحرث له ،وأمينته في ماله وعرضه ، وموضـع سره ،"

وعنها يرث أولادها كثيرا من الصفات ،ويكتسبون بعض عاداتهم منهـا ،لـذا 
 فقد ورد في ."حضت الشريعة على حسن اختيار الزوجة وحددت صفاتها 

                                                             

 القضايا والمشكلات الزوجية في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي  دراسة تحليليـة شـاملة ،)١(
أبو بكر باقادر، مؤسسة صـندوق الـزواج ،الإمـارات العربيـة المتحـدة ، المكتـب التنفيـذي . د

ــاون ــس التع ــدول مجل ــة  ب ــشؤون الاجتماعي ــل وال ــس وزراء العم ــي ،ط لمجل  ،)١( الخليج
 ).١/١٢٨(،)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(

ــشؤون الإســلامية )٢( ــت، ط –الموســوعة الفقهيــة ،وزارة الأوقــاف وال -هـــ١٤٠٤(، )٢(الكوي
 ).٤/٦١( ،)م١٩٨٣
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ِّالحديث الصحيح أن النَّبي  َ قـالصلى الله عليه وسلمِ َ تـنكْح المـرأ": َ ْ َ ُ َ ٍلأربـع ةُُ َ ْ َ َلمالهـا ولحـسبها : ِ َِ َ َ ِ ِ َِ َ
َوجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك  َ َ َِّ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ْ َ". 

عن طبـائع البـشر ،ورغبـاتهم في صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث الشريف  أخبر الرسول 
 .اختياراتهم
 :المال -١
نية لها محاسنها والمرأة الغ.المال لأنه عصب الحياة صلى الله عليه وسلم ولقد قدم الرسول 

فهي تساعد زوجها في الحياة الزوجية ،وتكفيه مؤونة نفسها ،بالرغم بأن .وفضائلها 
 ' & % $ # " !﴿ النفقة واجبة عليه ،مصداقا لقوله تعالى

  .]٣٤: النساء[ ﴾  . - , + * (  )
فجعل من مسوغات القوامة واستحقاقه لها الإنفـاق عليهـا، حتـى ولـو 

 .كانت ذات مال كثير 
ولكـن في  .والمرأة الغنية مطلوبة في جميـع المجتمعـات وفي كـل العـصور

العصر الحالي ازداد الطلب عليها وذلك لتردي الأحـوال الاقتـصادية في كثـير 
نـمط  من البلدان، وظهور الشباب العاطل عن العمل ،والميل لـدى كثـير مـن الأسر لل

                                                             

: حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له عن أبي هريرة رضي االله عنـه )١(
في باب استحباب نكاح : ومسلم في صحيحه  . ٧/٧، ) ٥٠٩٠(في باب الأكفاء في الدين، رقم 

 .٢/١٠٨٦، ) ١٤٦٦(ذات الدين، رقم 




 

 

١٩٩ 

بجميع فئاته على تقـديم الحيـاة الاستهلاكي ،والاهتمام بالكماليات ،مع حرص الإعلام 
الزوجية المترفة هي الصورة المثلى،بعكس تقـديم الحيـاة الفقـيرة بأنهـا مهلكـة ومفـسدة 

 .للعلاقة الزوجية، وهي مسوغ لارتكاب الرذائل الخلقية
 

في نفسه ،وهو عـلى الرجل الذي يتزوج المرأة لمالها لم يزده االله إلا فقرا  .١
الدوام يرى الفقر نصب عينيه ،فيقف وينهمك في طلب الدنيا حتى تشغله عن 

 . والفقر فقر النفس والغنى غناها الآخرة ،
 قد تبخل الزوجة بمالها عن زوجها وخاصة إذا كـان يـسئ عـشرتها ، .٢

 .وينقلب المال وبالا عليه فهو يراه ولا يلمسه 
عليه لأنه أقل منها مستوى ،وقد يضطر قد تحتقر المرأة الزوج فتطغى  .٣

 .إلى مجاراتها حتى يحوز على رضاها فيستدين أو يأكل من الحرام 
 .ذا مدعاة للكسل والدعةوعدم العملإذا أنفقت المرأة على زوجها فه .٤

 .فيصبح بلا مسؤوليات فيفقد معنى القوامة في البيت 
مـن من صـفات الرجـل القـوة، والمـرأة تحـب تلـك الـصفة والمـال  .٥

وهي تـرى في  فإذا فقد المال فالمرأة تأبى أن تخدم زوجها، أو تطيعه .مصادرها 
 .نه يجب عليه أن يخدمها أداخلها 
قد يدخل الهم في قلب الزوج حسرة على عدم تنفيذ طلبات زوجتـه،  .٦

 .وأولادها المترفين فيعيش في قلق ينغص عليه حياته 
 




 

 

٢٠٠ 

 الطلاق ، فإذا خـشي الطلاق في عصمة الرجل ،والمال يلعب دوره في .٧
الرجل على نفسه الفقر ولم تعطه زوجته التي لا تحسن معاشرته فيـصبح مجـرد 

 .سن أن يطلق وإلا انقطع عنه مالهاورقة تلعب بها المرأة فهو لا يح
 :المرأة ذات الحسب والنسب -٢
 شرف الأصل ،:شرف الوضع الاجتماعي ، والنسب هو ":الحسب هو  - أ

 .وقيل العكس 
تجتمعان في نفس الشخص ،وقـد تجتمـع صفــــة ولا تجتمـع صـفة وقد 
 ."أخرى

وهذه صفة الجاهليين تفاخروا بالأحساب والأنـساب، وكـان موجـودا في أوائـل 
 .الإسلام ثم قضى عليه التشريع تدريجيا وحل بدلا منه أخوة الدين 

 والرجل يطلب المـرأة الحـسيبة النـسيبة للاطمئنـان عـلى طهـارة النـسب
 ف البيئة لما لها من كبير الأثر في خلق الزوجة ،وطريقـة  تربيـة أولادهـا ،وشر

 .وانعكاس أخلاق أهلها عليهم 

                                                             

رفــع الإغــلاق عــن مــشروع الــزواج والطــلاق ،محمــد بخيــت المطيعــي، دار الفــاروق انظــر ) ١(
،الاختيار بين الزوجين والخطوبـة أحـلى )٤٧-١/٤٦(، )١(للاستثمارات الثقافية ،القاهرة ،ط 

-١/٤٢(،م٢٠١٠،)١(القـاهرة ،ط/سف ،دار الكتاب العربي ،دمـشق وفاء يو فترات العمر ،
 باختصار ،).١٩٢-١/١٩٠(،موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام )٤٣

 ).١/١٩٢( موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام )٢(




 

 

٢٠١ 

 :أهم النواحي السلبية 
الحسب والنسب لا يغني وحـده دون خلـق وديـن، فـأبو لهـب وأبـو -١

 لم يـنفعهما شرف النـسب بـل همـا في النـار ، والمـرأة صلى الله عليه وسلمطالب عما رسول االله 
تـي  ،وهـي الا ودينـاتنظر إلى زوجها نظرة احتقار  إن لم تر فيه خلقالحسيبة قد 

 .تأنف أن تكون مطيعة لينة عطوفة على زوجهاتربت في بيت أهلها تخدم فهي 
قد تنتقص الزوجة من زوجها ومن أهله فلا تحسن معاشرتهم، بل هـو يطلـب -٢

 .   "العلو بالزواج منها، ويكون فخورا بأسرتها وهو الذل بعينه
 :"الشهادات العليا "  - ب

ويدخل ضمنها الوظائف ذات المسؤولية العليا الراقية التـي تكـون فيهـا 
الزوجة ذات منصب كبير في عملها، والرجل يطلـب مـن تكـون ذات ثقافـة 
عالية ،وشهادة مرموقة ليفتخر بزوجته وبشهادتها ،فهو إما أن يكـون مـساويا 

ولكن إن كان هو أقل . نا لا تحصل المشكلةلها وندا لها في المستوى الدراسي وه
ــة يحــصل الـنـقص في داخــل الرجــل وخــصوصا في  ــا في الدراســة أو في الوظيف منه
اـهرة  المجتمعات التي لم تعتد منذ زمن أن تكون المرأة صاحبة الشهادة عليا فهي تعتـبر ظ

 .في مجتمعه لم يألفها ،فلم تكن أمه وجداته من رواد المدارس
ات المنصب تضيف إلى رصيدها قوة فوق قوة العلم قوة وحينما تصبح ذ"

                                                             

 ).١/١٩٣(المرجع السابق )١(
 .ة في المجتمع الشهادات العليا تدخل ضمنا تحت الحسب والنسب لأن المراد منها علو المكان)٢(




 

 

٢٠٢ 

المال والجاه والمنصب، وهذا إن لم يحسن الزوج التصرف معه فتنقلب الحياة إلى 
إما أن تتنازل عن شهادتها أو تناضل مـن أجلهـا وتخـسر  بؤس وشقاء ،فالمرأة

 .زوجها
يـة  والرجل بدوره يتحسس كل نقيصة في المنزل وكل تقصير منهـا في تأد

واجباتها نحوه ونحو أولادها فتكبر الزلات والهفوات ويحـل محـل الطمأنينـة 
 .والأمن والاستقرار الضياع والمشاكل 

وهذا لا يعني أن لا يكون هناك توافق بين صاحبة الشهادة وزوجها الأقل 
منها، وهذا مبني على القناعات التي يراها الرجـل ،ومـاذا يطلـب مـن المـرأة 

 .  "التحمل من نظرات المجتمع الدونية له ومدى قدرته على 
 :  الجمال-٣

وهـو مطلـوب في الأنثـى والـذكر وإن كـان في .جمال الخلقة :المقصود به 
أن تكون جميلة جمالا فوق العادة لأنه محبب إلى  فالرجل يريد المرأة. النساء أكثر

وهو مطلب شرعي بالقدر الذي يتحقق بـه غـض البـصر، وسـكون .النفس 
 قال لعمر بـن الخطـاب صلى الله عليه وسلمفس فقد ورد في الحديث الشريف أن رسول االله الن

َألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الـصالحة، إذا نظـر إليهـا «: رضي االله عنه  ْ َّ ََ َْ َْ َِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ ْ َُ َ َُ ُِ َِ ُ َُ ْ َ ِْ َ ِ
ُسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنهْا حفظته َ َ َ َ ُ َ ُْ ْ َْ َ َ َِ َ ََ ِ َِ ََ َ َ ََّ«. 

                                                             

 ).١/١٩٤(المرجع السابق)١(
 . ٢/١٢٦، ) ١٦٦٤(بـاب في حقـوق المـال، رقـم : حديث ضعيف، أخرجه أبو داود في سـننه )٢(

= 




 

 

٢٠٣ 

لكن الجمال أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر فـما يكـون جمـيلا عنـد 
لذا أباح الشرع أن ينظـر الرجـل لمـن يريـد . أحدهم، قد لا يكون عند الآخر 

ُ أتاه رجـل فـأخبره أنـه صلى الله عليه وسلمنكاحها فينظر إلى وجهها ،فقد روي أن رسول االله  ُ ُ َُّ ََ ََ َ َْ َ َ ٌ
َتزوج امرأة من الأنصار، فق َ ِ َ َ َ َّْ ً ََ ْ ِ َ َ ْ ُال له رسول االلهِ َ َ َُ َ َأنظرت إليها؟«: صلى الله عليه وسلمُ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ، قـال» َ لاَ، : َ

َقال ًفاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا«: َ ْْ َ َ ْ َْ ِ ْ َْ ْ َِ ُِ َْ َّ َ ُ َ ْ َِ ِ َ«. 
ولقد مدح االله سبحانه وتعالى الحور العين في الجنة وتميزهن بالجمال ما 

 q r s   t﴿قال تعالى  .يجعل الرجل مقدما على الآخرة للفوز بهن

u v w x y ﴾ ] هي العاشقة :والعروب " .]٣٧-٣٥:الواقعة
قال سبحانه وتعالى مادحا للحور .لزوجها المشتهية للوقاع به و به تتم اللذة 

                                                              
=  

في : والبيهقـي في الـسنن الكـبرى  . ١٥/٣٦٠في مسند أبي هريرة، : وأحمد في مسنده واللفظ له 
انظــر ســنن البيهقــي . ٧/١٣١، ) ١٣٤٧٧(بــاب اســتحباب التــزوج بــالودود الولــود، رقــم 

  محمـد :،تحقيـق )هــ٤٥٨ت(الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي ،
م، قاله الشوكاني في نيل ١٩٩٤-هـ١٤١٤،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة،)ط.د(عبد القادر عطا،

المـرأة :  المـرءألا أخبركم بخير مـا يكنـز«: عن ابن عباس عند أبي داود والحاكم بلفظ: الأوطار 
وعـن ثوبـان عنـد » نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظتـه، وإذا أمرهـا أطاعتـه الصالحة، إذا

 .٦/١٢٠نيل الأوطار : راجع . الترمذي نحوه، ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا
ه المـرأة ، رقـم بـاب نـدب النظـر إلى وجـ: حديث صحيح أخرجـه مـسلم في صـحيحه بلفظـه )١(

مـالا : أي"فـإن في أعـين الأنـصار شـيئا"،وقال ابـن الجـوزي في تفـسير ٢/١٠٤٠،) ١٤٢٤(
يستحب من زرقة أو صغر أو نحو ذلك ،انظر كـشف المـشكل مـن حـديث الـصحيحين ،ابـن 

  .هـ١٤١٨،)١(الجوزي ،دار الوطن ، الرياض ، ط




 

 

٢٠٤ 

 ."أي حسنات الأخلاق  .]٧٠:الرحمن [﴾  - ,﴿العين 
مال بما يدل على تقدير الحسن والرغبة في الجصلى الله عليه وسلم ولقد خاطب االله رسوله 

 ﴾ J K L M N O P Q R S T U V   W  X﴿قال تعالى 
 ].٥٢:الأحزاب [

ولكن قد تكون هنـاك عواقـب جمـة إذا لم يـصاحب الجـمال دينـا وخلقـا 
فالجمال  وصف غير دائم بطئ الزوال وقد يطرأ عليه ما يذهبـه أو بعـضه مـن 

وهـو   .مرض أو هم فيتحول الحب إلى كراهية لأن ما تعلق القلب به قد زال 
 .مثير للفتن مقلق للرجل فهو يريد الحفاظ عليها من أعين النـاس واللاعبـين 

وعدم امتلاك الرجل لنفـسه أمـام الجـمال فيـسارع إلى تلبيـة طلبـات زوجتـه 
 ."خصوصا إن كانت خضراء الدمن حسناء نبتت في السوء 

 :المرأة البكر  -٤
فالطبع مجبـول عـلى . يستحب الزواج بالبكر ليتمكن الحب وتكمل المتعة

ْعن الأنس بأول محبوب للحديث النبوي ِجـابر"َ ِ ِبـن َ ِعبـد ْ ْ َرضي االلهَِّ َ ِ َعـنهْما االلهَُّ َ ُ َ"، 
                                                             

 ).١/٣٧٧(إحياء علوم الدين ) ١(
فتحية عبيـد ،مركـز . هشام أزهر ،د. ل بالعمش ،دفيص. الثقافة الإسلامية ، المستوى الثالث ، د) ٢(

، )١/٢٥(،)م٢٠٠٨-هــ١٤٢٩(،)٣(النشر العلمـي ،جامعـة الملـك عبـد العزيـز ،جـدة ،ط 
 ).١٨٩-١/١٨٨(موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام باختصار 

َأبو عبد االله ،جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام ،الخزرجـي ،الأنـصاري ،الـسلمي ،لـه ولأب)٣( يـه ً
صحبة ،شهد العقبتين ،وكان آخر أصحابها وفاة ،من المكثرين مـن روايـة الحـديث ،غـزا تـسع 
= 




 

 

٢٠٥ 

َقال ُرسـول َكـان  :َ ُ َقـال ،صلى الله عليه وسلم  االله َ َحـين ليِ َ ُاسـتأذنته ِ ُ ْ ََ ْ ْهـل تزوجـت بكـرا أم «:ْ ًَ ْ ِ َ َْ َّ َ ْ َ  
ــا؟ ًثيب ِّ ــت» َ ُ، فقل ْ ُ ــا: َ ــا، فق ــت ثيب َتزوج َ ًَ ِّ ْ َُّ َ ــا «: لََ ــرا تلاعبه ــت بك ــلا تزوج َه ُ ْ َِّ َ ُ ًَ ْ ِ َ َ َّ َ

َوتلاعبك ُ َِ َ ُ«. 
  .]٣٦:الواقعة [ ﴾ u v﴿وهو من صفات الحور  قال تعالى 

والبكر تحب الزوج وتألفه بعكس الثيب التي تزوجت من قبـل فتحـب "
أما البكر لاتحـن . وقد تحن إلى ما مضى من الصفات ما لم تجده في زوجها الحالي

                                                              
=  

ــت لــه حلقــة ــل هـــ ٧٤  علــم في المــسجد النبــوي ،تــوفي عــامعــشرة غــزوة ،كان هـــ                                 ٧٧وقي
 )١/٢١٣(،الإصابة )٣/١٨٩ (سير أعلام النبلاء:انظر 

َعن جابر بن ع) ١( َِ ْ َ ِْ َبد االلهَِّ رضي االلهَُّ عنهما، قالِ َ َ َُ ْْ َ َ ِ ِغزوت مع رسـول االلهِ : ِ ُ َ ََ ُْ َ َ،قـالصلى الله عليه وسلم َ ُّفتلاحـق بي النبـي : َ ِ َّ ََ َِ َ َ َ
ِ، وأنا على ناضح لنا، قد أعيا فلا يكَاد يسير، فقال ليصلى الله عليه وسلم َ َ َ َ َ َُ ِ َ ُ َ َ ََ ٍ َْ ََ َْ َ ََ َمالبعيرك؟«: ِ ِ ِ َِ َ،قال»َ ُقلـت: َ ْ َعيي،قـال: ُ َ َ ِ َ :

ُفتخلف رس َ َ َّ ََ ِ،فزجـره، ودعـا لـه،فما زال بـين يـدي الإبـل قـدامها يـسير، فقـال ليصلى الله عليه وسلم ُول االلهِ َ َِ َ َ ُ َ َ َ َُ ِ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ ْ َ ََّ َِ ِ ِ َ َ َ َ :
َكيفَ ترى بعيرك؟« َ ِ َ َْ َ َ، قال»َ ُقلت: َ ْ َبخير، قد أصابته بركتك، قال: ُ َ ََ ُ ْ َْ َ َْ ُ َ َ َ ٍ َ ِأفتبيعنيه؟«: ِ ِ ُ ِ َ َ َقال» َ ُفاسـتحييت : َ ْ َ ْ َ ْ َ

َولمْ يكُن لن َ َْ َ َا ناضح غيره، قالَ َ ُ ٌُ ْ َ ِ ُفقلت: َ ْ ُ َنعم، قال: َ َ ْ َ َّفبعنيه، فبعته إياه على أن لي فقـار ظهـره، حتـى : َ َُ ْ ُ َّ ُ ْ ِْ ِ َِ َ َ َّ َ ََ ِ َ َ َ ِ ِ ِ
َأبلغ المدينة قال َ َ َ َُ ِ َ ْ ُفقلت: َ ْ ُ َيا رسول االله إني عروس، فاستأذنته، فأذن لي، فتقدمت الناس إلى: َ ِ َِ ُ ٌ ََّ ُ َ ِّْ ْ ُ ُ ََّ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ِ المدينة ْ َِ َ

َحتى أتيت المدينة، فلقيني خالي، فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه، فلامني قـال َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ ُ َ ُْ َ ُ َ َ ْ ََ َِ ُ َ َّْ ََ ِ َِ ِ ْوقـد : َ َ َ
ُكان رسول االله  َُ َ ُ، قال لي حين استأذنتهصلى الله عليه وسلم َ ُ ْ ََ َ َْ ْ َ ِ ًهل تزوجت بكْرا أم ثيبا؟«: ِ ِّ ْ ََّ ْْ ًَ ِ َ َ َ ُ، فق»َ ُلتَ ًتزوجـت ثيبـا، : ْ ِّ ْ ََّ ُ َ َ

َفقال َ َهلا تزوجت بكْرا تلاعبها وتلاعبك«: َ ُ َ َ ُ ْ َِّ َِ َُ ُ ًَ ِ َ َ َّ ُ، قلت»َ ْ ِيا رسول االله، توفي والدي أو استـشهد ولي : ُ َ َ ُ ََ ُ ُِ ْ ْ َ ُ َِ َ ِ ِ ِّ َ
ُأخوات صغار فكَرهت أن أتزوج مثلهن، فلا تؤدبهن، ولاتقوم ُ ُ ٌُ َ َ َ ْ ْ ََ ُ ََ َّ ِّ َّ ُ َ َّ ََ َ ُ ٌَ ِ َ َ َْ ِ َ ِ َ علـيهن، فتزوجـت ثيبـا لتقـوم َ ُ َ َ ََ َِ ً ِّ ْ َّ َّ ُْ َ َِ

َعليهن وتؤدبهن، قال َ ََّ ِّ َ َّ ُْ َ َ َُ ُفلما قدم رسول االله : ِ َ َ َُ َ َ ُالمدينة غدوت عليه بالبعير، فأعطـاني ثمنـه ورده صلى الله عليه وسلم  َِّ َّ َ ُ َ ْ َْ ََ ََ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِِ َ َ
َعلي قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نـرى  ََ َُ َ َ ُ َ ٌَ َ َ ِ َِ َِ َ َ َّ ًبـه بأسـاَ ْ َ ِ حـديث متفـق عـلى صـحته، أخرجـه . "ِ

. ٤/٥١، ) ٢٩٦٧(البخاري في صحيحه بلفظه مطولا، في باب استئذان الرجـل الإمـام، رقـم 
 .٢/١٠٨٧، ) ٧١٥(ومسلم في صحيحه، في باب استحباب نكاح البكر، رقم 




 

 

٢٠٦ 

، وهي تتعود على طباعه وتقبل توجيهاته وهي أكمل للمتعة الجنـسية إلى غيره
 .وأطيب 

البكر  بأنها الثيب والبكر وتميزت السيدة عائشة صلى الله عليه وسلم وقد تزوج الرسول 
 ."صلى الله عليه وسلمالوحيد بين زوجاته وكانت لها المكانة العظمى في نفسه 

 :أن تكون أجنبية -٥
وهذا أنجـب  .ال عليها والإقب لا تكون من قرابته وذلك لتتم الرغبة:أي 

 ."للولد لأنه تجتمع فيه الصفات من والديه
وكلما كانت الأم من غير القرابة كان النسل أقوى وذلك لاكتسابه صفات 
وراثية أفـضل لأن الولـد ينـزع إلى أصـوله في الأخـلاق ،والعـادات، بعامـل 

الأقـارب ، الوراثة والبيئة ،والبعد عن الأمراض الوراثية التي تنشأ مـن زواج 
 .واتساع الصلات الاجتماعية والتقريب بين الناس 

  :ًأن تكون ولودا -٦
 من مقاصد الزواج الإنجاب ففيه بقاء للنوع ،وعمارة الكون ،وهو أدعى 

وتعرف المرأة بكونها ولـودا بـسابقتها إن كانـت .للراحة النفسية والاطمئنان 
 ، وكـذلك الـصحة تزوجت وأنجبت أو بأصـولها وأخواتهـا إن كانـت بكـرا

 .والشباب من أمارات الإنجاب 
                                                             

 ).٢١١-١/٢١٠(موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام )١(
 ).٢٤/٦١(الفقهية، الموسوعة)٢(




 

 

٢٠٧ 

  االلهرسـول من بإنجابها الأولاد رضي االله عنها وقد تميزت السيدة خديجة 
 .إلا إبراهيم  صلى الله عليه وسلم

  مما سبق يتبـين لنـا حـسنات وسـيئات كـل معيـار ويبقـى الـدين المعيـار 
 .الأفضل 

فـلا .عـالى هو عقيدة تبعث المرأة  على الخوف من االله ت :والمقصود بالدين 
وتـصون .تفرط في واجباتها العامة ،ولا في واجباتها نحـو زوجهـا وأولادهـا  

عرضها ،وتحفظ شرف زوجها ،وترعى ماله بأمانة، وتخلص في كل ما تقدم به 
هـذه العقيـدة تلزمهـا معرفـة   .من أعمال لأنها أعمال دينيـة مرجـوة الثـواب 

فاللائق بـذوي المـرؤات، " الحقوق والواجبات وتنفيذها على الوجه المرضي ،
وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء ،لاسيما فيما يدوم 

 وأبلغه، فأمر بالظفر به الذي هـو صلى الله عليه وسلمفلذا اختاره النبي   .أمره ،ويعظم خطره 
غاية البغية ،ومنتهى الطلب الدال على  تضمن المطلوب لنعمة عظيمة، وفائدة 

 ."جليلة 
 : أنها"تربت يداك "ملة والمراد بج

فكنـي عنـه .دعوة للفقر إن لم يكـن هـو الـدين هـو الأسـاس في الاختيـار " -١
بالتراب الذي يلصق بيد الإنسان بمعنى أنه لايملك من الدنيا إلا التراب الذي هو مـن 

 .الكثرة وهبوط قيمته بحيث لا يحرص عليه ولا يعتمد عليه 
د  ويقـصد بهـا تأكيـ"ل أمـهويـ"و"لا أبا لك ":مثل قولهم : العبارة  -٢

                                                             

 ).١/٢٤٠(المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية  )١(




 

 

٢٠٨ 

 ."اها الحقيقي الكلام السابق ولا يراد معن
 :لأن فيه  والميل للتفسير الأول

إلا  إشارة لخلق الإنسان ومنشأه مـن الـتراب ، ومـا ارتقـى الإنـسان -١
فلابد من نبذ التفاخر بالنسب والجمال والمال لأن الأفـضلية ، بعبادة االله وحده

 .لمن اتقى 
ان مـع لسابقة بدون رابط ديني هي في زوال وهي تدفن مع الإنـسكل المعايير ا -٢

 . تتحول إلى تراب كجسد الإنسان موته فتصبح بلا قيمة فهي
لو فقد معيار الدين لحصل من المنغصات مـا يفـسد الحيـاة الزوجيـة  -٣
منغصات من ناحية الشرف والعفـاف فـالمرأة التـي لا تخـاف االله ربهـا : وهي 

وسودت وجه زوجها ،وكثر القيـل والقـال، وامـتلأ قلبـه حامت حولها الشبهات، 
ومنغصات من ناحية تدبير المنزل وشؤونه وعدم التصرف .بالغيرة ،ونكد عليه عيشه 

 .الصحيح في مال الزوج وتربية الأولاد على الأسس الربانية 
 :سبب ارتباط الزواج بالدين 

الـزواج في أصـله ســنة مـن ســنن الكـون ومطلـب شرعــي حـث عليــه 
جاء لينظم العلاقة بين الطرفين ،وراعى . استحبابا ووجوبا حسب الحاجة إليه

 ولـو نظرنـا إلى . في المـرأة والرجـل فيه الكثير من الجوانب النفسية والجسدية

                                                             

 ).١/٢٠٠(ت رعاية الإسلام ،موسوعة الأسرة تح )١(




 

 

٢٠٩ 

 :الأهداف العامة للزواج لوجدنا ارتباطها بالدين لأن
 من  أهداف الزواج إشباع الرغبة الجنسية وهي مطلب شرعي يـصل  -١
 .بة الوجوب إذا خاف الإنسان على نفسه من الوقوع الحرام إلى مرت
  وكذلك إكثار النسل  مطلـب دينـي اجتماعـي قـال عليـه الـصلاة والـسلام -٢

 ."تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة"
وأيضا الروابط الاجتماعية والإنسانية تبرز مـن خـلال هـذه العلاقـة  -٣

 .لذي ينظمها تحت مظلة التشريع الإسلامي التي منشؤها الدين ا
فلقد مدح االله .ومن خلال ماتقدم نرى أهمية الاختيار على أساس الدين 

 4 3 2 1 0﴿: المؤمنات الصالحات فقال تعالى 

 .]٣٤:النساء[﴾  6 5
تحفظ زوجهـا في .فالقانتات هن المطيعات لأزواجهن،حافظات للغيب "
وذلك بحفظ االله لهن وتوفيقه ،لا من .ه االله والمحفوظ من حفظ .وماله  غيبته ،

ولكن من توكل على االله تعالى كفاه ما أهمـه . أنفسهن،فإن النفس أمارة بالسوء
 ."من أمر دينه ودنياه 

 :مثل ولقد استحب  بعض الفقهاء ضوابط أخرى

                                                             

 ).٥/١٧٠(،تفسير القرطبي )١/١٨٦(،تفسير السعدي )١/٤٣٥(تفسير القرآن العظيم ) ١(
 




 

 

٢١٠ 

 أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها العفاف لمـا فيـه مـن التعـرض " -١
 .للحرام 
ن بيت كريم معروف باعتدال المـزاج وهـدوء الأعـصاب أن تكون م -٢

والبعد عن الانحرافات النفسية فإنهاأجدرأن تكون حانية عـلى ولـدها راعيـة 
 .لحقوق زوجها 

ــث الــسن والمركــز الاجتماعــي والثقــافي  -٣ كــذلك التقــارب مــن حي
وهذا التقارب يعين على دوام العشرة وبقاء الألفة وقد خطـب ، والاقتصادي 

فلـما .إنهـا صـغيرة :فقـالصلى الله عليه وسلمبنـت رسـول االله فاطمة   وعمرأبو بكر 
 ."زوجها إياها  خطبها علي

                                                             

 ،أول مـن أبو حفص ،عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ،العدوي ،ثاني الخلقـاء الراشـدين:هو  )١(
لقب بأمير المؤمنين ،ولقب بالفاروق ،أول مـن أرخ التـأريخ الهجـري ،وأول مـن أمـر بـصلاة 

مناقبـه .التراويح في المساجد ،وأول من وضع الدواوين ،فتحت في خلافته بلاد فارس والـروم 
هــ ٢٣قبل الهجرة ،ومات مقتولا قتله أبو لؤلؤة المجـوسي سـنة ٤٠أكثر من أن تحصى ،ولد سنة 

 ).٢/٥١٨(نظر  ،الإصابة ا
وزوج صلى الله عليه وسلم أبو الحسن علي بن أبي طالب ، الهاشمي ، أمـير المـؤمنين ، ابـن عـم رسـول االله :  هو )٢(

ابنته، ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، فضائله كثيرة ومناقبـه لا تحـصى ، 
 . ًولد سنة ثلاث وعشرين قبل الهجرة ، وتوفي شهيدا سنة أربعين

  ) .٥٠٧ / ٢( الإصابة : انظر   
 فقه السنة ،السيد سابق ،مكتب الخدمات الحديثة ،جـدة ،دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية ،جـدة، )٣(

 ).٢/١٤٩)(ت.د)(ط.د(




 

 

٢١١ 

 : ضوابط اختيار الزوج في الإسلام
َّللمرأة حق اختيار الزوج  ،ففي الحديث الصحيح أن النَّبي  ِ َّ َ قـالصلى الله عليه وسلمَ َلا «: َ

ُتنكْح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكْح البكر  َ َ ْ ُْ َ َِ ُ َ َ ِّ ُُ َ ُ َّ َُ ْ َحتى تستأذنَ َ ْ َ ُ َّْ ُقالوا» َ َ : ، َيا رسـول االلهَِّ ُ َ َ
َوكيف إذنها؟ قال َ َْ ُ ِ َ ْ َأن تسكت«: ََ ُ ْ َ ْ َ«. 

ْوعــن  َعائــشة رضي االله عنهــا "َ َ ِ ْ، أنهــا قالــت"َ َ َ َ َّ ، إن البكــر : َ َيــا رســول االلهَِّ ُ َْ ِ َّ ِ َ َ
َتستحي؟ قال َ ِ َ َرضاها صمتها«: َْ َُ ْ َ َ ِ«. 

 :زوج ومن المعايير المطلوبة في ال

 :المال -١
يريد البعض من الزوج أن يكون غنيا لتنال الزوجة في كنفه مـا تريـد مـن 
متع الحياة وبخاصة في العصر الحاضر حيث أصـبحت الماديـات تطغـى عـلى 

لمصلحته قبل مصلحة الفتاة  وهو مقصد للفتاة كما هو لولي الأمر.حياة الناس 
 .بيع ابنتهمن أجل سداد الدين ،أو أزمة طارئة في حياته، في

 , + * (﴿ : وقد نبه االله إلى خطر النظرة المادية قال تعالى في كتابه الكريم 
عجبي ممن لا يطلب : قال أمير المؤمنين عمر     .]٣٢:النور [ ﴾ / . -

                                                             

في بـاب لايـنكح الأب وغـيره : أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه . حديث متفق على صحته  )١(
باب اسـتئذان الثيـب في النكـاح، : ومسلم في صحيحه . ٧/١٧، ) ٥١٣٦(البكر والثيب، رقم 

  .٢/١٠٣٦، ) ١٤١٩(رقم 
 وغـيره الأب لايـنكح باب في: بلفظه  صحيحه في وأخرجه البخاري، به تفرد .صحيح  حديث )٢(

 .٧/١٧، ) ٥١٣٧(رقم  والثيب، البكر




 

 

٢١٢ 

 .  ﴾ / . - , + * (﴿الغنى في الزواج وقد قال االله 
 ومـدعاة فالسعادة لا تقاس بكثرة المال فقـد يكـون نكبـة عـلى صـاحبه،

للفجور ،والطغيان وضياع الحقوق، وخصوصا الزوجة الضعيفة ، وهو زائـل 
غير باق فيفنى ولا يبقى للمرأة إلا معدن زوجها إن صـالحا فهنيئـا لهـا ،و إن 

وأيـضا أعـداد الرجـال . طالحا جمعت على نفـسها الفقروفـساد الحـال والمـآل
نى لكل امرأة زوج غني ،ومـن  الأثرياء في العالم قليل بالمقارنة بغيرهم فلا يتس

لكـن المـال .كان المال غرضه لكثرت العوانس في بيته وجرهن لمفاسد عظمى 
الصالح للرجل الصالح هو الخير في الدنيا والآخرة وهـو المعـين عـلى نوائـب 

 .الدهر 
 :الحسب والنسب -٢

والمقام الفريد هو أمنية لأولياء  الزوج ذو المنصب العال والنسب الرفيع
وقد ذم الإسلام التفاخر بالأحساب .ر الذين يرون فيه الفخر لمصاهرته الأمو

﴾  Q  R S T U﴿والأنساب وجعل الأفضلية للتقوى قال تعالى 
 .]١٣:الحجرات [

لى الغنى ،فالمناصب أعـراض وفي هذه النظرة من الأخطار ما في النظرة إ"
،فلقد ورد في لهموالأنساب لا تفيد إن كان الفرع سيئا ،فكل إنسان وع  ،زائلة

                                                             

 ).١٢/٢٤١(الجامع لأحكام القرآن )١(
 




 

 

٢١٣ 

َعن أبي هريرة، قال  الحديث الصحيح َ َ َ َْ ُْ ِ َ ُقال رسـول االلهِ : َ َُ َ ْمـن نفـس عـن «: صلى الله عليه وسلمَ َ َْ َّ َ َ
ْمؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس االلهُ عنهْ كربة من كرب يـوم القيامـة، ومـن  َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ُِ ُ ُ ًُ َّ ًَ َْ ْ ُّ ٍ

َيسر على معسر، يسر االلهُ عل َ ََ ََّ ُ ََّ ْ ٍَ ِ ِيه في الدنيا والآخرة، ومن سترَ مسلما، سترَه االلهُ في َ ُِ ْ َ َ َ َْ َ ً ْ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُّ
َالدنيا والآخرة، وااللهُ في عون العبد ما كان العبد في عـون أخيـه، ومـن سـلك  َ ْ ْ َْ َ َ َْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َِ ُِ ْ َُّ َ

ِطريقا يلتمس فيه علما، سهل االلهُ له به طريقا إ ً َ ً َِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ُ َّ ُ ََ َ ْ َْ ً ٍلى الجنَّة، وما اجتمع قوم في بيت َ ِْ َ ْ َ ْ َِ ٌ َ َ ََ َ ْ َ
، ويتدارسونه بينهَم، إلا نزلت عليهم السكينةَ،  ، يتلون كتاب االلهِ ُمن بيوت االلهِ ِ َِ ِ ِ َِّ ْ ُ َِ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َْ َ َّ َُ ْ َ َ َ َ َ َ ِْ

ِوغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكـرهم االلهُ فـيمن عنـْ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ُ َ ََ ُ َ ُ َّ ُُ َ َ ُ َ َّ َُ َْ ْ َْ ْ ِده، ومـن بطـأ بـه َ ِ َ َّ َ ْ َ َُ َ
ُعمله، لم يسرع به نسبه ُ ْ ُ َُ ْ ََ ِ ِ ِ ْ َ ُ َ«. 
 :المعيار الإسلامي 

يريد الإسلام زوجا تقيا يخاف ربه ويحسن معاملتها فإن أحبها أكرمها وإن 
ُرسول االلهَِّ :أبغضها لم يظلمها ،للحديث النبوي  ُ ْإذا خطـب إلـيكم مـن «: صلى الله عليه وسلمَ ْ ََ ْ ُ َ ِ َِ ََ

ــه ُترضــون دينَ ِْ َ َ ْ ــة في الأرض، وفــساد َ ٌ وخلقــه فزوجــوه،إلا تفعلــوا تكــن فتنَ َ ْ َ ُ ُ ِّ ُ ََ َْ ٌ ْ َ َِ َ ِ ْ َ َِ ُ ُ َّ ُِ َ ُ
ٌعريض َِ«. 

                                                             

، صحيح ) ٢٦٩٩(باب فضل الاجتماع على تلاوة ، رقم في كتاب ، : تفرد به مسلم في صحيحه ) ١(
   .٤/٢٠٧٤مسلم ، 

باب ما جـاء إذا جـاءكم : حديث حسن صحيح ، أخرجه الترمذي في سننه بلفظه عن أبي هريرة  )٢(
، ) ١٩٦٧(بـاب الأكفـاء ، رقـم : وابن ماجه في سننه  . ٣/٣٨٦، ) ١٠٨٤(من ترضون دينه ، 

محمـد :،تحقيـق )٢٧٥ت(د بن يزيد ،أبو عبد االله القزوينـي ،انظر سنن ابن ماجة ،محم.١/٦٣٢
، ) ٧٦٢(والطـبراني في المعجـم الكبـير ، رقـم . ،دار الفكـر ،بـيروت )ط.د(فؤاد عبد البـاقي ،

= 
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أن يكـون في الـزوج شيء مـن :وأضاف بعض العلماء معايير أخرى مثـل 
وهـو  الجمال النسبي الذي تأنس به المرأة ،لأن النفس تتطلع إلى الجمال بفطرتها

قال أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب " .الطلاق من الأسباب التي يقع بسببها 
لا تنكحوا المرأة القبيح الدميم فإنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون ":رضي االله عنه 

 ."لأنفسكم

أما بالنسبة إلى التقارب بين الزوجين في العمر فهـذا يرجـع إلى المـوروث 
ل ،فـلا الثقافي لكل مجتمع، وما يصاحب ذلك من تقبل الأمر للمـرأة والرجـ

لأن الثقافة الخاصـة .توجد قاعدة توضح فيها لأي مجتمع السن المثالي للزواج 
بل  .بكل مجتمع لها نظرتها الخاصة والحالات التي تكون نادرة لا يقاس عليها 

عـلى المـسؤولين البحـث في هــذه الأمـور بـما يناســب القـيم الدينيـة في حــل 
 ذلـك إن أمكـن وكـان في المشكلات المتعلقة بـالفرق بـين الـزوجين وتقنـين

                                                              
=  

ــبراني ،.٢٢/٢٩٩ ــم الط ــو القاس ــوب أب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــير ،س ــر المعجــم الكب  انظ
-هــ١٤٠٤تبة الزهـراء ،الموصـل ،،مك)٢(حمدي عبد المجيد السلفي ،ط :،تحقيق )هـ٣٦٠ت(

انظـر المـستدرك . ٢/١٧٩، ) ٢٦٩٥(في كتاب النكاح ، رقـم : م، والحاكم في المستدرك ١٩٨٣
 :،تحقيـق )هــ٤٠٥ت(على الصحيحين ،محمد بن عبـد االله أبـو عبـد االله الحـاكم النيـسابوري ،

ال م، قـ١٩٩٠-هــ١٤١١،دار الكتـب العلميـة ،بـيروت ،)١(مصطفى عبـد القـادر عطـا ،ط
  .٦/١٥٢نيل الأوطار ، . هذا حديث حسن غريب :أخرجه الترمذي وقال : الشوكاني 

 ).٣/١٢٤(حكام القرآن للقرطبي الجامع لأ)١(
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  .مصلحة الجميع
 :الكفاءة في الزواج-٤
حالة يكون بها الشيء :هي المساواة والمماثلة ، والكفاءة  :الكفاءة في اللغة "

 ."مساويا لشيء آخر 
المماثلـة بـين الـزوجين دفعـا للعـار في أمـور ":والمقصود بالكفاءة في الـزواج 

 الدين متفق عليه ،فلا تحـل المـسلمة لكـافر  واعتبار الكفاءة في". مخصوصة
 ."أصلا

                                                             

بالنسبة لزواج الصغيرات من كبار السن فلقد تصدى لها بعض المهتمين بشؤون الأسرة من علماء )١(
 /شـعبان /١٥بتـاريخ )١٦٥٥١(وباحثين اجتماعيين فقـد ذكـرت صـحيفة المدينـة في عـددها 

هـ مقالة بعنوان زواج الصغيرات بكبار السن جريمة بـصك ضـياع للـبراءة وقـد حـذر ١٤٢٩
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز ورئـيس هيئـة كبـار 

زواج كبـار في الـسن العلماء وإدارة البحوث والإفتاء الآباء وأولياء الأمور من تزويج بنتـاهم لأ
يصل الفارق بينهما مابين الخمسين والستين سنة من أجل المادة مشيرا إلى أن هذه الأفعـال دليـل 

وقررت وزارة العدل تطبيق عقوبات تأديبيـة بحـق عـدد .على فساد الضمير وقلة حياء الأولياء 
سـتزادة انظـر صـحيفة الرسـالة وللا.من المأذونين الشرعيين بعد ثبوت عقدهم الزواج دون موافقة المرأة 

 ـ ذكر فيها الأسباب والإحصائيات والتوصيات١٤٢٩رجب ١١تاريخ الجمعة   .ه
 ).١/٢٧٠(، مختار الصحاح )١/٦٩٠(المنجد في اللغة والأعلام قسم اللغة )٢(
 ).١/٢٤٢( المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية)٣(
عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني الـشافعي  فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن )٤(

 ).٩/١٣٢(ت .د)(ط.د(محب الدين الخطيب ،دار المعرفة ،بيروت ،:،تحقيق )هـ٨٥٢:ت(
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َعائـشة رضي االلهَُّ  عَ نْ وقد ثبت في السنة هذا المعنـى في الحـديث النبـوي  ِ َِ َ َ َ
ْعنهْا، قالت ََ َ ِّاشترَيت بريرة، فاشترَط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنَّبـي : َ ْ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َُ ْ َْ َْ َُ َ َ َْ َ  صلى الله عليه وسلمِ

َفقال َ َأعتقيها«: َ ِ ِ ْ َ، فإن الولاء لمن أعطى الورقَ َ َّ َِ َ ْ َْ َ َ َِ َ ُّ، فأعتقتها، فـدعاها النَّبـي » ِ ِ َ َ َْ ُ ََ ْ ََ ، صلى الله عليه وسلمَ
ْفخيرها من زوجها، فقالت ََ َ َ ََ ْ ِْ ِ َ َ َّ ْلو أعطاني كذا وكذا مـا ثبـت عنـْده، فاختـارت : َ ُّ َْ ََ َْ َ َ َ َ َُ َ َ ِْ َ َ ِ َ َ

َنفسها َ ْ َ. 
 لهـا في المركـز  ونظيراوالزوج يكون كفؤا للزوجة أي مساويا لها في المنزلة

 .الاجتماعي والمستوى الخلقي والمالي 
المساواة بين الزوجين في أمور خاصة يعتبر الإخـلال بهـا ":وزاد بعضهم 

 ."مفسـدا للحياة الزوجية 
وهو أمـر مطلـوب منـذ القـدم لأن الكفـاءة تـدخل في معنـى الاختيـار 

 ."ياة الزوجية للأصلح والأنسب لقيام الح
 . تحقيقها عند العقد فقط لأنها شرط لإنشاء العقد لا شرط بقاء ولابد من

ولو تخلفت صفة من صفات الكفاءة بعد العقد لا يؤثر ذلك عـلى النكـاح إذا 

                                                             

 رقـم  ،حديث صحيح أخرجه البخـاري في صـحيحه بهـذا اللفـظ في بـاب بيـع الـولاء وهبتـه) ١(
ن أعتـق ، رقـم ومسلم بنحوه في بـاب إنـما الـولاء لمـ . ٣/١٤٧، صحيح البخاري ، ) ٢٥٣٦(
  .٢/١١٤٣، صحيح مسلم ، ) ١٥٠٤(

 ).١/٢٤٤(موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام   )٢(
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  ."كانت هذه الصفة مما يقبل التحول والتغيير كالمال
 :أهمية الكفاءة في الزواج 

 التـي تتوارثهـا لمـا رأوه مـن طبـاع النـاس"لقد اعتنى الفقهاء بالكفـاءة 
الأجيال من وجود التنافر عند الاختلاف الواسـع بـين الـزوجين في الوضـع 
الاجتماعي أو الاقتصادي، وهم يريدون من الزواج أن يـتم عـلى أتـم صـورة 

 ."يتحقق معها الانسجام المرجو من تكوين الأسرة
ــذهب : والكفــاءة هــي  ــات عــن الم ــدين والمنــصب في إحــدى الرواي   ال

الـدين والمنـصب والحريـة والـصناعة : ، وفي الرواية الثانية هـي خمـسةالحنبلي
 . "واليسار 

 الكفاءة معتبرة فقط للزوج وهو الذي يـشترط فيـه أن يكـون كفـؤا للمـرأةو
ُقـال رسـول االلهَِّ  ،للحـديث النبـوي الـصحيح،ومماثلا لها  َُ َ ْ ثلاثـة لهـم ": صلى الله عليه وسلمَ ُ َ ٌ َ ََ

ِأجران َ ْ َرجل من أهل الكت: َ ِ ِِ ْ َ ْ ٌُ ٍاب، آمن بنبَيه وآمن بمحمد َ َِّ ُ َ ََ َ َ ِّ َِ ِ ِ ُ، والعبـد المملـوك صلى الله عليه وسلمِ ُ َْ ُ ْ َ َ
َإذا أدى حق االلهَِّ وحق مواليه، ورجل كانت عندْه أمة فأدبها فأحـسن تأديبهـا،  َ َ ْ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِْ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ٌ ََ َْ َ ٌ َّ َّ ِ

                                                             

 ).٢/٢٨٨( فقه السنة )١(
 الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مع الإشارة إلى ما يقابلها في الشرائع الأخـرى، محمـد )٢(

 ).١/٩٩(،)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العلمية ، بيروت ،
 ).٧/٣٧٤ (،المغني والشرح الكبير)٣(
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َوعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجهـ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ََ ْ ََ َ ََ َ ُ ََ َّ َ َ َِ َ ِا فلـه أجـران َّ َ ْ َُ َ َ".  وذلـك لأن
 .الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه فلم يعتبر ذلك في الأم

 :الوجه المعتبر في الكفاءة 
ولقد جاءت نصوص القرآن والسنة  لتأكيد المفهوم الصحيح والمعتبر 

   E F G﴿وهو الدين والعلم ونهى عن كل تعصب وتفاخر قال تعالى 

H I J K L M N PO Q  R S T U﴾   
 .]١٣ : الحجرات[

ِ مر رجل على رسول االلهَِّ :وفي الحديث الصحيح  ُ َ َ َّ ََ َ ٌ َ، فقالصلى الله عليه وسلمُ َ َمـا تقولـون «: َ ُُ َ َ
َفي هذا؟ َ ُقالوا» ِ ْحري إن خطب أن ينكْح، وإن شـفع أن يـشفع، وإن قـال أن : َ َ ْ َّ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ََ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ُ َ ٌّ ََ َ َ َ ِ

َيستمع، قال َ َ َُ ُثم سكت، فمر رج: َْ َ َّ َ َ ََّ َُ َل من فقراء المسلمين، فقالَ ُ ٌَ َ َ َُ ِ ِِ ْ َِ ِما تقولـون في «: ْ َ ُُ َ َ
َهذا؟ ُقالوا» َ َحري إن خطب أن لا يـنكْح، وإن شـفع أن لا يـشفع، و: َ َ ُ َ َ َ ُ َ ٌّ ََّ ْ َ ْ ْ َ َْ ََ ََ َِ َِ َ َإن قـال أن لا ِ َْ َ َْ ِ

َيستمع َُ ُفقال رسول االلهَِّ .َْ َُ َ َ َهذا خير من ملء الأرض مثل ه«: صلى الله عليه وسلمَ ََ ْْ َِ ِ ِِ ْ َْ ِ ْ ٌ  .»ذَاَ

                                                             

في كتـاب العلـم، : أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي بردة عـن أبيـه . حديث صحيح  )١(
  .١/٣١، ) ٩٧(باب تعليم الرجل أمته وأهله، رقم 

 كفـاءالأ باب النكاح، كتاب في: سهل  عن بلفظه صحيحه في البخاري أخرجه. صحيح  حديث )٢(
  . ٧/٨، ) ٥٠٩١(الدين،رقم  في
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 :جوانب الإعداد للزواج  -١
 :الإعداد للزواج له عدة جوانب منها 

الـديني و الاجتماعـي والتربـوي والنفـسي :الإعداد المعنـوي فيـشمل -أ
والاقتصادي  الذي يساهم في تهيئة بيئة مناسبة للزوجين في فهم العلاقة بينهم 

لول المناسبة لبعض المـشاكل التـي تطـرأ عـلى وأهم أسباب الفشل وطرح الح
 .الأسرة وإعداد الأبويين الصالحين لتربية جيل مسلم قوي 

 .الخطبة والنكاح  وتجهيز المنزل :  الإعداد المادي ويشمل-ب
 :الإعداد المعنوي وفيه عدة جوانب 

ًالإعداد للمقبلين على الـزواج منـذ نعومـة أظافرهمـا وانطلاقـا مـن يبدأ 
 .لية التي يتحملها الأبوين على عاتقهما المسؤو
فالفرد المسلم يشعر بالمسؤولية عـن رعيتـه فـما مـن تقعيـد أو تهـاون أو "

المـسلم إلا وهـو تفريط في جنب االله ورسوله ، يقع فيه أحد أفـراد أسرة هـذا 
وهذه المسؤولية يحسها المسلم الصادق من جـراء تفـريط أحـد .  مسؤول عنه 

ً يطيق عليهـا صـبرا ويـسارع في إزالـة أسـبابها مهـما تكـن أسرته تخز جنبه فلا
النتائج فما يصبر على هذه المسؤولية ، وما يطيق الـسكوت عليهـا إلا رجـل في 

 .إيمانه ضعف وفي دينه رقة 
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ومسؤولية التربية تقع على الآباء والمربين لاسـيما إذا كـان الناشـئ في أول 
قويم أخلاقـه وتوجيـه سـلوكه وهـو مراحل نموه ، فإنه في أمس الحاجة إلى ت

 .بمفرده لا يستطيع القيام بذلك فالمسؤولية على ولي أمره 
ُوما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه ، فإنه ينشأ على ما 

 هـدوء وغـضب ولجـاج وعجلـة وخفـة مـع هدوءعوده المربي في صغره من 
وتـصير الأخـلاق .  ذلـك وطيش وجدة وجشع فيصعب عليه في كبره تلافي 

ًصفات وهيئات راسخة ، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولابد يوما مـا  ٍ  .
 عليهـا وا أخلاقهم وذلك من قبل التربية التـي نـشأتذمولهذا تجد أكثر الناس 

فللتربية أهمية قصوى في تهذيب الخلق وتقويم السلوك والتربية الـسليمة هـي 
ًد شـأنا في رسـوخ الـصفات الطيبـة ، والتربيـة التي تجعل للتـدريب والتعويـ

  .تتحمل مسؤولية انحراف الأخلاق والسلوك
 :الإعداد الديني -١
 :البناء العقدي  -

باختيار الأب والأم :ذلك وقد حث الإسلام على الاهتمام بعقيدة الطفل و
اليـوم ـن أولا لأن العقيدة الإسلامية فيها أمور غيبية كـالإيمان بـاالله والصالحي

                                                             

، إعــداد مجموعــة مــن صلى الله عليه وسلم  انظـر موســوعة نــضرة النعــيم في مكــارم أخـلاق الرســول الكــريم )١(
صالح بن حميد ، عبد الرحمن بن محمد بـن ملـوح ، دار الوسـيلة للنـشر . المتخصصين بإشراف د

  ) ٣٤١٨ - ٣٤١٧ /٨(  م ٢٠٠٧/  هـ ١٤٢٨، ) ٥ط(والتوزيع ، جدة، 




 

 

٢٢١ 

الآخر وبالقضاء خيره وشره ينبغي تعليمها للطفل، ولا سبيل لـذلك إلا عـن 
 : فيبدآن ب"طريق الوالدين

 :تلقين كلمة التوحيد بعد ولادته  -١
أذنه اليمنى وأن يقيم في الأذن اليسرى لما فيهما مـن  فيستحب أن يؤذن في

ضمنة لكبريـاء أول ما يقرع سمع الإنـسان كلماتـه المتـ"كلمة التوحيد فيكون 
التلقين الرب وعظمته والشهادة التي أول من يدخل بها في الإسلام فكان ذلك 

له شعار الإسلام عند دخوله الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منهـا ،وكـذلك 
هروب الشيطان من كلمات الآذان وهو كان يرصده حتى يولد وأيضا تكون دعوتـه إلى 

اـبقة عـلى االله سابقة على دعوة الش يطان ،كما كانت فطرة االله التي فطـر النـاس عليهـا س
 ."تغيير الشيطان لها  ونقله عنها 

 :حب االله سبحانه وتعالى والاستعانة به ومراقبته -٢
لابد من غرس محبة االله عز وجل والاستعانة به في قلب الطفل ووجدانـه 

م فيـتعلم وبشكل يفوق كل حب وذلك للاستعداد الفطري والطبيعـي لـديه
 .مبادئ الدين تدريجيا حسب الرحلة العمرية

                                                             

  ، " نقـد لوثيقـة بكـين "راجع في ذلك حقوق المـرأة والطفـل بـين الإسـلام والوثـائق الدوليـة  )١(
 ).١٨٥-١/١٨٠(،)م٢٠٠٥(،)١(عبد العظيم المطعني ، دار الفاروق ، القاهرة ،ط . د

 ،)هــ٧٥١-هــ٦٩١(تحفة المودود بأحكام المولود، الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيـة  )٢(
 ).٢٢-١/٢١( .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣،)١(عبد المنعم العاني ،دار الكتب العلمية ،ط:ط وتحقيق ضب




 

 

٢٢٢ 

ْفعن  ٍابن عباس"َ َّ َْ ِ"َقال ِكنتْ خلـف رسـول االلهَِّ : َ ُ َ َ ْ َ ُ َ يومـا، فقـالصلى الله عليه وسلمُ َ َ ً ْ يَـا «: َ
َغلام إني أعلمك كلـمات، احفـظ االلهََّ يحفظـك، احفـظ االلهََّ تجـده تجاهـك، إذا  َ ْ َ َ َِ َِ َ َ َُ َ ُ َُ ْ ْْ ِ ِ ِ ٍْ َ ُ َُ َ ِِّ َ ِّ ُ

َسألت ف َ ْ َ ، واعلم أن الأمـة لـو اجتمعـت َ ، وإذا استعنتْ فاستعن بااللهَِّ ْاسأل االلهََّ ْ ََ ْ ْ َ ْ َ ََ َّ ْ ْ ْ َْ َ ََ ََ َّ َ َُ ََ ِ ِ ِ ِ
ْعلى أن ينفْعوك بشيء لم ينفْعوك إلا بشيء قد كتبه االلهَُّ لك، ولو اجتمعوا على أن  َ َ َ َْ ََ َ ََ َ َ َُ ْ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ََ َ َ َْ َ َّ ََ ٍ ٍْ ِْ ِِ َ َْ

ُّيضروك بشيء لم يضر ْ ُُّ َ َُ َْ َ ٍ ِ ْوك إلا بشيء قد كتبه االلهَُّ عليك، رفعت الأقلام وجفـت َ َ ََّ َ ْ ََ َ َ ْ ُ َُ َُ ِ ِ َ َ ََّ َْ ٍ ْ ِ ِ َ
ُالصحف ُ ُّ«.  

 :والكتاب المنزل عليهصلى الله عليه وسلم حب الرسول -٣
 يـستطيع الطفـل أن يحبـه ويتخـذه صلى الله عليه وسلممن خلال التعرف على شخـصيته 

ون أول مـا طفـل في بدايـة عمـره أن يكـللولابد .فديه بنفسه وماله وولده القدوة وي
فيشب على حبه والتعلق به ، وإتباع ما صلى الله عليه وسلم يتعلمه ويتدارسه كتاب االله المنزل على نبيه 

 .جـــاء فيه من أوامر إلهية والابتعاد عن نواهيه والتخلق بأخلاقه

                                                             

 ،صلى الله عليه وسلم  بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ،ابن عـم الرسـول هللا أبو العباس ،عبد)١(
را في العلـم ،شـهد الجمـل حـكان بولد قبل الهجرة بثلاث سنوات ،حبر الأمة وترجمان القرآن ،

،الاســتيعاب )٢/٣٣٠(هــ،انظر الإصـابة ٦٨ف بـصره آخــر عمـره ،تـوفي عــام وصـفين ،كـ
)٢/٣٥٠.( 

 والرقـاق القيامـة صـفة أبـواب في: بلفظـه  سـننه في الترمـذي أخرجـه. صـحيح  حسن حديث)٢(
رقــم  عبــاس، بــن االله عبــد مــسند في: مــسنده  في وأحمــد. ٤/٦٦٧، ) ٢٥١٦(رقــم  والــورع،

)٥/١٩، ) ٢٨٠٣.  
 




 

 

٢٢٣ 

 :التربية على الاعتزاز بالدين وترسيخ العقيدة السليمة -٤
ه الذاتيـة وخصائـصه للعقيدة أثر كبير في حياة الإنسان فهي تشعره بقيمت

الإنسانية ،وهي تضمن للفرد إصلاح النفـوس والعقـول والأرواح ، وتنمـي 
 .حب الخير والتفاؤل فيحيا المسلم للأمل والعمل من أجـل البنـاء والتعمـير 

ومن هنا يظهر دور المربين في البيت والمدرسة من أجل ترسيخ القيم الإسلامية 
 .ونبذ كل ما هو مخالف للدين 

 :ناء التعبديالب-٢
العبادة مكملة للعقيدة فهي الجانـب العمـلي لهـا ، والطفـل حيـنما يتجـه 
للعبادة يلبي الفطرة السليمة لديه فيشبعه ويرويه من المنـابع الـصحيحة الغـير 
محرفة ، فيتعلم أركان الإسلام الخمس من معنى للشهادتين والصلاة والزكـاة 

اة التـدرج في تعليمهـا ، ويـدرب فالصلاة لها أصولها ومراعـ.والصوم والحج 
الذهاب الطفل على الذهاب إلى المسجد وحضور الجماعة مع والده ومن يكبره 

والزكـاة والـصوم والحـج . سنا مع التركيز مراعاة آداب الدخول إلى المساجد
 ، بعود عليها من الصغر حتى إذا بلغ فإنه يألفها ويؤديها كـما وجبـت عليـه

ٍالربيع بنتْ معـوذ"نِ َوفي الحديث الصحيح ع ِِّ َ ِّ َُ ُِّ ِ"قالـت ،ْ َ ُّأرسـل النَّبـي : َ َ ِْ َ  صلى الله عليه وسلمَ
                                                             

 طارق عبداالله حجار ،مجلة الجامعـة الإسـلامية ،. ،د"فل المسلم العقدي على أبويه انظر حق الط )١(
 هـ١٤٢٦-٣٨،السنة ١٣٢وزارة التعليم العالي ،المدينة المنورة ،العدد 

هي الربيع بنت معوذ بن عقبة بن حزام بن جندب الأنصارية النجارية من بني عدي بن النجار،  )٢(
انظـر الإصـابة . ،وغزت معه بعض الغـزواتصلى الله عليه وسلم ،روت عنه بيعة الشجرة صلى الله عليه وسلم بايعت الرسول 

)٤/٣٠١.( 




 

 

٢٢٤ 

ِغداة عاشوراء إلى قرى الأنصار َ ْ َ ََ َ َ َُ َ ُِ َ ْمن أصبح مفطرا، فليـتم بقيـة يومـه ومـن «: َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ْ َْ َّ ً ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ
ْأصبح صائما، فليصم ًُ َ َ َ َ َْ ِ ْ، قالت» َ َ ِّفكنَّا نصومه بعد، ونصو: َ َ َ ْ َ ُ ُُ ُ َُ ُ ُم صبيانناَ، ونجعل لهم َ ُُ َ ُ َ ْ َ َ َْ َ ِ

َاللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناَه ذاك حتى يكـون عنـْد  َّ ُِ ِ َِ َ َ َّ َ َ َُ ََ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ ََ َِ َ ْ ُ ِ ِ ُّ
ِالإفطار َ ْ ِ". 
 : البناء الأخلاقي -٣

ويقصد به أن يتعلم الطفل مجموعة المبادئ الخلقية والسلوكية والوجدانية 
الصدق والأمانـة والاسـتقامة واحـترام الكبـير والعطـف عـلى الـصغير مثل 

 .والإحسان إلى الناس بجميع صوره 
ورد في كتاب االله عز وجل التوصية بالزوجة والأمر بمعاشرتها بالمعروف 

 "وعاشروهن بالمعروف":قال تعالى 
والإسلام يدعو لكل خير فلا يتكلم الإنسان إلا بالخير ويصم سمعه عن كل 

﴾  » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤﴿ :ا هو فاحش وبذئ قال تعالى م
 وقال سبحانه ]٥:النساء [﴾  ´     ³ ² ±﴿وقال تعالى  . ]٢٦٣:البقرة[

 .]٣٣:الأحزاب [﴾  B C D﴿وتعالى مخاطبا النساء 

                                                             

، ) ١٩٦٠(متفق على صحته ، اخرجه البخاري بلفظه في صحيحه ، باب صوم الـصبيان ، رقـم  )١(
، ) ١١٣٦(بـاب مــن أكـل في عاشــوراء فليكـف بقيــه ، رقــم : ومـسلم في صــحيحه  . ٣/٣٧
ارف فـيما للمواسـم مـن وظـائف ، لطائف المعراجع .وهذا قبل فرض صيام رمضان .٢/٧٩٨

 ).١/١٠٦(هـ،١٤٢٠،)٥(لابن رجب الحنبلي ،تحقيق ياسين السواس ،دار ابن كثير ،ط




 

 

٢٢٥ 

  التمسك بالفضائل والتحلي بمكارم الأخلاق قال : ودعا أيضا إلى
 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # "﴿تعالى 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
< = > ? @ A   B C D E F G 

IH J K L M N PO Q R TS U V W  ﴾
 .]١٧٧:البقرة[

فوضحت الآية الكريمة منهج المسلم في الفهم الواعي للعبادة فهنـا دمـج 
للأمور التعبدية من صلاة وزكاة مع التنبيـه عـلى أهميـة الأمـور الأخـرى التـي تخـص 

ِّن النَّبـي لألخير لكل المسلمين للحديث الصحيح كحب ا"التعامل مع الآخرين  صلى الله عليه وسلم ِ
َقال ِلا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفَسه«: َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َّ َ َ ُ ُُ ُ َْ َْ َّ ُُ َ َ«. 

 :الإعداد الاجتماعي -٤
وهو يبدأ منذ نعومة أظافر الطرفين المقبلين على الزواج ، فالأسرة هي المحضـن 

لقيم والمبادئ الدينية أولا وتعلمهم أسس الحياة الزوجية الأول لهم فهي تعدهم على ا
 .من خلال نظرتهم إلى والديهم واعتبارهم القدوة الأولى لهم

                                                             

 ).٢٥٠-٢٣٨( السلوك الاجتماعي في الإسلام) ١(
في كتـاب الإيـمان، بـاب مـن : أخرجه البخاري في صـحيحه بلفظـه . حديث متفق على صحته ) ٢(

في كتـاب : ومـسلم في صـحيحه . ١/١٢، ) ١٣(ه، رقـم الإيمان أن يحب لأخيه ما يحـب لنفـس
الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه مـن الخـير، 

  .١/٦٧، ) ٤٥(رقم 




 

 

٢٢٦ 

 :وبما أن الزوجين سوف ينشئان أسرة جديدة فإنه يتحتم على الأسرة
 تعويدهما على تحمل المسؤوليات منذ الصغر وإشراكهما في اتخاذ -أ

رسول  يد على الحوار الهادف للحديث الصحيح أنالقرارات العائلية والتعو
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  والرجل راع في أهله وهو ":  قالصلى الله عليه وسلماالله 

 مسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها ،
﴾  d               e f g             h﴿ وقال تعالى" ."فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

  .]٢١:الطور[
 مـن كـان يـؤمن بـاالله ":تعلم آداب الضيافة لقوله عليه الصلاة والـسلام  -ب

ومـن  واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ،ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ،
 ."كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

 .مى بالـذكاء الاجتماعـيتعليم مهارات الاتصال مع الآخرين ما يـس-ج
ِّالنَّبي   فعنواحترام الآخرين مطلب إسلامي َ  أنه قالصلى الله عليه وسلمِ َيسلم الصغير على «: َ َ ُ ِ َّ ُُ َِّ

ِالكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير ِِ ِ َِ ََ ََ َُ َِ َ ََ َُّ ِ«. 
 A @ ? < = > ;﴿ تعويد النشء على صلة الأرحام لقوله تعالى -د

B C D E F G  ﴾]وقال تعالى   .]٢١:د الرع﴿À Á 
                                                             

حديث صحيح ، أخرجه البخاري في صـحيحه بلفظـه عـن أبي هريـرة رضي االله عنـه في كتـاب  )١(
 ).٦٠١٨( واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ،رقم من كان يؤمن باالله الأدب ، باب

في كتـاب الاسـتئذان، بـاب : أخرجه البخـاري في صـحيحه بلفظـه . حديث متفق على صحته ) ٢(
في كتاب الآداب، باب : ومسلم في صحيحه . ٨/٥٢، ) ٦٢٣١(تسليم القليل على الكثير، رقم 

  .٤/١٧٠٣ ،) ٢١٦٠(يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير، رقم 




 

 

٢٢٧ 

Â Ã Ä Å Æ  ﴾]٢٦ :الإسراء[. 
 Á﴿تعلم آداب الاستئذان التي حض عليها الشرع لقوله تعالى -هـ
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ 
Ò Ó Ô ! "  # $ % & ' ( ) +* , - . / 

10 2 3 54 6 7 8 9 : ; <   = > ? @ A  B 
C D FE G H I J K L  ﴾] ٢٩-٢٧:النور[. 

  : الإعداد العلمي-٥
والمقصود به تكوين فكر الإنسان بكل مـاهو نـافع مـن العلـوم الـشرعية 
والثقافية والعلمية والعصرية والحضارية حتى ينـضج فكريـا ويتكـون علميـا 

ومن الثابت أن الزوجين إذا تعلم كل منهما ما يناسبه من العلوم وما "وثقافيا ،
وقلت بين الناس نـسبة  .شا عيشة هنية يليق من العقل ألفا أسرة صالحة ،وعا

 ."الطلاق وكان الزوجين أقدر على حل مشاكلهما العائلية 
    t u v﴿: كل هذا منطلقا من أهمية العلم في الإسلام قال تعالى 

w x           y  z  ﴾]وقوله تعالى . ]٧:الانبياء: ﴿Å Æ Ç È É Ê Ë 

Ì  ﴾]٩:الزمر[. 
                                                             

محمـد وصـفي، دار الفـضيلة للنـشر والتوزيـع . الموسوعة الشاملة في علاقـة الرجـل بـالمرأة ،د) ١(
 ).٢٤٣-٢٣٤(وحقوق الإنسان في الإسلام، راوية الظهار ) ١٢٦-١٠١(والتصدير 

 ).١/١٠٢(الموسوعة الشاملة في علاقة الرجل بالمرأة )٢(




 

 

٢٢٨ 

 :الإعداد الجسمي والصحي -٦
وأمر بالمحافظة عليه . اهتم الإسلام بالجسد وصحته والعقل وسلامته

َعقبة بن "فقد روى في الحديث الصحيح أن .فيجعله قويا خاليا من الأمراض  ْ ََ ْ ُ
ٍعامر ِ َ"،َسمعت رسول االلهِ : قال ُ َ َُ ْ ُ وهو على المنبرْ، يقولصلى الله عليه وسلمِ ُْ َ َ َِ َ ِ َ َ ُ :" ﴿¨ © ª 

َّ، ألا إن] ٦٠: الأنفال [﴾ ® ¬ » ِ َ َ القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا َ ْ َ َْ َُ ْ َّ ُ ْ ََّ ََّ َُّ َّ ُِ
ُإن القوة الرمي  ْ َّ َ َّ ُ َّْ ِ". 
تعلم الأمور الصحية أيضا الخاصة بالنظافة وما يخص الإنجاب كما ينبغي 

والعناية بالأطفال وتربيتهم مع مراعاة ما جد في هذه الأمور من خلال حضور 
  .ل أهل العلم المختصينالدورات التثقيفية وسؤا

                                                             

  ،صحابي مشهور ،أسدأبو عامر ،ويقال أبو :هني ويقال هو أبو حماد ،عقبة بن عامر بن عبس الج )١(
كان قارئا له معرفة بالفرائض والفقه ،وكان فصيحا شاعرا كاتبا ،وهو احد من .له رواية وفضل 
 ين ،وولي إمرة مصر لمعاويـة ،ثـم عزلـه وأغـزاه البحـر ،فشهد الفتوح ،وشهد صجمع القرآن ،و

،سـير )٤/٥٢٠(انظر،الإصـابة .هـ٥٨سنة : لذهبيمات في خلافة معاوية على الصحيح ،قال ا
 ).٤٦٩-٢/٤٦٨(أعلام النبلاء 

في كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحـث : أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه . ديث صحيح  ح)٢(
  .٣/١٥٢٢، ) ١٩١٧(عليه وذم من علمه ثم نسيه، رقم 

 : للاستزادة في هذا الموضوع يراجع الكتب التالية )٣(
   الكتـب للطباعـة والنـشر ، الريـاض مقـداد  يـالجن ،دار عـالم.  الأخلاقيـة الإسـلامية دالتربية  

 ).١/٥٩(،)م١٩٩٦(، )٢(ط 
  محمد عبد الهـادي، دار البيـان العـربي للطباعـة والنـشر والتوزيـع ،. المربي والتربية الإسلامية د  

= 




 

 

٢٢٩ 

ولقد قامت الباحثة بدراسة ميدانية لبعض المـدارس المتوسـطة والثانويـة 
 الإعـدادلأجل الوقوف على مدى اسـتيعاب المنـاهج لموضـوع )بنين وبنات (

 :،وكانت الأسئلة تدور حول  همةكلتي المرحلتين الدراسيتين المللزواج في 
  .المعلم والمعلمةتخصص  -١
  .لب والطالبةالطامنهج  -٢
 .عدد الحصص  -٣
 مدى احتواء المنهج على مواضيع تخص الزواج مثل الإعـداد لـه أو -٤

 .الاختيار بين الزوجين والحقوق الخاصة بهما 
 .أهم المقترحات لتلافي القصور الموجود في المناهج  -٥

  :ولقد تجاوبوا جميعهم مع الموضوع وتوصلت إلى نتائج منها 
 ) :وبنات بنيين (المرحلة المتوسطة 

وهو منهج موحد بين البنين والبنات في كل المواد ماعدا مادتي التربيـة الأسريـة 
 .وهو خاص بالفتيات ومنهج التربية الوطنية وهو خاص بالبنين 

فالمواد الدراسية التي يمكن أن تستوعب هـذا الموضـوع تكـاد تخلـو مـن 
                                                              

=  
 ).١/٩) (م١٩٨٤(،)١(ط 

،محمــود مهــدي " الجــنس بــالغين معرفتــه عــن مــاذا ينبغــي للمــراهقين وال"التربيــة الجنــسية   
 ).١/١٧). (م١٩٨٢-هـ١٤٠٢(،)٣(المكتب الإسلامي، دمشق ، ط  ،الاستانبولي




 

 

٢٣٠ 

لا يوجد فيها :  مثلا الطرح العلمي الذي يخدم هذه القضية فمواد اللغة العربية
 .مواضيع للزواج إلا نادرا 

في مادة القراءة مثلا أو المحفوظات في جميع المراحـل الـثلاث المتوسـطة لم 
في مـادة "وصية أعرابيـة لابنتهـا يـوم زفافهـا :أجد إلا موضوعا واحدا وهو 

 .القراءة للصف الثالث المتوسط 
 يذكر موضوع الـزواج إلا في فهي كسابقتها فلم: وأما بالنسبة لمواد الدين 

 .مادة التفسير عن فاحشة الزنا للصف الثالث المتوسط 
 . إلا في موضوع الغسل فقط الإعدادومادة الفقه لم تستوعب موضوع 

خـدم :وفي مادة التربية الأسريـة المـنهج المطـور وهـي خاصـة بالفتيـات 
ائهـا بعـض الموضوع من باب إعداد الفتيات فقط اجتماعيا والحرص عـلى اقتن

 :وما يعيب هذا المنهج هو .المهارات الخاصة بالمنزل كالطهي والخياطة 
قصر الوقت فالمادة تدرس حصة واحدة في الأسـبوع وهـذا لا يكفـي -١

لقصر الوقت ولحساسية الموضوع وأهميته فقد كان بالسابق إعطاء حصتين كل 
 .أسبوع لتغطية احتياجات المنهج 

لتي تقيم ولا يوضع لها اختبارا كغيرها من المـواد كون المادة من المواد ا-٢
 .أفقدها الأهمية لدى الطالبات 

عدم التزام بعض المدارس بتغطية الالتزامات المادية التي تحتاجها المادة -٣
 . بالصورة المطلوبة إبرازهاالذي ساعد على عدم 

 




 

 

٢٣١ 

يـة اهتمت الوزارة بترجمة حرفية لبعض الكتـب الأجنب: وفي مادة العلوم 
فجاءت المادة غير مناسبة للثقافة المحلية ،فـأبرزت بعـض الـدروس بـصورة 
مكشوفة كما هو موجود في منهج العلـوم للـصف الثـاني المتوسـط لم يعهـدها 
المجتمع وأصبح فيها ثقافـة جنـسية مفتوحـة بعـض الـشيء ولم يمهـد لهـا في 

 .   المراحل السابقة مما أظهرها بشكل مفاجئ وقوي في الطرح
 ):بنين وبنات (رحلة الثانوية الم -٦

تفتقر المناهج الدراسـية في هـذه المرحلـة إلى الاهـتمام بالموضـوع بـشكل 
خاص ومراعاة تنوعه وتدرجـه ،خـصوصا بوجـود مـواد تـساعد في ذلـك لم 

مادة علم الاجتماع ،وعلم النفس ،ومهـارات :توجد في المرحلة المتوسطة مثل 
 .ها من المواد الأخرى إدارية ،ومهارات حياتية وأسرية وغير
 .ج الفقه في الصف الثالث الثانوي فمواد الدين لم تذكر الزواج إلا في منه

لم تتطرق لطرحه من الناحية العلميـة إلا  ومادة الأحياء في الصف الثاني الثانوي 
في موضوع التكاثر الجنسي الذي يطرح عادة في الكتب الدراسية بـصورة لا تناسـب 

 في المجتمع والذي أدى إلى مطالبة الأمهات والآبـاء المـدارس بعـدم الثقافة المحافظة
 .إعطاء الدرس بصورة موسعة كما في الكتاب المدرسي 

وفي مادة علم النفس للصف الثاني الثانوي يوجد بعض الدروس الخاصة 
 الشخصية المتزنـة إلا أنـه يفتقـر إلى وجـود منـاهج ءبمراحل نمو الطفل وبنا

ريب على حل المشكلات بدراسة حالة خارجية دراسة علمية تطبيقية مثل التد
موضوعية يشرف عليها المختص في المدرسة ،كما افتقد المـنهج عـلى مواضـيع 




 

 

٢٣٢ 

 .تفيد في تحمل المسؤولية وتعليمها للنشء 
ومواد التدبير المنزلي حظيت بكم من المعلومات نال بعض الرضا من قبل 

  م الفتــاة واعــدادها لبنــاء الأسرة المدرســات لاســتيعابه مواضــيع مختلفــة تهــ
 .مستقبلا 

وأما بالنسبة للبنين فمناهج التعليم مـساوية في بعـض المـواد ومختلفـة في 
 .الآخر حسب اختلاف الجنس 
 على المواد الدينية كـمادة الفقـه والثقافـة الإعدادفالتركيز أولا في موضوع 

 .ت السابقة الإسلامية والعلمية كمادة الأحياء ولها نفس الملاحظا
كذلك مواد مهارات أسرية وحياتية فيها بعض المواضيع الخاصة بالإعداد 

  .للشاب المقبل على الحياة الاجتماعية والأسرية
 

إن الوزارة عملت جاهدة في تأسيس وبناء عقلية الشاب والشابة لإعداده 
ديـدة مهمـة والاهـتمام بتغطيـة نـواحي ع.وتربيته حسب الشريعة الإسلامية 

                                                             

 /www.moe.gov.sa.راجع موقع وزارة التربية والتعليم في الانترنت)١(
المي ،المعهد العـ)ايسيسكو(وكذلك هناك دراسة قامت بها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 

للفك الإسلامي ،المركز المغـربي للدراسـات والأبحـاث التربـوي الإسـلامية بالمدرسـة العليـا 
-٢١(للأساتذة بتطوان ،الندوة الدولية في موضوع القيم الإسلامية ومنـاهج التربيـة والتعلـيم 

لـد خا. د)إدماج قيم حماية الأسرة في المناهج التعليمية بالمغرب أنموذجا (م، ٢٠٠٥نوفمبر )٢٣
 .راجع موقع المنظمة في الانترنت .الصمدي 

http://www.moe.gov.sa/



 

 

٢٣٣ 

 .تخص الزواج مع وجود بعض القصور في نواحي أخرى 
 :من الوزارة طمح إليه وأما ما أ

 .المزيد من الاهتمام بالموضوع  -١
 .متابعة كل ما هو جديد وحديث  -٢
تلافي السلبيات بمراعاة التدرج في المواضيع وطرحها بطريقة تناسب  -٣

 .البيئة الثقافية الخاصة بالمجتمع
 الثقافة الحقوقية من مرحلة الابتـدائي حتـى يتعـود الاهتمام بتدريس -٤

 .الطلبة والطالبات على فهم الحقوق والواجبات وتطبيقها منذ الصغر 
 :الإعداد المادي ويتضمن -٢
 :الخطبة-١

ِالخطبــة عــلى وزن فعلــة كقعــدة وجلــسة يقــال  ِ ِ   خطــب المــرأة يخطبهــا :ِ
وهـي مـن مقـدمات . الناس بينطلبها للزواج بالوسيلة المعروفة: وخطبة أيخطبا 
 ." الزواج

مرحلة بين التفكير في الزواج وبين العقد النهائي الذي يملك ":وقيل هي 
به حق الانتفاع بالمرأة، وهي تواعد متبادل بين الطرفين أو مـن يمـثلهما بعقـد 
الزواج ،فلم ينظم الإسلام أحكـام خاصـة لمقـدمات العقـود كلهـا إلا عقـد 

                                                             

 ).١/٢٩٦(موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام  )١(




 

 

٢٣٤ 

 . "الزواج لأهميته
والخطبة ليست شرطا لصحة النكاح بل هي وسيلة إليه ولا يترتب عليهـا 

 .ما يترتب على الزواج 
 :وحكم خلو المخطوبة بخطيبها ما شرع في الخطبة 

 .رؤية الخاطبين بعضهما لبعض  -١
 .للمرأة حق القبول والرفض  -٢
 .منع إجبارها على الزواج بمن لا تقبل به  -٣
أخرى وهي مخطوبة لغـيره قبـل أن يحرم  على الرجل أن يخطب امرأة  -٤

َ إن رسـول االلهِ "يتخلى عنها ، للحـديث الـصحيح  ُ َ َّ َ، قـالصلى الله عليه وسلمِ ُالمـؤمن أخـو «: َ َ ُ ِ ْ ُْ
ِالمؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخْطب عـلى خطبـة أخيـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َْ ُ ْ َ ََ ِ ََ َ َ ْ َ َْ ْ ُّ َُْ ِ ُِ

َحتى يذر َ َ ََّ«. 
 . أن يوكل غيره أنه ليس للوكيل  -٥

أما بالنسبة إلى النظر إلى المخطوبة فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن للرجـل  
إذا أراد أن يتزوج يجوز له أن ينظر إلى من أراد الزواج بها ،ولـه أن ينظـر إليهـا 

                                                             

 ).٢/١٥٠(فقه السنة  )١(
في كتـاب الحـج ، بـاب تحـريم الخطبـة عـلى : حديث صحيح ، أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه )٢(

 .٢/١٠٣٤،  ) ١٤١٤(خطبة أخيه ، برقم 
 




 

 

٢٣٥ 

باتفاق مع وليها ، فيرى ما يظهر غالبا مثل الوجه والرقبـة واليـد والقـدم وأن 
لأنه يـستدل بـالنظر إلى الوجـه .ها مرة واثنتين وثلاثة يرى ما يدعوه إلى نكاح

وإن لم يتيـسر لـه النظـر أو كرهـه . على الجمال وإلى الكفين على خصوبة البدن 
ولها أن تنظر إليه لأنه يعجبها منه ما .بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له 

التحري يعجبه منها ، أما الصفات الأخرى فتعرف بالوصف والاستيصاف و
ممن خالطوها بالمعاشرة أو الجوار أو بواسطة بعض الأفراد مـن هـم ثقـة مـن 

 :إذا هناك خمسة شروط للنظر إلى المخطوبة .الأقرباء كالأم والأخت
 .أن يكون بلا خلوة  -١
 .أن يكون بلا شهوة  -٢
 .أن يكون عازما على الخطبة والتقدم  -٣
 .أن يغلب على ظنه الإجابة  -٤
 ."يظهر غالبا إلى ما النظر أن يكون  -٥

المرأة التي يراد خطبتها أجنبية بالنسبة إليه مادام لم يعقـد عليهـا ، "وتعتبر 
ِّوالخلوة بالمرأة الأجنبية حرام ، فقـد ورد في الحـديث الـصحيح أن النَّبـي   صلى الله عليه وسلمِ

                                                             

نع ،شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، تحقيـق وتحـريج الشرح الممتع على زاد المستق)١(
كـشاف ).١٢٤-١٢٣ /١٠)(ت.د)(ط.د(هاني الحاج، المكتبة التوفيقية ،القـاهرة ،:الأحاديث 

 ،)ط.د(القناع على متن الاقنـاع ،للإمـام منـصور لبهـوتي ، مطبعـة الحكومـة ، مكـة المكرمـة ، 
 ).٥/٤٢)(هـ١٣٩٤(




 

 

٢٣٦ 

َقال ٍلا يخْلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم«: َ َ َ َ ْ َْ َ َِ ٍَ ُ ََّ ٌ ُ َِ َ ِ َّ«.  
 بجواز النظر فبقيت الخلوة محرمة، وكثـيرا مـا يحـدث والشرع لم يجئ إلا"

بين الخاطب ومخطوبته عند اختلائهما بعيدا عن المحارم من المساوئ الأخلاقية 
التي يندم الأهل عليه بعد ذلك ، وقـد يحـدث أن يعـدل الخاطـب عـن إتمـام 

طوبتـه وفي ذلـك الـبلاء العظـيم مخواج بعد أن يكون قد حقق غرضه مـن الز
 ."الفتاة للأسرة و

 :إعلان الخطبة 
فمنهم من اكتفى بالنـشر في الـصحف، : اختلف الناس في طريقة إعلانها 

وهي عادة قديمـة عنـد العـرب . ومنهم من عمل وليمة احتفالا بهذه المناسبة
ِتدعو عند الخطبة جماعة من الأقارب والأصدقاء وعمل طعام يسمى الملاك أو 

 . الاسموقد تسمى الخطبة بهذا.الإملاك 
                                                             

ٍعن ابن عباس)١( َّ َْ َِ ِّ، عن النبي ِ ِ َّ ِ َقالصلى الله عليه وسلم َ ٍلا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم«: َ َ َ َ ْ َْ َ َِ ٍَ ُ ََّ ٌ َّ ُ َِ َ ِ َفقام رجل، فقال» ْ َ َ ٌ َ َُ َ يَـا : َ
، امرأتي خرجـت حاجـة، واكتتبـت في غـزوة كـذا وكـذا، قـال َرسول االلهَِّ َ َ َ ً ََ َ َْ َ ْ َ َّ َ َِ ِْ ُ َْ ِ ُ َ َ ْ ُ ََ ِ َارجـع فحـج مـع «: َ َّ ُ َْ َْ ِ

َامرأتك ِ َ َ  لا بـاب النكـاح، كتـاب في: بلفظـه  صـحيحه في البخـاري أخرجه. صحته  على تفقم حديث.»ْ
 في: صـحيحه  في ومـسلم. ٧/٣٧، ) ٥٢٣٣(رقـم  المغيبـة، على والدخول ذومحرم إلا بامرأة رجل يخلون
  .٢/٩٧٨، ) ١٣٤١(رقم  وغيره، حج إلى محرم مع المرأة سفر باب الحج، كتاب

 ،)ت.د( )ط.د(محمــد عــثمان ، دار الاعتــصام ، القــاهرة ،. اج ،دفقــه النــساء في الخطبــة والــزو )٢(
)٢٩-١/٢٨.( 

 




 

 

٢٣٧ 

ُ وقد تكون هناك خطبة يعلن الرغبة في الزواج ،ويرد عليـه بخطبـة تـدل  ُُ
وهي على وجه الاستحباب عند العلماء كمظهر من مظاهر إشهار .على الموافقة 

 ."ِالخطبة 
  أما في عصرنا الحاضر فقـد اعتـاد النـاس عـلى قـراءة الفاتحـة بـدلا عـن 

 فيهـا أي التـزام قـانوني أو شرعـي وهي كوثيقـة ارتبـاط ولـيس ."ُالخطبة 
 .بالزواج بل هي وعد مؤكد في عرف الناس اليوم 

جـاء في فتـاوى اللجنـة الدائمـة للإفتـاء وحكم قراءة الفاتحة في العقد ما 
ْقراءة الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عقـد نكاحـه عليهـا ") : ١٩/١٤٦( ِ

قـراءة الفاتحـة عنـد عقـد :وسئل الشيخ ابن عثيمـين رحمـه االله . انتهى "بدعة
الزواج حتى قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقـد فيقـول 

هذا ليس بمشروع ، بـل ": قرأت فاتحتي على فلانة هل هذا مشروع ؟فأجاب 
هذا بدعة ، وقراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعينـة لا تقـرأ إلا في الأمـاكن 

ً في غير الأماكن تعبدا فإنها تعتـبر مـن البـدع ، التي شرعها الشرع ، فإن قرأت
ًوقد رأينا كثيرا من الناس يقرؤون الفاتحة في كل المناسبات حتى إننا سمعنا من 

اقرءوا الفاتحة على الميت ، وعلى كذا وعلى كذا ، وهذا كله مـن الأمـور : يقول 
في أي مكان المبتدعة ومنكرة ؛ فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ في أي حال و

                                                             

 ).١/٣٠١(موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام   )١(
)٢(  




 

 

٢٣٨ 

 ، وإلا صلى الله عليه وسلمًوفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعا بكتاب االله أو بـسنة رسـوله 
  ." انتهى"فهي بدعة ينكر على فاعلها

. ومن العادات المعروفة لبس الخاتم في أصبع معينة قبـل الزفـاف وبعـده
وترجع عادة لبس "وهو تقليد عالمي بصرف النظر عن الديانات والجنسيات ، 

وقيل أنها  . إلى الإغريق واعتقادهم أن عرق القلب يمر في هذه الأصبع الخاتم
عادة نصرانية  فالزوج يضع الخاتم على رأس إبهام  الزوجة ويقول باسم الأب 
ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول باسم الابن ثـم يـضعه عـلى رأس 

ا عـلى باسم روح القدس وعنـدما يقـول آمـين يـضعه أخـيرى ويقول الوسط
 ."البنصر

 :حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة 
هـي عبـارة عـن : الدبلة   بأنه قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله  ما جاء من

أراد أن  خاتم يهديه الرجل إلى الزوجة ، ومـن النـاس مـن يلـبس الزوجـة إذا
 يتزوج أو إذا تزوج ، هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل ،و أن بعض الناس

يعطيهـا ، وهـي  ًيعتقد فيها اعتقادا ، يكتب اسمه على الخـاتم الـذي يريـد أن
الدبلة في  تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج ، ويعتقدون أنه ما دامت

 يد الزوج وعليها اسم زوجته ، وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها أنه لا فراق

                                                             

 ) .١٠/٩٥ ("فتاوى نور على الدرب )١(




 

 

٢٣٩ 

َ التولة التي كانوا يزعمون أنهابينهما ، وهذه العقيدة نوع من الشرك ، وهي من َ ِّ 
تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته ، فهي بهذه العقيدة حرام ، فـصارت 

 :الآن يكتنفها شيئان  الدبلة
 .أنها مأخوذة عن النصارى :  الشيء الأول 

إذا اعتقد الـزوج أنهـا هـي الـسبب الـرابط بينـه وبـين  أنه: الشيء الثاني  
 ."نرى أن تركها أحسن ك واً من الشروجته صارت نوعز

الدبلة أقل أحواله الكراهـة ؛ لأنهـا  الذي أراه أن وضع": وقال رحمه االله 
المسلم يجب أن يرفع بنفسه  مأخوذة من غير المسلمين ، وعلى كل حال الإنسان

كما يعتقده بعض  عن تقليد غيره في مثل هذه الأمور ، وإن صحب ذلك اعتقاد
وأعظـم ،   أنها سبب للارتباط بينه وبين زوجته كان ذلك أشدالناس في الدبلة

 وقد نرى مـن يلـبس الدبلـة. لأن هذا لا يؤثر في العلاقة بين الزوج وزوجته 
للارتباط بينه وبين زوجته ، ولكن بينهما من التفرق والشقاق ما لا يحصل ممن 

حوالهم سائرة هذه الدبلة ، فهناك كثير من الناس لا يلبسها ومع ذلك أ لم يلبس
 ." مع زوجاتهم

 
                                                             

 ).١٨/١١٢(مجموع الفتاوى، )١(
 
 




 

 

٢٤٠ 

 عقد النكاح-٢
 :أركانه

 .الزوجان الخاليان من الموانع كالعدة " -١
 .  من الولي أو من يقوم مقامه الإيجاب وهو اللفظ الصادر -٢
 . القبول  وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه -٣

 :شروطه 
 .تعيين الزوجين لأن المقصود من النكاح التعيين  -١
 .ا فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق رضاهم -٢
 ." لا نكاح إلا بولي "الولي لقوله عليه الصلاة والسلام  -٣

 : وشروط الولي  
 .التكليف لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره  •
 .الذكورية لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فغيرها أولى  •
 .نفسه فغيره أولى الحرية لأن العبد لا ولاية له على  •

                                                             

 في النكـاح ) ٢٠٨٥(د في سـتته رقـم رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أبو داو )١(
في النكاح باب لا نكاح إلا بولي ، وصححه ابـن )١١٠١(باب في الولي ، والترمذي في سننه رقم 

انظـر ).٦/٢٣٥(،والحديث صححه الألباني في الإرواء )١/١٧٠(حبان والحاكم في مستدركه 
د زهـير محمـ:إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،محمد ناصر الـدين الألبـاني، إشراف 

 ).م١٩٧٩هـ١٣٩٩،)١(الشاويش ،المكتب الإسلامي ،ط




 

 

٢٤١ 

 .الرشد في العقد بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح  •
اتفاق الدين فلا ولاية لكافر على مسلمة و لا نصراني على مجوسية لعدم  •

 .التوارث
 . لأنها ولاية نظرية االعدالة ولو ظاهر •
الشهادة  فلا يـصح إلا بـشاهدين عـدلين ولـو ظـاهرا لأن الغـرض  -٤

 ."فين سميعين ناطقيناح ، ذكرين مكلإعلان النك
 :أهمية الولي في النكاح 

إن تقدير السلوك والدين لا يكـون إلا مـن حكـيم يـزن الأمـور بميـزان 
 فقـد رأة رقيقة المـشاعر سريعـة التـأثرلأن الم. العقل بعيدا عن تأثير العواطف

تختار غنيا ولا تلحظ عيوبه الأخرى من سوء خلق أو سوء منظر ، وقد تختـاره 
 تمـدن رجـل مـا لا يهمـه إلا ايلا دون اعتبار لدين وخلق ، أو يعجبهوسيما جم

المظاهر الاجتماعية والحفلات العامة والانـسياق وراء كـل نـاعق بمبـدأ مـن 
من أجل ذلك جعل االله للمرأة شريكـا في الاختيـار ،لـه مـن حـسن  .المبادئ 

  .التقدير وبعد النظر ما يضمن للبنت الحياة الطيبة
 

                                                             

  .باختصار ) ٣٥٩-١/٣٥٥(الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي )١(
 ).١/٢٥٥(الموسوعة العربية العالميةانظر) ٢(
 




 

 

٢٤٢ 

 :ولاية على النكاح تعريف ال
 .القدرة على إنشاء عقد الزواج من غير حاجة إلى إجازة احد ":هي 

ولايـة :  وولايـة الاختيـار وتـسمى-٢. ولايـة إجبـار -١:وهي قسمان 
 . الشركة وولاية الاستحباب 

أن ولاية الإجبار هي خاصة بالولي ينفرد بالعقد لا يشاركه :والفرق بينهما 
 فاقدي الأهلية كالمجنون والمعتوه والصبي غير المميـز فيه أحد وهي تثبت على

 .والمجنونة والمعتوه والصبية الغير مميزة 
وولاية الاختيار تكون على البالغة العاقلة لأن ليس لها حق التفرد بالزواج  

والولاية في الزواج على الصغيرة سببها البكارة ولهذا تمتد الولاية على البكر .
والدليل . ار هو الأب ية الإجبدامت بكرا ، والذي له ولاحتى بعد بلوغها ما

، فدلت الآية الكريمة ﴾  [ \ ] Y Z﴿على ذلك  قال تعالى 
على نهي الأولياء عن عضل النساء إذا جاءهن الخاطب الكفء فدل على أن 
ولاية التزويج بين الرجال وحدهم ، إذ لو كان للمرأة أن تزوج نفسها لما كان 

 ."ر بل لها أن تخالفه فتزوج نفسها لمنع الولي أث
َّففي الحديث الصحيح  أن النَّبي  ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َالثيب أحق بنفَسها من وليها، «: َ ِّ َ ْ َ َ ُ ِِّ ِ ِ ْ َِّ ُّ َ

                                                             

 ).٢٥٩-١/٢٥٨(موسوعة الأسرة المسلمة تحت رعاية الإسلام  )١(
 




 

 

٢٤٣ 

َوالبكر تستأمر، وإذنها سكوتها ُ ُ ُ َ ْ ُُ ُ َْ ْ ِ َ َْ َ ُ ِ ْ".  وهذا يدل على وجوب استئذان المرأة  قبل
انها  غـير صـحيح ولهـا حـق المطالبـة الزواج وجعل العقد عليها قبـل اسـتئذ

 .بالفسخ إبطالا لتصرف  الولي 
 تجهيز المنزل-٣
إن المسؤول عن إعداد المنزل شرعا وتجهيز كل ما يحتاج إليه من الأثـاث "

 .والزوجة لا تسأل عن ذلك مهما كان مهرها . والفرش والأدوات فهو الزوج 
ها فهو ملـك خـالص لهـا ولا وإذا اشترت الزوجة الأثاث بمالها أو اشتراه أبو

حق للزوج ولا غيره فيه ولها أن تمكن زوجها من الانتفاع به كما أن لها أن تمتنع 
  ."عن التمكين من الانتفاع ولا تجبر 

ولقد اختلفت العادات فيمن يجهز البيت فبعض الأسر يقوم أهل الزوجة 
 ."بذلك  لأنه يدخل الفرحة على الزوجة بمناسبة زفافها 

                                                             

 النكـاح في الثيـب استئذان النكاح، كتاب في: ه بلفظ صحيحه في مسلم أخرجه صحيح، حديث )١(
 .٢/١٠٣٧،  ) ١٤٢١(برقم 

  ).١/١٨٣(،الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية) ٢/٣٠٢(فقه السنة للسيد سابق ) ٢(
قد قامت بعض الدول بإصدار منحة حكومية لمساعدة الشباب مثل الإمـارات العربيـة المتحـدة  )٣(

 ألف درهـم كحـد أعـلى ، أمـا الجمعيـات الخيريـة في ٧٠ألف درهم و ١٥فبلغ الحد الأدنى لها 
 آلاف ريال مساعدة منها للـشاب المقـدم عـلى الـزواج انظـر ٤المملكة العربية السعودية تعطي 

 .٢٨/١٠/٢٠٠٩هـالموافق ٩/١١/١٤٣٠ الأربعاء ١٦٩٨٩جريدة المدينة العدد
 




 

 

٢٤٤ 

 :الوليمة-٤
  طعــام العـرس أو كـل طعــام لـدعوة وغيرهــا  وأولم أي : الوليمـة هـي"

 ."صنعها 
 :حكمها

فقد ورد في الحديث النبـوي عـن  ."هي سنة مؤكدة على قول الجمهور 
ُعبد الرحمن بن عوف رضي االلهَُّ عنـْه" ْ ُ ْ َْ َ َ ْ ََ ِ ٍَ َِّ ُ" َلمـا قـدمناَ المدينـَة آخـى :  أنـه قـال َ َِ َِ ََّْ  

ُرسول االلهِ ُ ِ بيني وبين سعد بن الربيـع، فقـال سـعد بـن الربيـعصلى الله عليه وسلم َ ِِ َِّ َ َّ َ ُْ ْ ْ ْ ْ َ َ ْ َُ َ َ َ ِ ِ ُإني أكثـر : َِ َ ْ َ ِّ ِ
َالأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويـت نزلـت لـك  ََ ْ َ ًُ َ َ ََ َ ْ ِْ َ َّ ْ َ ُ ََ ْ َّ َ ْ ََ ُ ْ َِ َ ِ ِ َ َِ

َعنهْا، فإذا حلت، تزوجتها، قال ََّ َ ََ ْ َّ َ ََ ََ ْ ِقال له عبد الرحمنفَ: َِ َ ْ ََّ ُ ْ ُ َ َ ْلا حاجة لي في ذلك هل : َ ََ َ ِ َ َِ ِ َ َ
َمن سوق فيه تجارة؟ قال َ ٌ َ َُ ِ ِ ِ ٍِ َسوق قينقُاع، قال: ْ َ َ َ ٍُ ْ ٍفغدا إليه عبد الرحمن، فأتى بأقط : ُ ِ َِ َ ِِ َ ُ ََ ََ ْ ََّ ْ ْ َ ِ َ

َوسمن، قال َ ٍ ْ َ َّثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الر: َ َ َ َُّ ُ َْ َ َّ َ ََ ْ َ َ َُ ِ َ َحمن عليه أثر صفرة، فقال ُ ََ َ ْ ٍَ َِ ُُ َْ َ َ ِْ
ُرسـول االلهَِّ  ُ َتزوجـت؟«: صلى الله عليه وسلمَ َْ َّ َ، قـال» َ َنعـم، قـال: َ َ ْ َ ْومـن؟«: َ َقـال»ََ َامـرأة مـن : َ ِ ً َ َ ْ

                                                             

 ). ٢/٣٠٤(فقه السنة ،سيد سابق ، )١(
 ).١/٣٧٦(ع للبهوتي الروض المرب )٢(
 أبو محمد ،عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بـن زهـرة ،القـرشي ،الزهـري ،: هو )٣(

صلى الله عليه وسلم وهو أحد المبـشرين الـذين شـهد لهـم رسـول االله  المدني ،ولد بعد عام الفيل بعشر سنين ،أسلم قديما ،
صلى الله عليه وسلم وبعثـه الرسـول  ، د المشاهد كلهـا ،شه  الهجرتين  هاجر وأحد الستة الذين هم اهل الشورى ، بالجنة ،

 ـودفن بالبقيع ٣١سنة :وقيل  هـ ،٣٢مناقبه كثيرة ،توفي عام  إلى دومة الجندل ،   :الإصـابة :له ترجمـة في  .ه
 ).١/٦٨، سير أعلام النبلاء)٢/٨٤٤(الاستيعاب  ،)٤/٣٤٦( 




 

 

٢٤٥ 

َالأنصار، قال َ ِ َ ْ َكم سقت؟«: َ ْ ُ ْ َ، قال» َ ٍزنة نواة من ذهب : َ َ َ َْ َِ ٍ َ َ ٍ أو نواة من ذهب -ِ َ َ ْ َ ِْ ً َ َ- ،
ُّفقال له النَّبي  ِ ُ َ َ َ ٍأولم ولو بشاة«: صلى الله عليه وسلمَ َ ِ ْ َ َْ ْ ِ َ« . 

َأنس رضي االله عنه"وعن  َ"  ُّما أولم النَّبـي «:  أنه قال َِ َ َ ْ ْ عـلى شيء مـن صلى الله عليه وسلمَ ِ ٍ ْ َ َ َ
ٍنسائه ما أولم على زينبَ، أولم بشاة ِ ِ َِ َِ َ ََ َْ َ ْ َْ ََ َ َ َ«. 

 من أعظم الولائم لأن فيهـا إشـهار وكانت وليمة أم المؤمنين زينب
                                                             

، باب ما جاء في في كتاب البيوع: أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه . حديث متفق على صحته )١(
، ) ٢٠٤٨(﴾  ،رقم ..  A @ ? > = < ; : 9 8﴿ : قوله تعالى 

في كتاب الحج، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم : ومسلم في صحيحه . ٣/٥٢
حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، رقم 

)٢/١٤٢٧، ) ١٤٢٧. 
ًوأبو حمزة ،أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجـاري لخزرجـي ،الأنـصاري ،أبو ثمامة :هو )٢( ً 

إلى أن قبض ،آخر مـن مـات مـن الـصحابة صلى الله عليه وسلم ،أسلم صغيرا ،خدم النبي صلى الله عليه وسلم خادم رسول االله 
،سـير أعـلام النـبلاء )١/٧١ـ الاسـتيعاب بهامـشه )١/٧١الإصابة:انظر .هـ٩٣بالبصرة سنة 

٣/٣٩٥.( 
 الوليمـة بـاب النكاح، كتاب في: بلفظه  صحيحه في البخاري أخرجه. صحته  على متفق حديث) ٣(

 بنت زينب زواج باب الحج، كتاب في: صحيحه  في ومسلم. ٧/٢٤، ) ٥١٦٨(رقم  بشاة، ولو
 .٢/١٠٤٩، ) ١٤٢٨(رقم  العرس، وليمة وإثبات الحجاب ونزول جحش

لاث وقيل خمس ونزلت تزوجها سنة ثصلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين زوج النبي ) ٤(
X W V U ﴿ بسببها آية الحجاب وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت 

Z Y ﴾  ووصفت صلى الله عليه وسلم وقد كانت تفخر بأن االله عز وجل هو من زوجها للرسول
الإصابة : انظر .  أحاديث وماتت سنة عشرين من الهجرة صلى الله عليه وسلم بالصوامة القوامة روت عن النبي 

 .باختصار  ) ٣١٤ - ٣١٣ / ٤( 




 

 

٢٤٦ 

 و البركة كانت فيهـا كبـيرة ،، لان الحكم الشرعي بإبطال التبني الزواج مع إع
 .والمسلمين شبعوا لحما وخبزا من الشاة الواحدة

 :إجابة الوليمة 
َعن عبد االلهَِّ بن عمر رضي االلهَُّ عـنهْما َ َ َُ ْ ْ َْ ُ َ ََ ِ َأن رسـول االلهَِّ : ِِ ُ َ َّ َ قـالصلى الله عليه وسلمَ َإذا دعـي «: َ ِ ُ َ ِ

ْأحدكم إلى الوليمة فل َ ِ َِ َْ ََ ُِ ُ َيأتهاَ ِ ْ َ«. 
ِّوفي الحديث الصحيح أيضا أن النَّبي  ْإذا دعـا أحـدكم «:  كـان يقـول صلى الله عليه وسلمِ ُ ُ َ ََ َ َ ِ

ُأخاه، فليجب عرسا كان أو نحوه َ ْ ْ ْ ُ َُ َ ََ ََ ً ْ ُ ِ ْ َ«. 
 :ويسوغ تركها لأعذار منها.الدعوة وفي الحديث دلالة على وجوب إجابة 

ن هنـاك مـن يتـأذى أن يكون الطعام شبهة ،أو يخـص بهـا الأغنيـاء ،أو يكـو
يـدعوه لخـوف شره، أو لطمـع في بحضوره معـه ،أو لا يليـق بمجالـسته ،أو 

و ليعاونه على باطل ،أو يكون هناك منكر مـن خمـر أو لهـو أو فـراش أ ،حاجة
 ."حرير أو ستر لجدار البيت أو صورة في البيت

                                                             

 حـق بـاب النكـاح، كتـاب في: بلفظـه  صحيحه في البخاري أخرجه. صحته  على متفق حديث )١(
 في ومــسلم. ٧/٣٤، ) ٥١٧٣(رقــم  ونحــوه، أيــام ســبعة أولم ومــن والــدعوة الوليمــة إجابــة

 وليمـة وإثبـات الحجـاب ونـزول جحـش بنـت زينـب زواج الحج،بـاب كتاب في: صحيحه 
 .٢/١٠٥٢، ) ١٤٢٩(رقم  العرس،

 بنـت زينـب زواج بـاب النكـاح، كتـاب في: بلفظه  صحيحه في مسلم أخرجه صحيح، حديث) ٢(
 .٢/١٠٥٣، ) ١٤٢٩(برقم  العرس، وليمة وإثبات الحجاب ونزول جحش

 ).١/٣٧٧( الروض المربع  )٢(




 

 

٢٤٧ 

 
 

منذ نهاية السبعينات الميلادية، والمجتمعات العربيـة عمومـا ،والخليجيـة 
 :مرت بتحولات لعل من أهمها  خاصة ،
 .تغيرات في مفهوم الزواج -١
 . تغيرات في مفهوم الأسرة -٢
ظهور أنواع جديدة للزواج على الـساحة نتيجـة للتغـير الحاصـل في  -٣

ميات للـزواج يحمـل في المجتمع، ومتطلبات الزفاف أدى ذلك إلى وجود مس
كالمـسيار ،والـزواج العـرفي أو :طيات بعضه الكثير من المخالفـات الـشرعية 
  .السري، أو زواج الدم، أو زواج المتعة وغيره

 .التغيرات الحاصلة في مجال الاختيار بين الزوجين  -٤
 .عداد للزواج التغيرات الحاصلة في مجال الإ -٥

 :وفيما يلي عرض لأهم هذه التغيرات 




 

 

٢٤٨ 

 

 : الإعراض عن الزواج -أ
فقد كان الزواج مهما في الماضي بحيث ينظر للشخص العازب بأنـه لـيس 

والكـل يـسعى للـزواج لأسـباب دينيـة . عضوا كاملا في المجتمـع التقليـدي
ومـا يحـصل في . واجتماعية، فهو نصف الدين والمجتمع يساند بعضه الـبعض

: ل مثـل ة من قبتمع الحديث من رفض للزواج لاعتبارات لم تكن موجودالمج
رفض الفتاة الزواج لأنها لم تجد الشخص المناسب والذي تعـيش معـه حيـاة "

وقد تحتار الفتاة بين إتمامها تعليمهـا العـالي ،أو . قائمة على المشاركة والمساواة 
  زواجها كالطبيبة مـثلا النجاح في المهنة ، أو التخصص الذي اختارته، ومسألة

فالزواج لم يعد يشكل أولوية عند الشباب، أو ربما أعـد عائقـا دون متطلبـات 
كان له دور بـارز في  فالتعليم وخصوصا تعليم الفتاة.النجاح في الحياة الفردية 

إيجاد تغيرات عديدة مع الأسرة ،خصوصا في موضوع الاختيـار، فنجـد ميـل 
 .ن خارج إطار الأسرةالشباب المتعلم من الزواج م

  وجـد أن نـسبة الـزواج " في إحدى الدراسات الميدانيـة في مدينـة جـدة، 
بينما نـسبة مـن يفـضلون الـزواج مـن داخـل الأسرة % ٧٢من خارج الأسرة 

٢٦%".  
                                                             

انظـر مقالـة أبـو بكـر باقـادر وفوزيـة باشـطح .م٢٠٠٠لعـام )٦١(المجلـد)٥٦٣(مجلة المنهـل ) ١(
 ."يار للزواج والتغير الاجتماعي الاخت"




 

 

٢٤٩ 

كما أثر التعليم على سن الزواج وذلك لأن السن تشير إلى الخبرة والنـضج 
أن الـسن المفـضلة للـزواج عنـد "ة فقد أوضحت دراسة ميداني. من الطرفين
 سنة وهذا يشير إلى تـأخير سـن ٢٥-١٦ سنة والفتيات ٣٠-٢٤الشباب بين 

  ."الزواج في مجتمع يميل إلى التبكير بالزواج
وبسب خروج المـرأة للعمـل أصـبحت مـصدرا مهـما في زيـادة الـدخل 
الأسري وبسبب الاستقلال الاقتصادي أصـبح للمـرأة كلمـة تـسمع، ورأي 

 .يحترم، وأصبح دخلهن يؤثر في نوعية وأسلوب حياة الأسرة 
وأما عن أولويات المرأة فقد أصبح التعلـيم في المقدمـة، ثـم الـزواج، ثـم 

والـشاب أصـبح يبحـث عـن المـرأة المتعلمـة لـضمان تربيـة الأبنـاء، .العمل
  .وتعليمهم، والمشاركة في ميزانية الأسرة

 :نشر ثقافة الحب قبل الزواج  - أ
ت الثقافة الوافدة في المجتمع المسلم عن طريق نشر ثقافـة الحـب قبـل أثر

 .الزواج وارتباط نجاح العلاقة الزوجية أو فشلها به 
 تحدث المختصون عن هذه الظاهرة ، المخالفة للدين، "الرسالة"في ملحق 

                                                             

 ) .١٦٣/ ١(القضايا والمشكلات الزوجية في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي  )١(
باختصار، وانظر أيضا دراسة ميدانية للأستاذة فوزية باشـطح ).١٦٥-١/١٦٤(المرجع السابق  )٢(

 رسـالة ماجـستير "دينة جدة دراسة تطبيقية على م: الاختيار للزواج والتغير الاجتماعي"بعنوان 
 .  م١٩٨٨/غير منشورة ،جامعة الملك عبد العزيز 




 

 

٢٥٠ 

  و الــشرع، وناقــشت أهــم الأســباب ،والتــأثيرات النفــسية، والاجتماعيــة في
 : تعددت أسبابها لكن من أهمها فلقد". الزواج 
 .ضعف الوازع الديني  -١
 .خروج المرأة سافرة تقليدا للكافرات  -٢
الإعلام خصوصا بعـض المسلـسلات الرومانـسية، والتـي تميـل إلى  -٣

الحب والخيانة بين المتحابين ، والتي تبرمج الشباب على أن الـزواج التقليـدي 
واج هم شـواذ، ولا يرغـب متخلف وفاشل، وأن من لم تكن له علاقة قبل الز

 .بهم أحدا 
 ضعف إشباع العاطفة عند الفتيات، وانخفاض ثقافة الحوار داخـل  -٤

 .المنزل، أو في المدرسة 
 .الاختلاط في المدارس ،والجامعات، والعمل  -٥
الثقة الزائدة الموجودة عند الفتاة، مما تساعدها على الاستمرار في هذه  -٦

 .العلاقة 
 . بين الشباب والفتيات كثرة المجاهرة بالمعصية -٧
 . تأخر سن الزواج بسبب إكمال الدراسة ،أو التمسك بالعمل -٨

 :أهم التأثيرات 
 :لهذه العلاقة تأثير نفسي كبير على العلاقة الزوجية وهو

التعلق والانغماس في  العلاقة التي غالبا لا تستمر ،وتكون لهـا أبعـاد  -١
 .نفسية مستقبلا 




 

 

٢٥١ 

فاض في المستوى الدراسي، أو التأثير وجود حالات انتحارية، أو انخ -٢
على الناحية الصحية والنفسية والعضوية بسبب المشكلات التي تأتي بعد انتهاء 
العلاقة ،وقد يحدث استدراج جنسي، وأخلاقـي ،واسـتغلال فـاحش خلـف 

 ."ستار الحب ،وقرب الزواج

                                                             

ــزواج نفــق مظلــم يبحــث عــن ضــوء ملحــق الرســالة الجمعــة ) ١( ــل ال ــة قب العلاقــات العاطفي
 ٧/١/٢٠١١هـالموافق ٣/٢/١٤٣٢




 

 

٢٥٢ 

 

تمع العربي المسلم اللبنة الأساسية له ولا يـزال الفـرد تمثل الأسرة في المج
المسلم يعد الأسرة الملجأ الأساسي الذي عليه أن يعتمد عليـه عنـدما تلـم بـه 

ومازالت الأسرة المسلمة تقوم بالوظائف التي تخلـت عـن القيـام بـه .ضائقة 
 .العديد من المجتمعات والثقافات وهي تمثل وزنا كبيرا في حياته 

نفتاح الواسـع عـلى الثقافـات الأخـرى نجـد تحـولات هامـة في ومع الا
 :المجتمعات المسلمة، من أهمها 

 :فقدان الأسرة لعدد من وظائفها  -١
 :فلم تعد المصدر الوحيد للقـيم بـل وسـائل الاتـصالات الحديثـة مثـل 

المحطات التلفزيونية الفضائية ومستخدمو شبكة الانترنت ،والهواتف الخلوية 
كما فقـدت الأسرة .صدر الرئيسي لإنتاج القيم الاجتماعية الجديدةأصبحت الم

القدرة على التحليل، والنقد العميق، نتيجة للبعد عن القراءة، والاتجـاه نحـو 
 .الكمبيوتر كمصدر أولي للمعلومة

ما يـسمى بمجتمـع المعلومـات " ظهور  الباحثة بينتسة حديثة ففي درا
مار قـخاصـة في مجـال الأولوجيـا الاتـصال ومتواكبا مع القفزة الكبرى في تكن

 الذي أسفر عن وجود إشكاليات جديدة ،  .اعية واستخداماتها الواسعة الصن
وتحديات غير مسبوقة بالوعي والقيم الاجتماعية، وأنماط السلوك البـشري في 
إطار حضاري شديد التباين بين مجتمعات الشمال التـي تمتلـك أدوات التقـدم 




 

 

٢٥٣ 

 المتخلفـة عـن ركـب التقـدم ومازالـت تعـاني مـن تركـة ومجتمعات الجنوب
 .الاستعمار 

كما تغير نمط الأسرة بمعنى ابتعاد سلطة الأبوين في التوجيه التربـوي للأبنـاء ، 
فضعفت الروابط الأسرية بين الأفراد نتيجة للمعلومـات المقـروءة والمـشاهدة مـن 

 .خلال المحطات التي تطرح معالم النظام العالمي الجديد
   إلى أسرة " ممتـــدة"تحـــول الأسرة العربيـــة المـــسلمة مـــن أسرة-ب

   :" نووية "
نتيجة للتطور الحضاري للمجتمع ودخول الثقافـات الأخـرى، وتطـور 
 .التعليم في تلك البلاد  تحولت الأسرة العربية من أسرة ممتـدة إلى أسرة نوويـة

                                                             

ــصرية ،د)١( ــيرات في الأسرة الم ــر التغ ــاهرة ،. انظ ــة ،الق ــة ميداني ــرب ،دراس ــز الع ــمان ع -٢إي
 .)١/٦٣(،ملامح النظام العائلي ودور الأسرة).١/١٢٣(،م٠٠٣

هي الجماعة الاجتماعية التي تتكون من الأب والأم وأبنائهم وبناتهم ،والذين يقيمون في مـسكن  )٢(
حسن خفـاجي ،دون . دراسات في علم الاجتماع ،د.واحد كبير أو مجموعة صغيرة من المساكن 

الجماعة التي تتكـون مـن :ي أيضا تطلق على وه). ١/١١١.(م١٩٨٧-هـ١٤٠٨،)٤(ناشر ،ط
انظر علم الاجتماع العائلي لبهاء الـدين تركيـة .عدد من الأسر المرتبطة التي تقيم في سكن واحد 

)١/٢٨.( 
المرجــع ( هــي الجماعــة الاجتماعيــة التــي تتكــون مــن رجــل وامــرأة متــزوجين مــع أطفــالهما ، )٣(

لممتدة أن الأسرة الممتدة تنقسم إلى عـدة أسر فرديـة والفرق بينها وبين الأسرة ا) .١١١/السابق
 ).١٥٣/المرجع السابق (أو مركزية ،




 

 

٢٥٤ 

أة مجالات العمل المتنوعة ساعد كما إن زيادة الدخل بالنسبة للفرد، ودخول المر
 .في حدوث تلك التحولات 

ولقد أجريت دراسات علمية غربية وعربية عن الأسرة العربية ، أسهمت 
 .في إلقاء الضوء على أهم المستجدات الحاصلة في المجتمع 

أسرة متينـة الـروابط ، : أكدت على أن الأسرة العربية هـي"دراسة غربية "ففي 
 :ئص أهمها وأنها تتميز بخصا

السلطة باقيـة في -٤مقيمة معه ، -٣تنسب إلى الأب ، -٢أسرة ممتدة، -١: أنها 
 ."متعددة الزوجات أحيانا -٦الزواج فيها داخلي، -٥يده ،

أما عن الدراسات العربية فهي تؤكد وجود تغير في الأسرة عبر انتقالها من 
ودة في المدن الكبرى والـصغرى الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية الحديثة وهي موج

 .أيضا وذلك بسبب الظروف الاقتصادية وتوفر فرص العمل 
من عينـة % ٢٢ دراسة لمجتمع الكويت وجد أن الأسرة الممتدة تمثل "ففي

 ."من العينة % ٥٩الدراسة، وأما الأسرة النووية فهي تمثل 
                                                             

انظر القضايا والمشكلات الزوجية في مجتمعات دول مجلس التعـاون الخليجـي أبـو بكـر باقـادر )١(
)١/٢٤٦.( 

المجلـد /٢عـدد حول حجم وبنية العائلة الكويتية ،فهد الثاقب  مجلة العلوم الاجتماعية ال"مقالة ) ٢(
 . جامعة الكويت ١٩٧٦عام /الرابع 

 




 

 

٢٥٥ 

سرة النووية ،والأ% ٢٠وجد أن الأسرة الممتدة تمثل : دراسة للأردن"وفي 
  ."فهي تمثل أنماطا أخرى% ١٠، وأما النسبة الباقية %٦٩تشكل 

مـن % ٣١، والأسرة الممتـدة %٦٩مثلت الأسرة النوويـة ": وفي الرياض 
وجود ترابط بـين التعلـيم : العينة ،وأما عن أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك هو

 الـدخل واختيـار وانتشار الأسرة النووية، وكذلك وجود علاقة بين مـستوى
  ."الأسرة النووية

 :الفردية وتجزئة الأسرة -٣
تتجـه الوسـائل الاتـصالية الجديـدة وتكنولوجيـا المعلومـات إلى تحويـل 
المجتمع نحو الفردية من خلال توجيه رسائل تخاطـب الحاجـات والرغبـات 
الفردية وتقدم لهم مواد إعلامية وترفيهية لا حصر لها وهـي تخاطـب الأفـراد 
على مستوى شخصي وتسعى إلى تلبيـة رغبـاتهم الخاصـة وحاجـاتهم الذاتيـة 

فسادت القـيم الفرديـة .وأصبح إقبال الأفراد على امتلاك تلك الوسائل كبيرا 
التي تضعف من القيم الجماعية الداعية للعطاء وتدعم قـيم الفرديـة والأنانيـة 

 .وتزيد من الاغتراب عن المجتمع 

                                                             

العلاقات الاجتماعية في بعض الأسر النووية الأردنية مجد الدين خيري عمان جمعية عـمال المطـابع )١(
 . . م١٩٨٥التعاونية 

العوامل المرتبطة بنمط الأسرة في مدينة الرياض إبراهيم العبيدي مجلة الدراسات الخلـيج "مقالة ) ٢(
 . م١٩٩٦ لعام ٢١ الجزء ٨١يرة العربية الكويت جامعة الكويت العددوالجز




 

 

٢٥٦ 

 ديثة في كل منزل إلى ضـعف الـترابط الأسريوساعد دخول الوسائل الح
 لاستحواذها على كثير من الأوقات بـما فيهـا الوقـت الخـاص للقـاءات ًنظرا

فقل الحوار الأسري والنقـاش في أمـور مهمـة . العائلية والزيارات الاجتماعية
 . هي جزء من حياة الأسرة 

 :ضعف الانتماء  الأسري وغياب الضبط الاجتماعي -٤
م بالموضـوعات غتراب الحاصـل في داخـل البيـت قـل الاهـتمانتيجة للا

وابتعد الأفراد عن الحديث في القضايا الهامة على المـستوى الاجتماعية الكبرى 
ريبة عـن القومي أو الوطني ،لأن معظم الأفراد قد اعتنق عادات مجتمعات أخرى غ

 .مجتمعه المحلي 
إن غيـاب الرقابـة كـما .وارتفعت قيمة الأنا عـلى حـساب قيمـة الآخـر 

الأسرية ساعد في ظهور مشاكل اجتماعية وأخلاقية كبيرة وظهـور جيـل مـن 
 . "الأبناء لا هوية له

ومن أهم المشاكل الزوجية التي أفرزتها وسائل الاتصال الحديثة ما يسمى 
 ."بظاهرة المقابر الالكترونية "

ة في أمريكـا فمن خلال دراسات عن تأثير الفيس بوك والمواقع الاجتماعي

                                                             

 ).٤١٥-١/٤١٠(القضايا والمشكلات الزوجية في مجتمعات دول مجلـس التعـاون الخليجـي ،  )١(
 . باختصار 




 

 

٢٥٧ 

ظهر أن مواقع الاتصال الاجتماعي كانت السبب وراء واحدة من كـل خمـس 
ولم .حالات طلاق في أمريكا لأنها تجعل من السهل إثبات خيانة شريك الحياة 

يقف هذا التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية بل أن هناك حـالات طـلاق 
دام المواقع الاجتماعية، والإدمان وقعت في العالم العربي جراء الإفراط في استخ

ولربما أدانت بعض الزوجات أزواجهن بالخيانة الزوجيـة مـن خـلال .عليها 
ولقد توصلت الدراسة على أن بعـض الأزواج في الـبلاد .الفيس بوك أو غيره 

 العربية أدمن النت، وربـما يقـضي معظـم وقتـه بـين الـشبكات الاجتماعيـة ،
وتبـدأ مرحلـة . بحاجة عـلى الرعايـة اه وأولادويتناسى أن هناك زوجة تنتظر

الطلاق النفسي ،ويفقد الطرفان القـدرة عـلى التواصـل ويعـيش كـل طـرف 
وأيضا هنـاك زوجـات تهـتم بالتـدوين .بمعزل عن الآخر وله حياته المستقلة 

والحوارات ومنزلها تتهاوى أركانه وقد يبحث الزوج عن أخرى سواء زوجـة 
  .أو عشيقة من باب التعويض

 :ولقد تم حصر لأهم سلبيات المواقع الاجتماعية وهي
 .إدمان الأزواج  -١
 .الطلاق العاطفي -٢
 . فقدان التواصل بين الزوجين -٣
 . الإهمال من كل من الزوجين  -٤
 .الخيانة الزوجية  -٥




 

 

٢٥٨ 

 .  سلب الأوقات وإضاعتها -٦
ويؤكد بعض المختصين في مجال الاستشارات الأسريـة عـلى أثـر المواقـع 

 حيث مقارنة الزوج أو الزوجة بـين شريكـه وبـين مـن تعـرف الاجتماعية من
عليهم بهذه الشبكات من ناحية الأسلوب أو الجمال أو الأفكار ،التي غالبا مـا 

وتزداد سوءا عندما يرغب الزوج أو الزوجـة بإشـباع .تكون مصطنعة وكاذبة 
 . "الجانب المفقود في شريكه بهذا النوع من التعارف

                                                             

بتــاريخ الجمعــة )١(انظــر ملحــق الرســالة المقــابر الالكترونيــة كفــن المــوت للحيــاة الزوجيــة )١(
 .هـ٢٥/١/١٤٣٢الثاني بتاريخ الجمعة هـ والجزء ١٨/١/١٤٣٢




 

 

٢٥٩ 

 

 .عاشت المجتمعات الإسلامية تغيرات كثيرة في مجـال العلاقـة الزوجيـة 
ومن هذه التغيرات مـا حـصل في مجـال الاختيـار بـين الـزوجين ،فـالمجتمع 

مر بأربعة مراحل متغيرة ساعدت على ظهور مفاهيم خاصة : الخليجي كمثال
 .لزوجينعن الاختيار بين ا

 :في المرحلة الأولى 
ت يقمـن باختيـار كان هنـاك وسـيط وهـو الأم أو الـشقيقات الكبريـا"

 شاب أن يعترض بل إن الزوجين لم يتعرفا على بعـضهما إلاللالزوجة ولا يحق 
  ."هذه الفترة إلى بداية الستينات الميلادية دوتمت. في ليلة الزفاف

 : المرحلة الثانية 
من الشباب إلى الخارج للدراسة من أجل التعليم ظهر نوع مع سفر الكثير 

آخر من الاختيار قائم على الإعجاب من قبل الشاب بالنـساء الموجـودات في 
 بـين ة على المقارن قائماامحيط الدراسة، وألغيت الواسطة وأصبح الاختيار فردي

ت ابنة البلد والأخرى الأجنبيـة ،ومـع توسـع الـشباب في الـزواج بالأجنبيـا
عملت الدول الخليجية على دراسة الموضوع وتصحيحه مـن خـلال الارتقـاء 

  .بالمستوى التعليمي للفتيات وافتتاح المدارس والجامعات

                                                             

 ).١/١٥٨(القضايا والمشكلات الزوجية في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي ) ١(
 ).١/١٥٩(المرجع السابق ،  )٢(




 

 

٢٦٠ 

 : المرحلة الثالثة 
وهي تبدأ من منتصف السبعينات وحتى اليوم فقد حل الوسيط المـتعلم "

  بمواصفات معينة ،من داخل الأسرة ،فقد تكون أخته أو قريبته هي التي تختار
فالوسيط من نفس الجيل وأكثر دراية برغبات واهتمامات كل واحد منهما، أي 
أن هناك مراعاة للأسس العاطفية والنفسية والصفات المرغوبة شخصيا ،وهي 

وأصـبح هنـاك فـرص للالتقـاء مـن خـلال .أمور كانـت مهملـة في المـاضي 
سرة لأنهـا أصـبحت وللمرأة صـوت يـسمع في داخـل الأ.الدراسة، والعمل 

مسؤولة عن العديد من قراراتها، واختياراتها، ولم يعد للآباء في الغالب دور في 
إكراه الفتاة على الزواج بمن لم ترغب ، وأيضا زاد حجم الزواج من الأباعـد، 

  ."بل الطرفينق سن الزواج من وتأخر
 :المرحلة الرابعة 

تماعية العاملة على إعادة تركيب مع التحولات الاقتصادية والثقافية والاج
المجتمع ظهرت بوادر التعارف الحر بـين الـشباب والفتيـات إمـا عـن طريـق 
الهاتف، أو الانترنت، أو النوادي ،أو الجامعات والتي تسمح للاخـتلاط بـين 
الجنسين ، إلا أن الأسر كان لهـا تحفظـا عـلى أن تكـون وسـيلة للاختيـار بـين 

كذلك ظهـور .عواقب من الاختيارات العاطفية الزوجين بسبب الخوف من ال

                                                             

 ).  ١/١٦٠(المرجع السابق ،)١(




 

 

٢٦١ 

بعض الصحف والمجلات التي تسعى عبر صفحاتها العمل على إيجاد شريـك 
 .للحياة ،وكذلك بعض البرامج التلفزيونية ،والإذاعية 

 لمساعدة الشباب على الزواج بتوسيع " الجمعيات الخيرية"وقد تدخلت
 ."قاعدة الاختيار بين الزوجين 

جميع ما ذكر من تحولات في موضوع الاختيار ظهرت في المجتمعات  ومع 
فقد نشرت مجلة سيدتي مقالا .المسلمة توجه الفتيات للبحث عن الزوج الغني 

 ."و ثريأرجل أعمال :فارس أحلام الفتيات "بعنوان 
فذكر في المقال أن غلاء الأسعار طال كـل شيء حتـى المـشاعر فلـم تعـد 

زوج مهيمن في مواصفات فارس الأحلام لـدى الكثـير الرومانسية أو عمر ال
بل المهم وضعه الاجتماعـي ورصـيده المـالي .من الفتيات ومنهن السعوديات 
ولم تعـد الفتـاة تـتردد في اللجـوء للخاطبـة .رغبة في زيجة مرفهة وحياة رغدة 

 ."لقطة "لاصطياد عريس 
غير من الصعب أن نقبل الزواج مـن موظـف صـ:تقول إحدى الطبيبات 

كمعلم أو ممرض ،أو موظف أمن لنبدأ معه المشوار من الصفر أو من تحت الصفر ولا 
 .أرضى أن نصبح في دوامة من الديون والأقساط والإيجارات 

                                                             

مثال ذلك ما تقوم به مؤسسة صندوق الـزواج بالإمـارات العربيـة المتحـدة والمـشروع الخـيري  )١(
 . عدة الشباب على الزواج بتقديم المساعدات المادية في المملكة العربية السعودية لمسا

 -). ١/١٦٢(المرجع السابق ،) ٢(




 

 

٢٦٢ 

متطلبات الحياة اليوم تفرض على العريس أن يكـون : وتقول طبيبة أخرى
 تار إذا خيرت بين عريـسين مـنخوضع مادي جيد حتى يسعد زوجته وسأفي 

 .يملك رصيدا أكبر في البنك 
على الرغم من ارتفـاع نـسبة العنوسـة ووصـول :تقول إحدى الخاطبات 

بعضهن إلى سن الأربعين يرفضن في الغالب من الزواج من موظفين محدودي 
لا تكفـي في نظـرهن لـسداد الـدخل لا تجـاوز رواتـبهن الألفـي ريـال فهـي 

 عن الارتباط برجل أعـمال من الفتيات يبحثن% ٩٠:وتضيف أيضا  .الفواتير
غني جدا ويطالبن بقائمة من الشروط من ضمنها مسكن ومـصروف شـهري 

 ." ريال ٣٠٠٠ إلى ٢٥٠٠يتراوح ما بين 
وتؤكد كلامها خاطبة أخرى مشيرة إلى الفتيات وعلى اختلاف مستوياتهن 
التعليمية والوظيفية أصبحن يفضلن الزواج من أثرياء لأن الغالبيـة مـنهن في 

 .شرينات ويتمتعن بجمال فائق الع
في سبيل زواجهـا مـن صـاحب ثـروة :ويقول أحد المستشارين الأسريين 

أن يكـون الـزواج سريـا : ومال غالبا ما تقدم الفتاة عددا من التنازلات منهـا
وقد يكون الزوج رجل أعمال وكثـير الـسفر . وغير معلن من جهة أهل الزوج

 ،وغالبـا مـا الإنجـابيشترط عـدم ويرغب في الزواج من تصحبه في سفره ف
ولكـل مـا سـبق  لا يـستمر هـذا الـزواج . يفقد هذا الزواج التكافؤ في العمر

 .طويلا 




 

 

٢٦٣ 

أنـه مـن ضـمن المتغـيرات ":يقول المشرف العام على موقع بيت العفاف 
المجتمعية أن الفتاة تظن أن من أسس الزواج السعيد الإغراق المـادي والثـراء 

إن يكونوا فقـراء يغـنهم االله :اسين قول االله عز وجل الفاحش لدى الزوج متن
من فضله واالله واسع عليم والفتاة التي تبحث عن الزوج الثري لتفاخر بـه لا 
عجب أن تبتلى من الباب الذي ولجت منه ليكون سبب مفارقتها لزوجها هـو 
المال فلا يعني كون الزوج موسرا ذا منصب أن يكون كريما حريصا على تلبيـة 

 ."ما تطلبه زوجته كل 

                                                             

 .م١٩/٣/٢٠١١التاريخ ١٥٦٧مجلة سيدتي العدد )١(




 

 

٢٦٤ 

 

 :   سيادة النظرة المادية للأشياء-١
في ظل المتغيرات الحديثة في الـدول العربيـة المـسلمة نمـت بعـض القـيم 
السلبية وظهر ما يسمى بسيادة النظرة المادية للأشـياء، فطغـت القـيم الماديـة، 

قاييس التقييم، حيث أصبح العائد المادي هـو المعيـار الأسـاسي في واختلت م
التقييم بما في ذلك الإنسان ذاته، وانتشرت قيم الكسب السريع المشروع وغـير 

 . المشروع وتدهورت قيم العمل وأخلاقيات المهنة
أن :   وقد ظهر في الآونة الأخيرة ظاهرة تدعى بثقافة الاستهلاك بمعنـى 

قات وشرائح اجتماعية تحركها نزعات اسـتهلاكية واضـحة ممـا هناك اليوم طب
يشجع الشركات المنتجة على توسيع عملياتهـا التـسويقية للوصـول إلى تلـك 

 .الطبقات والشرائح 
 أن مجتمعاتنـا العربيـة معرضـة يلاحظومن خلال قراءة ما يوجد في العالم اليوم 

 من تأثيراتها التي يمكن تلمسها للثقافة الاستهلاكية كجزء من العالم خاضعة للعديد
 .في أشكال عدة من العلاقات والممارسات الاجتماعية والثقافية

 ومثال ذلك ما يحدث في المجتمع الخليجي الذي يشهد تحولات سريعة في 
العقود المتأخرة بعد ظهور النفط صاحبها انفتاح واضح على العالم وما يـسوده 

ا سلوكية من الصعب اقتلاعها ،خاصـة من نزعة استهلاكية قد أوجدت أنماط
 .في المجال الإنفاق الاستهلاكي الخاص




 

 

٢٦٥ 

 ظهـور الـنفط قـد صـاحبه ": وقد أوضح أحد الباحثين الخليجيـين بـأن
تهالـك أعـداد كبــيرة مـن المـواطنين عــلى الإسراف في اسـتهلاك الكثـير مــن 

 ."الكماليات لا للحاجة إلى اقتنائها بل للتفاخر الكاذب 
إن ما تنتجه الدول الرأسمالية مـن ثقافـة اسـتهلاكية "د الباحثين وقال أح

صار منتشرا على نطاق واسع ونحن نجده في المدن والأرياف وحتى الواحات 
وهذه الثقافة الاستهلاكية هي نتاج شركـات رأسـمالية عملاقـة .والصحاري 

ذات رساميل هائلة ،وقدرة عـلى إنتـاج سـيل لا ينتهـي مـن الـسلع الثقافيـة 
ــة . الاســتهلاكية ــة واللغويــة والقومي وعــلى اخــتراق جميــع الحــواجز العرقي

وهي تقدم نفسها على أساس أنها الثقافة الوحيدة القادرة . والجغرافية والطبقية
ولقد تمردت تلك الشركات على قـانون الـسوق .على إشباع حاجات الناس الثقافية 

كـما أن لهـا .يخلق الطلب عليها أي قانون العرض والطلب فإنتاج السلع يتم أولا ثم 
بعض السياسات التي تتبناها عن طريق تحويل البلدان العربية إلى أسواق اسـتهلاكية 
وليس إلى مصادر إنتاج وتسعى للسيطرة على طابع هذا الـسوق فتلغـي خصائـصها 

 ."المحلية وتوجهها وفق إنتاج المركز الرأسمالي 

                                                             

انظـر الاسـتهلاك في المجتمـع القطـري أنماطـه وثقافتـه ،الدوحـة ،مركـز الوثـائق والدراســات )١(
 . )٦١-١،٥٨(م،١٩٩١،الإنسانية ،جامعة قطر 

، ٩٢الإنسان والمنظومة القيمية في المجتمع العـربي الاسـتهلاكي المعـاصرة ،مجلـة الوحـدة العـدد)٢(
 ).٧٣-١/٧٢(،٨السنة




 

 

٢٦٦ 

 بجانـب "لمـستهلكين لمنـتج مـا  وقد أكدت البحـوث عـلى أن الأفـراد ا
استهلاكهم للسلع المادية فهم يستهلكون الصور والمعاني التي ترتبط بها وهذه 

 .السلع تمثل رموزا استهلاكية دالة على أبعاد مادية ومعنوية 
ولقد أصبح الأفراد في ظل إيديولوجيا الاستهلاك أكثـر تـأثرا بـالآخرين 

تأثير الاستهلاك المـادي والمعنـوي وتحولت ذواتهم تحت . وبمتغيرات السوق
 و متعددة لا تملك من أمرها شيئا إلى ذوات خاضعة، أ

وصارت الجماعات الاجتماعية تـسعى مـن خـلال الاسـتهلاك إلى تأكيـد 
واتجه عدد كبير من الأفراد نحو المتع .وضعها الاجتماعي ومكانتها في المجتمع 
 ،ات التي تهدف إلى تجميل الجسمنتجالحسية والاعتناء بالجسد تواكبا مع كل الم

أو الترفيه عنه، ومع ما تنشره وسائل الاتصال من صور ذهنيـة حـول الجـسد 
  ."وأشكاله المختلفة

الرغبـة الدائمـة في :تعنـي "ومثال ذلك ما يسمى بالموضة الحديثة والتـي 
تغيير الزي مرتين في السنة، فهي تجسد رؤية العالم كمادة متحركـة وأن الهـدف 

 .ن الوجود الإنساني هو الاستهلاك المستمر م
ــات  ــلام ذات الإمكاني ــائل الإع ــلال وس ــن خ ــمالية م ــدول الرأس وال

                                                             

، ٩٢،العـدد٨المجتمع الاستهلاكي العربي وتبعيـة ثقافـة الحيـاة اليوميـة ،مجلـة الوحـدة ،الـسنة )١(
 .)٥٩-١/٥٨(،)م١٩٩٢(




 

 

٢٦٧ 

التكنولوجية الضخمة تسعى إلى التغلغل في الحقل الثقافي في البلدان المختلفـة 
وهي توظف المادة   .للتأثير على أنماط السلوك وفرض قيم تتلاءم مع مصالحها 

مية لنقل الأفكار والأنـماط الاسـتهلاكية والـسلوكية في الغـرب إلى الثقافية والإعلا
بلدان العالم الثالث، عن طريق إعادة تشكيل أحاسيـسهم ،وأذواقهـم ،ومفـاهيمهم 

 ."بحيث يتماشى مع مقتضيات السوق العالمية.الجمالية 

هذه مقدمة بسيطة عن الدور الرأسمالي في سيادة ثقافة الاسـتهلاك للعـالم 
بي والإسلامي والتي من أهم وسائله الإعلام ووسائل الاتـصال الحديثـة العر

 .كالإنترنت
أـثير الغـرب عـلى المجتمعـات الإسـلامية  نتطـرق إلى  ومن خلال ما تقدم  مـن ت

 .تكاليف الزواج قديما وحديثا لنعرف مدى التأثير الحاصل في المجتمع  
يميل إلى التغالي نسبيا  عرفت المجتمعات العربية المسلمة عموما اتجاها -١

في أمر الإنفاق على حفلات الزفاف والمهور فهي ترتبط بثقافة المجتمع من كرم 
ولقد أوضحت دراسة عربية تاريخية لـلأسرة العربيـة .وبذل واعتزاز بالذات 

كيــف أن التغــالي في المهــور والتبــاهي في الإنفــاق  كــان موجــودا في عــصور 
فئات غنية وقد أدى في بعض الأحيان إلى الفتوحات التي ساعدت على ظهور 

 ."تحول المرأة إلى أمر مادي بحت
                                                             

 ).١/٢٦٠(داثة الغربية دراسات معرفية في الح)١(
بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقـضاياها المعـاصرة ،زهـير حطـب، معهـد )  ٢(

 ).١/٢٢٥(، )م١٩٨٣( العربي ، بيروت ،الإنماء




 

 

٢٦٨ 

وكذلك ظل الوضع في البلدان العربية بالرغم من الظـروف الاقتـصادية 
 ً أو أسبوعااً أيامًالقاسية يبالغون فيه الأهالي في مظاهر الاحتفال فتستمر أحيانا

لاحتفـال بـشكل جمـاعي إذ فلقد كانت الرافد الأهم للـترويح وا .من الزمن 
 .يشارك فيها سكان الحي وربما المدينة بأكملها 

ولقد كان المجتمع متكافلا يحرص أفراده على التعـاون فـيما بيـنهم فكـان 
سكان الحي وخاصة الجيران والأصدقاء يقومون بتقديم المساعدات النقدية أو 

، "بالرفـد"يـة وتـسمى هـذه العمل".العينية بالإضافة إلى الخدمات التطوعية 
فهو نوع مـن الـدين .وهو نوع من التبادل الاجتماعي كالهدايا ينبغي أن يسدد 

طويل الأجل يقوم العريس والعـروس أو أسرة كلـيهما بتـسديده حيـنما تـأتي 
 .الفرصة المؤاتية لمن سبق لهم أن قدموا الهدايا 

اث كما كان الأهل يقدمون بعض الهدايا الثمينة كالمجوهرات أو بعض أثـ
المنزل كالفرش أو أجهزة كهربائية خاصـة في صـباح حفلـة الزفـاف ويـسمى 

وهي غالبا ما تكون في شكل مساهمة في تأسـيس عـش " بالتصبيحة "ذلك
 .الزوجية 
 .لاحظ وجود تغيرات ذات أبعاد اجتماعية وثقافيـة ي  في وقتنا الراهن-٢

 .عروسين وأسرتيهما فلقد ضعفت المشاركة الجماعية التي من شأنها مساعدة ال
                                                             

انظـر القـضايا والمـشكلات الزوجيـة في .التصبيحة إشارة إلى موعد تسليم الهدايا وقت الصباح )١(
 ).١/٢٣٠(التعاون الخليجي للدكتور أبو بكر باقادر مجتمعات دول مجلس 




 

 

٢٦٩ 

وأصبحت مظاهر الزفاف تقتصر على ليلة واحدة في إحدى قاعـات الأفـراح 
الفزعـة التـي وأصبحت .التي تقدم هذه الخدمات مقابل أجور متعارف عليها 

يمكن أن يقدمها الجيران والأصدقاء وزملاء العمـل هـي التكـرم بحـضور الحفـل 
وهدايا الأصـدقاء .  جدا ا عائلياأمروالتصبيحة أصبحت .وليس المشاركة في نجاحه 

 .والمعارف مقصورة على الأسر والفئات التقليدية 

وبالرغم من اقتصار المناسبة إلى يوم واحد إلا أن نزعة الاستهلاك هيمنت 
ولقد ولدت هذه الصناعة دوافـع .فظهر في السوق ما يسمى بصناعة الزفاف . عليها

فرضت أوجـه إنفـاق غـير موجـودة في ومبررات الاستهلاك البذخي من ناحية، و
 .السابق فهي صناعة تميل إلى الكسب والحصول على الربح

ولقد تطورت صناعة الزفاف في بداية السبعينات الميلاديـة وازدهـرت في 
وهي تسعى إلى اسـتغلال هـذه الحاجـة .نهايتها وشهدت تطورا في  الخدمات 

ا حاجات ضرورية مـن للخدمات والسلع المرتبطة بالزفاف وتقديمها بوصفه
ناحية ،وعلى أنها مؤكدات المكانة الاجتماعية مـن أجـل تقـديم صـورة براقـة 

 .وجميلة 
منها ما هو نفسي مثـل .وهي تستخدم أيضا كل إمكانيات الدعاية المتاحة 

تعا تصوير حفلة الزفاف على أنها ليلة العمر والمناسبة التي على العروسين أن يم
 ."نفسيهما فيها 

                                                             

 )١٩٤-١/١٩٠(القضايا والمشكلات الزوجيـة في مجتمعـات دول مجلـس التعـاون الخليجـي ،)١(
 .باختصار 




 

 

٢٧٠ 

 أنه في دراسة ميدانية قامت بها الباحثة للتعرف على أوجـه الإنفـاق في كما
 .حفلات الزواج في مدينة جدة 

فوجدت مدى تأثر المجتمع بحفلات الزواج والبذخ فيها، وتقليد الغرب 
فهنـاك مـصاريف مرتبطـة  ."wedding day"في حفلاتهم التـي تـسمى 

والتي  لتي يقام فيها الزفاففستان العروس ،والقاعة ا: بحفلات الزفاف مثل 
تكون في إحدى القاعات المخصصة للأفـراح التـي أصـبحت تقـدم كـل مـا 
تشتهيه الأنفس من الكماليات التي وفدت علينا مـن الغـرب ،كـالإسراف في 

 . باقات الورود في الكوشة إعداد
وفي الطاولات والتي ابتدأ سعرها من ألف ريال إلى عشرات الألوف ثـم 

 .اية الزفاف للنفايات تترك بعد نه
ف معـدودة إلى وأسعار القاعات في مدينة جدة مختلفة منها ما يبدأ من آلا

مع اسـتقدام المطربـة التـي تحـي .مئات الألوف في فنادق ذات الخمسة نجوم 
الحفلة من داخل المدينة أو خارجها بآلاف الريـالات في ليلـة قـد تغنـي فيهـا 

ها مـن مئـات الريـالات إلى الآلاف مـن المطربة عدة أغنيات لكل أغنية سعر
 .الريالات 

ولقد تباهى الناس في تقديم المأكولات سواء على طـاولات الحفـل أم في 
قسم البوفيه ،وهذا يكلف الكثـير وأخـيرا هنـاك تعـاون واضـح بـل بـرامج 
مشتركة بين بعض أصحاب قصور الأفراح ومن يقدمون الطعـام للمـدعوين 




 

 

٢٧١ 

ففة الـشعر التـي غالـت في أسـعارها فتخـرج أو مـص.من الرجـال والنـساء 
بل أن بعضهم يدفع الكثير من  .أكثرالعروسة منها في أقل حال بألف ريال أو 

ضفاء الرونق للعروس كتـصوير إابل بعض الخدمات التي تساعد على المال مق
بحيث يجد صـاحب حفلـة الزفـاف نفـسه أمـام شـبك مـن مقـدمي .الفرح 

تعاون وبأثمان وبنوعيات مغرية قد لا يستطيع الخدمات ممن يعملون بتنسيق و
 الحصول عليها بشكل مفرد  

 : على الزواج أدى إلىالإنفاق في والإسرافونجد أن هذا التحول 
 وتوضح لنا دراسة ميدانية في مدينـة " تأخر سن الزواج لدى الشباب-١

من أفراد العينة هـو المعنـي بـالتخطيط %) ٤٤(جدة على أن العريس وحده في 
من العينة أوضحوا أن الأسرة شاركت معه ،ولقد تقلـص %)  ٣٨(و.للزواج 

 ."دور الوالدين في التخطيط والاستعداد 
 الخليج العربي يقدمون مهـورا غاليـة يما يخص المهور فإن أكثر مواطن-٢

% وفي دراسة عمانية تؤكد عـلى أن ".وعدم التزامهم بتقديم مؤخر المهر 
مهرا مرتفع الثمن وان أغلب الأسر مازالـت تعـاني مـن من الأسر قد قدمت 

  ."الديون المتراكمة من جراء ارتفاع كلفة الزواج

                                                             

 ).١/١٩٥(المرجع سابق )١(
 ).١/١٩٧(المرجع السابق ،)٢(




 

 

٢٧٢ 

ظهور ما يسمى بشهر العـسل ومـا يرافقـه مـن إسراف ومبالغـة  في  -٣
 .النفقات

الشهر الأول مـن الـدخول ،وسـمي بـذلك لحلاوتـه :  وشهر العسل هو
ويقول الباحثون إن شهر .لإسلامية ولذته،وهو تعبير حديث على المجتمعات ا

 .فقد كان قديما يبدأ عندما يقوم العـريس بخطـف عروسـه "العسل له قصة ،
ولكيلا يعثر أهل العروس على ابنتهم كان يخفيها في منزل لا يعرفه أحد ،وكان 
العروسان يتناولان نوعا من العسل خلال اختفائهما الذي كان تستمر ثلاثـين 

  ."يوما
 : مساوئ شهر العسل وأما عن

الملاحظ في شـهر العـسل الإسراف والبـذخ في صرف المـال ،والمـرأة -١
فالزوج إمـا . تعيش في حياتها الزوجية على ما ألفته في بداية حياتها مع زوجها 

أن يكون غنيا فعليه أن يغدق على زوجته بما عودها عليه ،أو فقيرا فيـضطر إلى 
 .أن تتراكم الديون عليه 

لشباب المسلم يختار البلاد الغير مسلمة للـسفر وهـذا لـه مـن بعض ا-٢
وإعطـاء  الأخطار الكثير ،فيقع في دائرة التقليد للأجانـب في الأخـلاق والـسلوك ،

  .الصورة  السيئة عن أخلاق المسلمين وتعاملاتهم في الحياة

                                                             

 ).١/٥٠٣(موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام  )١(
 . باختصار ).٣٠-٢٩-/٣(المرجع السابق ،)٢(




 

 

٢٧٣ 

 
 
 
 

 


 
 : فيه عدة مباحث و      

 .الحقوق والواجبات بين الزوجين في الثقافة الإسلامية  :المبحث الأول 
 .الحقوق والواجبات بين الزوجين في الثقافة الوافدة :المبحث الثاني 

  ين أثر الثقافة الوافدة على فهم وتطبيق الحقوق بين الزوج :المبحث الثالث 
 .في المجتمع المسلم                             

  

 

 

 




 

 

٢٧٤ 

 
 

يعتبر الزواج مرحلة جديدة في حياة الزوجين المسلمين ،يحلـم كـل مـنهما 
بأن تكون عامرة بالحب والسعادة ، محفوفة بالتقوى والأخلاق المـثلى ،ولكـي 

  قق ذلك على الوجـه الأكمـل لابـد مـن الـزوجين أن يكـون عـلى درايـة يتح
كاملة ،وفهم تام ، لما عليه من واجبـات ،ومالـه مـن حقـوق ينبغـي رعايتهـا 

 .والعناية بها 
 :وتنقسم إلى 

 .حقوق الزوجة ،وهي واجبات على الزوج -
 .حقوق الزوج ،وهي واجبات على الزوجة -
 .الحقوق المشتركة بينهما -

 ):واجبات الزوج(حقوق الزوجة   :ًأولا
 :يمكن تصنيفها إلى 

 .حقوق مادية -أ
 .حقوق معنوية -ب

 
 




 

 

٢٧٥ 

 : الحقوق المادية -أ
 ."المهر والنفقة :وتتمثل في 

 :المهر -١
هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو  :المهر 

 ).٤ :النساء( ﴾ v u t s﴿ :   قال تعالى  .الدخول بها
أن المهر هو ما يكون عوضا في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض :أي 

بعده بتراضي الطرفين أو القاضي ،وهو أعم من أن يكون نقـدا أو غـير نقـد ، 
  .حالا أو مؤجلا ، مالا معينا ،أو منفعة

 قيمـةعطية من االله تعـالى ،وإظهـارا لوهو حق واجب للمرأة على الرجل 
َّأن :للحـديث الـصحيح  .انته ،وإعزازا للمرأة وإكرامـا لهـاهذا العقد ومك َ

                                                             

 فيحان المطيري ،دار العاصمة ،الريـاض ،.إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام ،د:راجع ) ١(
نوال العيد ،الناشر جـائزة الأمـير نـايف .هـ،حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية،د١٤١١،)١(ط

ق المــرأة في هـــ،حقو١٤٢٧،)١(العالميــة للــسنة النبويــة والدراســات الإســلامية المعــاصرة ،ط
 .هـ١٤١٤،)٢(الإسلام ،كوثر المنياوي ،مطبعة عمار ، الرياض ،ط

،نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج ، للإمـام شـمس الـدين محمـد بـن أبي )٥/١٢٨(كشاف القناع  )٢(
العباس الرملي الشهير بالشافعي الصغير ،ومعـه حاشـية أبي الـضياء نـور الـدين عـلي بـن عـلي 

 حاشية أحمد بن عبـد الـرزاق المعـروف بـالمغربي الرشـيدي  ، دار إحيـاء الشبراملسي ، وبهامشه
 ).٦/٤٣٤(التراث العربي ، بيروت 

 ) .١/٣٧٠(الروض المربع   )٣(
 ).٢٤/٦٤(الموسوعة الفقهية  )٤(




 

 

٢٧٦ 

ِّامرأة عرضت نفسها على النَّبي  َ َ َ ِْ َ َ ْ َ ََ ْ َ ً ٌ، فقال له رجـلصلى الله عليه وسلمَ َ َُ َُ َ َيـا رسـول االلهَِّ زوجنيهـا، : َ ْ ِّ َِ َ َ ُ َ
َفقال َ َما عندْك؟«: َ َ ِ َقال» َ َما عندْي شيء، قال: َ َ ٌ َْ َ ِ ًاذهب فالتمس ولو خاتمـ«: ِ َ َ َْ ْ َ ْ َْ ِْ َ ْا مـن َ ِ
ٍحديد ِ َ«. 

وهو ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء وإنما هو أثر 
فإذا تم العقد دون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور، لقوله .من آثاره المترتبة عليه 

 :البقرة [﴾  { | } q r s t    u v  w x y z﴿ :تعالى 
اق يدل على جواز عدم فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صد. ]٢٣٦

ولكن يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق .تسمية المهر في العقد 
  .لفعله عليه الصلاة والسلام

وليس للمهر حد لأقله أو أكثره فمن قواعد الإسلام الكبرى التيسير 
بعد عن التشدد ،ويسر أمور والتخفيف وتحقيق المقاصد من العقود وال

ديد المهر لظروف الناس وعاداتهم،فيجوز أن يكون خاتما من وترك تح ،الزواج
حديد أو كفا من تمر وما شابه ذلك،كما في حديث المرأة التي وهبت نفسها 

                                                             

: أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن سهل بن سعد رضي االله عنه. حديث متفق على صحته  )١(
. ٧/١٣، ) ٥١٢١(رض المـرأة نفـسها عـلى الرجـل الـصالح، بـرقم في كتاب النكاح، باب عـ

في كتاب الحج، باب الـصداق وجـواز كونـه تعلـيم القـرآن وخـاتم مـن : ومسلم في صحيحه 
  .٢/١٠٤٠، ) ١٤٢٥(حديد، وغير ذلك من قليل أو كثير، برقم 

 .نفس الموضع .الموسوعة الفقهية  )٢(
 




 

 

٢٧٧ 

 & % $ # " !﴿ : ،أو كان كثيرا لقوله تعالى صلى الله عليه وسلمللنبي 

 .]٢٠:النساء [﴾  - , + * ( ) '

 :النفقة -٢
وقد أجمع .كن والملبس ما يلزم المرأة من الطعام والشراب والمس: وهي 

علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشروط يذكرونها 
وهي تجب  .ويشترط أن تكون حلالا لا إثم فيها ولا شبهة .في باب النفقة 

بقدر وسع الزوج وحاله سواء كانت الزوجة فقيرة أو غنية قادرة على كسب 
وأساس في تكوين الأسرة . ثابت المال أم غير قادرة لأن الأمر يتعلق بحق

المسلمة يفرض وجود رئيس للأسرة مسؤول عن النفقة في جميع الظروف 
 F G H  I KJ L M N O P﴿ :مصداقا لقوله تعالى .والأحوال 

Q R TS U V W X Y    Z [  ﴾]٧:الطلاق[. 
ِفاتقوا االلهَ في النِّساء، فـإ": في خطبة حجة الوداع صلى الله عليه وسلموقال رسول االله  َ ُ َِ َ ِ ْنكم َّ ُ َّ

، ولكـم علـيهن أن لا  ، واستحللتم فـروجهن بكلمـة االلهِ َأخذتموهن بأمان االلهِ َ َ ْ َْ ُ ُ َْ ََّ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َِّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ُُ َِ ِ ِ ُِ َ ِ َ ُ َ
ٍيوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غـير مـبرح،  َِّ َ ُ ْ َ ْ َُ َْ ًَ َّ ُ َ َ ُ َ َ َُ ْ ُْ ُِ َ َ َ ْ َ ُِ ِْ ِ َ َ ًْ َُ

ْولهن عليكم رز َِ ْ ُ ْ َّ ََ ُ ِقهن وكسوتهن بالمعروفَ ُِ ُ ْْ َّ َ َ َّ َُْ ِ ُ ُ". 
ــب  ــا عــن طي ــه وإخراجه ــة لامرأت ــل في أداء حــق النفق ــا للرج   وترغيب

                                                             

 تقدم تخريجه في صفحة) ١(




 

 

٢٧٨ 

نفس فقد جعل الشرع له على إخراجها أجـزل الثـواب بـالرغم مـن وجوبهـا 
  .عليه

ُّيقول النَّبي  ، و«:  في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلمِ َديناَرا أنفقته في سبيل االلهَِّ ُِ ِ َ ًِ َ ْْ َ َ ًديناَرا ِ ِ
َأنفقته في رقبة، وديناَرا تصدقت به، وديناَرا أنفقته على َ َُ َ َ َ َ َُ ْ َّ َ َ ْْ َ ْ َ ْ ََ ًَ ً َِ ِ ِ ٍِ ُأهلك، أفضلها الـديناَر  ِ ِّ َ ُ َ ْ َ ََ ِ ْ

َالذي أنفقته على أهلك ِ ْ َ ََ َ ُ َ ْْ َ ِ َّ«. 
 :الحقوق المعنوية :ثانيا 

 :حسن العشرة -
    ]:البقرة[﴾  ́ ³﴿مصداقا لقوله تعالى 

القريـب  :والعشير  .اسم من المعاشرة والتعاشر ،وهي المخالطة  :شرة في اللغة والع
 .زوجها لأنه يعاشرها وتعاشره :ر المرأة وعشيـ .والصديق 

  .هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام:والعشرة اصطلاحا 

                                                             

 ).١/٢٥٢(سان في الإسلام ،رواية الظهار حقوق الإن)١(
  انظـر تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي عـلى الأدب المفـرد ، لأبي . قاله الألباني . حديث صحيح )٢(

دار البـشائر الإسـلامية ، :  ، بـيروت ٣، ط ) ٢٥٦ت( عبد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري 
في :  في مـسنده عـن أبي هريـرة  والحديث أخرجه الإمام أحمد . ٢٦٣م  ، ص١٩٨٩هـ ،١٤٠٩

  .١٦/١٤٤، ) ١٠١٧٤(مسند أبي هريرة ، برقم 
 ).١/١٥٦(المصباح المنير   )٣(
 ).٥/١٨٤(كشاف القناع  )٤(




 

 

٢٧٩ 

الجود والنصح وحسن الصحبة مع الأهل وغـيرهم وهـو :والمعروف هو 
  . لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنهاسم

أي أداء الحقوق كاملة للمرأة مع حـسن "وعاشروهن بالمعروف ":ومعنى
وأن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقـسم ،وتـرك " ."الخلق في المصاحبة 

أذاها بالكلام الغليظ ،والإعراض عنها ،وعدم الميل إلى غيرها ،وترك العبوس 
 ."هها بغير ذنبوالقطوب في وج

أي عـاشروهن عـلى مـا أمـر االله بـه مـن حـسن ":وورد في  تفسير الآيـة 
ولكـن .والخطاب للجميع إذ لكل أحد عـشرة زوجـا كـان أو وليـا .المعاشرة 

 وذلك ﴾ y z﴿ :المراد بهذا في الأغلب الأزواج وهو مثل قوله تعالى 
ير ذنـب ،وأن يكـون منطلقـا في توفية لحقها من المهر والنفقة ،وألا يعبس في وجهها بغـ

 ."القول لا فظا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا إلى غيرها
وجمـاع المعـروف بـين الـزوجين " :وقال الإمام الشافعي رضي االله عنه

                                                             

 ).١/٢٥٢(حقوق الإنسان في الإسلام ،راوية الظهار )١(
طبعـة الطـبري ،مكتبـة ومجامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الإمام أبو جعفر  محمد بـن جريـر ) ٢(

 ).٤/٣١٢(،)هـ١٣٨٨(، )٣( الحلبي ،القاهرة ،ط بيمصطفى البا
 ).٢/١٣٢(أحكام القرآن للجصاص )٣(
 ).٥/٩٧( للقرطبيالجامع لأحكام القرآن ،)٤(
ًأبو عبد االله ،محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الـسائب ،القـرشي ،المطلبـي، المكـي ،:هو )٥( ُ 

 هــ، إمـام ١٥٠ه الرابع، عبد منـاف بـن قـصي ،ولـد سـنةفي جدصلى الله عليه وسلم الشافعي، يلتقي من النبي 
= 




 

 

٢٨٠ 

كف المكروه ،وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهـار الكراهيـة في 
. "در على الأداء ظلم بتـأخيره فأيهما مطل بتأخيره فمطل الواجد القا. تأديته

وقـال بعـض .وكذلك غض النظر عن الهفـوات والأخطـاء الغـير مقـصودة 
  كـف المكـروه هـو أن لا يـؤذي أحـدهما الآخـر بقـول أو فعـل ،":الشافعية 

 ."ولا يأكل أحدهما ولا يشرب ولا يلبس ما يؤذي الآخر 
 منها ،ترحمـا بحسن خلق معها ،واحتمال الأذى":وعلى الزوج أن يتصف 

وقـال في ﴾  ́ ³﴿ :عليها ،لقصور عقلها مصداقا لقوله تعـالى 
 y﴿  :وقال تعالى ﴾  <  = > ;﴿ :تعظيم حقهن 

z     ﴾ وليس حسن الخلق معها كف الأذى عنهـا بـل  ."هي المرأة  :قيل
،فقـد كانـت صلى الله عليه وسلماحتمال الأذى منها والحلم عند طيشها وغضبها ،اقتداء برسول االله 

                                                              
=  

أجيـز .الأئمة علما وعملا وورعا وزهدا ومعرفـة وذكـاء وحفظـا ونـسبا ،مـن مـشايخه مالـك 
   في الفقـه جمعـه البـويطي، وبوبـه "الأم ": عاما ،لـه تـصانيف كثـيرة منهـا ١٥بالفتوى وعمره 

له ترجمـة .ـه٢٠٤توفي عام . في أصول الفقه "الرسالة " في الحديث، "المسند"الربيع بن سليمان ،
خليـل  :،ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو اسحق ،تحقيق )١/٦٠("طبقات الفقهاء : في 

أبـو  طبقات الحفاظ ،عبد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي ،. ،دار القلم ،بيروت ،)ط.د(الميس ،
 .وغير ذلك )١/١٥٧(هـ،١٤٠٣،دار الكتب العلمية ،بيروت ،)١(الفضل ،ط 

  ،نقــلا عــن تكملــة المجمــوع) ١/٤٣٢(المــرأة بــين تكــريم الإســلام وإهانــة الجاهليــة )١(
) ١٥/٢٨٩.( 

 .المرجع السابق ،نفس الصفحة )٢(




 

 

٢٨١ 

 ."عنه الكلام ،وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل أزواجه تراج
 أن المرأة إذا كانت ﴾ ́ ³ ﴿وقد استدل العلماء بقوله تعالى 

لا يكفيهــا خــادم واحــد أن يخــدمها قــدر كفايتهــا ،وأن ذلــك مــن المعــاشرة 
 ."بالمعروف 

 :وأما ما يخص خدمة الزوجة لزوجها 
تخدم زوجها في البيت ، سواء أكانت فلا خلاف بين الفقهاء في أن تجوز أن 

 إلا أنهم اختلفوا في وجوب هـذه الخدمـة ،".ممن تخدم نفسها ،أو ممن لا تخدم نفسها 
  إلى أن خدمـة الـزوج )الـشافعية والحنابلـة وبعـض المالكيـة (فذهب جمهور الفقهاء 

 . العادة ا ،لكن الأولى لها فعل ما جرت بهلا تجب عليه
 خدمة المرأة لزوجها ديانة لا قضاء ،لأن النبـي وذهب الحنفية إلى وجوب

 فجعـل عمـل الـداخل إلى فاطمـة ، ،  قسم الأعمال بين علي وفاطمةصلى الله عليه وسلم
وذهب جمهور المالكية وغيرهم مـن الفقهـاء إلى أن  .وعمل الخارج إلى علي 

                                                             

 ).٤/٧٢٠(إحياء علوم الدين  )١(
 ).٥/٩٧(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
ي أصـغر بناتـه وأحـبهن إليـه تكنى بأم أبيها وهـصلى الله عليه وسلم  فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين رسول االله )٣(

بأنها من خير نـساء صلى الله عليه وسلم ولدت قبل البعثة وتزوجها علي وكان مهرها الدرع ، وصفها رسول االله 
عشرة إلا من فاطمة رضي االله عنها توفيت في سنة إحدى صلى الله عليه وسلم العالمين وقد انقطع نسل رسول االله 

 .باختصار  ) ٣٨٠ - ٣٧٧ / ٤( الإصابة : انظر .  من الهجرة وقيل أنها دفنت بالبقيع 




 

 

٢٨٢ 

خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التـي جـرت بهـا العـادة بقيـام الزوجـة على المرأة 
إلا أن تكون من أشراف الناس فلا تجب عليهـا الخدمـة ،إلا أن يكـون زوجهـا  ،بمثلها

فمن كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها مـن خبـز أو طحـن أو غـير  فقير الحال ،
 ."فإن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه  ذلك ،

وتنازع العلماء هـل عليهـا ":"ابن تيمية رحمه االله "يقول شيخ الإسلام 
أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولـة الطعـام والـشراب ،والخبـز والطحـن 

لا تجـب الخدمـة :لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك ،فمنهم من قال 
فإن هـذا لـيس !لا تجب العشرة والوطء: وهذا ضعيف كضعف قول من قال 

وجوب الخدمة فإن الزوج سيدها :لصواب وقيل وهو ا.معاشرة له بالمعروف 
                                                             

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للإمام علاء الـدين أبي بكـر الكاسـاني الحنفـي ،دار الكتـاب  )١(
،تحفـة المحتـاج )٢/٣٣٣(،حاشية ابن عابـدين )٤/١٩٢.((م١٩٨٢،) ٢(العربي ، بيروت ،ط 

ـــل )٥/١٩٥(،كـــشاف القنـــاع )٧/٢١(،المغنـــي )٨/٣١٦( ،الخـــرشي عـــلى مختـــصر خلي
 ).٣٠/١٢٦(لموسوعة الفقهية ا).٤/١٨٦(

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبـد االله الحـراني الدمـشقي الحنـبلي ،ولـد في  )٢(
هــ ومـات معـتقلا ٧٢٠حران ،وطلب في مصر من أجل فتوى أفتى بها ،اعتقل في دمـشق سـنة

كمة داعيـة إصـلاح بقلعة دمشق فخرجت دمشق كلها في جنازته ،كان كثير البحث في فنون الح
منهـاج ":  كراسـة منهـا ٤٠٠٠مصنفاته تزيد عـلى .في الدين ،أفتى ودرس وهو دون العشرين 

انظـر الأعـلام قـاموس تـراجم لأشـهر .هــ٧٢٨ توفي عام "الفتاوى " "نظرية العقد ""السنة 
علـم ،دار ال)٦(الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ،خير الدين  الـزركلي ،ط 

 ).١/١٤٤(م،١٩٧٦للملايين ،بيروت ،




 

 

٢٨٣ 

  وعلى العاني والعبد الخدمـة صلى الله عليه وسلمفي كتاب االله وهي عانية عنده بسنة رسول االله 
تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من : ؤلاء من قال ثم من ه، المعروفلأن ذلك هو 

تجب الخدمة بالمعروف وهـذا هـو الـصواب ،فعليهـا أن تخـدم الخدمـة : قال 
ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمـة البدويـة ليـست .ا لمثله المعروفة من مثله

 . "كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة 
ومـن .وهذا هو الحق إن شاء االله تعالى أنه يجب على المرأة خدمـة البيـت "

المعلوم أن االله تبارك وتعالى قد أوجب على الـزوج شـيئا آخـر لزوجتـه وهـو 
مسكنها ،فالعدل يقتضي أن يجـب عليهـا مقابـل ذلـك شيء نفقتها وكسوتها و

آخر أيضا لزوجها ،وما هو إلا خدمتها إياه ،سـيما وهـو القـوام عليهـا بـنص 
إذا لم تقم  هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها وهذا ،القرآن الكريم ،

كـما أن "."َّيجعلها هي القوامة عليه ،وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفـى 
العقود المطلقة إنما تنزل على العرف ،والعرف خدمة المـرأة وقيامهـا بمـصالح 

 ."البيت الداخلة 
 :ولقد وردت أحاديث كثيرة في حقوق النساء منها 

                                                             

 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،بـدون نـاشر ،:مجموع الفتاوى ، شيخ الإسلام ابن تيمية ،تحقيق  )١(
 ).٢٨/٣٨٤)(٣٢/٢٦٠)(٣٤/٩٠.(هـ١٣١٣٩٨،)١(ط

 ردن ،آداب الزفاف في السنة المطهرة ،محمد بن ناصر الدين الألباني ،المكتبة الإسلامية ،عمان ،الا )٢(
 ).٢٨٩-١/٢٨٨(،)هـ١٤٠٩(

 ).٥/١٨٨(زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية  )٣(




 

 

٢٨٤ 

ُ قال رسول االلهِ " -١ َُ َ َإن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على «: صلى الله عليه وسلمَ ٍَ َْ َ َ َ ََْ ْ ِْ َِ َ َْ ِْ َ َِّ ُ َ ِ
ْطريقة، فإن اس ِ ِ َ َ ٍَ َتمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها، كسرتها ِ َ ُ َ َ ْ ْ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ َ ٌ َ َ ْ ِْ ُِ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ ِ

َوكسرها طلاقها َُ َ َ َ ُ ْ َ«. 
ُوقال رسول االلهَِّ  -٢ َُ َ ٍاستوصوا بالنِّساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، «: صلى الله عليه وسلمَ َ َِ ْ ُ ِْ ْ َ َّ َِ ُ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ

ْوإن أعوج شيء في الضلع أع ِّ َْ َِ َ ِ ٍ ْ َ َ َ ََّ ْلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركتـه لم يـزل ِ ََ ََ ُ َ ُ ُ ْ ُْ َ َ َ ُْ َ ََ َ ُْ َ ْ َِ ِْ ِ َ
ِأعوج، فاستوصوا بالنِّساء َ ِْ ُ ْ َ ََ َ ْ َ«. 

 أن لا يتركهـا عـلى ":"استوصـوا بالنـساء خـيرا "ويؤخذ مـن حـديث  
أو  الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعـصية بمباشرتهـا ،

فـالمرأة  ."اجب ،وإنما يتركهـا عـلى اعوجاجهـا في الأمـور المباحـة ترك الو
  خلقهــا االله مــن عــضو معــوج فهــي بطبعتهــا وفطرتهــا مــستعدة لأن تقــع في 
الخطأ أكثر من الرجل ،ولكي يحيا حياة سعيدة عليه أن يدرك أن خطأ زوجتـه 

  لى جحـيم طبيعيا فلا يكثر من اللوم والتأنيب والمؤاخـذة ، ولا يحـول الحيـاة إ

                                                             

 في: عن أبي هريرة رضي االله عنـه  صحيحه في مسلم اللفظ بهذا أخرجه صحته على متفق حديث )١(
  .٢/١٠٩١، ) ١٤٦٨(برقم  بالنساء، الوصية باب الحج، كتاب

 في:  عنـه عن أبي هريرة رضي االله بلفظه صحيحه في البخاري أخرجه. صحته  على متفق حديث )٢(
 في ومـسلم. ٤/١٣٣، ) ٣٣٣١(بـرقم  الـسلام، عليـه آدم خلـق بـاب الأنبياء، أحاديث كتاب

 .٢/١٠٩١، ) ١٤٦٨(برقم  بالنساء، الوصية باب الحج، كتاب في: صحيحه 
 ).٩/٢٠٧(فتح الباري  )٣(
 




 

 

٢٨٥ 

بل عليه أن يتساهل ويتسامح حتى يعيش في متعة وراحة كبيرة ،أما إن أراد أن 
يحاسبها على كل صغيرة وكبيرة، محاولا أن يجدها يوما بلا أخطاء فلـن يجـدها 
كذلك وتكون نتيجة تـصلبه وتـشدده كـسرا للحيـاة الزوجيـة يترتـب عليـه 

 ."الطلاق 

ن الأمـور التـي تغلـب عليهـا عاطفـة والأخطاء التي تقع من المرأة هي م
المرأة، وليس المقصود الأمور المعيبة شرعا وعرفا ،فهي بطبيعتها أكثـر حرصـا 

فهي جنس غير جنس الرجـل وأن طبعهـا "من الرجل على العادات والآداب 
ونظرتهـا دون . وخلقها وفكرها وعقلها يدور في مجالات غير مجالات الرجـل

 .من أراد أن تكون زوجته على شاكلته فقد أخطأ لذا . نظرته بل هي نمط آخر 
وأخطاؤها تثبت أنوثتهـا وتزيـد مـن .والمرأة بلا أخطاء تريد رجلا بلا أخطاء 
ولذلك لعـن االله المتـشبهين بالرجـال .غرور الزوج بنفسه وشعوره بأنه السيد 

ِ والمتشبهين بالنساء ،فعن"المترجلات " َ ابن عبـاس رضي االلهَُّ عـنْ"َ ََ ِ َ ٍ َّ َهما ِْ َقـال "ُ َ :
ُلعن رسول االلهَِّ « َُ َ َ ساء صلى الله عليه وسلمَ ساء، والمتـشبهات مـن النِّـ ِ المتشبهين من الرجال بالنِّـ َِ َ َِّ َ ِّ َ َ َ ِِّ ِ َِ ََ َُ ُِ ِ َ ِ

ِبالرجال َ ِّ ِ«.   والغرض أن يحتفظ كـلا مـنهما بخصائـصه فهـي سـبب جمالـه  
 ."وكماله 

                                                             

 .،باختصار ) ١٨٤-١/١٨٣(ن أيوب السلوك الاجتماعي في الإسلام لحس )١(
 بالنـساء المتـشبهون بـاب البـاس، كتـاب في: صـحيحه  في البخـاري أخرجـه. صحيح  حديث )٢(

 .٧/١٥٩، ) ٥٨٨٥(برقم  بالرجال، والمتشبهات
 .السلوك الاجتماعي في الاسلام ،نفس الموضع السابق  )٣(




 

 

٢٨٦ 

 :ومن حسن العشرة
 ،إذا أشارت إليه " ،ويأخذ بمشورتهاأن يستمع إلى حديثها ،ويحترم رأيها-١

 .]٣٨:الشورى[﴾  n o p ﴿مصداقا لقوله تعالى  .برأي صواب 
ويبين القرآن الكريم أن التفاهم على أي أمر من الأمور يتعلق بهما يجب أن 

﴾  Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ﴿ :يتم عن تشاور قال تعالى 
طلقة وإرضاعها ولدها ،فإذا كان هذا وهذه الآية تبين حكم المرأة الم. ] ٢٣٣:البقرة [

هو الحق للمطلقة في الشورى والتراضي والتفاهم على ما فيه مصلحة الولد فأولى أن 
 ." يكون هو حق الزوجة القائمة في البيت على رعاية جميع شؤونه

عنـد " " أم المـؤمنين أم سـلمة "حينما أخذ برأيصلى الله عليه وسلموكما فعل الرسول 

                                                             

  شــاوروهن "ي المــرأة مثــل هنــاك أحاديــث ضــعيفة يــستند عليهــا الــبعض في عــدم قبــول رأ )١(
 :،قـال الألبـاني "طاعة المرأة ندامة "،وحديث "لا أصل له مرفوعا ":قال الألباني  "وخالفوهن 

 انظـر"ضـعيف "،قـال الألبـاني "هلكت الرجال حين أطاعت النـساء ": وحديث "موضوع "
 المكتـب ، الألبـاني الـدين نـاصر بـن محمـد الأمة، على السيء وأثره الضعيفة الأحاديث سلسلة

 ).ت.د( ،)ط.د(بيروت،  الإسلامي
  فاطمـة نـصيف ، مكتبـة دار جـدة ،جـدة ،. حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة ، د )٢(

 ).١/٢٣٦(،)م١٩٩٧-هـ١٤١٧(،)٣(ط 
بن المغيرة بـن عبـد االله بـن –سهيل :حذيفة ،ويقال –أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية :  هي)٣(

  بعـد وفـاة زوجهـا أبي سـلمة ،عبـد االله بـن صلى الله عليه وسلم زوم القرشـية ،تزوجهـا رسـول االله عمر بن مخ
 عبد السد بن هلال ،وهو راجع من غزوة بدر ،وولي عقدها عمر بـن الخطـاب رضي االله عنـه ،

 :وقـال غـيره .هــ٥٩توفيـت سـنة : تزوجها بغير ولي ،قال الواقدي :وقيل .أبنها سلمة :وقيل 
= 




 

 

٢٨٧ 

   .االله عليهم أن ينحروا هديهم بعد صلح الحديبيةامتناع الصحابة رضوان 

ألا يغفـل عـن حـسناتها إذا ذكـر سـيئاتها  :كذلك من حسن العـشرة -٢
ُلحديث رسول االلهِ  ُ ًلا يفرك مـؤمن مؤمنـَة، إن كـره منهْـا خلقـا «:  أنه قال صلى الله عليه وسلمَ ْ ً ُْ َُ َ َ ٌ َِ ِ ِِ َ ِ ْ ُْ ُ َْ

َرضي منهْا آخر ََ َ ِ َأو قال» َِ َ ْ ُغيره«: َ َ ْ َ«  .  
أن يحفظ سرها خـصوصا مـا يتعلـق بالناحيـة الجنـسية ،ففـي (كما  عليه 

ُالحديث الصحيح أن رسول االلهِ  ُ َقالصلى الله عليه وسلمَ َإن من أشر النَّاس عندْ االلهِ منزْلة يوم «: َ َْ َ ًْ ََّ ِ َ ِ ِِ َِّ َ ِ
َالقيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشرْ سرها َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ ُ ََّ َ ْ َّ َُ ْ َْ َ ِْ ُِ َ َ«. 

                                                              
=  

  انظـر الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب ،يوسـف بـن .ن معاويـة هـ في خلافة يزيـد بـ٦٢سنة
،الإصـابة )٤/١٩٣٩هـ،١٤١٢،دار الجيل بيروت ،)هـ٤٦٣ت(عبد االله بن محمد بن عبد البر ،

)٤/١٤٩.( 
 فو االله مـا قـام مـنهم "قوموا فانحروا ،ثم احلقوا ": قال لأصحابهصلى الله عليه وسلم أن الرسول : الحديث هو )١(

ات، فلما لم يقم منهم أحد ،قام فدخل على أم سـلمة ،فـذكر رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مر
أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم :يا رسول االله :لها ما لقي من الناس ،فقالت أم سلمة 

َكلمة حتى تنحر بدنك ،وتدعو حالقك فيحلقك ،فقام ،فخرج ،فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل  ْ ُ
ما رأى الناس ذلك ،قاموا فنحروا ،وجعل بعضهم يحلق نحر بدنه ،ودعا حالقه فحلقه ،فل:ذلك 

حـديث صـحيح انفـرد بـه البخـاري في صـحيحه  "بعضا ،حتى كاد بعضهم يقتل بعـضا غـما 
، مطـولا مـن حـديث  ) ٢٧٣١(فأخرجه في كتاب الجهاد ، باب شروط الجهاد ومصالحه ، رقم 

  .٣/١٩٣به  عروة بن الزبيروالمسور بن مخرمة يصدق كل واحد منهما حديث صاح
حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي سـعيد الخـدري رضي االله عنـه ،كتـاب  )٢(

 ).٢/١٠٦٠)(١٤٣٧(الرضاع ،باب الوصية بالنساء رقم 
في كتاب الحج ، باب تحريم إفشاء سر المرأة ، برقم : أخرجه مسلم في صحيحه . حديث صحيح  )٣(

)٢/١٠٦٠، ) ١٤٣٧. 




 

 

٢٨٨ 

 تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينـه وبـين امرأتـه مـن أمـور "وفي  الحديث
  الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك ،ومـا يجـري مـن المـرأة مـن قـول أو فعـل 

 ."ونحوه 
ف أن يلقي عليها السلام عند دخـول المنـزل ليؤنـسها ،أو وومن المعر-٣

 تؤثر على حبه لها، ليطمئنها على أن ما تعرض له من مضايقات خارج المنزل لا
 .أو احترامه لشعورها 

التحبب إلى الزوجة بالثناء الحسن والهدايا الجميلة ومناداتها بأحـب الأسـماء -٤
 ،"ياعـائش ": ،وربـما خاطبهـا يرخم اسم عائشةصلى الله عليه وسلم فقد كان رسول االله "إليها ،

 ."ليدخل الســرور إلى قلبها "ياحميراء"ياعويش و"و
                                                             

 ).٣/٥٣(ة تحت رعاية الإسلام موسوعة الأسر )١(
 ).٣/٥٥(المرجع السابق  )٢(
 :والأحاديث هي ).١/٤٣٥(المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية  )٣(
ِّأن عائشة رضي االلهَُّ عنها زوج النبي  - َِ َّ َْ ْ ََ َ ََ ِ َِ ََّ ْ، قالتصلى الله عليه وسلمَ َ ُقال رسول االلهَِّ : َ َ َُ ِيا عائش هذا جبريل يقرئـك«: صلى الله عليه وسلمَ ُِ ِ ْ ُ َُ َِ ْ ِ َ َ َ 

َالسلام ُقلت» ََّ ْ ، قالت: ُ ْوعليه السلام ورحمة االلهَِّ َ ْ ََ َ ُ ََ ُ ََّ ْ ََ َوهو يرى ما لا نرى: ِ َ ََ َ َ َ حديث صـحيح انفـرد بـه .َُ
ًالبخاري وأخرجه في كتاب الأدب ، بـاب مـن دعـا صـاحبه فـنقص مـن اسـمه حرفـا ، رقـم  َ َْ ْ ََ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ َ

َّ ،وعن عائشة، زوج الن٨/٤٤، ) ٦٢٠١( ِ َْ َْ َ ََ ِّبي ِ ْ قالتصلى الله عليه وسلمِ َ ِدخل الحبشة المسجد يلعبـون فقـال لي: َ َ َ َ َ ْ َْ ُ ْ َُ َ َ َ ََ ِ ْ ََ َ :
ُيا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم فقلت َ َ ُْ ُ َ َ ُ ْْ ُ ِْ ِْ ِّ َِ ْ َ َ َِ ُ ُنعم، فقام بالباب وجئتـه فوضـعت ذقنـي عـلى عاتقـه «: َ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َِ َِ َ ُ َ َْ ُ َِ ِ ِ َ ْ

ِفأسندت وجهي إلى خده ِّ َْ َ ِ ِ ْ َ ُ َ ْ َ ْقالت» َ َ ًومن قولهم يومئذ أبـا القاسـم طيبـا«: َ ِّ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ َ ْ َِ ٍ ِ ِِ َِ َ ُفقـال رسـول االلهِ » ْ َ َ َُ : صلى الله عليه وسلمَ
ِحسبك« ُ ُفقلت» َْ ْ ُ َيا رسول االلهِ لا تعجل، فقام لي ثم قال: َ َ ُ َ َ ْ َ ََّ َ ُ َِ َ ْ ِحسبك«: ََ ُ ُفقلت» َْ ْ ُ َلا تعجل يا رسـول «: َ ْ َُ َ َ َ ْ َ
ْقالت» االلهِ َ َوما لي حب النظر إل«: َ َِ ِ َّ ُّ ُ َِ ُيهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكَاني منهَ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْْ ِّ ِِّ ِِ َ ُ َ َ َ ِْ َ ُ ْ ََ َ َُ ِ «. 

= 




 

 

٢٨٩ 

 جميل العشرة ،يداعب أهلـه ،ويتطلـف بهـم ،": نهأصلى الله عليه وسلمفكان من أخلاقه 
ويوسعهم في نفقته ،ويضاحك نساؤه ،حتى إنه كان يسابق عائشة أم المـؤمنين 

َعائـشة، رضي االلهَُّ " عنها ،يتودد إليها بذلك ،ففي الحديث النبوي أن رضي االله ِ َِ َ َ َ
َعنهْا ِّ، أنها كانت مع النَّبي "َ َ َِّ َ ْ َ َ َ ْ في سفر قالتصلى الله عليه وسلمَ َ َ ٍَ َ َّ فسابقته فسبقته على رجلي، فلما :ِ َ ََ َ ْ َ ْ ََّ َ َْ ُ َ ُ َِ َ ُ ُ

َحملت اللحم سابقته فسبقني فقال َّ َْ َ َ َ ِْ َ ُ َ َْ َ َُ ُ َ ِهذه بتلك السبقة«: َ ِ ِ َِ ْ َّ َ ْ ِ َ«. 
  وكان عليه الصلاة والسلام يجمع نساءه كل ليلة  في بيت التـي يبيـت عنـدها ،

 واحدة إلى منزلها ،وكان ينـام فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ،ثم تنصرف كل
مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع عن كتفه الرداء وينام بالإزار ،وكان إذا صـلى 

،وقـد قـال صلى الله عليه وسلم العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك 

                                                              
=  

أخرجه النسائي في السنن الكبرى في إباحـة الرجـل لزوجتـه النظـر إلى . حديث إسناده صحيح 
إسناده صحيح ولم أر : قال الحافظ بن حجز في فتح الباري  . ٨/١٨١،  ) ٨٩٠٢(اللعب ، رقم 

  .٢/٤٤٤. يث صحيح  في ذكر الحميراء إلا في هذا حد
في كتاب الجهاد، باب في السبق عـلى الرجـل، : أخرجه أبوداود في سننه . حديث إسناده صحيح ) ١(

ــسنده . ٣/٢٩، ) ٢٥٧٨(رقــم  ــم : وأحمــد في م ــت الــصديق، رق ــشة بن مــسند الــصديقة عائ
 . ١/٦٣٦، ) ١٩٧٩(ء، رقـم باب عـشرة النـسا: وابن ماجه في سننه . ٤٠/١٤٤، ) ٢٤١١٨(

وابـن حبـان في  . ٨/١٧٧، ) ٨٨٩٣(مسابقة الرجل زوجته، رقـم : والنسائي في سننه الكبرى 
ــم : صــحيحه  ــسابقين رهــان، رق ــين المت ــدام إذا لم يكــن ب ، ) ٤٦٩١(في إباحــة المــسابقة بالأق

حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط على كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن : وانظر . ١٠/٥٤٥
  .١٠/٥٤٥م، ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، :  ج، بيروت ١٨ ، ١ط




 

 

٢٩٠ 

 . Á Â      Ã Ä Å Æ Ç È ﴾ ﴿ :تعالى 

أن ذلـك صلى الله عليه وسلم ين رسـول االله وعليه أن يكون طلق الوجه بشوشا فقد ب-ب
َمن المعروف، فقد قال رسول االله  ْولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن ...« :  صلى الله عليه وسلمَ ََّ َ ْ َ ْ َِ ِ ُِ ََْ ًَ َْ َ

َتكلم أخاك وأنت منبْسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى  ِ ِ ِ َِ ََ ْ ُ ُ ََ َْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ََ َ َّ ٌِ ِ ِ ِ َِْ َ َِّ َ ْ َُ ََ َ
َنصف الساق، فإن أب َْ ْ َِ ِ َّ ِ ِيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ َ َّ َ َ ْ َْ َّ ْ ِْ ِ ِ َِ َِ َ َِ َ ِ َ َ

َوإن االلهََّ لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك، فلا تعيره بـما  ِّ ُ َ َّ َ ُ ِْ ُِ َ ْ َ َ َ ُّ َْ َُ ََ َ َ ََّ َِ ِ َِ َ َْ ََ َ ٌ َُ ِ ِ ِ
ِتعلم فيه، فإنما وبال ذل ِ َِ َُ ََ َ َْ َُّ ِك عليهَِ ْ َ َ َ«. 

يحسن اختيار الكلمة الحلوة ،ويشكرها على مـا تؤديـه مـن "وعليه أن -ج
خدمة له ولأولادها ،ويحاول أن يسري عنهـا إذا غـضبت ،ويخفـف عنهـا إذا 
تعبت،ويقوم بواجبه نحوها إذا مرضت ،ويساعدها في خدمة البيت كـما كـان 

هـا ومازحهـا وداعبهـا  مع نسائه ،وإذا خلا بها تبـسط معصلى الله عليه وسلميفعل رسول االله 
 ."خصوصا إذا كانا في مستقبل حياتهما 

قـال "وعلى الزوج التجمل لزوجته لأن المرأة تحب من زوجها ذلك   -٥

                                                             

 ).١/٤٧٧(تفسير القرآن العظيم   )١(
  ).٥/٤٥٨(قاله الترمذي في سننه، ووافقه ابن حجر في الفتح. حديث حسن صحيح ) ٢(

كتـاب : والحديث أخرجه أبو داود بلفظه مطولا في سننه عن جـابر بـن سـليم رضي االله عـنهما    
في أبـواب : والترمذي في سننه  . ٤/٥٦، ) ٤٠٨٤(اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار، برقم 

والنـسائي في الـسنن . ٤/٢٧٤، ) ١٨٣٣(الأطعمة، باب مـا جـاء في إكثـار مـاء المرقـة، بـرقم 
  .٨/٤٣٣، ) ٩٦١٤(في كتاب الزينة، الاختلاف على أبي اسحاق فيه برقم : الكبرى 

  ).١/١٨٥(عي في الإسلام السلوك الاجتما)٣(




 

 

٢٩١ 

إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحـب أن تتـزين لي ":ابن عباس رضي االله عنهما 
 .﴾  h i j k l ﴿ :المرأة لأن االله تعالى يقول

فإنهم يعملون ذلـك  رجال فعلى تفاوت أحوالهم،وأما زينة ال:قال العلماء 
على اللبق والوفاق فربما كانت زينة تليق في وقت ،وزينة تليق بالشباب ،وزينة 
تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب ،والمقـصود أنـه يكـون عنـد امرأتـه في زينـة 

 ."تسرها وتعفها عن غيره من الرجال 
لـزوجين مـن دواعـي حـسن وهناك سؤال يطرح دائما ،هل الحـب بـين ا

 العشرة بينهما ؟
إن الإجابة على هذا التساؤل مهمـة لأنهـا تنفـي في المقـام الأول الادعـاء 
الباطل بوجوب ما يسمى بعلاقة الحب قبل الزواج ،حيث أنـه مـن المـسلمات 
عند البعض أن تكون العلاقة الزوجية مسبقة بالحب بـين الطـرفين واعتمادهـا 

 . من فشلها مقياسا لنجاح العلاقة

 لامـرأة أحـد الـسلفة للسعادة الزوجيـة، مـا قالـه فالقاعدة الصحيح"
إذا كانت إحداكن ":خاصمت زوجها إليه ،وصرحت له بأنها لا تحبه فقال لها 

فإن أقل البيوت ما بني على المحبة ،وإنـما  .لا تحب الرجل منا فلا تخبره بذلك 
 التـزام كـل مـن الـزوجين يتعاشر الناس بالحسب والإسلام ،ويعني ذلك أن

                                                             

 ).٣/١٢٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١(




 

 

٢٩٢ 

لحفظ شرف الآخر والعمل على ما يرشد إليه الإسلام من الواجبات والآداب 
وينبغـي لكـل مـن الـزوجين أن  .الزوجية هو الذي تنتظم بـه العيـشة الهنيـة 

  يتكلف التحبب إلى الآخر بأكثر ممـا يجـده لـه في قلبـه ،فـإن التطــبع يـصيـر 
 ."طبعا 

 :ليم التوجيه والتع –ثانيا 
كما يهتم الزوج بسلامة جسم زوجته وفراهته ،فعليه أن يهتم بسلامة دينها 

وليس من الأمانة ألا يعبأ "وخلقها ،ويكون رائدا بصيرا وناصحا واعيا ،
الرجل بفراغ زوجته من الدين وجهلها به وانحرافها عنه ولا يعنيه إلا استيفاء 

 ¬ » ﴿ :قا لقوله تعالى مصدا ."حقوقه وتوفير الراحة والمتاع لنفسه
® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â  ﴾] ٦:التحريم[. 

 يجـب عـلى الرجـل تعلـم مـا يجـب مـن ":وقد استدل بهذه الآية على أنه
الفرائض ،وتعليمه لهـؤلاء ،وأدخـل بعـضهم الأولاد في الأنفـس لأن الولـد 

 ."بعض من أبيه 

                                                             

 ).١/٤٠٢(المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية  )١(
 ).١/٢٥٣(حقوق الإنسان في الإسلام  )٢(
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،للعلامة السيد محمـود الألـوسي ،دار إحيـاء ) ٣(

 ).٢٨/١٥٦(ث العربي بيروتالترا




 

 

٢٩٣ 

  ."هله إصلاح الراعي للرعيةويصلح أوعليه أن يصلح نفسه بالطاعة 
ولقد كان لنا في رسول االله أسوة حسنة فقد كان يرشد زوجاته لما فيه خير 

ُّالدنيا والآخرة،فعن عائشة، أنهم ذبحوا شاة، فقال النَّبي  ْ َِّ َ َ َ َ ًَ َ َُ َ ْ َُ َ ِ َما بقي منهْا«: صلى الله عليه وسلمَ َِ َِ ؟ » َ
ْقالت َ َما بقي منهْا إلا كتفها قال: َ ََّ َُ َ َِ ِ َِ ِ َ َقي كلها غير كتفهابَ«: َ َِ ِ َِ َُ ْ ََ ُّ«.  

ُ قال رسول االلهَِّ  َُ َ ِ ثلاثة لهم أجران": صلى الله عليه وسلمَ َ ْْ َ ُ َ ٌ َ ِرجل من أهل الكتاب، آمن بنبَيه : ََ ِ ِِّ َ ْ ُِ ِ َ َِ َ ِ ْ َ ٌ
ٍوآمن بمحمد  َّ ُ ََ َ ْ، والعبد المملوك إذا أدى حق االلهَِّ وحق مواليه، ورجل كانت صلى الله عليه وسلمَِ َ َُ ٌ ُ َُ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ََ َ ِْ ِ َّ َّ َ َ ِ ُ

َعندْ َه أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها ِ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ َُ ْ ََ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ٌَ ََّ َ َ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ََّ ِ
ِفله أجران  َ ْ َُ َ َ". 

بـاب تعلـيم الرجـل :لهذا الحديث "الإمام البخاري رحمه االله "وترجم 
                                                             

 ).١٢/٣١٤(الجامع لحكام القرآن للقرطبي  )١(
في أبواب صفة القيامـة والرقـائق، بـرقم : أخرجه الترمذي في سننه واللفظ له . حديث صحيح ) ٢(

) ٢٤٢٤٠(مسند الصديقة عائشة بنت الصديق، بـرقم : وأحمد في مسنده  . ٤/٦٤٤، ) ٢٤٧٠(
٤٠/٢٨٦ . 

، صـحيح ) ٩٧(رد به البخـاري في بـاب تعلـيم الرجـل أمتـه وأهلـه ، رقـم حديث صحيح انف )٣(
   .١/٣١البخاري ، 

  أبو عبد االله ،محمـد بـن اسـماعيل بـن المغـيرة البخـاري ،حـبر الإسـلام ،الحـافظ لحـديث : هو  )٤(
،نشأ يتيما ،وكان حاد الذكاء مبرزا في الحفظ ،رحـل في طلـب الحـديث ،وسـمع صلى الله عليه وسلم رسول االله 

 كتابـه الـذي يعـد أوثـق كتـب فيصلى الله عليه وسلم خ ،اختار ما صـح مـن حـديث رسـول االله نحو ألف شي
لـه ترجمـة في ."الأدب المفرد "و"الضعفاء "و"التاريخ الكبير ":له مصنفات كيرة منها  ،الحديث

 محمد حامد الفقي ،:أبي يعلى ،تحقيقطبقات الحنابلة ،انظر طبقات الحنابلة ،أبو الحسين محمد بن 
 ).٣٩١/(١٢، سير أعلام النبلاء )١/٢٧١( ،بيروت ،،دار المعرفة )ط.د(




 

 

٢٩٤ 

ة في الأمـة بـالنص وفي مطابقة الحديث للترجمـ":وقيل في شرحه  .أمته وأهله 
إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض االله وسنن رسوله  .الأهل بالقياس 

 ." آكد من الاعتناء بالإماءصلى الله عليه وسلم

فإن لم يستطع تعليم أهله فعليه أن يـسأل العلـماء ويبلغهـا ،فـإن لم يفعـل 
 الخـروج وجب عليه أن يأذن لها بالخروج للتعليم ،فإن لم يأذن لها وجب عليها

بغير إذنه بالنسبة لتعلم الأمور الواجبة والمحرمة ،فإذا تعلمتها لا تخرج للعلـم 
 ."إلا بإذنه 
 :عدم الإضرار بها –ثالثا 

فلا يجوز للزوج أن يضر زوجته بأي طريق كان ،ومـن أسـاليب الإضرار 
 :بها 

فليس له ضرب زوجته أو شتمها مادامت قائمة على :الضرب والشتم -١
َ تنزه عن الـضرب ،فعـن عائـشة صلى الله عليه وسلمه وشؤون منزله وأولاده فإن النبي شؤون َ ِ َ ْ َ

ْرضي االله عنها ، قالت َ ُما ضرب رسول االلهِ «: َ ُ َ ََ َ َ شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا صلى الله عليه وسلمَ ََ َ َ ًْ َ َ ْ ِ ِ ِ ُّ َ ً َ
، وما نيل منهْ شيء قط، فينتْ َخادما، إلا أن يجاهد في سبيل االلهِ ََ ُ ََ ُّ َ ٌْ َ َ َ ًْ َ ِ ِ َِ َِّ ِ ِ ِ ُ َ ِ ِقم مـن صـاحبه، َ ِ ِ ِِ َ ْ َ

، فينتْقم اللهَِِّ عز وجل َّإلا أن ينتْهك شيء من محارم االلهِ ََّ َ َ ْ َ َُّ َ َ ََ ٌِ َِ ََ ِْ ِ ْ َ َ َ ِ«. 
                                                             

 ).١/١٩٠(فتح الباري  )١(
 ).١/١٨٦(السلوك الاجتماعي في الإسلام  )٢(
 ومـن الـسراري اتخاذ باب النكاح، كتاب في: بلفظه  صحيحه في مسلم أخرجه صحيح، حديث )٣(

 /٤، ) ٢٣٢٨(رقم  تزوجها، ثم جاريته أعتق




 

 

٢٩٥ 

لأن غياب الزوج عن زوجته فترة طويلة يضيع حقها :الغياب الطويل -٢
ويعرضها للفتن ،ولو اضطر الرجل للسفر دون زوجته عليه ألا يغيب طـويلا 

عـل أمـير المـؤمنين عمـر رضي االله عنـدما وقـت للنـاس في عن ستة أشهر لف
 "أم المـؤمنين حفـصة رضي االله عنهـا "مغازيهم ستة أشهر ،فقد دخل عـلى 

أي بنيـة كـم ":،قـال"يا أمير المؤمنين ،ما جاء بك في هـذا الوقـت ؟":فقالت 
،فكان لا يغـزي جيـشا لـه "في ستة أشهر ":،فقالت"تحتاج المرأة إلى زوجها ؟

 .) من ستة أشهر أكثر
فلا ينبغي أن يهجر فراش الزوجية فترة :الهجر الطويل في الفراش -٣
فالشريعة السمحة لم تقتصر على مطالبة المرأة بأن تستجيب لزوجها بل . طويلة 

 B C D ﴿ :لقوله تعالى . أمره أن يؤدي إليها حقها ،ويعفها ،ويغنها 
                                                             

 طاب بن نفيل بن عبد العزى بن عدي بن كعب بن لؤي ،العدوية ،حفصة بنت عمر بن الخ:هي )١(
عنـد خنـيس بـن صلى الله عليه وسلم ها زينب بنت مطعون ،وكانت قبل أن يتزوجها رسـول االله مأم المؤمنين ،أ

هــ، ٢سـنة:هـ،وقيل ٣سنة صلى الله عليه وسلم حذاقة ،وكان ممن شهد بدرا ومات بالمدينة ،تزوجها رسول االله 
: ،الإصـابة) ٤٥/ ١( :الاسـتيعاب انظـر.هــ٤٥ولدت قبل البعثة بخمس سنين ،توفيت سـنة 

)٧/٥٨١.( 
 )م١٩٧٣( ،)ط.د( مكتبـة القـاهرة ،/ للإمام ابن قيم الجوزية  روضة المحبين ونزهة المشتاقين ، )٢(

كتـب إلى (،وذكر ابن قدامة  في المغني أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنـه ).٢٢٧-١/٢٢٦(
م من أهل المدينة ،فأمرهم أن يرجعوا إلى نـسائهم ،وإمـا أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائه

المغنـي ).أن يفارقوا ،فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك ،وأن تكون النفقة عـلى قـدر الـسعة 
 ).٧/٥٧٣(لابن قدامة 




 

 

٢٩٦ 

E  F G H JI K L M N     O P ﴾
 ].١٢٩:النساء[

   :يدل عليه أن عليه وطأها لقوله تعالى "وقيل في تفسير هذه الآية 
 ﴿O P  ﴾ لا فارغة فتتزوج ،ولا ذات زوج إذا لم يوفها :يعني

 ."حقها من الوطء
ويستحب أن يأتيها في كل أربع ليال لأنه المباح في عـدد الزوجـات أربـع 

 .فجاز التأخير إلى هذا الحد 
فإن للمـرأة عـلى الرجـل حقـا في ":يمية رحمه االله قال شيخ الإسلام ابن ت

وهو العشرة والمتعة بحيث  ماله وهو الصداق ،والنفقة بالمعروف وحقا في بدنه
لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين،وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا 
 يمكنه جماعها فلها الفرقة،ووطؤها واجب عليه أكثر العلماء وهو واجـب كـما

 . "دل عليه الكتاب والسنة والأصول 
 :العدل في القسم بين الزوجات –رابعا 

فقد جعله االله شرطا للتعدد فهو من الأهمية أن نبه الشارع إليه قبل التفكير 
 _̂  [ \ ]  Z ﴿ :في زواج امرأة أخرى مع زوجته الأولى قال تعـالى 

                                                             

 ).١/٢٧٤(أحكام القرآن للجصاص  )١(
نة إحياء التراث العـربي بـدار لج: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية ،المحقق)٢(

 ).١٦٣-١/١٦٢(م١٩٨٣-هـ١٤٠٣،)ط.د(الآفاق الجديدة ، دار الآفاق الجديدة،




 

 

٢٩٧ 

 ̀a cb d e f g  h i j k ml n o p q  ﴾] ــــساء  :الن
فالآية تجعل مجرد الخوف من عدم العدل مانعا من التعدد،ولقـد جـاءت   .]٣

الأحاديث النبوية تؤكد فعله عليه الصلاة والسلام العدل بين نسائه في المبيـت 
 .والنفقة والمسكن 

 .ولا يلزم من المبيت الجماع فهو عائد إلى الاستعداد النفـسي والجـسمي "
 يـستطيع المبـاشرة الجنـسية ،وقـد يكـون فقد يكون الرجل مريضا أو متعبا لا

 .مرهقا نفسيا ،أو غير ميال لها فلا يستطيع ذلك
فـإن كـان مـستطيعا ولكـن داعيـه إلى  وعليه أن ينظر الباعث على امتناعه

الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت استطاعته فإن أدى الواجب عليه منها لم يبق 
كما أنه . منها فلها المطالبة بذلك وإن ترك الواجب.لها حق ،ولا تلزمه التسوية 

  ."لا تجب التسوية في الحب القلبي فهو غير مستطاع 
ْفعن عائشة، قالت ََ َ َ َ ِ ْ ُكان رسول االلهَِّ : َ ُ َ َ ُ يقسم فيعدل، ويقولصلى الله عليه وسلمَ ُُ َ َْ َ ْ َ َِ َاللهم هذا «: ُِ َ َّ ُ َّ

ِقسمي، فيما أملك فلا تلمني، فيما تملك، ولا أمل ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ َْ ََ َُ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ  .»كَُِ

                                                             

 ).٣/١٦٨(موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام )١(
في كتـاب النكـاح، بـاب القـسم بـين : أخرجه أبو داود في سننه بلفظـه . حديث ضعيف مرسل )٢(

أبواب النكاح، باب ما جـاء في التـسوية :  في سننه والترمذي. ٢/٢٤٣، ) ٢١٣٤(النساء، رقم 
في كتاب عشرة النـساء، بـاب ميـل : والنسائي في سننه . ٣/٤٣٨، ) ١١٤٠(بين الضرائر، رقم 

باب القسمة بـين : وابن ماجه في سننه . ٧/٦٣، ) ٣٩٤٣(الرجل بعض نسائه دون بعض، رقم 
 الصديقة عائشة بنت الـصديق، رقـم مسند: وأحمد في مسنده . ١/٦٣٣، ) ١٩٧١(النساء، رقم 

قـال الحـافظ بـن حجـر في تلخــيص الحبـير، انظـر تلخـيص الحبــير في . ٤٢/٤٦، ) ٢٥١١١(
= 




 

 

٢٩٨ 

 B C D E  F G H JI K L ﴿ :وأما قوله تعالى 

M N     O P  ﴾]١٢٩:النساء[. 

أن العدل المطلق في هذا الأمر ليس في طوق البشر ،لأن طبع : فالمراد هو"
الإنسان وهواه لا سلطان عليهما ،فقد تكون أحد الزوجـات أجمـل أو أصـغر 

أمـا أن  ،  يؤاخـذ االله بـهسنا أو أقرب إلى قلب الزوج من الأخرى وهذا مـالا
يترتب على ذلك أن يحرمها حقها في المبيت أو النفقـة فتـصير كالمعلقـة فـذلك 

 ."حرام على الزوج وظلم منه لأنه حينئذ مال كل الميل 
 :الاعتدال في الغيرة :خامسا-

إن المرأة تحب أن يكون زوجهـا ذو شخـصية قويـة ،شخـصية ذات قـوة 
تها وحريتها وكرامتهـا لأن هـذا النـوع هـو الـذي نفسية ،وذات اعتزاز بكلم

يستطيع أن يحمي المرأة من ذئاب الحياة ونباح كلابهـا ،وهـو المعتمـد عليـه في 
 .الملمات و به تعتز المرأة وتطاول به من يتعالى عليها 

أن يـشعر ":ومن أهم صفات الرجولة السوية الغيرة المحمـودة ومعناهـا 
ضب إذا شعر أن غيره يريد أن يشاركه أهله ،ومن الإنسان الأنفة والحمية والغ

                                                              
=  

السيد عبد االله هاشـم الـيماني :أحاديث الرافعي الكبير ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،تحقيق 
. الـدارقطني بالإرسـالأعله النـسائي والترمـذي و : ٣/٢٩٥هـ، ١٣٨٤المدني ،المدينة المنورة ،

 .لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله: وقال أبو زرعة 
 ).١/١٩١(السلوك الاجتماعي في الإسلام )١(




 

 

٢٩٩ 

 ."هم في حوزته أو من خصوصياته
فالرجل يغار على امرأته ولا يـرضى بمـشاركة غـيره في النظـر إلى جمالهـا 
وعورتها ،وكذلك تغار المرأة على زوجها ولا ترضى أن تشاركها امرأة أخـرى 

 .فيه 
َفي المجتمـع الـسوي ،قـال والغيرة أمر طبيعي ومن لا يغـار يعتـبر شـاذا  َ

ُرسول االلهِ  ُ َإن االلهَ يغار، وإن المؤمن يغار، وغـيرة االلهِ أن يـأتي المـؤمن مـا «: صلى الله عليه وسلمَ ْ ُ ُُ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ُْْ ُِْ ْ ْ َّ ََّ ُ َ َ َ َِ ِ
ِحرم عليه ْ ََ َ َ َّ«. 

ُمن الغيرة ما يحب االلهَُّ ومنهْا ما يبغض «: وقال أيضا عليه الصلاة والسلام  ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُّ ََ َ َْ َ ْ
ُ، فأما التي يحبها االلهَُّ فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغـضها االلهَُّ فـالغيرة االلهَُّ ُ َُ َ َْ ْ َّ ِّ ْ ََّ َ َْ َّ ْ ْ ََّ َ ََ ْ ُ َ َ َ ُُّ ُِ ِ ِ ِ َِ ِ َ

، فأمـا الخـيلاء  ، ومنهْا مـا يحـب االلهَُّ ُفي غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض االلهَُّ َّ َ َ َْ َ َ ََّ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ٍُ ُ ِ ِ ِِ َ ِ
َّالتي يحب االلهَُّ فاختيال الرجل نفسه عندْ القتال، واختياله عندْ الـصدقة، وأمـا  َ ََّ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ َ َُ ْ ُ َّْ ِْ ِ ُ

ِالتي يبغض االلهَُّ فاختياله في البغي ْْ َ ُ َ ْ ُْ ُ َِّ ِ ِ َِ ُ«. 
                                                             

 ).١/١٨٧(المرجع السابق )١(
 وتحـريم تعـالى االله غيرة باب التوبة، كتاب في: بلفظه  صحيحه في مسلم أخرجه صحيح، حديث)٢(

  .٤/٢١١٤، ) ٢٧٦١(رقم  الفواحش،
رقـم  الحـرب، في الخـيلاء باب الجهاد، كتاب في: بلفظه  سننه في داود أبو أخرجه.حسن  حديث)٣(

رقــم  الــصدقة، في الاختيــال بــاب الزكــاة، كتــاب في: ســننه  في والنــسائي. ٣/٥٠، ) ٢٦٥٩(
 في وأحمــد. ١/٦٤٣، ) ١٩٩٦(رقــم  الغــيرة، بـاب: ســننه  في ماجــه وابـن. ٥/٧٨،) ٢٥٥٨(

 في: صـحيحه  في حبـان وابن. ٣٩/١٥٦، ) ٢٣٧٤٧(رقم  عتيك، بن جابر ثحدي في: مسنده 
 تحقيقـه في الأرنـاؤوط شـعيب قال . ١/٥٣٠، ) ٢٩٥(برقم  االله، يحبها التي الغيرة عن الإخبار

= 




 

 

٣٠٠ 

  التـي لا يغفـل المـسلم فيهـا عـن الأمـور :والغيرة المطلوبة المحمودة هي 
اقبها السيئة ،ولا يبـالغ في التـشدد والتعنـت والتجـسس عـلى التي تخشى عو

 .البواطن
ها الدين وتدفع إليها الكرامـة والحميـة التي يحكم": هي والغيرة المحبوبة

 ."الإسلامية والفطرة السليمة 
 :)واجبات الزوجة (حقوق الزوج على زوجته -٢

 :الطاعة في المعروف : أولا
ــه طاع ــلى زوجت ــزوج ع ــن حــق ال ــه فم ــة .ت ــى الطاع ــة ":ومعن   موافق

المرأة لزوجها باستجابة رغباته وطلباته ،وطلب مرضـاته في غـير معـصية االله 
 ."تعالى 

 :ضوابط طاعة الزوجة لزوجته 
َ أنـه قـالصلى الله عليه وسلملحـديث رسـول االله :أن تكون الطاعة في غـير معـصية -١ َ :

                                                              
=  

 ابـن غـير يوثقه فلم زيد، بن االله عبد غير ثقات، رجاله سند هذا : ١/٥٣٠حبان،  ابن لصحيح
. ثقـات ورجالـه:   وقال"المجمع"في  الهيثمي وأورده الذهبي، ووافقه الحاكم، وصححه حبان،

الفوائد، علي بن أبي بكـر الهيثمـي،دار الريـان للـتراث ،دار الكتـاب  الزوائد ومنبع مجمع: انظر 
 ..حسن   فالحديثهـ١٤٠٧،)ط.د(العربي ،بيروت ،

 ).١/١٨٨(السلوك الاجتماعي في الإسلام   )١(
 ).٥/١٧٠(امع لأحكام القرآن للقرطبي،الج)٦/٣٦٢(نيل الأوطار  )٢(




 

 

٣٠١ 

َالسمع والطاعة على المرء المسلم فيما أح« َ َُ َ ْ ْ ْ َِّ ِ ُ َِّ ُ َِ َ َ َب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمـر َ َ ْ َ َِ ٍُ ْ َِ َ ْ ُ َ َ َِّ ِ ْ ْ َ ِ َ
َبمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة َ َ ََ ََ ََ ْ َ َ ِْ ٍْ َ َِ ِ«.  فلو دعاها الزوج إلى معصية فعليهـا أن

 ."فإن أدبها على ذلك كان الإثم عليه  تمتنع ،
وهذا أمر طبيعي تقتضيه الحياة :أن يكون في حدود استطاعتها -٢

شتركة بين الزوجين ،وطاعتها لزوجها تحفظ للأسرة كيانها من الانهيار الم
 والتصدع ،وتبعث محبة الزوج القلبية لزوجته ،وتعطي الرجل أحقية القوامة ،

 # " ! ﴿ :قال تعالى . ورعاية الأسرة بما وهبه االله من خصائص

$ % & ' (  ) * + , - /. 0 1 
: "قانتات"تفسير وقيل في  .]٣٤:النساء [﴾  6 5 4 3 2

المطيعات ،فالآية خبر ومقصوده الأمر بطاعة الزوج ،والقيام بحقه في نفسها 
 ."وماله وولده حال وجوده وفي غيبته 

 1 0 ﴿: قولـه تعـالى":يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

                                                             

أبواب، باب ما جاء لا طاعـة لمخلـوق : أخرجه الترمذي في سننه بلفظه . حديث حسن صحيح ) ١(
وأحمد في مسنده من طريق علي رضي االله عنه برقم . ٣/٢٦١، ) ١٧٠٧(في معصية الخالق، برقم 

رواه أحمـد بألفـاظ، : ر وقال البـزا. حديث حسن صحيح : قال الترمذي . ٢/٣٣٣، ) ١٠٩٤(
ورجـال أحمـد » لا طاعة لمخلـوق في معـصية الخـالق « ": والطبراني باختصار، وفي بعض طرقه

  .٥/٢٢٦مجمع الزوائد، . رجال الصحيح 
 ).٩/٣٠٤(فتح الباري  )٢(
 ).٥/٢٤(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، )٣(




 

 

٣٠٢ 

يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا من خدمة وسفر معه ﴾  3 2
 ،كـما تجـب طاعـة صلى الله عليه وسلم سـنة رسـول االله وتمكين له وغير ذلك ممـا دلـت عليـه

الوالدين فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج لم يبق للأبوين عليها 
وليس " :وقال أيضا . "تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهود .طاعة 

 ."على المرأة بعد حق االله ورسوله أوجب من حق الزوج 
 :زوجة لزوجها منهاوهناك أحاديث وردت في وجوب طاعة ال

ُ قال رسول االلهِ  -١ َُ َ َ إذا صـلت المـرأة خمـسها، وصـامت شـهرها، ": صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ ْْ َ َ َ ََ َْ ْ ُ َ َْ َِّ َ ِ
َوحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها َ َ َ ََ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ َْ ة : ْ ِادخلي الجنَّة من أي أبـواب الجنَّـ ِ َِ َْ ِْ َ ْ ِّ ْ َْ َ َ ُ

ِشئت  ِْ". 
ْعن أم سلمة قالت -٢ ََ ََ َ َ َ ِّ ُ ُل رسول االلهَِّ قَا: ْ َُ َأيما امـرأة ماتـت وزوجهـا «: صلى الله عليه وسلمَ ُ ْ َ َُّ ْ َ َ َ ْ ٍَ َ َ

                                                             

 ). ٢٦١-٣٢/٢٦٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(
 ).٣٢/٢٧٥(المرجع السابق  )٢(
في مـسند عبـد الـرحمن بـن عـوف : حديث حسن لغيره، أخرجه أحمـد في مـسنده بهـذا اللفـظ ) ٣(

بـاب إيجـاب الجنـة للمـرأة إذا : وابـن حبـان في صـحيحه . ٣/١٩٩، ) ١٦٦١(الزهري، رقم 
بـن أحمـد الطـبراني والمعجم الأوسط ، أبو القاسـم . ٩/٤٧١، ) ٤١٦٣(أطاعت زوجها، رقم 

طارق بن عوض االله بن محمد ،عبد المحسن بن ابراهيم الحسيني ،دار الحرمين ،القاهرة ، :تحقيق 
رواه أحمد والطبراني، وفيها بن لهيعـة، : قال الهيثمي.٥/٣٤، ) ٤٥٩٨(في من اسمه عبدان، رقم 

 .٤/٣٠٦: مجمع الزوائد. وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح
 




 

 

٣٠٣ 

َعنهْا راض دخلت الجنَّة َ َِ َ َ َ ٍَ َ«. 

فطاعة المرأة المسلمة لزوجها فيما تحب وما تكره بل عن طاعته فيما تكره لها 
وكمال الطاعة أن .من الأجر والثواب العظيم أكثر مما تجلى في طاعتها فيما تحب 

كـما أن . بكل سرور ورضا حتى تنـال الرضـا مـن االله عـز وجـل تؤدي الأمر
الإصرار على المعصية والعناد يورث في قلـب الـزوج الغـل، ويجـرح كرامتـه، 

 .ويسئ إلى قوامته 
 :ومما يعزز الطاعة 

تنمية الحب بين الزوجين لأن الحب مـن أكـبر الـدوافع التـي تـدفع "-١
 .الإنسان لطاعة من يحبه 

 .والوقت والمكان مراعاة الحال -٢
لابد من وجود محفزات للطاعة فاالله عز وجل حيـنما أمرنـا أن نطيعـه -٣

وأقل المحفـزات هـي .ذكر كثيرا من المحفزات من المطيعين في الدنيا والآخرة 
 .شكر المطيع ،والدعاء له ،ومدحه والإشارة بكرمه وفضله 

                                                             

أبواب، باب ما جاء في حق الزوج على، : أخرجه الترمذي في سننه بلفظه . ث حسن غريب حدي )١(
، ) ١٨٥٤(باب حـق الـزوج عـلى المـرأة، رقـم : وابن ماجه في سننه . ٣/٤٥٨، ) ١١٦١(رقم 
والحـاكم في المـستدرك عـلى . ٢٣/٣٧٤، ) ٨٨٤(والطبراني في المعجم الكبير، رقـم  . ١/٥٩٥

قـال الــشوكاني في نيــل .  ،وصـححه ووافقــه الــذهبي ٤/١٩١ ، )٧٣٢٨(الـصحيحين، رقــم 
  .ديث أم سلمة قد صححه الحاكم وأقره الذهبيح : ٦/٢٤٧الأوطار،  




 

 

٣٠٤ 

هلـه كثـير مـن كما أن هناك طاعة من قبل الزوج فالطاعة متبادلة وهـذا يج
فيجب .فعليه طاعة زوجته في أداء حقوقها عليه ،ومسؤولياته تجاهها . الرجال

عليه أن يطيع زوجته في الواجب عليه من النفقة والـسكنى وأهـم مـن ذلـك 
 ."وأوجب حسن العشرة وطيب الصحبة 

 .والركيزة الأساسية في حق طاعة الزوجة لزوجها هو مبدأ القوامة 
أي حـافظ عليـه :من قام على الشيء يقـوم قيامـا ":لغة هيوالقوامة في ال

 .ورعى مصالحه ومن ذلك القيم على شأن شيء ويليه ويصلحه
ً والقوام على وزن فعال للمبالغة من القيام بالشيء والاستبداد بالنظر فيـه  ً

 ."وحفظه بالاجتهاد 
ح والقـوام أبلـغ وهـو القـائم بالمـصال .فالقوام والقـيم بمعنـى واحـد "

  ."والتدبير والتأديب

                                                             

ــة  )١( ــاريخ الجمع ــين الأزواج بت ــأرجح ب ــصطلح يت ــة م ــة الزوجي ــة الطاع ــالة مقال ملحــق الرس
 .هـ١٠/٦/١٤٣٢

،  )٤/١٧٠( المحـيط للفيروزبـادي،القـاموس)١/٦٦٤(المنجد في اللغة والأعلام قـسم اللغـة )٢(
 ).٥/١٩٦(، الجامع لأحكام القرآن )٥٤-٤/٥٣(الكليات 

لباب التأويل في معالم التنزيل ، لمحي السنة أبو محمد الحسن بن مسعود البغوي ، حققـه وأخـرج ) ٣(
 سليمان مسلم الحرش ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،–عثمان ضميرية –أحاديثه محمد عبد االله النمر 

 ).١/١٤٤(، )م١٩٩٧-هـ١٤١٧(،)٤(ط 




 

 

٣٠٥ 

ولايـة يفـوض ": أما الفقهاء فإنهم يعرفون قوامة الرجـل لزوجتـه بأنهـا 
الرجل بموجبها بتدبير شئون زوجته وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعهـا مـن 

ن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكـن معـصية، والـزوج قـيم عـلى إو البروز،
ها ويصلحها في حالها ،ويقوم عليها آمرا ناهيا أمين عليها يتولى أمر: زوجته أي

 .كما يقوم الوالي على رعيته 
 .]٣٤:النساء [﴾  $ # " ! ﴿ :وقيل في تفسير قول االله تعالى

 ."مؤدبها إذا اعوجت. رئيسها وكبيرها والحاكم عليها:أي " -١
 أو قيامهم عليهن يكون بالتأديب والتـدبير والحفـظ والـصيانة لمـا " -٢

 الرجل على المرأة في العقل والرأي ،وبما ألزمه االله تعالى مـن الإنفـاق فضل االله
 .عليها 

 :فدلت الآية على معان 
تفضيل الرجل على المرأة في المنزلة وأنـه هـو الـذي يقـوم بتـدبيرها " -١

وأن عليها .وهذا يدل على أن له إمساكها في بيته ومنعها من الخروج  .وتأديبها 
 . تكن معصيةطاعته وقبول أمره ما لم

 . ﴾ . - , + ﴿ :وجوب نفقتها عليه بقوله تعالى -٢
                                                             

 ).٥/١٩٦(والجامع لأحكام القرآن ) ٤/١٦(بدائع الصنائع للكاساني )١(
 /١( تفسير القرآن العظيم  )٢(
 ).٢/١٨٨(أحكام القرآن للجصاص  )٣(




 

 

٣٠٦ 

 ." الولاية تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهر "-٣
 :أسباب قوامة الرجل على المرأة 

وأيضا للرجال زيادة قوة في النفس والطبع مـا .كمال العقل والتمييز "-١
لحرارة واليبوسـة ،فيكـون فيـه قـوة ليس للنساء لأن طبع الرجال غلب عليه ا

وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة ،فيكـون فيـه معنـى اللـين  وشدة ،
 .والضعف ،فجعل لهم حق القيام عليهن لذلك

كمال الدين والطاعة في الجهاد ،والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر -٢
 ."على العموم وغير ذلك

ُخرج رسـول االلهَِّ : الحديث الصحيح فيصلى الله عليه وسلموهذا الذي بينه رسول االله  ُ َ ََ  صلى الله عليه وسلمَ
َفي أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النِّساء، فقال َُ َ َ ِْ َ َّ ََ َّ ََ َْ ْ َِ ٍ ِ َ َ َيا معشر النِّساء تصدقن «: ِ َ ْ َْ َّ َ ِ َ ََ َ

ِفإني أريتكن أكثر أهل النَّار ِِ ْ َ َ َُ َ َْ َّ ُ ُ ِّ َفقلن» ِ ْ ُ َوبم يا رسول االلهَّ؟ِ قـال: َ ََ ُ َ ََ ْتكثـر«: َِ ِ ْ َن اللعـن، ُ ْ َّ َ
ِوتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحـازم  ِ َ َّ َ َ ِْ ٍُ ِّ َ َ َ ْ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َُ ٍَ َ َُ ََ ْ

َّمن إحداكن ْ ُْ َ ِ َ، قلن» ِ ْ َوما نقصان ديننـَا وعقلنـَا يـا رسـول االلهَّ؟ِ قـال: ُ ََ ْ ُ ُْ َ ََ َ َ َِ َ ِ ِ َألـيس «: ُ ْ َ َ
ِشهادة المرأة مثل نصف ِ ِ ِْ َ ََ َْ َ ْ ُ ِ شهادة الرجلَ ُ َ ََّ ِ َقلن» َ ْ َبلى، قـال: ُ َ َ ِفـذلك مـن نقـصان «: َ َ ْْ َ َُ ِ ِ ِ

                                                             

الكشاف عن حقائق التنزيل ،لأبي القاسم بن عمر الزمخشري، مطبعة مصطفى الحلبـي، مطبعـة  )١(
 ).١/٥٢٣(،  )هـ١٣٨٥(ربي ، بيروت ،دار الكتاب الع

 ).٥/١٩٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٢(
 




 

 

٣٠٧ 

ْعقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ُ َ َ َ َ ْ ََ ُْ َْ ِّ َ َْ َ ََ ِْ َ َقلن» ِ ْ َبلى، قال: ُ َ َ ِفذلك من نقصان «: َ َ ْْ َ َُ ِ ِ ِ
َدينها ِ ِ«. 

j i h ﴿  :وقد ذكر االله سبحانه ذلك في كتابه الكريم فقال 

m l k ﴾ ) ٢٨٢:البقرة  .( 
  فقد ورد في تفسير قوله تعالى .  "بذل المال من الصداق والنفقة "-٣

﴿ ! " # $ % & ' (  ) * + , - .  ﴾
 ،صلى الله عليه وسلممن المهور والكلف التي أوجبها االله عليهم في كتابه، وسنة نبيه : أي

  .فالرجل أفضل من المرأة في نفسه فناسب أن يكون قيمـا عليها
 بحكم أعبائه الأساسية وبحكـم تفرغـه للـسعي عـلى "لرجل فهي إذا  ل

أسرته ،والدفاع عنها ومشاركته في كـل مـا يـصلحها ،فوجـب أن تكـون لـه 
 ما لم يخالف بها شرعا، أو ينكر بها معروفا، أو -بعد المشورة -الكلمة الأخيرة 

ومن حق الزوجة إذا انحـرف أن  .يجحد بها حقا، أو يجنح إلى سفه أو إسراف 

                                                             

 تـرك بـاب الحـيض، كتـاب في: بلفظه  صحيحه في البخاري أخرجه. صحته  على متفق حديث )١(
 نقـصان بـاب الإيـمان، كتاب في: صحيحه  في ومسلم. ١/٦٨، ) ٣٠٤(برقم  الصوم، الحائض
 والحقـوق، النعمـة ككفـر بـاالله غيرالكفر على الكفر لفظ إطلاق انوبي الطاعات بنقص الإيمان

 ١/٨٦، ) ٧٩(برقم 
 ).١/٥٣١(أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
 ).١/٤٩١(تفسير القرآن العظيم   )٣(




 

 

٣٠٨ 

اجعه وألا تأخذ برأيه ،وأن تحتكم في اعتراضها عليه بالحق إلى أهلها وأهلـه تر
 . "أو إلى سلطة المجتمع الذي له وعليه أن يقيم حدود االله 

 وحق القوامة والرعاية يحقق للرجل شرفا معنويا يتلاءم مع ما فضل االله "
متحققـا به الرجال على النساء من قـوة نفـسية وجـسدية ، فـإذا كـان الرجـل 

بأخلاق القوامة انضوت المرأة تحت جناحه لكنه انضواء الرحمة لا الذل ،والود 
 .لا القهر ،وهذا يلائم نفسية الرجل والمرأة معا 

وفي هذه الرؤية تأكيد لمعنى مهم وهو إن انفاق الزوج عـلى زوجتـه لـيس 
اح هـو معناه أنا تبيع وقتها له ، وليس هذا هو مقتضى عقد النكاح ، فعقد النك

عقد مكارمة ، أي عقد الأصل فيه الفضل لا المنازعة والمشاحة ،فينفق الرجل 
 لأن االله عز وجل كلفه بشرف الرعاية التي تقتضيها القوة الجسدية والنفـسية ،

 ن تصون شرفه ،أوينفق إكراما للزوجة التي تعهدت له بميثاق االله الذي بينهما 
 ."وبيته ،وأن لا تتطلع إلى سواه 

وأما عن المرأة ودورها في الحياة فقـد خلـق االله النـاس ذكـرا وأنثـى عـلى 
أسس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون وجعل وظائف المرأة أن تحمل وتضع "

                                                             

المـرأة في الإسـلام قـضايا نـسائية معـاصرة ).١/١٥٦(قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة )١(
 .باختصار ) ٥٣-١/٤٩(م،٢٠٠٦ه،١٤٢٧،)١(ها ،توفيق علي وهبة ،طوموقف الإسلام من

 منهجية الثبوت والتغير في فقه المخالطة بين الجنسين داخل الأسرة وخارجها ،رسالة ماجـستير ، )٢(
 ).١/١٩١(،)م٢٠١٠-هـ١٤٣١(صفية محمد الجفري ،جامعة مكة المفتوحة ،:إعداد 




 

 

٣٠٩ 

وهـي وظـائف ضـخمة .وبـين الرجـل وترضع ،وتكفل ثمرة الاتصال بينها 
وخطيرة ثانيـا ،وليـست هينـة ولا يـسيرة بحيـث تـؤدى بـدون إعـداد  ،أولا

فكـان عـدلا كـذلك أن . عضوي ونفسي وعقلي عميق وغائر في كيان الأنثـى
ينوط بالشطر الثاني الرجل توفير الحاجات الضرورية وتـوفير الحمايـة كـذلك 

 ."للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة 
 :إجابة الزوج إذا دعاها إلى فراشه-ثانيا

ق لها الامتناع إلا ومعنى ذلك أداء الحق الجنسي دون ضجر أو تبرم ولا يح
ولا خلاف بين الفقهاء على أنه يجب على المـرأة أن  لمانع قاهر أو مانع شرعي ،

تستجيب لزوجها إذا دعاها للفراش وأن لا تمتنع سـواء كـان في الجـماع أو في 
  .دواعيه

                                                             

ــرآن ،ســيد قطــب ،دار العلــم ل)١( ــشر ،جــدة ،ط في ظــلال الق ـــ١٤٠٦(،)١٢(لطباعــة والن -ه
 ).٢/٦٥٠(،)م١٩٨٦

 الشافعي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ،أشرف عـلى إدريس عبد االله بن أبيالأم ،للإمام  )٢(
،المغني، للإمام أبي محمد بن أحمـد  بـن )٥/١٠٦(محمود زهري النجار،: طبعه وباشر تصحيحه 

تصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبـد االله بـن أحمـد الخرقـي ، محمد بن قدامة المقدسي ،على مخ
،شرح الزرقـاني عـلى )٥/٢٠٦(،كـشاف القنـاع )٧/٢٠(مكتبة الرياض الحديثـة، الريـاض ، 

 مختصر سيدي خليل ،للإمام عبد الباقي الزرقاني على مختـصر الإمـام الجليـل أبي الـضياء سـيدي خليـل ،
،المجمـوع شرح )٤/٦) (م١٩٧٨-هــ١٣٩٨(دار الفكر ، بيروت ،وبهامشه حاشية الشيخ محمد البناني ،

،بـدائع )١٦/٤١٤(،للإمـام ابي زكريـا محـي الـدين بـن شرف النـووي ،دار الفكـر ، بـيروت  المهذب ،
 ).٣٢/٢٦٣(،مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٢/٣٣٤( الصنائع ،




 

 

٣١٠ 

ولقد وردت أحاديث كثـيرة تحـذر المـرأة مـن عـدم اسـتجابة زوجهـا في 
 :الفراش منها

َ قال ر- َ ُسول االلهَِّ َ َإذا دعـا الرجـل امرأتـه إلى فراشـه فأبـت فبـات «: صلى الله عليه وسلمُ ْ ََ َ ُ ُ ََ َ ََ ِ ِ َِ َ ْ ََّ ِ َِ َ ُ
َغضبان عليها لعنتَها الملائكة حتى تصبح ْ َ َ َ َ ْ َِ ُ َّ ُْ ََ ِ َ َ َ َ َ ْ َ«. 

 إذا كان ذلك الهجر بغير سبب لم يجز لها ذلك ،":ويؤخذ من هذا الحديث  
  مـساعدة الـزوج وطلـب مرضـاته ،والفراش كناية عن الجماع وفيه إرشاد إلى

 ."رأة لمف من ا على ترك الجماع أضعوفيه إن صبر الرجل
 خـص ذلـك أنـه" "ححتى تصب":يه الصلاة والسلام وفي تفسير قوله عل

ووجه ذلك أنه وقت المضاجعة والأنس بالمرأة عادة لأن النهـار وقـت  .لباللي
وازن بـين حـق الـزوج في فهـو يـ" . "فهي محمولة على العذر فيـه شغلها ،

 السكن الجسدي وبين مراعاة حال الزوجة وحاجتها واستقامة شؤون حياتها ،
زوجين فقد ثم إن تقدير الزمن الذي هو من حق الزوج يحصل بالاتفاق بين ال

                                                             

في : رضي االله عنـه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة . حديث متفق على صحته  )١(
كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحـداهما الأخـرى 

في كتاب النكاح، باب : مسلم في صحيحه و . ٤/١١٦، ) ٣٢٣٧(غفر له ماتقدم من ذنبه، رقم 
  .٢/١٠٦٠، ) ١٤٣٦(تحريم امتناعها من فراش زوجها، رقم 

 ).٩/٢٩٥( صحيح البخاري فتح الباري بشرح )٢(
النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح ، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون ،  )٣(

 ).١/٢٠٠(،)م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(،)١(تونس ط




 

 

٣١١ 

  ."يكون الليل لا النهار 
ولهذه الأسباب ولغيرها منـع الـشارع المـرأة أن تـصوم تطوعـا إلا بـإذن 

َ رسول االلهَِّ ال قزوجها ، ُ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َّلا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا «: َ ْ ُّ َِ ٌ َِ َ َ ُ ْ َ َُ ََ ْ َْ َ َِ ِ ِ
َّبإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يـؤدى  ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ََ َ َّْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ََ ََ ِ َِّ َِ ْ

ُإليه شطره ُْ ْ َ ِ َ ِ«. 
ِ تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنهَلا«: صلى الله عليه وسلموقال ِ ْ ِ ِِ َّ ُ ٌَ ُ َِ َ َ ْ َ َ َُ ْ ُ«. 
 :عدم خروج المرأة من بيته إلا بإذنه-ثالثا

اتفق العلماء على أنه لا يحق للمرأة الخروج من بيت زوجهـا إلا بإذنـه وإن فعلـت "
بـس :واستدلوا على ذلك بدليل من المعقول .فهي ناشزة  أن حق الزوج على زوجتـه الح

 ."ا مقابل وجوب النفقة عليها فلزم أن لا تتعدى على حقهله
إن المرأة إذا خرجـت مـن داره ":ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها ":وقال أيضا."بغير إذنه فلا نفقة ولا كسوة 
                                                             

 ).١/١٧١(منهجية الثبوت والتغير في فقه المخالطة بين الجنسين داخل الأسرة وخارجها ، )١(
في كتاب النكـاح، بـاب لاتـأذن المـرأةفي بيـت : اري في صحيحه أخرجه البخ. حديث صحيح ) ٢(

  .٧/٣٠، ) ٥١٩٥(زوجها لأحد إلا بإذنه،رقم 
 كتـاب في: عنـه  االله ضي ر هريـرة بي أعـن بلفظه صحيحه في البخاري أخرجه. صحيح  حديث)٣(

 ٧/٣٠، ) ٥١٩٢(رقم  إلابإذنه، لأحد زوجها بيت في المرأة تأذن لا باب النكاح،
  زينب شرقاوي ،دار الأندلس الخضراء للنـشر والتوزيـع ، جـدة ،. كام المعاشرة الزوجية ، دأح )٤(

 ).١/١٦٣(، )م٢٠٠١-هـ١٤٢١(،)٤(ط 




 

 

٣١٢ 

مرضـعا ،أو إلا بإذنه ،ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ،سواء كان ذلك لكونهـا 
لكونها قابلة ،أو غير ذلك من الصناعات ،وإذا خرجت من بيت زوجها بغـير 

 ."إذنه كانت ناشزة عاصية الله ورسوله ومستحقة للعقوبة 
 واختلف العلماء في سلطة الزوج في خروج زوجته لزيارة والديها ؟

أنه ليس للزوج أن يمنـع زوجتـه مـن ": ذهب الجمهور الحنفية والمالكية 
يارة والديها بل يسمح لها بالزيارة في كل أسبوع مرة ،ولا يمنعهـا مـن عيـادة ز

والديها في مرضهما ،أو حضور جنازتهما ،أو الكلام معهما حتى ولـو حلـف أن 
  لا تزورهمــا، فإنــه يحنــث في يمينــه بــأن يحكــم القــاضي لهــا بــالخروج إلــيهما 

 ."للزيارة 
يها تحـريض عـلى عقـوق زوجهـا بأنه في منعهـا مـن زيـارة والـد: وقالوا 

   :والنفور منه ،وهذا يتنافى مع العشرة بالمعروف التي أمر االله بهـا بقولـه تعـالى 
 .]١٩:النساء [﴾  ́ ³ ﴿

وذهب الفريق الآخر وهم الحنابلة والشافعية وبعـض الأحنـاف إلى منـع 
ولو خرجـت بغـير  .الزوج من زيارة والديها ،أو عيادتهما ،أو حضور جنازتهما 

                                                             

 ).٣٢/٢٨١(مجموع الفتاوى  )١(
دار  حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، للعلامة محمـد أمـين الـشهير بـابن عابـدين ، )٢(

،الخرشي على مختصر سيدي خليل ، )٣/٦٠٢(، )م١٩٦٦-هـ١٣٨٦(،)٢(،ط الفكر ، بيروت 
 ).٤/١٨٨(وهامشه حاشية الشيخ علي العدوي ،دار صادر ، بيروت 




 

 

٣١٣ 

  .إذنه تعتبر ناشزة ،إلا الكلام معهما فليس له منعـــــها منه
وهناك سؤال يطرح هنا هل للزوجة أن تقيد خروج الزوج من المنـزل إذا 

 كان خروجه يضرها جسديا أو نفسيا أو أسريا أو اجتماعيا ؟
إن ملازمة المنزل للمصلحة هو حق مـشترك بـين الـزوجين وأن أحـدهما 

والـدليل عـلى .لآخر من خروج فيه مـصلحة لا ضرر معهـا ليس له أن يمنع ا
 ]٢٢٨:البقرة [﴾  h i j k ml n o p ﴿ :ذلك قوله تعالى 

فملازمة أحد الزوجين لبيتـه لأجـل حاجـة الطـرف الآخـر الحاجـة التـي لا 
ينكرها العـرف الـسليم بـما لا يـضر بواحـد مـنهما هـو مـن مقتـضى العـشرة 

  ."بالمعروف
 : بيته أحدا إلا بإذنه  عدم ادخال-رابعا

َألا واستوصوا بالنِّساء خيرا، فـإنما « في خطبة الوداع صلى الله عليه وسلمودليل ذلك قوله  ْ َ َّْ َِ َ ً َ ِ ِ ُ ْ َ َ َ
ٍهن عوان عندْكم، ليس تملكون منهْن شيئا غـير ذلـك، إلا أن يـأتين بفاحـشة  ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ َ َ ٌِ َ ً َْ َ ْ َّ ُ َ ْ َ ََّ َّ َِ َ ََ ْ ْ ُْ ِ َ ُ

ُمبينةَ، فإن فعلن فاهج َ َ ِّ َْ َ َ ْ َْ ِ ٍ ْروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مـبرح، فـإن ُ َِ ٍ ِِّ َ ُ ْ َُ َْ ً َّ ُ َ ََّ ْ َُ ُِ ِ َ ِ

                                                             

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، شرح الشيخ الشربيني الخطيـب عـلى مـتن المنهـاج ،لأبي  )١(
-هــ١٣٧٧(،)ط.د(بـي ،مـصر ،زكريا يحـي بـن شرف النـووي ،مكتبـة مـصطفى البـابي الحل

ـــة)٣/٤٣٨(، )م١٩٥٨ ـــن قدام ـــي ،اب ـــدر )٧/٢٠(،المغن ـــلى ال ـــار ع ـــية رد المحت ،حاش
 ).٣/٦٠٢(المختار

 ).١/١٩٢(منهجية الثبوت والتغير في فقه المخالطة بين الجنسين داخل الأسرة وخارجها ، )٢(




 

 

٣١٤ 

ْأطعنكَم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكـم عـلى نـسائكم حقـا، ولنـسائكم  َ ْ َ ْ َ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ْ ْ ْ َّ ً َ َ ََ َ ََ َ َِ َ َِ ِ ُ َ
ْعليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئ َ َِ ِ ُِ َ َ َْ َ ُّ َ  ْ َ ْ َّ ُْ ُ َُ َ َن فرشـكم مـن تكرهـون، ولا َ َ ْ ََ ُُ َ َ ْ ُْ َُ َ

َّيأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوُا إليهن في كسوتهن  َ َّ ْ ْ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ َِ ِ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ ِِ َ َ َ َِ ْ َُ ْ ُّ َ َّ ََ َُ ْ ُُ َ ْ
َّوطعامهن َ َِ ِ َ« . هذا الحديث فيه نهي يفيد التحريم فدل هذا عـلى عـدم جـواز

 ."إدخالها أحدا إلا بإذنه 
 إن النهي الوارد عن إدخال من يكره محمول على عدم العلم برضا الزوج ،

كمـن جـرت عادتـه بإدخـال .أما لو علمت رضاه بـذلك فـلا حـرج عليهـا 
الضيفان فيجوز لها إدخالهم سواء كان حاضرا أم غائبـا فـلا يفتقـر الإذن مـن 

 ."الزوج 
                                                             

َسليمانْ عَن )١( ُْ ِعمروِ بْنَ َ ْ ِبن َ ِالأحوص ْ ََ َقال ْ ِحدثني: َ َ َّ ِأبي، َ ُأنه َ َّ َشهد َ ِ َحجة َ َّ ِالوداع َ َ َمـع َ ِرسـول َ ُ  ،صلى الله عليه وسلم  االلهِ َ
َفحمد ِ َ َوأثنى ،االله َ ْ َ ِعليه، َ ْ َ َوذكر، َ َّ َ َووعظ، َ َ َ َفذكر َ َ َ ِالحديث فيِ َ ِ ًقصة، َ َّ َفقال ِ َ َألا«: َ ُواستوصـوا َ ْ ََ ِبالنـساء ْ َ ِّ ِ 
ًخيرا، ْ َفإنما َ َّ ِ َّهن َ ٌعوان ُ َ ْعندكم، َ ُ َ ْ َليس ِ ْ ِتملكُ َ ْ َّمنهن َونَ ُ ْ ًشيئا ِ ْ َغير َ ْ َذلك، َ ِ َّإلا َ ْأن ِ َيأتين َ ِ ْ ٍبفاحشة َ َِ َ ٍمبينة، ِ َ ِّ َ ْفإن ُ َِ 
َفعلن َْ َّفاهجروهن َ ُُ ُْ ِالمضاجع، فيِ َ ِ َ َّواضربوهن َ ُ َُ ِ ًضربا ْ ْ َغير َ ْ ٍمبرح، َ ِّ َ ْفـإن ُ ْأطعـنكُم َِ َ ْ َ َفـلا َ ُتبغـوا َ ْ َّعلـيهن َ ِْ َ َ 

ًسبيلا، ِ َألا َ َّإن َ ْلكُم ِ َعلى َ ْنسائكُم َ َِ ْولنسائكُم َ حقا، ِ َِ ِ ِ ْعلـيكُم َ ْ َ َّفأمـا َ حقـا، َ َ ْحقكُـم َ ُّ َعـلى َ ْنـسائكُم َ َِ َفـلا ِ َ 
َيوطئن ُْ ْفرشكُم ِ َُ ْمن ُ َتكْرهون، َ ُ َ َولا َ َّيأذن َ َ ْ ْبيوتكُم فيِ َ ِ ُ ْلمن ُ َتكْرهون، َِ ُ َ َألا َ َّوحقهـن َ ُ َ ْعلـيكُم َُّ ْ َ ْأن َ ُتحـسنوا َ ِ ْ ُ 
َّإليهن ِْ َ ْكس فيِ ِ َّوتهنِ َِ َّوطعامهن ِ َ َِ ِ  بـن سـليمان عـن بلفظـه سننه في الترمذي أخرجه. حسن  حديث »َ
، ) ١١٦٣(رقـم  زوجهـا، عـلى المـرأة حق في جاء ما باب أبواب، في: أبيه  عن الأحوص عمرو

. ١/٥٩٤، ) ١٨٥١(رقـم  زوجهـا، عـلى المـرأة حـق بـاب في: سـننه  في ماجه وابن. ٣/٤٥٩
 الأوطـار نيـل انظـر. ٨/٢٦٤، ) ٩١٢٤(رقـم  الضرب، كيف في: ى الكبر السنن في والنسائي

  .٦/٢٥٠للشوكاني، 
 )٣٦٦-٦/٣٦٥(نيل الأوطار للشوكاني )٢(




 

 

٣١٥ 

 :حفظ الزوج -ساخام
 0 ﴿ :قـال تعـالى  .وسره وماله ويكون ذلك بحفظه في دينه وعرضه 

 .]٣٤:النساء [﴾  6 5 4 3 2 1
فعلى الزوجة أن تحفظ  زوجها في دينها فتساعده عـلى العـيش بالإسـلام دعـوة 

 .وتحفظه في غيابه في عرضه وفي سمعته فلا تجعلها مـضغة للأفـواه .وتربية وسلوكا 
 .هة ولا تقف مواقف الريبة والشب.ولا تتبرج فتعرض نفسها للفتنة 

البعد عن الفاحشة وهـي : أحدهما :والمحافظة على العرض تكون بأمرين 
 .الزنى 

 ] Z ﴿ :البعد عن مقدماتها وما يجر إليها مصداقا لقوله تعالى :والثاني 
]\ ̂   _    ̀ a b  ﴾] وما يثـير الـشكوك حولهـا ، .]٣٢:الإسراء  

حرم وغير ذلـك ويدخل الريبة في قلب زوجها ،وذلك كالتبرج والاختلاط الم
 ."من الأمور المحرمة 

وأما حفظه في ماله فلا تنفقه في غير موضـعه،ولا تعطـي أحـدا مـن مـال 
زوجها إلا بإذنه حتى ولو كان أهلها أو فقيرا إلا إذا أذن لها بـذلك أو علمـت 

 .رضاه
 بالمرأة التي تحنو على زوجها وتشفق عليه ،وترعـى صلى الله عليه وسلموقد أشاد الرسول 

ِعن النَّ ماله ِّبي َ َ أنه قالصلى الله عليه وسلمِ ُخير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحنـَاه «: َ ْ ْ ُ َ َ َْ ٍ َ َ َ َ ُْ ِ ٍِ ِ ِ َِ ِ ِ ُ َ
                                                             

 ).٣/٢٥٨(موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام )١(




 

 

٣١٦ 

ِعلى ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده ِ ِ ِ ٍَ ْ ُ َ ََ ِ ٍِ َ ََ َ َ َْ َ ِ َ ِ َ«". 
َوقال ِإذا أنفقت المرأة من كسب زوجهـا، عـن غـير أمـره، فلـه نـ«: َ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َْ ََ َ َ َِ ْ ْ ْ َْ َ َِ َِ َ َِ ِ َ ُ ُصف ْ ْ

ِأجره ِ ْ َ«. 
وفي المقابل لا بد للزوجة أن تشكر زوجها على ما يعطيها من نفقـة وغـير 
ذلك مما هو في مقدرته ،ولا تكلفه ما لا يطيـق وأن تكـون قانعـة راضـية ،ولا 

 .تكفر نعمته عليها 
 :ومن المحافظة على الزوج 

وهذا يتطلـب فهـم نفـسية الـزوج ،ومعرفـة :المحافظة على شعوره  - ب
والوقوف على ما يحب وما يكره وهو من لوازم كـون الزوجـة سـكنا  عه ،طبا

إنـك خرجـت مـن ":ًفقد روي أن أعرابيا قال لابنته عنـد التـزوج  .لزوجها 
فكوني له . العش الذي فيه درجت فصرت إلى فراش لم تعرفيه ،وقرين لم تألفيه

 يكـن لـك وكوني له أمـة .أرضا يكن لك سماء وكوني له مهادا يكن لك عمادا 
وإن دنا منك فاقربي منه، .لا تلحفي به فيقلاك ،ولا تباعدي عنه فينساك .عبدا 

                                                             

حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ مـن طريـق أبي هريـرة رضي  )١(
ومسلم في صـحيحه في بـاب  . ٧/٦٦لمرأة زوجها في ذات يده والنفقة، باب حفظ ا: االله عنه في 

 .٤/١٩٥٨فضل نساء قريش، 
في كتـاب البيـوع، : أخرجه البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي االله عنـه . حديث صحيح ) ٢(

 .٣/٥٦، ) ٢٠٦٦(﴿ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ﴾  ،رقم : باب قول االله تعالى 




 

 

٣١٧ 

معه وعينه فلا يشمن منـك إلا واحفظي أنفه وس .وإن نأى عنك فابعدي عنه 
 ."ر إلا جميلا طيبا، ولا يسمع منك إلا حسنا ،ولا ينظ

ه وحبه وتقوية وتجمل المرأة لزوجها من أهم الوسائل لكمال تمتعه بها وأنس
وهـو .الرابطة بينهما ،وهو متعلق بناحية يرتاح إليها القلب وتنشط لها الـنفس 

والسنة .الجمال الذي يطلبه الرجل في المرأة والذي يكون في حدود ما أمر االله به 
 .النبوية حافلة بالأحاديث التي تدعو إلى النظافة والترتيب 

، قا -١ َعن جابر بن عبد االلهَِّ ِ ْ ْ َ َْ َِ ِ ِّقفلناَ مع النَّبي : لَِ َِ َ ْ َ ٍ من غـزوة، صلى الله عليه وسلمَ َِ ْْ ُفتعجلـت َ ْ َّ َ َ َ
ُعلى بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخَس بعـيري بعنـَزة كانـت معـه،  َ َ َ َ ْ ٌ ََ َْ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِ ٍَ ََ َ َ ُ َْ َ ِ

ُّفانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فإذا النَّبـي  َ َِ ِ َِ َ َ َِ ِِ َ َ ْ َِ ِ ٍِ َ ْ َْ َ َ َ َ، فقـصلى الله عليه وسلمَ َمـا يعجلـك«: َالَ ُ ِ ْ ُ َ «
ُقلت ْ َكنتْ حديث عهد بعرس، قال: ُ َ ٍَ ُ ُ ْ َِ ٍ َِ ُ ًأبكرا أم ثيبا؟«: ُ ِّ َ ْ ًَ َْ ُ، قلت» ِ ْ َثيبا، قال: ُ َ ًَ ًفهلا جارية «: ِّ َّ ََ َ َِ

َتلاعبها وتلاعبك ُ َ َ ُِ َِ َُ َ، قال» ُ َفلما ذهبناَ لندَخل، قال: َ َ ََ َ َُ ْ ِ ْ َ ًأمهلوا حتى تـدخلوا لـيلا«: َّ ْ ََ ُ ُُ ْ َ َّ ِ ْ ْ أي - َ َ
ًعشاء  َ ُ لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة-ِ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ َ َْ ْ َّْ َ«. 

وقد كانت المرأة العربية  قبل الإسلام وبعده حريصة كل الحـرص عـلى "

                                                             

،نقـلا عـن أحكـام النـساء لابـن الجـوزي )١/٥٢٦(يم الإسلام وإهانة الجاهلية المرأة بين تكر )١(
)١/٧٣.( 

في كتاب النكاح ، بـاب تـزويج : أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه . حديث متفق على صحته )٢(
في كتاب ، باب استحباب نكاح البكـر ، : ومسلم في صحيحه . ٧/٥، ) ٥٠٧٩(الثيبات ، رقم 

 .٢/١٠٨٨، ) ٧١٥(رقم 




 

 

٣١٨ 

التزين في كل جزء من جسمها وشعرها ،ومن تترك الزينة يعرف الناس أنها في 
 . لها ،أولموت أحـد أقاربهـا حالة حزن لموت زوجها أو لنفوره منها ،أو إهماله

واالله أخبر أن المرأة تعشق الزينة من صـغرها وتنـشأ فيهـا فـترك الزينـة ينـافي 
 :الزخرف [﴾  { |  } u v w x y z ﴿ :،قال تعالى طبيعتها

١٨[. 
وكذلك مراعاة أهل الزوج وإدخال السرور في قلب زوجهـا بـاحترامهم 

عل المرأة لهـا المكانـة الخاصـة في قلـب والتودد إليهم، والصبر على آذاهم مما يج
وأن تؤثر رضا االله تعالى على رضا نفـسها ورضـا زوجهـا عـلى رضـا . زوجها
 .نفسها 

 :القيام بخدمة بيتها وإدارة شؤونه - دسا سا
وهذا من باب التعاون بين الزوجين فالزوجة تسهم في إدارة المنزل وتهيئته 

يـت مـع مراعـاة الأولاد والاهـتمام والإشراف عليه إن كان هناك خدم في الب
بمصالحهم وتنشئتهم تنشئة دينية ومراقبتهم في جميع أمورهم مع عدم القـسوة 

 .في التعامل معهم وعدم الدعاء عليهم فيكون مصابها عظيما 
 :العدة والحداد -اسابع

أوجب الإسلام على الزوجة أن تعتد أربعة أشـهر وعـشرة أيـام إذا تـوفي 
وتحد فـلا تتـزين ولا  . نفسها في بيتها من أجله هذه المدة عنها زوجها فتحبس

                                                             

 ).١/٢٠٢(السلوك الاجتماعي في الإسلام )١(




 

 

٣١٩ 

ولا تتعـرض للخطبـة ولا تتـشوف . تخرج من بيتها إلا في الضرورة القصوى
 " ! ﴿ :قال تعالى .للزواج إلا بعد انقضاء العدة وفاء للعشرة الزوجية 

# $ % & ' ( )  +* , - . / 0 1 
 .]٢٣٤:البقرة [﴾   ; : 9 8 76 5 4 3 2

التأني والتصبر عن النكاح وتـرك : التربص ﴾&﴿ نى قوله تعالى ومع
 ."الخروج من مسكن النكاح وذلك بألا تفارقه ليلا

هذه المدة المحددة بأربعة أشهر وعشرا للزوجة المدخول بها وغير المدخول 
 ¼﴿  :بها ،وأما إذا كانت الزوجة حاملا فعدتها تنتهي بالولادة قال تعـالى 

½ ¾ ¿ À Á  ﴾]٤:الطلاق[. 
عن كل ما هو زينة من كحـل وملابـس حريريـة "وعلى الزوجة أن تبتعد 

ذات ألوان زاهية ولا تتعطر ولا تلبس الحلي وهذا إعلان منها بحزنها العميـق 
على زوجها ووفاء له وتعظـيما لحقـه عليهـا بعـد وفاتـه،وتطييبا لخـاطر أهلـه 

 الزوجـة المتـوفي عنهـا والشرع  راعى حالـة. وعشيرته ومشاركة لهم أحزانهم
زوجها فحزنها عليه أقوى لما بينهما من محبة ومودة ورحمـة ولأن الرابطـة التـي 
  كانت بينهما من أقوى الـروابط الوجدانيـة ،فـسمح لهـا بإظهـار الحـزن هـذه 

 ."المدة 

                                                             

 ) ٣/١٧٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)١(
 ). ١/٢٤٩(حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب ،)٢(




 

 

٣٢٠ 

َالرسول االلهِ فَ َُ َلا تحد امرأة عـلى ميـت فـوق ثـلاث، إلا عـلى«: صلى الله عليه وسلمَ ََ ََّ َِ ٍ ٍ َِ َ َ َْ ِّ َ َ ٌْ َُّ ٍ زوج، ُ ْ َ
ُأربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عـصب، ولا تكتحـل،  َ َّ ْ َِ َ َ َْ َ ْ َ ْ ُ ْ ً ْ ُ َ َ َ ُ َ ٍَ َ ْ ََ َ َِ ً َ ًْ ٍ ْ َ َ

ٍولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار َ ْ ُ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ُ ً ُّ ٍَ ِ ِْ َ ًَ ُ ْ ِ َِّ َ«. 
با ثـم هو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معـصو :الثوب العصب "و
النهي عن جميـع الثيـاب المـصبوغة للزينـة إلا ثـوب :ومعنى الحديث .تنسج 

وأما القسط والأظفار فهو نوعـان مـن البخـور لـيس مـن الطيـب  .العصب 
بع بها أثـر الـدم لا ترخص فيه للحائض أن تغتسل به لإزالة الرائحة الكريهة ت

 . "للتطيب 
 

 .ة بالمعروف المعاشر"-١
حرمة المصاهرة ،فالزوجة تحرم على آباء الزوج وأبنائه ،وفـروع أبنائـه -٢

وبناته ،ويحرم على الزوج أمهـات الزوجـة وجـداتها وبناتهـا ،وبنـات أبنائهـا 
 .وبناتها ،وأن يجمع بينها وبين أختها أو عمتها أو خالتها 

 .ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش -٣

                                                             

 الطـلاق، كتـاب في: عن أم عطية رضي االله عنهـا  اللفظ بهذا صحيحه في مسلم أخرجه. صحيح  حديث )١(
 .٢/١١٢٧، ) ٩٣٨(رقم  الحمل، بوضع وغيرها زوجها عنها المتوفى عدة انقضاء باب

 .، باختصار )١/٢٤٩(حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة ، )٢(




 

 

٣٢١ 

، "هما بمجرد إتمام العقد وإن لم يـدخل بالزوجـة ثبوت التوارث بين-٤
لقد ظل وضع المرأة على حال من الحرمان حتى جاء الإسلام وغير نظرته إلى و

الإنسان وفك الحصار المفروض على المرأة ،وكسر طوق الحرمان ،وقرر حقهـا 
رهونـا ولم يعد قرار انتقال الملكية بعد الوفـاة م.في الميراث من والديها وأقاربها 

 .برغبة الأب أو زعيم الأسرة حيث يورث من يشاء ويحرم من يشاء 
وإنما أصبح الإسلام نظاما تشريعيا اجتماعيا بقانون إلهي يعتمد أساسا على 

  ،ناث ،ضعفاء وأقويـاء ،كبـار وصـغارصلة القرابة من الميت سواء من الذكور أو الإ
 .د الولادة حتى الأجنة في بطون أمهاتها لهم نصيبهم كاملا عن

 :وجاءت الآية الكريمة تقرر حق المرأة والرجل في الميراث على السواء قال تعالى 
﴿ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . 

 .]٧:النساء[﴾  4 3 21    0 /
  c d e gf h i j lk m n            o ﴿آيات الميراث 

p q r s t vu w x  y z  |{ } ~ � ¡ 
¢ £ ¤ ¥       ¦ § ©¨ ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ´³ µ ¶      ¸ ¹   
º ¼» ½ ¾ ¿ À  Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë   
ÍÌ Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô     Õ Ö × ! " # $ % 

& ' ( )    * ,+ - . / 0 1 2 3   54 6 7 
                                                             

 ).٢٤/٦٣(الموسوعة الفقهية  )١(
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ولعل من أبرز الانتقادات التقليدية التي مازالت تتكرر في مجال الحديث 

   :هي الوقوف عند قوله تعالى  عن المساواة بين الرجل والمرأة وضرورتها ،
 ﴿c d e gf h i j k ﴾] ١١:النساء[. 

شريع الإسلامي ومجال لإدانته وإلصاق تهمـة واعتبارها نقيصة في مجال الت
التمييز ضد المرأة في أهم ما يجب أن تحـصل عليـه مـن حقـوق ألا وهـو حـق 

 .الميراث 
وللرد على هؤلاء المنتقدون لتوزيع الميراث حسب النصوص الدينية أقول 

 :مستعينة باالله 
 :اعتمد المنتقدون على ما يلي 

ه قانون عام يسري على  أن﴾ h i j k ﴿ :فهم قوله تعالى "
جميع أحكام الميراث وعدم التعمق في دراسة الحالات المختلفة الخاصة بالنساء 

                                                             

-١/٣٢٩(للاستزادة  في موضوع الفـرائض انظـر الـروض المربـع شرح زاد المـستقنع للبهـوتي )١(
٣٤٨. ( 




 

 

٣٢٣ 

 .فيما يتعلق بالميراث 
 :وباستقراء حالات ومسائل الميراث نجد ما يلي 

 .إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل  -١
ا المـرأة مثـل إن هناك أضعاف هذه الحالات الأربعة التي تـرث فيهـ -٢

 .الرجل تماما 
 .إن هناك عشر حالات أو أكثر ترث فيها المرأة أكثر من الرجل  -٣
إن هناك حالات تنفرد فيهـا المـرأة بـالميراث ولا يـرث نظيرهـا مـن  -٤

 .الرجال 
أي أنه بمقارنة بسيطة نجد أن هناك أكثر من ثلاثين حالة ترث فيهـا مثـل 

 دون نظيرها من الرجـال ،كـل هـذا في الرجل ،أو أكثر منه ،أو تنفرد بالميراث
 .مقابل أربعة حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل 

 :بعض الأمثلة على ذلك 
 ):نذكر المثال التالي (الحالات التي ترث المراة نصف الرجل  -١

عند وجود أولاد للمتوفي ذكور وإنـاث ،تأخـذ البنـت نـصف مـا يأخـذ 
 .أخوها 
 ):نذكر المثال التالي (أة مثل الرجل الحالات التي ترث فيها المر -٢

حالة من توفى وترك أما وأبا وابنا ففي هذه الحالة يرث كل منهم السدس 




 

 

٣٢٤ 

﴾  ̈ § ¦       ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ :بالتساوي لقوله تعالى 
 .]١١:النساء[

 .فقد ورثت الأم كما ورث الأب وتساوى هنا الذكر والأنثى 
 : من الرجل الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر -٣

من الأمثلة المشهورة أنه إذا توفيت المرأة وتركت زوجا وبنتـا فـإن البنـت 
ترث النصف ووالدها يرث الربع وهو نصيبه لأنه زوج للمتوفـاة فهـو يـرث 

 .الربع والبنت ترث النصف  أي ضعف الرجل 
 :الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال  -٤

 .زوج وأب وأم وبنـت وابـن ابـن  :الي لو توفيت وتركت كما في المثال الت
فالزوج يأخذ الربع فرضا والأم السدس والأب السدس فرضا مـع البـاقي تعـصيبا 
إذا وجد والبنت النصف فرضا وابن الابن لا يأخذ شـيئا بخـلاف لـو كانـت بنـت 

 .الابن هي الوارثة فإنها تأخذ نصيبها مع البنت تكملة الثلثين 
 :ألة كما يلي وتصبح المس

للزوج الربع فرضا وللأبوين الـسدسين فرضـا وللبنـت النـصف فرضـا 
  ."ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين

                                                             

 الإعجـاز"مقالة ) ٢٣-٢٠ص (هـ، ١٤٣٢التاريخ رمضان ) ٣٩(مجلة الإعجاز العلمي ،العدد )١(
للـدكتورة .التشريعي في الحقوق الاقتصادية المشتركة بين الرجل والمرأة كدليل على تكريم المرأة 

 .شيرين عبد الحميد 




 

 

٣٢٥ 

من خلال استعراض الحقوق والواجبات بين الزوجين في الإسلام ،تـرى 
الباحثة أن الغـرض الأسـاسي لـلأسرة في الإسـلام يقـوم عـلى مبـدأ الحمايـة 

لمتكونة من الجانب المعنوي كحسن العشرة بين الزوجين ومقوماتها الأساسية ا
 .والطاعة والجانب المادي من نفقة وتأديب وغيره 

 ولقد راعى التشريع الإسلامي الجانبين العقـلي والعـاطفي في الجنـسين ،
فيخاطب الرجل ذو الصفة العقلانية بالعاطفة فيأمره بحسن العشرة بالمعروف 

شد الجانب العقلي فيؤمر بالنفقـة والـضرب الغـير وتارة ينا.والتأديب بالهجر 
 .مبرح في تأديبه لزوجته 

أما المرأة ذات العاطفة الجياشة فإن أهم ما يميز واجباتها هو مبد أ الطاعـة 
لأمر الإلهي جاء ليخاطب الجانب العقلي في المرأة لكي لا تتغلـب ابالمعروف ف

المرأة المؤمنة بما تحب فجعل عليها عاطفتها ولكنه في نهاية الأمر لامس شغاف 
 .ثواب طاعتها الجنة 

وأمرها أيضا بالمعاشرة بالمعروف وما فيه من تلمـس للمـشاعر الإنـسانية 
 .لدى المرأة من حب التجمل ،ورعاية أهل الزوج والولد 

وهكذا نجد الحقوق والواجبات في الإسـلام تتنـاغم مـع طبيعـة الخلـق 
نوع واحد لكل جنس ،بل هـي أوامـر الإلهي للجنسين فلا يوجد خطاب من 

ربانية غلفت بتقوى االله والخوف منه ،يسودها جو من المودة والرحمـة ليـصبح 
ورتبت على ذلك الجزاء في الآخرة لكل من الـزوجين .كلا منهما لباسا للآخر 

 .لتستقيم الحياة بينهما بدون أي كدر ومشقة 




 

 

٣٢٦ 

 
 

  :ً الغربية قديما حقوق المرأة-١
إن من أكثر القضايا التي أثارت ولا زالت تثـير ردود فعـل في العـالم منـذ 
القدم هي قضية المرأة ،فإذا كان المفكـرون اليـوم يـدرجون قـضيتها في إطـار 
القضايا الإصلاحية المهمة من أجل نهوض الأمم ،فـإن كثـيرا مـن الفلاسـفة 

لقدماء كانوا يحقرون المرأة ويرجعون كل نقص إليها ،ويصرون على منعها من ا
 .مزاولة أي عمل خارج بيتها 

عاشـت ًوقد سبق أن أشرت في الفصل الثاني إلى أحوال المرأة قديما والتي 
في ظل العصور القديمة نوعا من التهميش في الحياة من قبل الرجل فأفلاطون 

ية ،وأرجع كونها أنثى بـسبب مـن نقـص في الـصفات اليونان أنزلها منزلة دون
وتميز الرجل عنها لأن الآلهة كـما يزعمـون رجـلا فـإذا أخلـت كـما يزعمـون 

  .عوقبت بأن أصبحت أنثى
  ثم حـدث تطـور جديـد في وضـع المـرأة أدى إلى حـصولها عـلى حريـة "

ن أكبر في التعلـيم والتنقـل مـن خـلال المطالبـة مـن بعـض العلـماء في اليونـا
 ."والرومان

                                                             

 ).١/٥٣(المرأة في منظومة الأمم المتحدة )١(
 ).٧/١١٨(قصة الحضارة ،)٢(




 

 

٣٢٧ 

وفي عهد المسيح عليه السلام كانت الأناجيل تدعو إلى الرحمة بالنساء ،كما 
كان رحيما بها عليه السلام فقد ورد أنـه سـمح لمـرأة ملوثـة بـدم حيـضها أن 

 . تلمسه

حيث جعلها المـسؤولة عـن "وفي عهد بولس الذي عرف بعداوته للمرأة 
 تذكير النساء بوضعهن الدوني فهـي الخطيئة الأولى ،وكان شديد الحرص على

مخلوق ثان وجد من أجل الآخر ،وكانت طروحاته في هذا الـشأن تقـوم عـلى 
اخـضعن :أيهـا النـساء ":اعتبار الرجل هو الوسيط بين االله والمرأة ،ومما قالـه 

لرجالكن كما للرب لأن الرجـل هـو رأس المـرأة كـما أن المـسيح أيـضا رأس 
 ."الكنيسة 
رحلة التي بعدها قام رجال الكنيسة بإضافة الكثير على تعـاليم ثم في الم" 

بولس وذلك نتيجة لما رأوه من انحلال خلقي للمرأة وخروجهـا وتمتعهـا بـما 
  .تشاء من اللهو واختلاطها بمن تشاء من الرجال

ولقد بلغت شدة احتقار الكنيسة النصرانية للمـرأة درجـة جعـل رجالهـا 
 أن يكون للمرأة روح ،وهذا ما حصل في مـؤتمر مـاكون يبحثون إذا كان ممكنا

  .الذي عقد في القرن الخامس الميلادي
                                                             

 ).١/٢٠٤(نقلا عن نحو تحرير المرأة في لبنان ) ١/٥٩(حدة المرأة في منظومة الأمم المت)١(
 ). ١/٢٠(المرأة بين الفقه والقانون ،)٢(
المرأة والأسرة في حضارات الشعوب وأنظمتها ،عباس عبد الهادي ،طلاس للدراسات والترجمـة )٣(

 ).١/٣٣٧)(ت.د)(ط.د(والنشر ،دمشق ،




 

 

٣٢٨ 

استمر الوضع في التردي من مطلع القرن الخـامس عـشر إلى القـرن ولقد 
طاع في العصور التاسع عشر واستمرت النظرة الدونية للمرأة عند فلاسفة الإق

ذي لا يـتردد في لـدغ أي ب الـ،والعقرعـرضي نـاقص الوسطى فهي مخلـوق
وبناء على هذه العقيدة الأوربية لم تتمتع بأي حقوق بل حرمـت حتـى  .إنسان

  .من قراءة الكتاب المقدس
وفي القرن السادس عشر كانت النساء محـدودات في التعلـيم ،وفي القـرن 
السابع عشر الميلادي توسعت الحياة الاجتماعية وازداد دور المرأة في الحلقـات 

 ."دبية ،ثم في القرن الثامن عشر ازداد استقلال المرأة وحريتهاالأ
 :وقد تجلى حرمانها في عدة مجالات منها 

لوجـود القـانوني المنفـصل عـن الحرمان مـن الحـق في التملـك أو في ا"-
فالقانون الانجليزي كان يجيز للرجل بيع زوجته بـستة سـنتات فقـط  ،الزوج

 .م عدل القانون لصالح المرأة١٩٣٨ثم في عام  .م١٨٠٥حتى عام 

                                                             

 للمرأة الغربية في ظل القـوانين الوضـعية لأسـامة نقلا عن الحياة البائسة)١/٦٣(المرجع السابق )١(
 ).١/٣٣(هـ١٤١٦ربيع الثاني ) ٣٦٦(الطنطاوي مجلة رابطة العالم الإسلامي العدد

 )١/٦٣(المرأة في منظومة الأمم المتحدة ،)٢(
  ،الإسـكندريةالمرأة في الغـرب الأوروبي في العـصور الوسـطى ،أسـمت غنـيم، دار المعـارف ، )٣(

 ).١/٣(، )١٩٩٤( )ط.د(
 




 

 

٣٢٩ 

 الحرمان من الحق في اختيـار الـزوج وفي الطـلاق وفي حـضانة الأولاد -
  ."وكان الزواج يتم لتغليب المصلحة المادية

 :واجباتها فهي كثيرة منها "وأما عن 
يـئة لدرجـة أن لا يتحقـق لهـا -١ إنجاب ولد ذكر واحد على الأقل فإن كانـت س

  .لب من أسقف الكنيسة بفسخ عقد الزواجذلك فللزوج أن يط
الطاعة العمياء لزوجها ،والصبر على تصرفاته حتى ولـو وصـلت إلى -٢

والذي كان مقبولا اجتماعيا من قبل كتـاب العـصور الوسـطى  .حد الضرب المبرح 
وإيـذائها إذا خالفتـه أو سـببت لـه  الذين دافعوا عن حق الزوج في ضرب زوجتـه ،

 . مر ضروري لتصحيح مسار الزوجة ومسلكها وهو أ .مضايقة 
ومع هذا الظلم الواضح على المرأة إلا أن القانون الكنـسي لم يحـرم إنـزال 

بل كل ما فعله أن حدد حجم العصا التي يحق للزوج  العقاب البدني بالزوجة ،
وظل معمولا بهـذا العـرف الجـائر حتـى في  .أن يستخدمها في ضرب زوجته 

  . بالعصور الذهبية للمرأةالعصور التي وصفت
للثـورة الـصناعية "تطور الوضع نتيجة  :وفي القرن التاسع عشر الميلادي 

وقـام أصـحاب المـصانع   وما رافقها من هجرة الشباب نحو المدن ،"الكبرى 
فعانت .باستخدام المرأة لمواجهة نقابات العمال والتخلص من مطالب الرجال 

                                                             

 ).١/٤٢(المرجع السابق )١(




 

 

٣٣٠ 

ولقد سـاعدت .لقيمات معدودة وأجر زهيد المرأة واستغلت ببشاعة من أجل 
الثورة الفكرية في القـرن التاسـع عـشر المـيلادي في تحريـر المـرأة مـن القيـود 
المفروضة عليها وإن كانت هذه الفلسفة الغربية قائمة على العلمانية ونبذ الدين 

 للرجـل سـاعدت في ظلـم االكنسي الذي لم ينـاصر المـرأة بـل أعطـى حقوقـ
 .""المرأة

 :د مرت الثورة الفكرية بمرحلتينولق"
شدد المفكرون الغـرب عـلى ضرورة وجـود المـرأة :في المرحلة الأولى -١

داخل البيت وحرصوا على أهمية دور الأسرة حيث أنهـا الخليـة الأساسـية في 
  .المجتمع
برزت هذه المرحلة نتيجة الحركة الإصـلاحية التـي : في المرحلة الثانية-٢

 التاسع عشر الميلادي وجـاءت مؤيـدة للحركـة النـسائية ،ازدهرت في القرن 
وكان من نتيجتها أن برز أدباء ومفكرون يمجدون الشهوة واللذة على حساب 

ثـم في  القيم والأخلاق والدين ،فالحرية والتمتع بلذات الحياة حق فطري للإنسان ،
لص الـنفس أواخر القرن نادى بعض الأدباء بالجرأة والدعوة إلى المجون حتـى تـتخ

ولقد نادت إحدى الأديبـات في الغـرب بـالخروج  ."من آثار التصورات القديمة
على جميع المبادئ الخلقية التي ما زال عليها مدار الكرامة الإنسانية وعفاف المرأة عـلى 

                                                             

 .باختصار  ) ٤٧ - ٤٢ / ١(  المرجع السابق )١(
 ).٥٧-١/٥٦(الحجاب المودودي )٢(




 

 

٣٣١ 

  .الأخص واتخذت الأخدان مكان الزوج

فلقد  .ض تطورت أساليب تحرير المرأة الغربية من رواسب الماضي البغيو
أة ،ولكنهـا لم تكـن مـستقلة ظهرت الحركات النسائية الغربية تطالـب بحقـوق المـر

بل هي أداة في يد السياسيين الغربيين ،وكانت الثورة الـصناعية التـي حققهـا  ،بذاتها
 .الرجال هي التي ساعدت المرأة على الجرأة والمطالبة بحرية المرأة 

نشر في كتاب لأحد المؤلفات الغربيات  كانت البادرة في تاريخ الحركة ما "
حيـث كـان  .طالبت فيه الدعوة إلى تعليم المرأة وتثقيفها "تأييد حقوق المرأة "

التعليم فقط للنبيلات دون غيرهن ،والهدف من التعليم هو إعانة المـرأة حتـى 
 .يكن أمهات أفضل وربات بيوت أقدر 

من حقوقها متمثلا لحق م طالبت المرأة في نيويورك بعضا ١٨٣٨ثم في عام 
 . التملك المالي للمرأة المتزوجة 

فأصبحت الجامعات . ثم طالبن أيضا بحق التعليم للنساء لكل الطبقات 
ودخلت المـرأة مجـالات  .وهناك عدة جامعات نسائية  م١٨٧٩مختلطة في عام 

 ."كثيرة كانت حكرا على الرجل مثل الطب والمحاماة 
في حق الانتخاب كناخبة ومنتخبة ولقد تحقـق وكان أيضا للمرأة نصيب 

م في تعديل الدستوري التاسع عشر الذي نـص ١٩٢٠حلم الأمريكيات عام 
                                                             

 ). ١/٥٣(المرجع السابق )١(
 )٧٦-٧٥( المرأة في منظومة الأمم المتحدة)٢(




 

 

٣٣٢ 

على أنه من حق كل مواطن في الولايات المتحدة أن ينتخب بغض النظـر عـن 
 .جنسه 

ثم ظهرت المطالبة بالمساواة مع الرجل في الحقوق والذي أقره ووافق عليه 
لا يجب على الولايات ":م وجاء في نصه ١٩٧٢يكي في عام الكونجرس الأمر

المتحدة أو أية ولاية أخرى الإنكار أو الحرمان مـن المـساواة في الحقـوق طبقـا 
 ."للقانون على أساس الجنس

وكذلك ظهرت تبعا للحركات النسائية المؤتمرات النسائية العالمية والتـي 
 :طالبت بتحسين أوضاع المرأة ، ومن أهمها 

 .م بالمكسيك ١٩٧٥المؤتمر العالمي الأول للمرأة عام "-١
م السنة العالمية للمرأة ،ومع أهمية ١٩٧٥كما أعلنت الأمم المتحدة عام -٢

 .القضية أصبحت السنة عقدا كاملا للارتقاء بمستويات المرأة 
 .م١٩٧٩مؤتمر الأمم المتحدة لإزالة الفوارق بين الرجل والمرأة عام -٣
 .م في كوبنهاجن ١٩٨٠ الثاني للمرأة عام المؤتمر-٤
 الإسـتراتيجية"م تحـت عنـوان ١٩٨٥المؤتمر الثالـث في نـيروبي عـام -٥

 ."التطلعية في قضية المرأة 
 .م ١٩٩٥المؤتمر الرابع في بكين في عام -٦

                                                             

 ).١/٧٧(المرجع السابق )١(




 

 

٣٣٣ 

إضافة إلى بعض المؤتمرات الدولية الخاصة بقضايا مختلفة لها صـلة بـالمرأة 
 :مثل 
 .م ١٩٩٠في نيويورك عام مؤتمر الطفل -١
 .م ١٩٩٢مؤتمر البيئة والتنمية في ريودي جانيرو عام -٢
 .م ١٩٩٤مؤتمر حقوق الإنسان بفيينا عام -٣
 .م ١٩٩٤مؤتمر السكان في القاهرة عام -٣
 .م١٩٩٤مؤتمر التنمية الاجتماعية بكوبنهاجن عام -٤
 . م١٩٩٨مؤتمر الإنسان والثقافة في استكهولم عام -٥

ا يستشهد به في هذا المقام ما صدر عن مجلـس هيئـة كبـار العلـماء ولعل مم
هـ بشأن مؤتمر المـرأة ٣/٤/١٤١٦بالسعودية في دورته الاستثنائية المنعقدة في 

الذي عقد في برلين ،وما أبداه المجلس من تحفظات وتنديد بما تـضمنه مـنهج عمـل 
ودعـا  ،خـلاق والـدينة بعيدا عـن ضـوابط الأالمؤتمر من دعوة للممارسات الجنسي

المجلس المسلمين حكومـات وشـعوبا وعلـماء ومـنظمات وجماعـات وأفـرادا 
 ."للتنديد بمنهج المؤتمر والتحذير منه والرد على أهدافه 

                                                             

،ربيــع الأول ٤٥اء ،العــددتــ والإفمجلــة البحــوث الإســلامية ،رئاســة إدارة البحــوث العلميــة )١(
،ينظر أيضا قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليـة ،فـؤاد عبـد الكـريم ،رسـالة ٣٣١هـ ،ص١٤١٦

 .هـ١٤٢٢دكتوراة ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،




 

 

٣٣٤ 

تفاقية تحدد حقوق المـرأة في الأمـم المتحـدة إلى الاويرجع تاريخ العمل على وضع 
 : مراحل بدايات النصف الثاني من القرن العشرين وذلك عبر

م أعدت المفوضية مركز الأمم المتحدة معاهـدة حقـوق ١٩٥٢في عام -١
 .المرأة السياسية والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 

م بدأت مفوضية حركة المـرأة  بـالأمم المتحـدة في إعـداد ١٩٧٣عام - ٢
معاهدة القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة وأكملـت إعـدادها في 

 . م١٩٧٩
م أجازت الأمم المتحدة إعلانـا خاصـا بالقـضاء عـلى ١٩٧٦في عام  -٣

التمييز ضد المرأة ودعا إلى تغيير المفاهيم وإلغاء العادات الـسائدة التـي تفـرق 
بين الرجل والمرأة مع الاعتراف بـأن المـنظمات النـسائية الغـير حكوميـة هـي 

 .القادرة على إحداث هذا التغيير 
  م اعتمـدت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة اتفاقيـة١٩٧٩وفي عام -٤

باعتبارهـا إحـدى ")الـسيداو ( القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة"
 .الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 

م أصبحت الاتفاقية سارية المفعول بعد توقيع خمسين ١٩٨١وفي عام  -٥
على مبدأ نفاذ الاتفاقية بعد شهر  التي تنص ٢٧دولة عليها طبقا لأحكام المادة 

                                                             

 انظر ملحق الاتفاقية )١(




 

 

٣٣٥ 

 ."من تصديق الاتفاقية أو انضمام الدولة رقم عشرين عليها 
م صدر الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفـال ١٩٩٤وفي عام -٦

 .في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة 
بيانا  )السيداو(القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة  لذا تعتبر اتفاقية

عالميا بحقوق المرأة الإنسانية إذ تدعو إلى حقوق المرأة الإنسانية ،كما تـدعو إلى 
المساواة المطلقـة في الحقـوق بـين المـرأة والرجـل في جميـع الميـادين الـسياسية 
والاقتصادية والثقافية والمدنية وهي ملزمة قانونيا للدولة بتنفيـذ بنودهـا بعـد 

 .التوقيع عليها 
تفاقية أن التمييز ضد المرأة يـشكل إجحافـا أساسـيا وإهانـة واعتبرت الا

للكرامة الإنسانية ،كما دعت إلى إلغاء كافة القـوانين والأعـراف والممارسـات 
 ."التي تشكل تمييزا ضد المرأة 

 :وقد أوجبت الاتفاقية الدول المنضمة على أن تعمل الإجراءات التالية 
لقة بين الرجـل والمـرأة في كافـة الـنظم العمل على تحقيق المساواة المط-١

والقوانين والتشريعات وإلغاء أي قانون أو تشريع يميز بين المرأة والرجل ،مع 
 .ضرورة وضع العقوبات لحالات التمييز بين الجنسين 

                                                             

 ).٩-١/٧(حقوق المرأة والطفل بين الإسلام والوثائق الدولية ،)١(
ة نقدية لاتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة الـسيداو ،اللجنـة الإسـلامية رؤي)٢(

) ٨-١/٥)(ت.د)(ط.د(العالمية للمرأة والطفل ،المجلس الإسلامي العالمي للـدعوة والإغاثـة،
 ).٩-٧(الدولية نقد لوثيقة بكين  وحقوق المرأة والطفل بين الإسلام والوثائق 




 

 

٣٣٦ 

فتح مجالات العمل أمـام المـرأة كـما هـي للرجـل في جميـع المجـالات -٢
 ،وترشيح المرأة لتمثيـل بلادهـا في والمناصب القيادية والدستورية والعسكرية

 .المؤتمرات والمنظمات الدولية 
فتح مجال التدريب أمام المرأة في جميع المهن الحرفية ،مع ضرورة إزالـة -٣

المفهوم التقليدي والنمطي عن المراة بقصر عملها على البيت وتربيـة الأطفـال 
 .من مناهج التعليم 

 تمييز ضد المرأة من جانب شخص أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع أي-٤
 .منظمة أو مؤسسة 

تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف القضاء -٥
 .على أي اعتقاد يرسخ أدورا نمطية للرجل أو المرأة 

مساواة المرأة بالرجل في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضـية -٦
 .والتربية البدنية 

غاء أي تشريعات أو نظم تجعل للرجل حق الولاية أو الوصاية عـلى إل-٧
 .الزوجة أو الأطفال 

أن تكون هذه الاتفاقيـة مرجعـا في التعامـل مـع قـضايا المـرأة وسـن -٨
 .القوانين والتشريعات المتعلقة بها 

                                                             

ــة لات )١( ــة نقدي ــسيداو ، رؤي ــرأة ال ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــلى جمي ــضاء ع ــة الق -١/٩(فاقي
اتفاقية التمييز ضد المرأة من المنظور الإسلامي ،للإمام جاد الحق علي جاد الحـق .باختصار).١١

 .هـ١٤١٦،الأزهر ،صفر،




 

 

٣٣٧ 

 :حقوق الزوجين وواجباتهما في الثقافة الوافدة
 :ثقافة الغربية كما يليتظهر حقوق وواجبات الزوجين في ال

يجب لكل من الزوجين عـلى الآخـر الأمانـة والمعاونـة عـلى المعيـشة  -١
 .والمواساة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة 

يجب عـلى الـزوج حمايـة زوجتـه ومعاملتهـا بـالمعروف ومعاشرتهـا  -٢
بالحسنى ،ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به مـن حقـوق الزوجيـة 

و التزام روحي وأدبي لا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية على الإقامـة وه
الجبرية عند الخلاف، كما عليها المحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليهما 

 .العناية بتربية أولادهما 
يجب على الزوجين وأولادهما أن يسكنوا معا في منزل الزوجية الـذي  -٣

 أينما سار لتقيم معه في أي محل لائق يختاره لإقامته  ،و يختاره الزوج، وأن تتبعه
لايجوز إقامة أي من والدي الزوجين معهما في ذلك المنزل إلا برضـائهما إلا إذا 
كان غير قـادر عـلى المعيـشة بمفـرده بـسبب الـشيخوخة أو المـرض ،ويجـوز 

ت للمحكمة أن ترخص للزوجة بناء على طلبها الإقامة في محل آخر إذا اقتـض
 .مصلحة الأسرة أو الأولاد ذلك

                                                             

 هذه الحقوق حسب ما جاءت في قـانون الأحـوال الشخـصية لجميـع الطوائـف في دولـة مـصر )١(
 .العربية 

 




 

 

٣٣٨ 

يجب على الزوج أن يسكن زوجته وأن يقـوم بـما تحتاجـه مـن طعـام  -٤
 .وكسوة على قدر طاقته 

الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بـل تظـل أمـوال  -٥
 كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر

لم يتفـق الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل حق للزوجة ما -٦
على غير ذلك عند الزواج، وللزوج الاعتراض على دراسة زوجتـه أو عملهـا 

 الإنفاقإذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد وكان الزوج قادرا على 
 . بما يتفق مع مركزها الاجتماعيأسرتهعلى 

 :وأما بالنسبة لنفقة الزوج على زوجته 
 . عقد الزواج الصحيح تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين" -١
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت بيت الزوجية بغـير مـسوغ أو  -٢

 سبب مقبول ، نأبت السفر مع زوجها إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته بدو
 .أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر

ن إقامة الزوج في منزل الزوجية مـع الزوجـة والأولاد ، لا يمنـع مـ -٣
  .الإنفاقالحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت امتناعه عن 

لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجهـا سـوى أولاده  -٤
وليس لها أن تسكن معها في منزل الزوجية أحدا من أهلهـا بـدون .من غيرها 

 .رضاء زوجها سوى أولادها من غيره 




 

 

٣٣٩ 

ن يـوفر لأسرتـه حيـاة يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة ، وعليه أ -٥
لا يفـي الـزوج تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الاجتماعي ،فـإذا كـان دخـل 

بذلك جاز للقاضي أن يلزم الزوجة بالإسهام في هذه النفقات ، مراعيا في ذلك 
 .مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين 

 كـسب ، الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عـن الإلزاميجوز  -٦
 . عليه الإنفاقوذلك متى كانت قادرة على 

تصالح الزوج مع زوجته لا أثر له على حكم النفقة الصادرة لها ضده  -٧
إلا إذا  دام الصلح سنة كاملة مستمرة ، فإذا عاد الزوجان للنـزاع قبـل فـوات 
هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة فقط متى ثبت أن الزوج 

 . خلالها الإنفاقان يتولى هو الذي ك
يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قـائما حتـى تـاريخ صـدور حكـم  -٨

 ."نهائي بالبطلان أو التطليق أو الانحلال 

                                                             

نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لجميع الطوائف المـسيحية بمـصر مـن  ملحق)١(
 ).٥٩٦-٥٩٥-١/٥٥٢(كتاب أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهودية 




 

 

٣٤٠ 

 
 

لقـضاء عـلى باتفاقيـة ا"ارتبطت الحقوق والواجبات في العصر الحـديث 
ولقد كان هناك أثر للثقافة الوافـدة . "السيداو"جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 :في المجتمعات المسلمة فيما يخص الاتفاقية يتمثل في 
 :المطالبة بتطبيق الاتفاقية بكل بنودها حتى ولو كانت مخالفة للشرع  -١
قعتها الحكومة  بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي وناهد باشطحقد طالبت ف

ومنها اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة واعتـبرت تلـك 
بل إن صـحيفة الـشرق   .الاتفاقيات مرجعا لحماية المرأة والمطالبة بحقوقها

الأوسط تعتبر التوقيع على الاتفاقية بصمة مهمة في سجل البلاد،وانجازا مهما 
ترى هند الخثيلة أن المرجـع في التعامـل مـع كما  .تحقق في السنوات الماضية

 التمييز ضد المـرأة ،وتطالـب بـالرجوع لتلـك أشكالالمرأة اتفاقية حظر جميع 
 ."الاتفاقية عند تقرير حقوق المرأة في التعليم والعمل

                                                             

ــاض )١( ــحيفة الري ــدد /ص ــاريخ )١٣٧٢٠(الع ـــ،١٤٢٦/ص ١٦/١٢،بت  .م١٦/١/٢٠٠٦ ه
 .١٧/١١/٢٠٠٤هـ،٥/١٠/١٤٢٥،بتاريخ )١١٧٣٨(العدد وصحيفة الجزيرة ،

 .م٢/٨/٢٠٠٥هـ،٢٧/٦/١٤٢٦،بتاريخ )٩٧٤٤(صحيفة الشرق الأوسط ،العدد )٢(
 .هـ٥/١٠/١٤٢٥،التاريخ )١١٧٣٨(صحيفة الجزيرة ،العدد  )٣(
 




 

 

٣٤١ 

 :قيام المنظمات الدولية بنقد البلاد الإسلامية التي لا تطبق الاتفاقية  -١
 تقريرا مطـولا عـن الانتهاكـات "الدولية منظمة العفو "فقد أصدرت 

التي تتعرض لها حقوق المرأة السعودية نتيجة ممارسـات وسياسـات متخلفـة 
وتضمن التقرير حالات التمييز ضد المرأة من منـع الاخـتلاط .متعلقة بالدين 

كـما تعـرض التقريــر . بـين الجنـسين وقـوانين الأحــوال الشخـصية والأسرة 
انونية وتقييـد الحريـة والتميـز في العمـل والتعلـيم التـي بالتفصيل للقيود الق

ودعت المنظمة السعودية إلى الالتزام بما وقعت عليه .تواجهها المرأة السعودية 
  ."من معاهدات واتفاقيات دولية ضد التمييز

بيانا نددت فيه بمبدأ قوامة "هيومن رايتس وتش"كما أصدرت منظمة 
ل به في السعودية ،ورأت أن هذا المبدأ يـأتي في صـلب الرجل على المرأة المعمو

 .انتهاكات حقوق المرأة في الدولة 
إنه يلزم المرأة السعودية وفق هذا المبدأ أن تحصل على إذن :وقالت المنظمة 

وقالـت باحثـة في .قيم سواء كان أبا أم غيره عند الزواج أو الخروج أو السفر 
                                                             

م ،وهي معنيـة بمتابعـة حقـوق ١٩٦١منظمة دولية ،بدأت عملها في عام :منظمة العفو الدولية  )١(
 ،ويتبع لها أكثر من مليوني عضو ومشترك موزعين عـلى مائـة الإنسان ،ومقرها الرئيسي في لندن

 .موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الانترنت .وخمسين دولة 
 .راجع موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الانترنت  )٢(
 م ،١٩٧٨منظمة عالمية معنية بحقوق الإنسان ،بدأت عملها في عام :منظمة هيومن رايت وتش  )٣(

 .موقع منظمة هيومن رايت وتش على شبكة الانترنت .ها الرئيسي في نيويورك ومقر




 

 

٣٤٢ 

حي بالحقوق الأساسية للمرأة للإبقاء على إن الحكومة السعودية تض :المنظمة 
 ."على المرأة  سيطرة الرجل

 التي تعارض الشريعة الإسلامية وتتصل بـالأسرة  الموجودة في الاتفاقيةأهم البنود
 :المسلمة 

 :المادة الأولى والتي تنص على ما يلي -أولا 
 أو تقييد يتم تعرف هذه المادة التمييز ضد المرأة بأنه أي تفرقة أو استعباد"

 على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعـتراف للمـرأة ،
على أساس تساوي الرجل والمرأة ،بحقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في 
الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة والمدنيـة أو أي ميـدان 

قوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغـض وابطال الاعتراف للمرأة بهذه الحأآخر، 
 ."النظر عن حالتها الزوجية
 :هذه المادة تفيد ما يلي 

الدعوة إلى التماثل بين المرأة والرجل والتي تخالف الحقائق الـشرعية والكونيـة  -١
آن واحد ،فاالله لم يخلق زوجا واحدا بل زوجين ذكرا وأنثـى ،وهـذه الحقيقـة الكونيـة  في

 .]٤٩ :الذاريات [﴾   Í Î Ï Ð Ñ﴿ تعالىوردت في قوله 
                                                             

   .راجع موقع منظمة هيومن رايت وتش )١(
 انظر ملحق الاتفاقية )٢(
ة وحلهـا في ضـوء الكتـاب والـسنة مـشكلات المـرأة المـسلم"للاستزادة في هذا الموضوع انظـر )٣(

)٤٥-١/١٧.( 




 

 

٣٤٣ 

ونوعيين مـن أجـل القيـام بوظيفـة واحـدة هـو مـن  جنسيين إيجادفإن "
إن ":وهذا أمر منزه عن االله عز وجل يقـول أحـد المفكـرين الغـربيين  ،ثيةالعب

بـل  تباين الرجل عن المرأة في المجتمع ليس بسبب ضغوط اجتماعية في واقع الأمـر ،
 . "عية الأساسية بين الجنسين هي السبب الحقيقيالفروق الطبي

الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة والتي تنافي الشريعة  -٢
الإسلامية في نظرتها في المساواة في الحقوق الإنسانية والمدنية التي تفيض بها 

 h i j k ml n o﴿ :النصوص الشرعية منها قوله تعالى 
qp r s t  ﴾]٢٢٨ :البقرة[. 

فالاتفاقية هنا تراعي مبدأ حقوق المـرأة دون أن تلزمهـا بواجبـات فمـن 
ــوب في  ــوازن المطل ــود إلى الت ــه واجــب ليق ــد أن يقابل ــديهي أن الحــق لاب الب

 ."المجتمعات 
الدعوة إلى إنكار دور المرأة في الأسرة التي أولاها الشرع الإسلامي " -٣

   للمجتمــع فهــي تحقــق الــسكن عنايــة كبــيرة باعتبارهــا الوحــدة الأساســية
والمودة لكل أفرادها وفيها يتعـاون الـزوجين عـلى تربيـة الأولاد عـلى القـيم 

 ."والعادات 
                                                             

 ، نقلا عن المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيـير ،)١/٢٠٩(دة ،المرأة في منظومة الأمم المتح)١(
 ).١/٣٥(عبد الكبير المدغري 

 المرجع السابق ،نقلا عن موقف الإسلام من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة ،)٢(
 ).١/٦(عواطف عبد الماجد ،

 ).١/٢٠٩(المرجع السابق ، )٣(




 

 

٣٤٤ 

تعديل الأنـماط الاجتماعيـة ":المادة الخامسة والتي تنص على ما يلي -ثانيا 
والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ،بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات 

ة وكل الممارسات الأخرى القائمـة عـلى فكـرة الدونيـة أو تفـوق أحـد العرفي
 ."الجنسين أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة 

لا يعطي تفسيرا لماهية الأدوار النمطية إلا أنه تبين من ":إن هذا البند  -١
كثرة استخدام هذا اللفظ في الاتفاقية أن المقصود بـه هنـا هـو دور المـرأة الأم 

 ."ة لرعاية أولادها المتفرغ
عبـارة عـن النـوع :  الـذي هـو"الجنـدر"وهذا المفهـوم مـرتبط بمعنـى 

فالرجل ليس رجلا لأنـه كـذلك .الاجتماعي والذي يراد به معنى مخالف لمعنى الجنس 
ت امرأة لأنها كـذلك بـل لأن التنـشئة سأي حسب مواصفاته البيولوجية والمرأة أيضا لي

 .ذلك رجلا وتلك امرأة الاجتماعية هي التي تجعل 
فاالله عـز وجـل جعـل لكـل مـن  وهذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ،

خصت بالحنان واللـين والعطـف الرجل والمرأة صفات تميزه عن الآخر ،فالمرأة 
لممارسة أسمى وظيفة وهي الأمومة بينما خص الرجل بـالقوة والـصلابة والخـشونة 

 .لأداء واجبه في السعي وراء الرزق 
                                                             

 .اقيةانظر ملحق الاتف)١(
 ).١/٢١١(المرجع السابق  )٢(
 ). ١٥-١/١٤(،"السيداو "رؤية نقدية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )٣(




 

 

٣٤٥ 

والاعتراف بحقيقة وجود فوراق واختلافات فسيولوجية أو نفـسية بـين 
الرجال والنساء لا يعني بحد ذاتـه تفـضيلا لجـنس عـلى آخـر لكنـه اعـتراف 
بحقيقة أمر واقع فهما خلقا مـن نفـس واحـدة فهـما شـيئان لجـوهر واحـد لا 

 .جوهرين مختلفين 
والتي يجـب أن تحتـوي وقد تضمن هذا البند من الاتفاقية التربية الأسرية 

مفهومــا ســليما للأمومــة بوصــفها وظيفــة اجتماعيــة والاعــتراف بالمــسؤولية 
المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم ، على أن يكون مفهوما أن 

 ."مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات 
اصفة بين الرجل والمـرأة وفي هذه المادة دعوة إلى تشغيل جميع المناصب من

فالأمومة هي وظيفة اجتماعيـة يمكـن أن .حتى المهام المنزلية ورعاية الأطفال 
يقوم بها أي شخص آخر حتى أنها لا تختلف عن سـائر الأعـمال المنزليـة غـير 

لذا طـالبوا بوضـع .المربحة ،والتي تعتبر أدوارا نمطية وتقليدية يجب تغييرها 
ة الطفـل حتـى تتفـرغ الأم لمهمتهـا الأساسـية وهـي نظام إجازة للآباء لرعاي

وقـد سـاعد عـلى تطـور تكنولوجيـا الإنجـاب .العمل بـأجر خـارج المنـزل 
والتناسل التي فصمت عرى الإنجاب عن ثنائية العلاقة بـين الرجـل والمـرأة 

 . عن طريق الأرحام المستأجرة وبنوك البويضات

                                                             

 ).١/١٦(المرجع السابق )١(




 

 

٣٤٦ 

تماعية وبيولوجية في نفس والشريعة الإسلامية ترى أن الأمومة وظيفة اج
وأن مـسؤولية . وأن هناك ضوابط أخلاقية وشرعية في تنظيم التناسل. الوقت

تنشئة الأولاد هي مشتركة بين الزوجين وإن كانت نسب توزيع هذه المسؤولية 
 .تتوقف على ظروف وعوامل كثيرة تختلف من حالة إلى أخرى

ما يدور في وسائل الإعلام ولقد ظهر تأثير هذا البند في المجتمع من خلال 
  :المختلفة 
 الـزواج وتربيـة "ت ثريـا العـريضعتبرد افق: الإعراض عن الزواج -١

 ،فقالت في ندوة تمكين المرأة "الأولاد دورا نمطيا يجب على المرأة أن تتخلى عنه
العربية ومنحها القدرات ضمن المنتدى الاقتصادي الأمريكي العـربي المنعقـد 

من المهم إيصال رسالة إلى المرأة العربية بأنها غير مجبورة :( يكا في هيوستن بأمر
عمل المرأة الأساسي ": نوأ ."على التقيد بالأدوار النمطية للإناث والذكور

 ."في بيتها كزوجة وأم تجهيل مقصود وعبارة تضليلية 

الجنـسين عـلى أسـاس الـزواج إذ لعلاقـة بـين ا نادين البديروقد انتقدت 
 نحن نتزوج للحد من فوضى التزاوج الجنـسي للاسـتمرار في تنظـيم " :تقول

 .الأسرة للحفاظ على هذا المبدأ الذي اخترعه الرجـل لـضمان توزيـع الإرث 
                                                             

موقع وزارة الخارجية الأمريكية على شبكة الانترنت ،مكتب بـرامج الإعـلام الخـارجي ،نـشرة  )١(
 .واشنطن 

 .م١٠/١/١٩٩٦هـ،١٠/٨/١٤١٦،التاريخ )١٢٧٦( ،العددصحيفة الجزيرة )٢(




 

 

٣٤٧ 

 فالزواج في نظرها قيد يكبل الرجل أو المرأة ."لأي شيء إلا الحب الحقيقي 
 ."الملل ذاته : قيد رسمي بل هو

 عن الزواج لأن الثاني يقضي على الأول إذ هناك وترى أن الحب هو البديل
 تـم الطـلاق ،فتحويـل المـشاعر إلى أشـهرأناس ربطهم الحب سنوات ،وبعد 

 .)ارتباط مؤسساتي وعقود قانونية ومبالغ مالية قد يقضي عليه 
طغيـان دور المـرأة  : فوزية البكـرتواجه المرأة في رأي ومن المعوقات التي 

  . الأدوار الفعلية الأخرىكزوجة وأم على بقية
عمل الـزواج وتربيـة الأولاد فـترة زمنيـة " أن عبد االله أبو السمحويعتبر 
 ،وإذ يقـول في سـياق "وهي صورة من صـور التخلـف والرجعيـة ومضت ،

الحديث عن تاريخ المرأة ولذلك ظلت المـرأة تابعـة ومكرسـة لأعـمال البيـت 
 ." الحياة ولشهوات الرجل ثم تغيرت الأيام وتعقدت

أن عالم المرأة هو المنزل والزوج والأولاد معتقـدات " بدرية البشروفي رأي
 .تقليدية تعارض التنمية والتحديث 

                                                             

 .م٢١/٦/٢٠٠٨هـ،١٧/٦/١٤٢٩صحيفة الوقت ،بتاريخ )١(
 .م٢٤/٥/٢٠٠٨هـ،١٩/٥/١٤٢٩صحيفة الوقت ،التاريخ )٢(
 .م٢١/٦/٢٠٠٨هـ،١٧/٦/١٤٢٩صحيفة الوقت ،التاريخ )٣(
 .م١٠/٣/١٩٩٦هـ،٦/٨/١٤١٦التاريخ )٢٥٤٦(صحيفة الرياض ،العدد )٤(
 .م٣٠/١/١٩٩٦هـ،١٧/١٠/١٤١٦التاريخ )١٢٨٦(ة عكاظ العدد صحيف)٥(
 وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي، بدرية البشر ،مركز دراسات الوحدة العربيـة ، بـيروت ،)٦(

 ).١/١٢٥(،)م٢٠٠٨(،)١(ط 




 

 

٣٤٨ 

ية بيت الطاعة لمنيرة السبيعي تصور الكاتبة الزواج بانه ذل للزوج وفي روا
 وخضوع له ،وصورته بأنه الخائن الكـاذب ،والزوجـة محـل متعـة فحـسب ،

ت الخلاص مـن الـزواج حريـة وخروجـا إلى الحيـاة ،ولقـد كتبـت في واعتبر
  تعيش في ظل رجل خوفا من المجهول فقط ،أن ارتضت امرأةالإهداء إلى كل 

إليها أهدي روايتي ،فأحيانـا يكـون ظـل الحـائط أفـضل ،فهـو لا يقـسو ولا 
 ."،ولا يذلعبد تيس

ج وتربية الأولاد أثر عـلى  الزواأهميةولهذه النظرة المتمثلة في التقليل من "
إذ أصـبحت بطالـة المـرأة .ما يصدر من إحصائيات حول بطالة المرأة وعملها 

وعملها مرتبط بعملها خارج منزلها من عدمه ،فإن كانت تعمل خارج المنـزل 
فهي عاملة وإلا فهي تحت دائرة البطالة ،وهـذا تهمـيش واضـح لعمـل المـرأة 

 .داخل البيت
نظرة التقليل من شأن العنوسة وخطورتها فهي ليست مـشكلة كما ترتب على هذه ال

 ."عندهم أولم يجعلوها مساوية لما يسموه بطالة المرأة 
  : التمرد على الأسرة-٢

 ومن أهم صور التمرد على الأسرة هو هروب الفتيات منها لمآرب مختلفة ،
 .وبلغت معدلات خطيرة

                                                             

 ).١/٥(م،٢٠٠٧،)١(بيت الطاعة ،منيرة السبيعي ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ط )١(
 ).١/٣٣٤(ريب في السعودية ، تغريب المرأة أنموذجا حركة التغ)٢(




 

 

٣٤٩ 

 : ومما يدل على ذلك هو المؤشرات التالية 
  أشارت الصحافة المحلية السعودية إلى أن إحصائية هروب الفتيات  -١

 ." حالة ٨٥٠م بلغت ٢٠٠٤-١٤٢٥في العام 
 قامت قناة الاقتصادية التي تبث من الرياض بإعداد حلقـة خاصـة " -٢

 . عن ظاهرة هروب الفتيات
علميـة ة سـقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإجراء درا -٣

وذهبـت الدراسـة إلى أن النـسبة الكـبرى مـن  "وب الفتيـات عن ظاهرة هر
 في المائة، تليها ٥١.٤ سنة بنسبة ٢٠ و١٦الهاربات تندرج في الفئة العمرية بين 

وأظهـرت الدراسـة أن .  في المائة٣٨.٥ سنة بنسبة ٢٥ و٢١الفئة العمرية بين 
ف  في المائة من الفتيات الموقوفـات هـن طالبـات، وأن أكثـر مـن نـص٥٨.٧

  الهاربات حصلن على الشهادة المتوسـطة كحـد أعـلى، إذ شـغلت هـذه الفئـة 
  في٣٦.٧ في المائة، تلتها فئة الحاصلات على الشهادة الثانوية بنسبة ٥٢.٣نسبة 
 .المائة 

وخلص الفريق إلى دراسة هذه الظاهرة وقيـاس حجمهـا، والتعـرف إلى 
سرة والمجتمــع والأمــن، أســبابها الاجتماعيــة، ومــدى تأثيرهــا في الفتــاة والأ

وجاءت الدراسة كمحاولـة وصـفية لدرجـة الجرميـة لهـذا الفعـل، واقـتراح 

                                                             

 .هـ ٢٦/٦/١٤٢٦بتاريخ ١٣٤٩٣جريدة الرياض العدد)١(




 

 

٣٥٠ 

الآليات المناسبة للتعامل مـع هـذه الأزمـة في مختلـف مراحلهـا والأسـاليب 
وقـد . المناسبة والممكنة للوقاية ومـساعدة الفتيـات عـلى العـودة إلى المجتمـع

الإدارية الأربع، التي تتوافر بها دور شملت الدراسة عينات متعددة في المناطق 
رعاية الفتيات، فـشملت الدراسـة كـلا مـن العاصـمة الـسعودية الريـاض، 

وبينـت الدراسـة . والمنطقة الشرقية من البلاد، ومكة المكرمة، ومنطقـة عـسير
الجهود التي يبذلها جهاز الهيئة في التصدي لمشكلة هروب الفتيات، والحد مـن 

 التوعوية والإرشادية عبر الكتب والمنشورات والأشرطة تفاقمها، بالأساليب
كـما أوضـحت الدراسـة مـن . والمحاضرات والندوات والفعاليات المجتمعية

جانبها دور الهيئة في حل مشكلات الابتزاز والتهديد التي يتعرض لهـا بعـض 
الفتيات، مع تأكيد الدراسة على محاولات الهيئة للمحافظة عـلى سـمعة الفتـاة 

فيما أكدت الدراسة . ني عليها لتقليص حوادث الهروب الناتج من الابتزازالمج
أن وجود فرق الهيئة الميدانية في الأسواق والتجمعات وحـول المـدارس كـان 
ضروريا لصد الذين يتصيدون الفتيات للإيقاع بهن، دون إغفال التعاون بـين 

 . الهيئة والقطاعات ذات العلاقة بمكافحة الجريمة
 ورد في الدراسة مـن عينـات بحثيـة، فقـد كـان عـدد الفتيـات ووفق ما

السعوديات الهاربـات الموجـودات في دور رعايـة الفتيـات وسـجون النـساء 
 فتيات هاربات، بينما كانت عينات الطالبات المشاركات فيهـا ١٠٩وعددهن 




 

 

٣٥١ 

 طالبة سعودية، من طالبات المرحلة الثانويـة في التعلـيم ١١٩٣تتراوح ما بين 
 . طالبة سعودية من طالبات المرحلة الجامعية٢٥٦م، والعا

 :ومن أسباب التمرد على الأسرة
 :العلاقة بين الجنسين قبل الزواج -١

فقد شجع هذه الممارسات الخاطئة كثير من الإعلامين أصحاب التوجه إلى 
الثقافة الغربية لأنهم ينظرون للمجتمـع بمنظـور غـربي منطلقـة مـن مفـاهيم 

فالإعلام .لفرنسية القائمة على الحرية الفردية المطلقة في كل أنواع الحياةالثورة ا
ساهم في نـشر الفكـرة في الـصحف والمجـلات والأفـلام حتـى أصـبح مـن 

 .الضروريات قبل الزواج ولن تنجح علاقة زوجية إلا إذا بنيت على الحب 
ومن المحيط الداخلي نجد كثير من كتاب الصحف يطرحون القضية عـلى 

نها من المسلمات التي لابد من الأخذ بها ونجد أن هؤلاء هـم مـن يمجـدون أ
بل وتنشر كتابتهم من قصة وروايـة مليئـة بـالفحش وإثـارة .داخل الصحف 

والأدهى من ذلـك حـصول بعـضهم عـلى .  الغرائز وتحريك كوامن الشهوة 
 .جوائز عالمية والادعاء بأنهم النخبة في المجتمع 

 مـن الروايـات حمـل بعـضها غـازي القـصيبي تبـه ومثال على ذلك ما ك
  مكشوفة ،مثل روايـة العـصفورية ،حكايـة حـب ،أومضامين تغريبية مبطنة 

                                                             

 .هـ٢٥/١٢/١٤٢٨،بتاريخ )١٤٤٣٧(  جريدة الرياض العدد )١(




 

 

٣٥٢ 

من إيحاءات جنسية ،وفيها دعوات مكشوفة لتغريب لو الجنية ،فهي لا تكاد تخ
  .المرأة عن دينها

العـادات تمـرد الـشباب عـلى فولقد أثرت وسـائل الإعـلام في المجتمـع 
لتقاليد في مجتمعهم ،بل تمردوا على القيم الدينية أولا بأن اضـعفوا الـوازع الـديني وا

 ،مع ،ونشر ثقافة الانحلال والفسادلديهم عن طريق التضييق على منابع الخير في المجت
 .والدفاع عنها ومحاربة المؤسسات الدينية والدعوية 

 جميـع التـدابير وجوب أن تتخذ الدول الأطـراف": المادة السادسة -ثالثا
 الاتجـار بـالمرأة واسـتغلال أشكالالمناسبة ،بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع 

 ."دعارتها 
لكنها في الحقيقة .تحرص الاتفاقية على منع استغلال المرأة بجميع أشكاله 

لا تعتبر الزنا أمرا مشينا على المرأة إلا في حال حصل الأمر بالإكراه ،فهو حـق 
لب به لتعلقه بالحرية الشخصية للأفراد والتي تدعمـه الاتفاقيـة مشروع ومطا

بدفاعها عن حقوق المراهقين الجنسية وما يتعلق بها من حرية في الممارسـة دون 
رقابة الأهل ،وبحقهم في الحصول على المعلومات والخدمات التي تـساعدهم 

                                                             

-١٧٢-١١٩(م،ص٢٠٠٦،)٤(،غازي القصيبي ،دار الساقي ،بـيروت ،ط)سبعة(انظر رواية  )١(
 بيروت، فورية ،غازي القصيبي ،دار الساقي ،،ورواية العص)١٧٣-١٧٥-٢٣٨-١٨٧-١٨٩
  .)١٣٩-١٧٥-١٦٥-١٦١-١٠٤-١٨٣-٨٨-٨٣(م،ص١٩٩٩ ، )٣(ط

 انظر ملحق الاتفاقية )٢(




 

 

٣٥٣ 

ا ،ومـن على فهم حياتهم الجنسية وحمايتهم من حالة الحمل الغير مرغـوب بهـ
الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ومن خطر العقم بعد ذلك مما يساعد عـلى 

 ."منع الزواج المبكر الذي تدعو الاتفاقية إلى تجنبه
 تخص تعلـيم المـرأة ومـساواتها ":المادة العاشرة من الاتفاقية فهي-رابعا 

 المتقدم والمتكـرر بالرجل في المناهج وأنواع التعليم بما في ذلك التدريب المهني
والتلمذة الحرفية وتشجيع التعليم المختلط وإزالة المفـاهيم النمطيـة عـن دور 
المـرأة والرجـل في الأسرة والمـشاركة في الألعـاب الرياضـية وإدخـال تنظـيم 
الأسرة في المناهج الدراسـية ،وظهـرت الـدعوة إلى الاخـتلاط بـين الجنـسين 

 في مجـالات يق المساواة بين الجنـسينكمطلب أساسي لرفع عجلة التنمية وتحق
 ."العمل والتعليم

فالإسلام دعا إلى العلم وحث عليه بل وجعله فريضة عـلى المـسلم ، مـع 
مراعاة الاختلاف في أدوار الرجل والمرأة في مناهج التعلـيم ومنـع الاخـتلاط 

مـن سـخف الـرأي أن :"الإنسان ذلك المجهول "بينهم يقول صاحب كتاب 
 أة تتنكر للأمومة ولذا يجب ألا تلقن الفتيات التدريب العقلي المادي،نجعل المر

ويجب أن يبذل .ولا أن تبث في نفسها المطامع التي يتلقاها الفتيان وتبث فيهم 
المربون اهتماما شديدا للخصائص العـضوية والعقليـة للـذكر والأنثـى وكـذا 

                                                             

 ).٢١٤-١/٢١٣(المرأة في منظومة الأمم المتحدة )١(
 انظر ملحق الاتفاقية )٢(




 

 

٣٥٤ 

سين ولذلك فلا مناص لوظائفها الطبيعية ،فهناك اختلافات لا تنقضي بين الجن
 ." عالم متمدن إنشاءمن أن نحسب حساب هذا الاختلاف في 

 :ومن آثار هذا البند على المجتمع المسلم 
مطالبة بعض الكتـاب المـسلمين بتفعيـل هـذا البنـد في المجتمعـات  -١

 .المسلمة والدعوة  إلى الاختلاط بين الجنسيين 
جتماعات البنك الدولي المنعقـد في دبي  بما رآه في اعبد االله أبو السمحوقد أشاد 

من خلال وصف الفتيات الإماراتيات واستقبالهن للوفود المشاركة وأثنى على 
  .عملهن بعيدا عن المفاهيم البالية

وأشار أيضا إلى أن عدم اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل والتعليم 
ارة التربية والتعلـيم أن وطالب وز  .يكلف الدولة أموالا ويضعف الإنتاج

تعمـل دون عزلهـا في ":تفرض الاختلاط في المدارس وتترك المرأة كـما يقـول 
 ."بنايات منفصلة 

 المعارضين للاختلاط ووصفهم بـالقوى التقليديـة محمد المحمودوهاجم 
وأن خطابهم قائم عـلى الـسباب والـشتائم ،وأنهـم يقفـون أمـام كـل خطـوة 

                                                             

 ).١/٨١(الإنسان ذلك المجهول )١(
 .هـ٣/٦/١٤٢٥،،التاريخ )٥٤٣٧(صحيفة عكاظ ،العدد)٢(
 .هـ٢٩/٨/١٤٢٤،التاريخ )١٢٤٣(صحيفة عكاظ ،العدد)٣(
 .المرجع السابق ،نفس المقالة )٤(




 

 

٣٥٥ 

وهـذا التيـار . من خلالها دخول عالم المدنية المعاصرة إصلاحية يحاول المجتمع
التقليدي شديد الإضرار بمسيرة المجتمع التنموية ،وأن معركته التي يخوضـها 
مع التغريبيين يخوضها مع منطق الحياة ،وكـل معركـة مـع منطـق الحيـاة هـي 

  .معركة خاسرة
تـلان بل وصف  تـلاط مـن الجاهليـة فقـال سليمان اله كيـف قادتنـا ": منـع الاخ

 ."جاهليتنا الحديثة إلى أن قسمنا وجودنا وكياننا إلى قسمين قليلا ما التقيا 
إذا أردنـا مجتمعـا دون اخـتلاط فإننـا ":وتقول صحيفة الشرق الأوسـط 

 ."سنخلق مجتمعا مقسما وشاذا 
 على الزوج الذي يمنع زوجته من العمل في مكـان ناهد باشطحوتستنكر 
رجال والنساء وترى هذا المنع مصدره العـادات والتقاليـد ،وهـو مختلط بين ال

 ."موقف متناقض لا مبرر له 
في أكثر من مقال على أن فصل الرجال عن النساء  ليلى الأحدب بل وتصر

اقـة كما أنهـا تتأسـف عـلى أن نـصف ط" . "ناتج عن التقليد وليس الشرع
 .الصحةاس من س لها أساوي ليالمجتمع معطلة بحجة دع

                                                             

 .هـ١٢/٧/١٤٢٤،التاريخ )٨٣٢(صحيفة الوطن ،العدد)١(
 .هـ٦/٤/١٤٢٧،التاريخ الخميس )١٣٨٢٨(صحيفة الرياض ،العدد)٢(
 .هـ٥/١/١٤٢٠،التاريخ )٧٤٤٩(صحيفة الشرق الأوسط ،العدد)٣(
 .هـ٢٣/١٢/١٤٢٦،التاريخ )١٣٧٢٧(الرياض العددصحيفة )٤(
 .هـ١/٥/١٤٢٥،التاريخ )٩٨٧(صحيفة الوطن ،العدد) ٥(
 .هـ٨/١٤٢٤/،التاريخ)١٣٥٤٨(صحيفة الوطن ،العدد)٦(




 

 

٣٥٦ 

وهناك من يدعو إلى الاخـتلاط تحـت دعـوى اسـتغلال طاقـات النـساء 
 هناك نقص حقيقي في استثمار طاقات النـساء في بعـض ":أيمن حبيبفيقول 

التخصصات التي هي من طبيعة دور المرأة وتكوينها ،مثل التعلـيم للأطفـال 
 ."ذكورا وإناثا 

 التنميـة وتـسير عجلتهـا ويصور دعاة الاختلاط أنه لا يمكـن أن توجـد
 سـيكون مــن " :فوزيـة أبــو خالـدتقـول .لا بــالاختلاط ويتطـور المجتمـع إ

المستحيل على مجتمع نـام وفي مـوارده البـشرية عـلى الأخـص تـشييد عـالمين 
 ."عالم المرأة وعالم الرجل :منفصلين 

لى  المادة الحادية عشر والتي تدعو إلى اتخاذ جميع ما يلزم للقضاء ع-خامسا
 .التمييز ضد المرأة في ميدان العمل 

فالمرأة في الإسلام لها حق النفقة على زوجها وأبيهـا أو ولي أمرهـا ،وهـذا 
وفق الأحكام الإسلامية ،ولكن حاجة المجتمع وحاجة المـرأة أيـضا تـدعوها 
للعمل ،وهذا لا يمانعه الإسلام في ظل الضوابط الشرعية والآداب الإسلامية 

 .حاجة المرأة مع حفظ كرامتها وصيانة عرضها التي تكفل سد 
 

                                                             

 .هـ٤/٨/١٤٢٤،التاريخ )١٣٥٤٨(صحيفة عكاظ ،العدد)١(
 ).١،٩٧(حركة التغريب في السعودية ،)٢(
 




 

 

٣٥٧ 

 :والضوابط الشرعية لعمل المرأة هي 
 .ألا يكون عملها فيه إخلال بواجبها كأم وزوجة -١
 .أن يكون عملها في جو من الحشمة والوقار-٢
 .أن يكون ملائما لطبيعة المرأة متفقا مع أنوثتها -٣

 :لغربية حسب الرؤية امبررات خروج المرأة للعمل 
 المرأة نصف المجتمع ولا يصح أن يبقى النصف مشلولا ومعطلا عن -١
 .فلا بد من خروجها للعمل والمساعدة في تنمية الوطن !! الإنتاج
 .على المرأة أن تعمل لتتحرر من سلطة الزوج وتأمن مستقبلها بنفسها -٢
 خروج المرأة للعمل ينمي مداركها ويوسع آفاق فكرها ويخلصها مـن-٣

 !!.الروتين الممل والحياة الرتيبة في المنزل وأعماله الشاقة

فهذه المبررات هي في الحقيقة تخـدم أهـداف حركـة تحريـر المـرأة، والتـي 
بحيـث تتحـرر مـن سـلطة .تسعى من ذلك استغناء المرأة المـسلمة اقتـصاديا 

  كان زوجا أو أخا ،كمانفسها فلا يربطها بالرجل أي رباطالرجل وتعتمد على 
أن ذلك يؤدي إلى تحرر المرأة اجتماعيـا بعـد تحررهـا الاقتـصادي،فتخرج مـن 
سيطرة الرجل فتتزوج من تشاء دون ولي ،وتصادق من تشاء وتفضل العـيش 
بعيدا عن سلطة الأبوين والـدين وبالتـالي أصـبح المجتمـع عرضـة للفـوضى 

                                                             

 ).١/٧٧(سلامية ،أم حبيبة البريكي عمل المرأة في ميزان الشريعة الإ)١(




 

 

٣٥٨ 

ــراده  ــين أف ــساد ب ــشار الف ــضياع وانت ــشهن ".وال ــساء بمعاي ــتقلال الن واس
اضطلاعهن بشؤونهن الاقتصادية قد جعلهن في غنـى عـن الرجـال وتبـدل و

وحـل محلـه رأي "أن يكسب الرجل القوت وتدبر المرأة البيـت "المبدأ القديم 
ــرأة كلاهمــا  ــد أن يكــسب الرجــل والم ــادق .جدي وتفــوض شــؤونه إلى الفن

والشركات فزال بذلك ما يرغبها في العـشرة البيتيـة ويحملهـا عـلى الارتبـاط 
 ."لزوجي ا

 :أسباب خروج المرأة الغربية للعمل 
-هــ١٢٠٤(لقد جاء خروجها  إلى العمـل بعـد قيـام الثـورة الفرنـسية 

،وبدايــة تكــون الرأســمالية وانهيــار النظــام الإقطــاعي حيــث كــان )م١٧٨٩
وهـو نتيجـة لمخططـات الرأسـماليين   .الإقطاعي يملك الأرض ومن عليهـا 

فلـما بـدأ هـؤلاء .الأسرة واستغلال الرجال أولا اليهود الذين قاموا بتحطيم 
يتجمعون لأخذ بعض حقوقهم لجأوا إلى استغلال النـساء والأطفـال الـذين 

 ."دفع بهم العوز والمسغبة إلى براثن الرأسماليين 
                                                             

 ).١/٩٩(المرجع السابق ،)١(
ــزان ،د )٢( ــرأة في المي ــع ،جــدة، ط . عمــل الم ــشر والتوزي ــسعودية للن ــدار ال ــار ،ال  ،)١(محمــد الب

 :وراجع أيضا ).١/١٠٥( ،)هـ١٤٠١(
 ،)١(عمل المـرأة في المنـزل وخارجـه ، ابـراهيم الجـوير ، مكتبـة العبيكـان ، الريـاض ، ط -١

 .هـ١٤١٦
 وفيقـة الـدخيل ، مكتبـة الملـك عبـد العزيـز العامـة ، الريـاض ،. عمل المرأة السعودية ،د -٢

 ).هـ١٤٢١(
= 




 

 

٣٥٩ 

وكانت تلـك مقدمـة .فوضعوهما في أسوأ الظروف الاجتماعية والصحية 
رج طواعية واختيارا بل أرغمـت فهي لم تخ. لتهتك النساء ،وجنوح الأحداث

ورغم كل ذلـك مازالـت تأخـذ نـصف .على ذلك ولا زالت كذلك إلى اليوم 
أمـا .والرجل غير مسؤول عن نفقة زوجته .أجر الرجل في أغلب المحاولات 

والمـرأة .أولاده فهو غير مسؤول عنهم بعد سن أقصاه سـن الـسادسة عـشرة 
كما أنها تفقد كثـيرا مـن الأحيـان .جها حتى يتزو) الدوطة (الغربية تقدم المهر 

  ."حرية التصرف في مالها إلا بعد إذن الزوج
وتاجر بجسدها الرأسمالي اليهودي حتى أصـبح جـسد المـرأة الأوربيـة "

كبائعة في متجر أو عارضة أزياء أو ممثلة في أفلام الـسينما أو سـكرتيرة لرجـال 
و باخرة سلعة ترتبط بالمنفعة المادية الأعمال أو مضيفة في فندق أو على الطائرة أ
  ."التي طغت على القيم الخلقية الإنسانية هناك

 :أسباب خروج المرأة الغربية في العصر الحاضر
بعد أن تزعزعت الأسرة الغربية وتغيرت القيم الاجتماعية والأخلاقية أصبحت 

  : هنالك أسباب أخرى لخروج المرأة في الغرب يمكن إيجازها كما يلي
                                                              

=  

، )١(عمل المرأة وموقف الإسلام منه ، عبد الرب نواب الدين ، دار الوفـاء ، المنـصورة ،ط -٣
 ).ـه١٤٠٦(

ن ، الريـاض ، عمل المرأة ، سالم عبد العزيـز الـسالم ، مؤسـسة الجريـسي للتوزيـع والاعـلا -٤
 ).هـ١٤١٩( ،)١(ط

 ).٢٥٩-١/٢٥٨(مشكلات المرأة المسلمة وحلها في ضوء الكتاب والسنة ،مكية مرزا )١(
 المرجع السابق ،نفس الصفحة )٢(




 

 

٣٦٠ 

إن الأب في الغرب ليس مكلفا بالإنفاق على ابنته إذا بلغـت الثامنـة "-١
عشرة من عمرها ،لذا فهو يجبرها على أن تخرج للعمل بحثا عن لقمـة العـيش 

 . وقد يدفعها أبوها لدفع أجرة الغرفة التي تسكنها في بيت أبيها 
 .ان إن الناس هناك يتبعون شهواتهم فهم يريـدون المـرأة في كـل مكـ-٢

يظهـر ذلـك واضـحا في الأفـلام  .فأخرجوها من بيتها لتكـون معهـم ولهـم 
 .السينمائية والصور العارية في المجلات والإعلانات 

اتصف الغرب بصفتي الشح والأنانية فهم لا يقبلـون أن ينفقـوا عـلى -٣
فهم يرون أن الأعـمال المنزليـة وتربيـة الأولاد أعـمالا بـسيطة . من لا عمل له

 .سهلة ومهمة 

المرأة الغربية هي التي تهيئ بيت الزوجية ،فلابد لها أن تعمـل وتجمـع -٤
وكلما .لمن يريد الزواج بها "دوطة "المال حتى تقدمه مهرا أو ما يسمى عندهم 

 .كان مالها أكثر رغب بها الرجال أكثر 
البحث عن الحرية المزعومة فالمرأة خرجت لتحقق معنى المـساواة مـع -٥

وهذا يجعلها حرة تصادق من تشاء وتخادن .كون مستقلة اقتصاديا الرجل ،ولت
 .من تشاء فلا سلطة للأب ولا لزوج 

فواقـع المـرأة ".أما عن أثر عمل المـرأة الغربيـة وفهـو موجـود بالأرقـام 
الأمريكية هو الأجر المنخفض ،وظروف العمل الصعبة والتحيز المهني ،وقلة 

يقل عن أجر الرجل بنسبة على أجر ا تحصل المرأة مؤسسات تربية الأطفال ،وفي ايطالي




 

 

٣٦١ 

 . "%٤٠وفي اليابان يصل إلى % ٣٣وفي فرنسا يصل الفرق إلى % ٣٠
 :وقد نتج عن خروج المرأة 

لم يـسبق ":يقول أحد المفكـرين الغـربيين .  والتعب  للمرأة الإجهاد -١
كما ."ن للمرأة أن كانت مسحوقة ومنهارة ومستفزة وخامدة مثلما هي عليه الآ

م وتناولـت ١٩٩٤جاءت الدراسات التي نشرتها وزارة العمل الأمريكية عام 
 مـشكلتهن مـن النـساء% ٦٠مهنيا تـشير إلى أن امرأة يمارسن نشاطا ٢٥٠٠٠
  . الذي وضعنه في طليعة مصاعبهن اليوميةالإجهاد
الاستغلال من قبل الزوج من أجل التخلي عن كل مسؤولياته فجلـس كثـير  -٢
 .  المنزل وتركوا مسؤولية العمل خارجه على زوجاتهم منهم في
وقـد ذكـرت منظمـة العمـل .تعرضها للتحرش الجنسي بنسبة كبيرة  -٣

أن المضايقات والتحرشات الجنسية تنتشر في أماكن العمل في الدول ":الدولية 
ويبين التقرير الذي أصدرته المنظمة أن ما توصـلت إليـه في ثـلاث .الصناعية 

ة صناعية يؤكد أن التحرشات الجنسية مـشكلة منتـشرة ،وتـؤثر وعشرين دول
 ."على نسبة كبيرة من النساء العاملات 

مـن النـساء العـاملات % ٤٢:ونشرت مجلة الطب النفـسي الأمريكيـة أن
                                                             

 ).١/٨٢(عمل المرأة في ميزان الشريعة الإسلامية )١(
 ).١/٤١٧(المرأة في منظومة الأمم المتحدة )٢(
 . هـ١٠/٦/١٤١٣تاريخب)٨٩٢٩(صحيفة الرياض العدد )٣(




 

 

٣٦٢ 

فقـط مـن الحـوادث يرفـع إلى % ٧يتعرضن للاعتداء الجنـسي ،وأن أقـل مـن 
مـنهن % ١٢يتـأثرن نفـسيا ،ومن المعتدى عليهن % ٩٠الجهات المسؤولة وأن 

 ."يذهبن لطلب المعونة الطبية 
مـن % ٥٨من النـساء الفرنـسيات ،و%٢١ولقد أظهرت دراسة حديثة أن 

من البريطانيات تعرضن لتحرشات غير أخلاقية في أماكن % ٧٤الهولنديات و
ــل ، ــة % ٢٧وأن  العم ــة جارح ــسات لفظي ــن معاك ــبانيات واجه ــن الإس م

 ." واحتكاكات غير مرغوبة
فقد انتـشر لأسـباب .اللجوء إلى البغاء هو نتيجة لخروج المرأة للعمل -٤

كما يحدث في بعض البلدان الفقـيرة مثـل بـنجلادش .الفقر والحاجة :اقتصادية مثل 
ويحدث أيضا لأسباب سياسية ،وبتشجيع من الحكومات التي عدته .ونيبال وبورما 

  .نوعا من السياحة ومصدرا للعملات الصعبة
ينبغـي أن تكـون ":يقول أحد المفكرين الغربيين المهتمين بشؤون الأسرة 

حياة المرأة بيتية وألا تكلف بأعمال الرجال ،لأن ذلـك يقطعهـا عـن وظيفتهـا 
وعليه فيجب على الرجال أن ينفقـوا عـلى .الطبيعية ،ويفسد مواهبها الفطرية 

                                                             

نقلا عن كتاب أسليب العلمانيين في تغريـب المـرأة ) م١٩٩٤يناير (مجلة الطب النفسي الأمريكية  )١(
 ).١/٧٩(المسلمة لبشر البشر 

 .هـ١٠/٦/١٤١٣بتاريخ )٨٩٢٩(صحيفة الرياض العدد)٢(
 ).١/٤٢٢(المرأة في منظومة الامم المتحدة )٣(




 

 

٣٦٣ 

عـلى الكتـاب والـشعراء النساء دون أن ينتظروا منهن عملا ماديا كما ينفقـون 
فإذا كان هؤلاء يحتاجون لساعات كثيرة من الفراغ لإنتاج ثمرات  .والفلاسفة 

قرائحهم كذلك يحتاج النساء لمثل تلك الأوقات ليتفرغن فيها لأداء وظيفتهن 
 ."الاجتماعية من حمل ووضع وتربية 

ل الذي أما العم":ويتحدث آخر عن أهمية عمل المرأة داخل منزلها فيقول 
العمل الذي لا يمكـن الاسـتغناء عنـه فهـو حمـل الأجنـة ..تنهض به النساء 

ولكـنهن لا يـؤجرن عـلى .وولادتهم وإرضاعهم وتدبير البيوت مـن أجلهـم 
ذلك بأموال نقدية وهذا ما جعل الكثير من الحمقـى ينـسون أنـه عمـل عـلى 

على لسانهم وأنه هو الكادح وراء الإطلاق ،فإذا تحدثوا عن العمل جاء الرجل 
الرزق الساعي المجتهد وراء لقمة العيش وما إلى ذلـك مـن الأوصـاف التـي 

ألا إن عمـل المـرأة في البيـت منـذ القـدم ضروريـا .يخلعونها في جهل وافتراء 
 ."وحيويا لبقاء المجتمع ووجوده 

 أدى إلى كما إن العمل عـلى تغيـير الأدوار النمطيـة للمـرأة داخـل الأسرة
تحويل العلاقة بينها وبين الرجل إلى شراكة حقيقية داخـل المنـزل قائمـة عـلى 
مشاركته للمرأة في كل ما يهم الأسرة ،إن كان من الناحية الأعـمال المنزليـة أو 

                                                             

 ).١/٣٣٠(،نقلا عن إسلامنا لسيد سابق ) ١/٩٤(ة الإسلاميةعمل المرأة في ميزان الشريع)١(
 ).١/٣٣٠(نقلا عن الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة البهي الخولي )١/٩٥(المرجع السابق )٢(
 




 

 

٣٦٤ 

لكـن الـذي حـدث هـو .الاهتمام بالأولاد أو المشاركة في تحمل نفقات المنزل 
في البنيـة الذهنيـة العربيـة ولكـن أيـضا خروج المرأة للعمل لم يـؤد إلى تغيـير 

بالقيـام بأدوارهـا الطبيعيـة مـع إضـافة  حيث استمرت هـي.الذهنية الغربية 
 إيجاد على مسؤوليات جديدة على عاتقها ،وذلك في محاولة منها لإثبات قدرتها

 ."المنزل وخارجه ل توازن بين عملها داخ
 :الغربية عن طريق أما المجتمع المسلم فقد تأثر بهذه الثقافة  

ــات -١ ــة الأولي ــاره في مرتب ــل واعتب ــرأة إلى العم ــة بخــروج الم    المطالب
وأنهـا يجـب ألا .عمل المرأة ضرورة وهو مطلب في حـد ذاتـه ف":حياة المرأةفي 

تتخلى عنه حتى وإن تعارض مع دورها الأساسي كأم وزوجـة ،لأنهـا شريـك 
 ."تنموي وفاعل، وقوة اقتصادية مؤثرة 

 أن هـذا مـن صـور و خير لهـا ، وأنه جلوس المرأة في بيتها ستنكر منيُبل 
  سلبي لخروج المرأة للعمل ،الإقرار بأي أثربفض مع الر"التمييز ضد المرأة 

 ." ذلك من المعتقدات القديمة اعتبارو

                                                             

 ).١/٤٢٣(المرأة في منظومة الأمم المتحدة )١(
 .م٢٩/١/٢٠٠٧هـ،١٠/١/١٤٢٨تاريخ ب،)١٤٠٩٨(صحيفة الرياض العدد )٢(
 .م٤/١٠/٢٠٠٦هـ،١٢/٩/١٤٢٧،بتاريخ )١٣٩٨١(اض العدد صحيفة الري)٣(
 .م١١/١/٢٠٠٦هـ،١١/١٢/١٤٢٦،التاريخ )١٣٧١٥(صحيفة الرياض ،العدد )٤(
 




 

 

٣٦٥ 

الواجـب و" :عندهمج المنزل هو الأصل والقاعدة  أن عمل المرأة خاركما
ساء مقصورة عـلى لى المجتمع ألا يسمح بجعل مواطنة النوالإنصاف يحتمان ع
   يحمـل في لأنهواج عائق أمام دراسة الفتاة الزواعتبر .  " العلاقات الأسرية

ــتى  ــات في ش ــوين أسرة والتزام ــات وتك ــسؤوليات وتبع ــه إضــافة م طيات
  ."الاتجاهات

ع ولقد طالب بعض الكتـاب في الـدول الإسـلامية بعمـل المـرأة في جميـ
 المجالات التي تناسبها والتي لا تلائمها فدعوا إلى تولى المرأة رئاسـة الدولـة ،

 ."ورئاسة الوزراء ،ووزيرة، وعضوة في مجلس الشورى 
ــةوطــالبوا بخــروج المــرأة إلى مجــال الفــن لتعمــل مغنيــة   ،، أو ممثل

                                                             

 .م٢٤/١١/٢٠٠٤هـ،١٢/١٠/١٤٢٥بتاريخ )١١٧٥٤(صحيفة الجزيرة العدد )١(
 .٣٦هـ،ص ٥/٧/١٤١٧،التاريخ )١٤٣١(مجلة اليمامة، العدد )٢(
صـحيفة الـشرق الأوسـط ،العـدد ، وهـ ٢/١١/١٤٢٤بتاريخ ) ١١٨٢(صحيفة الوطن العدد )٣(

  .هـ٢٢/١١/١٤٢٥التاريخ )٩٥٣٢(
ـــاريخ  )٤( ـــاض بت ـــحيفة الري ـــاريخ ١٧/٤/١٤٢٦ص ـــط الت ـــشرق الأوس ــــ،وصحيفة ال ه

 .وتضمنت الإشادة بعازفة الموسيقى هبة عارف هـ١٩/٤/١٤٢٧
مع الممثلة فوزان الحـسن هـ،وفيها مقابلة ١/٧/١٤٢٠التاريخ )١٢٠٩٧(صحيفة عكاظ العدد )٥(

وليعلم أنه مهما عمل من أعمال ناجحة لن تنجح إلا بالتكامل مع العنصر النسائي :(وقالت فيها 
 ) .المحلي

 
 




 

 

٣٦٦ 

ال الدعايـة ،  واقتحام مجفي التلفزيون والإذاعة ،وعارضة أزياءأو مذيعة 
  .والإعلان

وللرياضة النسائية أيضا نصيب في الدعوة للظهور في المـسابقات الدوليـة 
  .والمشاركة في ألعاب السباحة وركوب الخيل

 بلـدان عربيـة حـول ارتبـاط ٦في "اسـتبيانا "سيدتي "  مجلةولقد أجرت
 وكانـت."امرأة من كـل بلـد ٦٠٠رجل و٦٠٠وسألت .الأمومة بالنجاح 

 :النتائج كالتالي 
 

                                                             

هـ وفيها مقابلة مع المذيعة ولاء الطيـب ٢٨/٧/١٤٢٤التاريخ )١٣٥٤٣(صحيفة عكاظ العدد )١(
 .والإشادة إلى عملها 

وتضمنت المقابلـة مـع رانيـا خوجـة  هـ٢٧/٢/١٤٢٠تاريخ ال)١٥١٦٦(صحيفة البلاد العدد )٢(
 .عارضة أزياء والإشادة بعملها 

هـ وتضمنت مقالة للكاتب عبـد العزيـز ٢/٥/١٤١٦التاريخ )٩٩٥٥(صحيفة الرياض العدد )٣(
 .الذكير يدعو للاستفادة من المرأة في مجال الدعاية والإعلان التجاري

م،وتـضمنت تغطيـة لمـشاركة ١٢/٤/١٩٩٩التـاريخ )٧٤٤٠(صحيفة الشرق الأوسط العـدد )٤(
  .فارسة سعودية في بطولة محلية لقفز الحواجز يشارك فيها متسابقون من دول الخليج العربي

 .م١٩/٣/٢٠١١ التاريخ ١٥٦٧مجلة سيدتي العدد)٥(
 
 




 

 

٣٦٧ 

  
هل تطلب مـن زوجتـك أن تـضحي 

 بنجاحها من أجل أمومتها ؟
هل تختارين أمومتك بديلا لنجاحـك 

 المهني ؟

فتوافر المادة يساعد في تربية . لا.% ٦٥
 .الأولاد 

إذا وجــد ســبب يهــدم .ربــما %٢٥
ــرة  ــة كــالمرض أو كث ــة الأسري العلاق

 .السفر
 .نعم% ١٠

لكــنهن يعملــن مجــبرات .نعــم % ٦٣
 .لمساعدة أزواجهن ماديا 

 .لو كان دخلهن قليلا.ربما % ٢٢
= نعم لأن النجـاح في العمـل % .١٥

 النجاح في الحياة 

 :وبسبب عمل المرأة خارج منزلها ظهرت 
، فيذكر التقرير أن العوانس بلغن مليون  اارتفعت معدلاتهو العنوسة  -١

 .م ١٩٩٩ونصف عانس حتى العام 
أن تـصل الفتـاة :وسة مصطلح يفيد معنى التأخر في الزواج بمعنـى والعن

سنا معينة دون زواج أو ارتباط شرعي ،ويرتبط هذا اللقـب بـالمرأة أكثـر مـن 
 .الرجل ،كما أنه يعد أمرا غير مستحب في المجتمعات العربية 

 
 




 

 

٣٦٨ 

 :أسباب هذه الظاهرة 
ية حيـث المغـالاة  منها ما هو مرتبط بالعادات كما هو الحال في السعود-١

في المهور وانغلاق الطبقات على نفسها في مسألة الزواج ،ومنها ما هو عائد إلى 
أسباب اقتصادية كأزمة السكن والبطالة ،ومنها ما هو عائد إلى عدم الرغبة في 
الزواج بسبب الفساد الأخلاقي والتحلل السلوكي الذي تبثه الفضائيات ،وما 

في الحرام دون حاجة لتحمل أعباء الزواج ماديـا يترتب عليه من قضاء الوطر 
 .ونفسيا واجتماعيا 

محاكاة الغرب ويظهر ذلك من خلال  تأثر عدد مـن الفتيـات بـالقيم  -١
عدم الالتزام بالاحتشام في الملابـس ومجـاراة الغـرب في :الغربية الوافدة مثل 

ار سلوكهن بالاختلاط بـين الجنـسين في الأمـاكن العامـة والأسـواق ،وانتـش
فالمجتمع .ظاهرة الصداقة بين الجنسين ،والسفور الفاحش المنتشر بين الإناث 

يحترم الفتاة المحترمة والشاب حينما يفكر في الزواج فلن يفكر إلا فيمن تحافظ 
 .على نفسها بالتمسك بدينها وأخلاقها 

 بعض العائلات على عـدم تـزويج الـصغيرة قبـل الكبـيرة ،أو إصرار-٣
أو تفـضيل . عـلى تجهيـز المنـزل وحفلـة العـرس الإنفاقكلف في المطالبة بالت

الزواج من الأقارب أو القبائل ،حيث تشكل نسبة الـشباب الـسعودي الـذي 
 %.٤٤يفضل الزواج من داخل الأسرة حوالي 

 الطموح العلمي للفتاة سبب لانتشار العنوسة في المجتمعات العربية ،-٤
لتعليم العالي ،حيث تشكل نسبة النـساء فترفض الفتاة الزواج من أجل إكمال ا




 

 

٣٦٩ 

في مراحل التعليم المختلفة واللاتي تجاوزن سن العشرين ولم يتـزوجن حـوالي 
 .من السعوديات % ٧٠

كما يلعب عمل المرأة دورا في العنوسـة مـن خـشية أن تتـزوج الفتـاة مـن 
يطمع في راتبها الشهري ،بينما هي من وجهة نظرهـا تـستطيع الاسـتغناء عـن 

وج لأنها لا تحتاجه اقتصاديا ،حيث تشكل نسبة الموظفات السعوديات غير الز
 %.٤٤ سنة حوالي ٢٨المتزوجات واللاتي تزيد أعمارهن عن 

استناد أغلب الشباب على مواصفات الزوجة من خـلال الإعلانـات -٥
وبخاصة بعدما أفسدت القنوات التلفزيونية والمجـلات الـشباب وجعلتـه لا 

 وجدانه أن الجمال لا يتوافر إلا في أصـحاب فية ،ورسخت يصلح لإقامة أسر
 .الشعر الشقر والعينان الزرقاوان 

التكلف في المظاهر بين الشباب مع عدم القدرة المالية أدت إلى اللجوء -٦
إلى أساليب منحرفة للحصول على المال أو إقامة علاقـة ارتبـاط غـير شرعيـة 

 . في تحقيق حلم الزواجكبديل للإحباط الذي ينتابه إذا ما فشل
 :نتائج العنوسة

 .الشعور بالوحدة من قبل العانس ذكرا كان أو أنثى  -١
 .بالنسبة للذكور عدم استمرار اسم العائلة ونسبها إلى أجيال قادمة  -٢
كبت مشاعر الأمومة عند الفتاة ،مع عدم اشباع الاحتياجات الجنسية  -٣

 .عند كلا الجنسين 




 

 

٣٧٠ 

 .ة المواليد من زواج عرفي وزنا وجود دعاوي كثيرة لإثبات بنو -٤
زيادة مطردة في أعداد اللقطاء الـذين يعثـر علـيهم أمـام المـساجد أو  -٥

 .المساكن أو في صناديق القمامة 
 .عودة ظاهرة قتل المواليد من سفاح  -٦
 .تفشي الانحلال خصوصا في المدن الكبرى  -٧

لغـن سـن ولقد بينت  التقارير الرسمية أن أعلى نسبة من الفتيات اللاتي ب
في كل من الكويـت % ٣٥، فيما بلغت % ٨٥العنوسة في العراق إذ وصلت إلى 

 ،وانخفضت هـذه النـسبة في كـل مـن الـسعودية والإماراتوقطر والبحرين 
 في الـسودان والـصومال ،% ٢٠،بيـنما بلغـت % ٣٠واليمن وليبيا لتـصل إلى 

 فلم تتجـاوز والأردنفي سلطنة عمان والمغرب ،وأما في سورية ولبنان % ١٠و
 % .١ مستوى في فلسطين حيث مثلت أدنى،وكانت % ٥

وأوضحت الإحصائيات التي نشرت في السعودية أن العنوسة لا تقتـصر عـلى 
 .النساء فقط ،فهناك نسبة كبيرة من الرجال يعانون من هذه الظاهرة 

وكشفت أرقام رسمية صـادرة عـن وزارة التخطـيط في المملكـة العربيـة 
عدد الفتيات اللاتي لم يتزوجن أو تجاوزن سـن الـزواج اجتماعيـا السعودية أن 

ألف امرأة موزعـة ٨١٣م حوالي مليون و٢٠٠٢ عاما بلغ حتى نهاية ٣٠وهو 
وجاءت منطقـة مكـة المكرمـة الأعـلى في نـسبة عوانـسها ثـم .على عشر مدن 

ن الرياض ثم كافة مدن المنطقة الشرقية فمنطقة عسير ثم المدينة المنورة وجيـزا




 

 

٣٧١ 

 ."والقصيم وآخرها منطقة تبوك 
 :ابتزاز المرأة  والتحرش الجنسي -٢

 :يقصد بالابتزاز هو
قيام الرجل باستخدام وسائل مختلفة للضغط على المرأة التي تربطـه بهـا "

علاقة خارج إطار الزواج وإجبارها للرضوخ لشهوته، وهذه الوسـائل التـي 
 .يلا صوتيا لها  يستخدمها الرجل إما أن تكون صورا أو تسج

وبهذا يكون الابتزاز فيه سلب لإرادة المرأة من خلال الـسعي لاسـتخدام 
ويبدأ الابتزاز عادة بعلاقة بـين .تلك الوسائل لاسترقاق المرأة جنسيا أو ماديا 

الرجل والمرأة عن رضا وطواعية مستغلا حاجتها الفطرية ثم تتطـور العلاقـة 
  ليهــا لتحقيــق أهدافــه الماليــة أو حتــى يمتلــك الرجــل الوســائل للــضغط ع

 . "الجنسية 
والذي ساعد على ظهور تلك الظاهرة التطـور التقنـي مـن حاسـوب إلى 
أجهزة الجوال وغيرها  ،ولقد نشرت الصحف السعودية وغيرها عن حوادث 

ما نشرته صحيفة الوطن :فمن أمثلة ذلك .ابتزاز عن طريق الشبكة العنكبوتية 

                                                             

انظر عوامل تـأخر سـن زواج الفتيـات الـسعوديات العـاملات ،دينـا فيـصل الجـودي ،رسـالة (١)
ــة ،ماجــستير ــة الآداب الدراســات الاجتماعي ــك ســعود ،كلي ــع هـــ،١٤٢١ ،جامعــة المل  موق

Noo.problems.com 
 ).١/٥٦٠(حركة التغريب في السعودية ،)٢(




 

 

٣٧٢ 

عروف والنهي عن المنكر قد ضبطت شـابا تعـرف عـلى فتـاة أن هيئة الأمر بالم
بقصد الزواج واستطاع الحصول عـلى صـور لهـا لطلـب منهـا التعـرف عـلى 

 ."زميلاتها وإغوائهن وإلا فضحها 
وقد أشارت الهيئة إلى إعداد دراسة حول قـضية ابتـزاز المـرأة تـم رفعهـا 

يل لجنة عليـا لدراسـة للجهات المختصة وقد تم توجيه من حاكم البلاد بتشك
   قضايا ابتزاز المرأة للوقوف على أسبابها ووضع الحلول لها 

وترجع أسباب هذه الظاهرة إلى نفس الأسباب السابقة من تفكك اسري 
وضعف الوازع الديني وتشجيع الفـساد عـبر الإعـلام الـذي يخـدم أهـداف 

 .الأعداء
 :أما عن التحرش الجنسي فيقصد به

كال السلوك يمارسه أحد الأطراف على الطرف الآخـر أي شكل من أش"
   بهدف اسـتمالته جنـسيا دون رضـاه سـواء كـان الـسلوك حركيـا أم لفظيـا أم 

 ."رمزيا 
وتدل إحـصائية عـن نمـو هـذه الظـاهرة في مدينـة الريـاض مـن العـام 

                                                             

وانظر أيضا موقـع هيئـة .م٨/٧/٢٠٠٨هـ،٥/٧/١٤٢٩تاريخ )٢٨٣٦(صحيفة الوطن العدد )١(
 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شبكة الانترنت 

هــ كـذلك صـحيفة المدينـة ،ملحـق ١٩/١٠/١٤٢٩بتاريخ )١٤٧٢٧( الرياض العددصحيفة)٢(
 .٧/١٤٢٩/ ٢٩الرسالة بتاريخ 

 ).١/٥٦٤(حركة التغريب في السعودية ،)٣(




 

 

٣٧٣ 

فلقد كان عدد الحـالات في .م ٢٠٠٤هـ١٤٢٥م وحتى عام ١٩٩٨هـ ١٤١٩
 .٣١٦٧هـ  ١٤٢٥أصبح في عام ١٢٢٥ يبلغ ،ـه١٤١٩عام 

 عدد الحالات التحرش في مدينة الرياض السنة
 ١٢٢٥ هـ١٤١٩
 ٣١٦٧ هـ١٤٢٥

ولقد تم بحث القضية عـبر القنـوات الفـضائية كالإخباريـة والرياضـية 
هــ بدراسـة مـشروع مكافحـة ١٤٢٩وقام مجلس الـشورى في عـام .والمجد 

 .التحرش الجنسي
 :اهرةأما عن أسباب هذه الظ

وذلك  لأنه البيئة المناسـبة كالمستـشفيات : الاختلاط في أماكن العمل-١
والبنوك والأسواق ومدن الألعاب وغيرهـا ، وقـد نـشرت جريـدة الريـاض 
تحقيقا واسعا عن التحرش الجنسي ولقد اتفق فيـه المـشاركات في الاسـتطلاع 

  .أنهن تعرضن للتحرش الجنسي في أمكن عملهن
فالمرأة المحجبة نادرا ما تتعرض للمعاكسة ومـن ثـم :تبرج السفور وال-٢

التحرش بها، ولقد أبرز الإعلام المستغرب مفاتن المرأة وجعلها سلعة رخيصة 

                                                             

التقرير السنوي الإحصائي للرئاسة العامة لهيئـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر للأعـوام )١(
 .هـ١٤٢٥هـ حتى ١٤١٩

 .هـ١٤٢٨ /١٦/٩ بتاريخ ١٤٣٤٠د جريد الرياض العد)٢(




 

 

٣٧٤ 

وطعاما مكشوفا لكل الذباب يطأه بقدمه ،بل حارب ضد التيار وادعى عـدم 
فجعلـوا ( بـل أنهـم قلبـوا طاولـة الحـوار  .)العلاقة بين التبرج والتحرش

 .)الحجاب هو مدعاة للتحرش الجنسي 
 :ارتفاع معدلات الجرائم الأخلاقية -٣

جرائم الخلوة والدعارة مما يكون أحد ":المقصود بالجريمة الأخلاقية هي 
 ."أطرافها من النساء 

ولقد تم عمل إحصائية عن هذه الجرائم الأخلاقية في مدينة الرياض مـن 
 قضية خلوة ٦٣٧جدوا أنه تم تسجيل هـ فو١٤٢٥هـ وحتى عام  ١٤١٦عام
 .هـ ١٤١٦ قضية دعارة عام ٧٤و

ــام  ــوة ١٤٢٥وفي ع ــضايا الخل ــت ق ـــ بلغ ــدعارة٢٣٣١ه ــضايا ال    وق
 ٤٥٥ ". 

 

                                                             

 .هـ مقالة حليمة المظفر ١٧/٣/١٤٢٩ بتاريخ ٢٧٣٤صحيفة الوطن العدد ) ١(
 هـ مقالة أمل زاهد ٢/١/١٤٢٩٠ بتاريخ ٢٦٥٩صحيفة الوطن العدد )٢(
 ).١/٥٦٨(حركة التغريب في السعودية ،)٣(
ف والنهـي عـن المنكـر للأعـوام التقرير السنوي الإحصائي للرئاسة العامة لهيئـة الأمـر بـالمعرو)٤(

 .هـ١٤٢٥هـ حتى ١٤١٦
 




 

 

٣٧٥ 

 قضايا الدعارة قضايا الخلوة السنة

 ٧٤ ٦٣٧ هـ١٤١٦

 ٤٥٥ ٢٣٣١ هـ١٤٢٥

 :وأسباب هذه الظاهرة هو
 . ضعف الوازع الديني -١
 .غياب دور الأسرة -٢
 .عزوف الجنسين عن الزواج -٣
 .الدور السلبي للإعلام-٤
 .التبرج والسفور -٥
 . الاختلاط بين الجنسين -٦

  حالة فاحشة ،١١٦ في منطقة الرياض "هـ نجد١٤٢٧وفي إحصائية عام 
 ١١ حالـة ،وفي منطقـة حائـل ٣١ حالة،وفي القـصيم ٦٩وفي المنطقة الشرقية 

 حالة ،فكـان ١٣منطقة الحدود الشمالية  حالة ،و٢٩حالة ،وفي منطقة الجوف 
إجمالي الحالات المقدمة إلى المحاكم في المملكة العربية السعودية  والمصدقة مـن 




 

 

٣٧٦ 

 ." حالة ٢٦٩محكمة التمييز بالرياض 

الحدود  الجوف حائل القصيم الشرقية الرياض المنطقة
 الشمالية

عدد 
 ١٣ ٢٩ ١١ ٣١ ٦٩ ١١٦ الحالات

 
 
 
 
 

                                                             

 ،المملكــة العربيــة الــسعودية ،وزارة العــدل ،إدارة الإحــصاء،٣١الكتــاب الإحــصائي ،العــدد )١(
عمل المـرأة واختلاطهـا ودورهـا في بنـاء المجتمـع ،نـور  انظر).٤٩-٣٦(م،٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

هـ،عمل المرأة خـارج بيتهـا ١٤٢٢،)١(الدين عتر ،دار البحوث للدراسات الإسلامية ،دبي ،ط
المـرأة بـين .هـ١٤٢٥،)١(بين المكاسب والمخاسر ،خالد الشايع ،دار بلنسية للنشر والتوزيع ،ط

ــاض ،  ــة ســفير ،الري ــي ،مطبع ــاصر العرين ــن ن ــد ب تكــريم الإســلام ودعــاوي التحرير،محم
صميعي للنـشر زيـد الرمـاني ،دار الـ. هـ،المرأة المسلمة بين الغـزو والتغريـب ،د١٤٠٣،)٥(ط

 .هـ١٤٢٠،)١(والتوزيع ،الرياض،ط




 

 

٣٧٧ 

 
 

 
 

 
 : فيه عدة مباحثو      

  ضــوابط إنهــاء العلاقــة الزوجيــة في الثقافــة الإســلامية :المبحــث الأول 
 .والثقافة الوافدة                                  

  ة على دوافـع إنهـاء العلاقـة الزوجيـة في أثر الثقافة الوافد :المبحث الثاني 
 . المجتمع المسلم                                 
  أثر الثقافة الوافدة على صـور إنهـاء العلاقـة الزوجيـة في : المبحث الثالث 

 . المجتمع المسلم                                   
 .سبل مواجهة الثقافة الوافدة  :المبحث الرابع 

  

 

 

 




 

 

٣٧٨ 

 
 

 :مضوابط إنهاء العلاقة الزوجية في الإسلا: المطلب الأول 
الاسـتقرار :تقدم في الفصول السابقة أن الأصل في الرابطة الزوجيـة هـو

وامها ،وجعلها والاستمرار،والإسلام أحاط هذه العلاقة بما يكفل ترابطها ود
ومنع كـل .مستوفية لشروط البقاء من خلال بنائها على أسس صحيحة شاملة

ما يؤدي إلى تهديد كيان الأسرة والمجتمـع بالتـصدع والانحـلال مـن خـلال 
تشريعاته التي تحفـظ الآداب العامـة ،وتمنـع الفـواحش، وتـسد كـل أبـواب 

برج المـرأة ،ويوجـب العلاقات الغير شرعية بين الرجل والمرأة ،فهـو يمنـع تـ
حد الزنا والقذف للزجر والإبعاد عـنهما ،وفـرض الاسـتئذان خـارج :الحدود مثل 

البيت وداخله ،وأعطى القوامة لمن يحسن إدارة الأسرة ،فهي للرجل منعـا للفـوضى 
 .والنزاع ،مع الأمر بالعشرة بالمعروف لتعم المودة والمحبة 

كل التـي تهـز كيانهـا ،فـشرع ومع ذلك تواجه الأسرة المسلمة بعض المشا
الإسلام الحلول وطرق معالجتها بطرق عملية تناسب جميع الظروف، وحتـى 

 .لا يصبح الطلاق هو أول ما يدور في خاطر الإنسان 

µ ´ ³ ¶ ¸ ¹  ﴿فالرجل خاطبه بقوله تعالى 

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾) وهذا مدعاة إلى )١٩:النساء،




 

 

٣٧٩ 

  .ةالتريث والمصابرة حتى في حالة الكراهي
فإن تجاوز الأمر مسألة الحب والكره والنـشوز والنفـور ،فلـيس الطـلاق 

 .أول الحلول ، بل هناك حلول نافعة أرشدنا إليها الإسلام 
   :فمن حق الزوج على زوجته تأديبها عند النشوز والخروج على طاعته ، لقوله تعالى 

﴿  - , + * ) ( ' & % $ # " !

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
 : B A @ ? > = < ;

L K J I H G F E D C ﴾] ٣٤:النساء[.  
 :تعريف النشوز

إذا :والمـرأة تنـشز نـشوزا .مـن النـشز وهـو المكـان المرتفـع :النشوز لغة 
  .استعصت على زوجها وأبغضته وامتنعت عليه

 .ها فيما فرض االله عليها من طاعتهمعصية المرأة لزوج:والنشوز اصطلاحا 
 .هذا تعريف يفيد نشوز المرأة ،ت وتعالت عليهفكأنها ارتفع

                                                             

 تقدم في الفصل الثالث الحديث عن العشرة بالمعروف في صفحة )١(
 ).٣٠/١٢٥(الموسوعة الفقهية )٢(
 ).٢/٦٠٥(،المصباح المنير )٣٧٢:/٤(القاموس المحيط )٣(
  ).٧/٤٦(،المغني )٣/٢٥٩(مغني المحتاج )٤(




 

 

٣٨٠ 

كراهيـة أحـد : وهناك تعريف آخر يبين معنى النشوز من الزوجين وهـو 
ــه  ــذي أوجبــه االله تعــالى علي   الــزوجين للآخــر ،وامتناعــه عــن أداء الحــق ال

 ."للآخر
 :أسباب نشوز الزوجة

إليها ومنهـا تختلف الأسباب التي تدفع الزوجة للنشوز ،فمنها ما يرجع "
 .ما يرجع إلى الزوج ،ومنها ما يرجع إلى أسباب خارجية 

 :الأسباب من جهة الزوجة 
سوء التربية ،وكثرة تدليلها مـن قبـل أهلهـا ، وعـدم تربيتهـا تربيـة  -١

 .إسلامية فضعف تدينها فتعالت على زوجها ولم تطعه 
 .الجهل بالحقوق والواجبات بين الزوجين  -٢
أة نتيجة لجمالها أو مالها ،أوحسبها ونـسبها ، الغرور الذي يصيب المر -٣

 .أو المركز الاجتماعي 
التعلق بمظاهر الدنيا الزائفة ،فهـي تريـد أن يكـون لـديها مـا لـدى  -٤

 .غيرها من النساء دون مراعاة لظروف الزوج المادية 
 :الأسباب من جهة الزوج

،وتحميلها إهمال الزوج لزوجته والتغافل عن احتياجاتها الزوجية والنفسية  -١
 .مالا تطيق من المسؤوليات التي يجب فيها التعاون بين الزوجين

                                                             

 ).١/٣٧٨(لروض المربع  ا)١(




 

 

٣٨١ 

الانشغال عنها بالأصدقاء ،وقضاء أغلب الوقـت خـارج المنـزل في  -٢
 .غير مهمة  أمور
 .التقصير من الناحية المادية والاجتماعية تجاه أسرته وزوجته  -٣
 .ضعف شخصية الزوج ،وعدم غيرته على أهله -٤
ة طبعه ،وسرعة انفعاله وقسوته عليها وعـلى سوء خلق الرجل وحد -٥

 .أولادها 
قبح منظره ،ودمامة خلقته خصوصا إذا لم تنظر إليـه وقـت خطبتهـا  -٦

 .فتنفر منه 
 :ومن الأسباب الخارجية 

الاختلاط بأصدقاء الـسوء المحرضـين عـلى تـرك القيـام بـالحقوق  -١
 .الزوجية
 إلى ميـدان وسائل الإعلام المنحرفـة التـي تـدعو إلى تحويـل الأسرة -٢

صراع وانتزاع الحقوق وتصويرها أنها مستضعفة من قبل الرجل والـدعوة إلى 
المطالبة بالمساواة المطلقة بينهما ،والتهوين من تربية الأولاد والجلوس في المنزل 

 .،وأن الخروج إلى العمل هو دورها الحقيقي 
التدخل الخارجي من قبل أهل الزوج وأهـل الزوجـة أو الأصـدقاء  -٣

 .فساد الحياة الزوجية لإ




 

 

٣٨٢ 

 :أمارات نشوز الزوجة 

 .إساءة الأدب مع الزوج ،ومخاطبته ببذيء الكلام  -١
 .عدم طاعته بالمعروف ،وعدم الاستجابة لطلباته  -٢
إذا دعا " صلى الله عليه وسلملقول النبي  ،الامتناع عن أداء حق زوجها في الفراش -٣

ئكـة حتـى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات وهو غضبان عليها لعنتها الملا
 ."تصبح 

وقد تكون هناك عوارض لا إرادية تطرأ عل المرأة لمسببات خارجية فيظن 
منها النـشوز مثـل مـا يحـدث في فـترات الحـيض والحمـل والنفـاس ،وهـذه 
العوارض على الرجل أن يتفهم طبيعتها البيولوجية ،فهـي لا تلبـث أن تـزول 

 .بزوال المسبب
َ عن عائشة رضي االلهَُّ عنهْاوأما ما يخص  نشوز الرجل فتوضحه َْ َ ََ ِ َِ َ َ :﴿  !

ْقالت] ١٢٨: النساء [ ﴾" # $ % & ' ) َ ُ هي المرأة ": َ َ ْ ََ ِ
ُتكون عندْ الرجل لا يستكثر منهْا، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له ُ َّ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ َ َ َ َُ َ ُ َ َ ََ َ ْ ُ ُ ْ ََّ َ َ ِ ِ ِ ِْ ِأمسكني : ُِ ِْ ْ َ

َّولا تطلقني، ثم تزو ََ َ َُّ ُ ْ َِ ِّ ُج غيري، فأنت في حل من النَّفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله َ ْ َ َ ُْ ٍَّ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َّْ َ َ َِ ْ َ ِ
َتعالى َ ٌفلا جناَح عليهما أن يصالحا بينهَما صلحا والصلح خير: (َ ْ َ َ ََ ُ ُّ َ ً ُ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُْ ْ َ َْ َ ََ ِ َ( " . 

                                                             

 .باختصار) ٣٢-١/٣٠( الثقافة الإسلامية المستوى الثالث انظر )١(
 تقدم تخريجه في صفحة )٢(
وإن امرأة خافت مـن بعلهـا نـشوزا ( أخرجه البخاري بلفظه في باب . حديث متفق على صحته  )٣(

، ) ٣٠٢١(ومسلم في صحيحه في كتاب التفسير ، رقم  . ٧/٣٣،  ) ٥٢٠٦(، رقم ) أو إعراضا 
٤/٢٣١٦.   




 

 

٣٨٣ 

 :أمارات نشوز الزوج
 .إساءة عشرة زوجته والتجريح بالكلام  -١
 . عنها في الفراش ،وعدم تلبية احتياجاتها المشروعة الإعراض -٢
 .منع النفقة أو اللباس أو غير ذلك من المنافع الزوجية  -٣
 .تغيير أسلوبه من التسامح إلى التشدد ،ومن السخاء إلى التقتير  -٤

هذه العوارض قد تكون عارضة بسبب مشاكل مادية أو أسرية أو صحية 
شوز لأن هناك ما يبررها ،وعلى الزوجـة أن ففي هذه الحالة لا تكون دلالة للن

 .تقف بجانب زوجها وتساعده في محنته 
 :من أسباب نشوز الرجل

عدم تحقق الإحصان الكافي نظرا لكبر الزوجة أو دمامـة خلقتهـا أو  -١
 .غير ذلك من الأسباب لداعية لعدم الإحصان 

 .عدم قدرتها على الإنجاب ،أو عقمها مع شغف الرجل بالولد  -٢
لق الزوجة ،كطول لسانها ،أو إسرافها ،وعـد حفاظهـا عـلى سوء خ -٣
 .نفسها 

 :علاج الإسلام لنشوز الرجل
إذا تطورت الأمور بين الزوجين وساءت العشرة بينهما وجب عـلى المـرأة 

 .البحث في السباب وعلاجها ما أمكن 
 




 

 

٣٨٤ 

فالمرأة بذكائها وفطرتها تتلمس مدى تقرب زوجها لها ومتى يبعد ،وهـي 
وسائل التي تجذبه إليها من حب وعطف ومدارة لمشاعره ،مما يؤهلها تتملك ال

 .للقضاء على أسباب بعده ونفوره 
فإن لم يستجب لمحاولاتها ،وخشيت أن يفارقها  لعدم قدرتها على الوفاء 

!  ﴿ :بحقه لكبر سن ونحوه فلها أن تلجأ للصلح معه مصداقا لقوله تعالى 

 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "
1 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 

 ).١٢٨:النساء( ﴾? @
أن تتنازل عن بعض حقوقها إلى حل يرضهما وتعين على المرأة فإن توصلا 

من أجل البقاء في بيت الزوجية فلهما ذلك فلها أن تسقط بعض نفقتها أو تترك 
قسمتها إن كان له زوجة أخرى كما فعلت أم المؤمنين سودة حينما تنازلت عـن 

  .صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة خشية أن يفارقها رسول االله يومها
 :أساليب علاج المرأة الناشز-

يقول االله :علاج نشوز المرأة في الإسلام على ثلاثة مراحل على التوالي 
! " # $ % & ' ) ( * +  ﴿ :تعالى 

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
                                                             

 تقدم ذكره في صفحة )١(




 

 

٣٨٥ 

 A @ ? > = < ; : 9 8
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 ).٣٤:النساء(
 :الوعظ-١

القانتـات كـوني مـن الـصالحات : و يكون بالرفق واللين كـأن يقـول لهـا 
الحافظات للغيب ، ولا تكوني من كذا وكذا ،ويرغبها في ثـواب االله في الطاعـة ويخوفهـا 
من عقاب االله في المعصية ،ويذكرها بما أوجب االله عليها في طاعته وعـدم مخالفتـه ،ومـا 

 . النفقة والكسوةيؤدي نشوزها من إسقاط حقها في
 :الهجر -٢

 ].٣٤:النساء[﴾  واهجروهن  ﴿:والأصل الهجر في المضجع لقوله تعالى 
 .هجر في الكلام وهجر في المضجع :والهجر نوعان "

  ."ولقد اتفق الفقهاء على جواز هجره لزوجته الناشز بترك الكلام معها
 :جر فاختلف العلماء  في كيفية اله: أما الهجر في المضاجع

 .يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه -١
يهجرها بأن لا يكلمها في حـال مـضاجعته إياهـا لا أن يـترك جماعهـا -٢

                                                             

 ).٤/٧(،الخرشي )٧/٤٦(،المغني )١٦/٤٤٩(،المجموع )٢/٣٣٤(بدائع الصنائع )١(




 

 

٣٨٦ 

ومضاجعتها لأن ذلك حق مشترك بينهما فيكون ذلك عليه من الضرر ما عليها 
 .فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه 

 أخرى إن كانت له أخرى في يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع-٣
قسمتها لأن حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود االله لا في حال 

 .التضييع والنشوز 
يهجرها لوقت غلبت شـهوتها وحاجتهـا لا وقـت حاجتـه إليهـا لأن -٤

الهجر للتأديب والزجـر فينبغـي أن يؤدبهـا لا أن يـؤدب نفـسه بامتناعـه عـن 
 ."ته إليها مضاجعتها في حال حاج

 :الضرب-٣
اتفق العلماء على جـواز ضرب الرجـل لزوجتـه الناشـز إذا لم يفـد معهـا 

 : الوعظ والهجر بشروط 
  أن يضربها ضربا غير مـبرح ،ولا شـائن وهـو الـذي لا يكـسر عظـما -١

ولا يـشين لحــما ،وإن ضربهــا ضربـا مبرحــا فهــو جـان ولهــا طلــب التطليــق 
نحو لكزة أو بالسواك أو باليد كالصفع على والضرب غير المبرح . والقصاص 

 .الظهر 
ولو فعل فهو جان .أن لا يضرب الوجه ولا يقع الضرب على المهالك -٢

                                                             

 ).١/٢٩٢(أحكام المعاشرة الزوجية )١(




 

 

٣٨٧ 

ولها طلب التطليق والقصاص لأن الغرض من الضرب التأديـب لا الإتـلاف 
 . "والتشويه 

والضرب بالسواك وما أشبهه أقل ضررا على المرأة نفـسها مـن تطليقهـا "
 هو ثمرة غالبـة لاسترسـالها في نـشوزها إلى أن يتـصدع بنيـان الأسرة ، الذي

ويتمزق شملها ،ويتشرد أطفالها ،وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظـم ، 
 ."كان ارتكاب الأخف حسنا وجميلا 

لكن ترك الضرب أفضل وهذا قول الشافعية لأن الشارع جعـل للرجـل 
َقـال : ".ر الأزواج مـن لا يـضربالضرب وجعل له العفو وأخبر إن خيـا َ

ُرسول االلهَِّ  ُ َلا تضربوا إماء االلهَِّ«: صلى الله عليه وسلمَ َ ِ ُ ِ ْ َ ِفجاء عمر إلى رسول االلهَِّ » َ ُ َ ُ َ ََ ِ ُ َ َفقالصلى الله عليه وسلم َ َ َذئرن : َ َْ ِ
ِالنِّساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بـآل رسـول االلهَِّ  ِ ُِ َ َ ُ َِ ِ َِ َ َ ََ َّ َ َّ َْ َ ْ َِ َّ ِ َ ٌنـساء صلى الله عليه وسلم َ َ ِ

ْكثير يش ََ ٌ ُّكون أزواجهن، فقال النَّبي ِ ِ َ َ َ ََّ ُ َ َ ْ َ ٌلقـد طـاف بـآل محمـد نـساء كثـير «: صلى الله عليه وسلمُ ِ ِ ٍَ ٌ َ َّ َ ُ ِ ِ َ َ َْ َ
ْيشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم ُ ِْ َ َ ْ َّ ُ َ َ َِ ِِ َ َ َُ َْ َ ُ«. 

                                                             

 ).٢٩٤-١/٢٩٣(المرجع السابق ) ١(
شـوال ) / ٥٢(، مجلـة العـدل ، العـدد )١/٤٦٨(المرأة بين تكـريم الإسـلام وإهانـة الجاهليـة ) ٢(

 ـالسنة الثا١٤٣٢  .عبد االله العجلان . لثة عشرة ، أحكام تأديب الزوجة في الفقه الإسلامي ده
 ).٣/٣٦٠(،مغني المحتاج )٥/١٩٤(الأم ) ٣(
، رقـم بـاب ضرب النـساء: كتـاب النكـاح: أخرجه أبو داود في سـننه بلفظـه . حديت صحيح ) ٤(

ب الرجـل بـاب ضر: كتاب عـشرة النـساء: في السنن الكبرى والنسائي . ٢/٣٤٥، ) ٢١٤٦(
بـاب النهـي عـن ضرب :  ،وابن ماجـه، والـدارمي في سـننه ٨/٢٦٣، ) ٩١٢٢(، رقم زوجته

= 




 

 

٣٨٨ 

 :التحكيم بين الزوجين
إذا لم تنجح الأساليب السابقة ،وبقيت الزوجة في عنادها ،ومن أجل حماية 

 والانهيار ينتقل إلى التحكيم بينهما ،وهو عبارة عن توسـط الأسرة من التصدع
بمهمة حكمين عدلين ،أحدهما من قبل الزوج ،والآخر من قبل الزوجة ليقوما 

الإصلاح ،فكل واحد منهما بحكم قرابته يستطيع فهم المشكلة ،واالله في كتابه يبشرهما 
 .إن حسنت نيتهما بالصلح فإن االله سوف يوفقهما للخير 

 استحالت الحياة بين الزوجين ولم يتمكن الحكمان من الإصـلاح فـإن وإن
 :هناك خياران للزوجين 

 .للزوجة الكارهة زوجها حق الخلع  -١
 ."للزوج حق الطلاق  -٢

 

                                                              
=  

باب ماجـاء في ضربهـا، رقـم : والبيهقي في السنن الكبرى . ٣/١٤٢٤، ) ٢٢٦٥(النساء، رقم 
وصــححه، ووافقــه  ٢/٢٠٥، ) ٢٧٦٥(والحــاكم في مــستدركه، رقــم . ٧/٤٩٦، ) ١٤٧٧٥(

 .٣/٤٣٠الحبير، التلخيص : وانظر . الذهبي
، المغنـي )٣/٢٦١(،مغنـي المحتـاج )٣٤٧-٢/٣٤٦(انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبـير  )١(

)٧/٢٥٢.( 
 




 

 

٣٨٩ 

 :صور الفرقة بين الزوجين في الثقافة الإسلامية 

 :الطلاق : أولا 
 :تعريف الطلاق

  .تطليقالحل ورفع القيد ،وهو اسم مصدره ال: لغة هو 
رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقـوم : وفي الشرع 

  .مقامه
وهو يأتي بعد تعذر الاستمرار والإصلاح بين الزوجين وتأمين حياة مستقرة 

فالطلاق هو المرحلة النهائية للزواج،وهو خاتمة المحطات التي يتوقف عندها  لهما،
وإغناء لكل  ،سان بين الزوجينفاظا على الإحارتكاب لأخف الضررين ،وح

] \ [ ^ _ `  ﴿ :مصداقا لقوله تعالى  واحد من الطرفين ،
f e d c b a﴾)١٣٠:النساء( 

وجاءت تشريعات الإسلام على نحو يحقق التأني وعـدم العجلـة ،ويتـيح 
 .الفرصة للرجعة والمراجعة 

 :الطلاق عند عرب الجاهلية 
 كـان " :الجاهلية ،يقول الإمام الشافعي عرف الطلاق عند العرب في 

                                                             

 ).١/٢٩٢(،المغرب في ترتب المعرب )١/١٩٢(انظر مختار الصحاح  )١(
 ).٣/٢٧٩(، مغني المحتاج )٧/٢٩٦(،المغني)٣/٢٢٦(الدر المختار  )٢(




 

 

٣٩٠ 

الظهار ،الإيلاء، والطلاق ،فنقل االله : العرب في الجاهلية يطلقون بثلاث صيغ 
سبحانه وتعالى الإيلاء والظهار مما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقـة عـلى 
 الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما في الشرع ،وبقي حكم الطلاق على ما كـان

 ."عليه 
وقد ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم عدد للطلاق ،وكانت العدة معلومة 
،وكان هذا في أول الإسلام برهة ،يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق ،فإذا كانت 

ْتحل من طلاقها راجعها ما شاء ، عن عائشة قالت َ ََ َ َ َ ِ َكان النَّاس والرجل يطلق امرأت: ْ َ َ ْ َُّ ِّ َُ َُ ُ َ ُ هُ َ
َما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر،  َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ ْْ َ ََ َ َ َْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ٍُ ِ ِ َِّ ِِّ َِّ ُِ ِ َِ َ

ِحتى قال رجل لامرأته ِ َِ َ ْ ٌَ َُ ََ ْوااللهَِّ لا أطلقك فتبيني منِّي، ولا آويك أبدا، قالت: َّ َ َ ِّ ََ َ ُ ًَ ََ َ ََ ُِ ِ ِ ِِ َوك: ِ َيف َ ْ
َذاك؟ قال َ َّأطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقْضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى : ََ ُ ُ َ ُ ََّ َ ْ ََ َ ُْ َ َّ ََ َّ ِِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ُ ََ ْ َ ُ

ُّدخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة، حتى جاء النَّبي  َ َ َ َ َِ َ َ ََّ َُ َ َ ََ َ َِ َِ ْ ْ َ َ َْ ْ ََ ُ فأخبرته، صلى الله عليه وسلمَ ْ َ َ ْ َ َ  
ُّفسكت النَّبي  َِ َ َ َّ، حتىصلى الله عليه وسلمَ ُ نزل القرآنَ ُْ َ َ َ :" ﴿  | { z y x w v

ُ، قالت عائشة"] ٢٢٩: البقرة [ ﴾{ ََ ِ َ ْ ًفاستأنف النَّاس الطلاق مستقبلا : َ ْ َ َ َّ ََ َُ َ َْ ُ َْ ْ
َمن كان طلق، ومن لم يكن طلق  ََّ َ ََّ َ َْ َ ْ َ ُْ ْ َ ََ«". 

                                                             

 ).٤/٦١(زاد المعاد  )١(
: ، وقال ) ١١٩٢( أخرجه الترمذي بلفظه في سننه في باب لم يسمه ، رقم . ديث ضعيف ح )٢(

َحدثنا أبو كريب قال َ ٍَ ْ ُ ََ ُ َ َ ِحدثنا عبد االلهَِّ بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه نحو هذا الحديث : َّ ِ َِ َْ ََ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ ُ َِّ َ َ ُ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ َ
ْبمعناه، ولم يذكر فيه عن  َ َ ُ َْ ِ ِ ْ َُ ْ َْ َ َعائشة،ِ َ ِ ٍوهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب «: َ ِِ َ َْ ْ َ َ ْ ُّ َ َِ ِ ِ َ َ وأخرجه . ٣/٤٨٩.َ

َمن طريق هشام بن عروة،عن أبيه؛ أنه قال: مالك في الموطأ بلفظ  َ ُ ْ َ َّْ ََ َِ ِ َ ُْ ِ ِ َ ُكان الرجل إذا طلق امرأته، : ِ َُ َ َ ْ ََّ َّ َ َ ُ َِ َ
= 




 

 

٣٩١ 

 :الأحكام التكليفية الخمسة التي تطرأ على الطلاق
يوقع أحد الزوجين في محرم ،كـأن إذا كان استمرار الزوجية :واجب  -١

 .يظلمها في النفقة ،أو تكون غير مأمونة على عرضها 
وهو الطلاق من غـير حاجـة ،لمـا فيـه مـن اسـتجابة لوسـاوس :مكروه 

َّ إن ": صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : الشيطان في التفريق بيت الأزواج ، عن جابر، قال ِ
َّإبليس يضع عرشه على الماء، ثم  ُْ ِ َْ َ ََ َ َُ ُ َ َ ِْ ْيبعث سراياه، فأدنـاهم منـْه منزْلـة أعظمهـم ِ ُ َ ْ َُ ُ ْ ُ َ َ ْ ََ ً َ ُْ َ َ ِ ِ ُ َ َ َ

ُفتنةَ، يجيء أحدهم فيقول ُ َ ًَ َْ ُُ ُ َْ ِ َ ُفعلت كذا وكذا، فيقول: ِ ُْ َ َ َ ََ َ ََ َ َّما صنعَت شيئا، قال ثـم : ُ َُ ََ ً َْ ْ ََ
ُيجيء أحدهم فيقول ُ ََ َْ ُُ ُ َ ِ َما تركته حتى فرقت بينهَ وبين ا: َ ُْ َّ َ ََ َ ُ ْ َ َ ُْ َ َّ ُ َمرأته، قالَْ َ ِ ِ َ َ ُفيدنيـه منـْه : ْ ُِ ِ ِ ْ َ

ُويقول ُ َ َنعم أنت : َ ْ َ َ ْ ُ قال الأعمش"ِ َ ْ َ ْ َ َأراه قال: َ َ ُ َ ُفيلتزمه«: ُ َُ ِ َ ْ َ«".  

                                                              
=  

َثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها،  ْ َُّ َّ َِ َِ َ ْ َ َ ُْ َ ْ َ َ َ ٍكان ذلك له، وإن طلقها ألف مرةَ َِّ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ََ َ َ ُِ َ ِفعمد رجل إلى امرأته، . َ ِ َ َ ْ َ ََ ِ ٌ َُ ََ
َفطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها، راجعها، ثم طلقها َ َ َ َ ََ َّ َ ُ َ َ َ َّ َ ََّ َ َ َ َِ َّ ْ َِّ ِ َِ َ َثم قال. ِ َ ، لا آويك إلي، ولا : َُّ َوااللهِ ََ ََّ َ ِ ِ ِ

ًتحلين أبدا َِّ َ َ ِ َفأنزل . َ ََ ْ ، تبارك وتعالى) ١(َ َااللهُ َ َ ََ ََ َ :﴿ } | { z y x w v ﴾ 
ٍفاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ] . ٢٢٩: ٢البقرة [ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ ًَ َ َّ َ ْ ََ َّ َ ْمن كان طلق منهم، أو لم يطلق. ْ ْ َِّ َ َ َّ َ َُ ْ ُ ْْ َ ْ َِ َ .

طلقة والبيهقي في السنن الكبرى بمثل ما روى مالك في باب عدة الم . ٤/٨٤٧،) ٢١٨٣(رقم 
قد رواه : قال أحمد:  وقال في معرفة السنن والآثار ٧/٧٣٠،) ١٥٥٦٠(بملك زوجها ، رقم 

غير مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، والمرسل هو المحفوظ، وروينا عن ابن 
   .١١/٣٨. عباس في معناه 

  بعثـه  ، رقـم حديث صحيح انفرد به مسلم  فأخرجـه في صـحيحه ، بـاب تحـريش الـشيطان و )١(
 )٤/٢١٦٧،) ٢٨١٣.   




 

 

٣٩٢ 

 .إما لسوء خلق الزوجة ،وسوء عشرتها:وهو عند الحاجة إليه : مباح  -٢
وهـو الطـلاق في حـال الـشقاق عنـد تفـريط المـرأة في : مندوب إليه  -٣

 .الصلاة ونحوها : الواجبة مثل حقوق االله تعالى
 وهو الطلاق في الحيض أو النفـاس ، أو طهـر جامعهـا فيـه ،: حرام  -٤

 .وهذا هو الطلاق البدعي 
 :أنواع الطلاق 

 :الطلاق نوعان 
وهو طلاق الرجل زوجتـه طلقـة واحـدة في طهـر لم : الطلاق السني  -١

 .ا يجامعها فيه ،أو طلاقها وهي حامل أو يائسة أو غير مدخول به
 أن يطلق زوجته ثلاثا بلفظ واحـد ،:وله صور عدة : الطلاق البدعي  -٢

أو يطلقها في حيض ،أو في طهر جامعها فيه ،فيكون قد ارتكب بـذلك مخالفـة 
للسنة،مع ذلك فإن طلاقه يقع في قول عامـة أهـل العلـم ،ويـستحب لهـا أن 

 .يراجعها 
 :أنواع المطلقات 

 :النساء في الطلاق نوعان 
 :وهن ثلاث فئات : ا مدخول به -١
وهي التي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ولا تزال في عدتها : الرجعية  -أ 

فعليها أن تظل في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها ولها حـق النفقـة،وللزوج .




 

 

٣٩٣ 

أن يراجعها بلا عقد ولا مهـر في أثنـاء عـدتها ،كـما يجـوز لـه الاسـتمتاع بهـا 
 .ة بذلك مباشرة ،كما تحصل بالقول ومعاشرتها في العدة وتحصل الرجع

وهي التي بانت من زوجها وانفـصلت عنـه :  المطلقة بينونة صغرى -ب
 ولم تعد له زوجة ،وهي المطلقة الرجعية بعد خروجها من العدة دون مراجعة ،

 .فلا يملك الزوج إعادتها إلى عصمته إلا بعقد جديد 
 قع بعد ثالث طلقة معتبرة ،وهي البينونة التي ت:  المطلقة بينونة كبرى -ج

ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد نكاحها زوجـا غـيره ،ويـدخل الـزوج الثـاني 
دخولا حقيقيا ،فإذا فارقها الزوج الثاني بـالموت أو الطـلاق ،جـاز لـلأول أن 

 .                                                يعقد عليها عقدا جديدا 
 :غير مدخول بها  -٢

 :تريها أحكام هي وتع
 .أنها تبين بطلقة  - أ

 .ليس لها عدة - ب
 لها نصف المهر - ت
  .تحل لمطلقها إذا رغب فيها بعقد جديد - ث

 :الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل 
قدرته على تحمل المشاكل والتعامل معها بقدر أكـبر مـن التعقـل لمـا  - ١

 .وهبه االله تعالى من مزايا خاصة به 
                                                             

 ).٣١٢-٣/٣١١(،مغني المحتاج )٧/٣٠١(انظر المغني  )١(




 

 

٣٩٤ 

اتخاذ القرارات الهامة ،والتدبر في العواقب ،وذلك  التريث والتمهل في -٢
لبعد النظر في تفكيره وتحمله تكاليف الـزواج ،وهـو الـذي تقـع عليـه أعبـاء 

 .الطلاق ،كالنفقة ومؤخر الصداق 
 تغلب على المرأة العاطفة ،وتتعـرض لمتغـيرات نفـسية وصـحية مـن -٣

 .حيض ونفاس يضعف قدرتها على التحمل وضبط النفس 
 تتحمل الزوجة تبعيات مادية من الطلاق بخلاف الزوج ،بل تجب  لا-٤

لها النفقة ومؤخر الصداق ،ومن هذا المنطلق لا يكون تقديره للطلاق كما عنـد 
  .الرجل

 :والمعتدات ستة 
  وعدتها من موت وغيره إلى وضع كـل الحمـل بـما تـصير بـه : الحامل -١

 .أم ولد 
ل وبعـده بـلا حمـل منـه أربعـة أشـهر المتوفي عنها زوجها قبل الدخو -٢

 .ًوعشرا 
وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها ثلاثة قروء :الحائل ذات الأقراء  - ٣
 .كاملة 
 .من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد ثلاثة أشهر  - ٤

                                                             

 ).٣/٩٨(الثقافة الإسلامية ، )١(




 

 

٣٩٥ 

من ارتفع حيضها ولم تعلم له سببا ،فعدتها سنة تسعة أشهر للحمـل  - ٥
 .وثلاثة للعدة

  .تتربص أربعة سنين من فقده: امرأة المفقود  - ٦
 :معالجة الإسلام للطلاق 

 :التوجيه القرآني-أ
 الأمر بتقوى االله تعالى والتحذير من عقوبة مخالفته ،والتذكير بمراقبة -١

! " # $ %  ﴿ :االله تعالى في السر والعلن،قال تعالى 

 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &
 ; : 9 8 7 6 5 4 E D C B A @ ? > = <

R Q P O N M L K J I H G F ﴾)  البقرة: 
l k j i h g f e d c b  ﴿: وقال سبحانه) ٢٣١

o n m﴾ )  ٢٣٥:البقرة( 
أمر الزوجين بحسن العشرة ، والمحافظة على الرابطة الزوجية ، -٢

والسعي لان تكون الحياة الزوجية مبينة على الرحمة والمودة والعطف ، قال 
                                                             

زوجة المفقود لها تفصيلات كثـيرة في كتـب الفقهـاء وإن كـان ).١/٤٢١/٤٢٢(الروض المربع  )١(
 د مرور عام لوقـوع الـضرر ،المعمول به عند بعض البلاد الإسلامية التفريق من قبل القاضي بع

 .واالله أعلم ) ١/١٧٨(انظر رفع الإغلاق عن مشروع الطلاق 
 




 

 

٣٩٦ 

z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ﴿:  تعالى

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴾)  النساء :

١٩( 
التحذير من تجاوز حدود االله تعالى ، في حال استمرار الزواج أو في -٣

حال إيقاع الطلاق مما يلفت انتباه المسلم الواعي ، ويجعله يحسب ألف حساب 
مر ، فإذا أقدم فليقف عند حدود أمر االله تعالى وحساب حين يقدم على هذا الأ

¡  ﴿وتشريعه ، قال تعالى   � ~ } | { z y x w v

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

Ë Ê É È﴾ ) ٢٢٩:البقرة( 
منع المرأة من الزواج ، أو منعها العودة لزوجها بعد (تحريم عضل-٤
, -  ﴿ :زوج للزوجة و إمساكها للإضرار بها ،قال تعالىال) الطلاق

   :وقال تعالى) ٢٣١: البقرة (  ﴾. / 0 1 2 3 4 5 6
﴿ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

 º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ «
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴾)  ١٩: النساء( 

 




 

 

٣٩٧ 

تحريم عضل الولي للمرأة المطلقة بعد الطلاق ، والتنفير منه خلال -٥
لوعظ وتحريك وازع الإيمان ، والترغيب في التزكية والتطهر ، وبيان ضآلة ا

W V U T  ﴿ :علم العباد بجوار علم االله عز وجل فقال تعالى 

 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
 v u t s r q p o n m l k j i h g f

w﴾ ) ٢٣٢:البقرة( 
فضل بينهما الحث على التسامح والتعاطف بين الزوجين والاعتراف بال-٦

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ  ﴿: قال تعالى
Õ Ô﴾ ) يرغبكم االله في المعروف ، :وقيل في تفسير الآية ) ٢٣٧:البقرة

  .ويحثكم على الفضل
وبهذا الأسلوب رفع القران الكريم قضية الطلاق  إلى مستوى رفيع يليـق 

ن تـأثيرات بالإنسانية الراشـدة ، وحـارب الظلـم بـين الأزواج واضـعف مـ
 .الانفعالات الهوجاء التي تكون عادة بين المتخالفين

 :التوجيه النبوي  -ب
 جاءت التوجيهات النبوية لتؤكد على المقاصد التي حددها التوجيه القرآني  وتحـذر 

 :مما حذر منه القران ، ويتجلى ذلك في التوجيهات التالية 

                                                             

  .)٥/١٦٥(تفسير الطبري  )١(




 

 

٣٩٨ 

نهما ،فكـل مـن أراد أن تحريم التدخل بين الزوجين  لإفساد العلاقة بي-١
ْعن . يفسد ما بين الزوجين من علاقة فهو في نظر الإسلام مخالف لهديه القويم َ

َأبي هريرة، قال َ َ َ َْ ُ ِ ُقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ ًليس منَّا من خبـب امـرأة عـلى زوجهـا، أو عبـدا «: صلى الله عليه وسلمَ ًْ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َْ َ ََ َِ َ َ ْ ََ ِ َ
ِعلى سيده ِ ِّ َ َ َ«.  للنشوز والمخالفة لهأي أفسدها عليه و حرضها  . 
تحريم طلب إحدى الزوجتين من زوجها أن يطلـق ضرتهـا ، بـل قـد -٢

عـن أبي هريـرة  :فورد في الحـديث النبـوي) أختا( في الحديثصلى الله عليه وسلمسماها النبي 
َلا يبـع حـاضر لبـاد، ولا تناَجـشوا، ولا  «: قـالصلى الله عليه وسلمرضي االله عنه، عن النبي  َ ََ َ َ َ َ ْ َُ َ ٍ ِ ٌِ ِ

َيزيدن على بيع أ ِ َْ َ ََ َّ َ َخيه، ولا يخْطبن على خطبته، ولا تـسأل المـرأة طـلاق أختهـا ِ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ َ ْ َُ َُ َْ َْ َ َِ َ َ َ
َلتستكفئ إناءها َ َ َْ َ َِ ِ ِْ«. 

تحريم طلب الزوجة مـن زوجهـا الطـلاق دون سـبب شرعـي ، لان -٣
الزوجة التي تطلب الطلاق من غـير سـبب ولا ضرورة حـرام عليهـا رائحـة 

                                                             

حديث صحيح ، أخرجه أبو داود في سننه بلفظه ، في باب فيمن خبب امرأة على زوجهـا ، رقـم  )١(
 ،)٩١٧٠(ها، رقم لكبرى فيمن أفسد إمرأة على زوجوالنسائي في السنن ا . ٢/٢٥٤،) ٢١٧٥(
والبيهقـي في الـسنن الكـبرى ، بـاب  . ١٥/٨٠، ) ٩١٥٧(وأحمد في مـسنده ، رقـم  ، ٨/٢٨٢

سلـسة الحـديث الـصحيح : نظـر او . ٨/٢٢، ) ١٥٨١٣(التشديد على من خبب خادما ، رقم 
  .١/٦٤٣للألباني 

ط في النكـاح ، حديث متفق على صحته ، أخرجه البخاري بلفظه في باب ما لا يجوز مـن الـشرو )٢(
 ومسلم في صحيحه بنحوه في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيـه ، . ٣/١٩١، ) ٢٧٢٣(رقم 
   .١١٥٥ /٣،  ) ١٥١٥(رقم 




 

 

٣٩٩ 

ْأيـما امـرأة سـألت «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله ديث النبوي الجنة ، فلقد ورد في الح َ َ َ َ ْ ٍَ َ َُّ
ِزوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنَّة َِ َ ٌ َ َ ْْ َُ َ ً َ ََ َ ْ َ َ َ َ َْ ٍَ ْ ِ َ ِ«. 

هو : والسبب الشرعي الذي يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من أجله 
µ  ́³ ¶ ¸ ± ²  ﴿: ، قال تعالى خوفها من عدم القيام بحدود االله 

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
Ë ﴾)٢٢٩:البقرة(. 
التحذير من الهزل في أمر الطلاق والتلاعب به ،لأن الحياة الزوجية لا -٤

يقبل فيها الهزل ،وقد سمى االله عز وجل عقد الـزواج بالميثـاق الغلـيظ ،قـال 
 .:)النساء(﴾ ; > = < ﴿تعالى 

 :الفسخ :ع الفرقة في الإسلام النوع الثاني من أنوا
 .النقض والإزالة : في اللغة الفسخ هو 

حل رابطة العقد وبه تنهدم آثار العقـد وأحكامـه التـي : وفي الاصطلاح 
  .نشأت عنه

                                                             

 . ٢/٢٦٨، ) ٢٢٢٦(أخرجه أبو داود بلفظـه في سـننه في بـاب الخلـع ، رقـم . حديث صحيح  )١(
والبيهقـي في  . ٣/٤٨٥، ) ١١٧٨(والترمذي بملثه في سننه في باب ما جاء في المختلعات ، رقم 

   .٧/٥١٧، ) ١٤٨٦٠(الكبرى ، باب ما يكره للمرأة من مسألتها ، رقم 
 ).١١٨٧(حديث حسن ،رواه الترمذي في سننه ،رقم الحديث  )٢(
 .اختصارب) ٩٥-٣/٩٣(انظر الثقافة الإسلامية  )٣(
 ).٢٩/٥(الموسوعة الفقهية  )٤(




 

 

٤٠٠ 

إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد المنشئ لهذه الآثار ،أما الطلاق فلا 
 .ينقض العهد ،ولكنه ينهي آثاره 

 :ح فسخ النكا
التفريق في النكاح إما يكون فسخا أو طلاقا ،والفسخ منه ما يتوقف عـلى 

 .القضاء ومنه مالا يتوقف عليه 
 :أما الفسخ المتوقف على القضاء فهو في الجملة في الأمور التالية

 .عدم الكفاءة-أ
 .نقصان المهر عن مهر المثل -ب
رقة بـسبب إبـاء إباء أحد الزوجين الإسلام إذا أسلم الآخر ،لكن الف-ج

الزوجة فسخ بالاتفاق ،وأما الفرقـة بـسبب إبـاء الـزوج فهـي فـسخ في رأي 
 .الجمهور ومنهم أبو يوسف وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد 

خيار البلوغ لأحد الزوجين عنـد الحنفيـة إذا زوجهـما في الـصغر غـير -د
 .الأب والجد 

زوجين في الجنون غـير خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج ال-هـ
 .الأب والجد والابن 

 :وأما الفسخ غير المتوقف على القضاء فهو في الجملة في الأمور التالية
 .فساد العقد في أصله ،كالزواج بغير شهود-أ




 

 

٤٠١ 

 .طرؤ حرمة المصاهرة بين الزوجين-ب
ردة الزوج في رأي أبي حنيفة وأبي يوسـف، فـإن ارتـد الزوجـان فـلا -ج

  .جرد الردة في الراجح عند أبي حنيفةيفرق بينهما بم
 :الخلع : ثالثا

النزع ، وخالعت المرأة زوجها مخالعة واختلعت منه إذا افتـدت : في اللغة 
  .منه وطلقها على الفدية

إزالة ملك النكاح بلفظ الخلـع ،أومـا في معنـاه مقابـل : وفي الاصطلاح 
 .عوض تلتزم به الزوجة أو غيرها للزوج

لف الفقهاء هـل الخلـع طـلاق أم فـسخ فـذهب الحنفيـة والمالكيـة واخت
 .والشافعية  ورواية عن الحنابلة على أنه طلاق 

وذهب الشافعي في القديم ورواية عن الحنابلة هـي المـشهورة عـنهم أنـه 
 . فسخ

                                                             

،بدايـة )٢/٣٠٦(،حاشـية ابـن عابـدين )٣/٢١(تح القدير ،ف)٢/٣٣٦(انظر بدائع الصنائع ، )١(
 ).٦٦-٧/٥٦(،المغني )٢٩٦-٢/٢٩٤(،حاشية الشرقاوي )٢/٧٠(المجتهد 

 ).١/٩٥(مختار الصحاح  )٢(
 ).٢/٢٦٢(، مغني المحتاج )٢/٧٢(،بداية المجتهد )٢/٨٦٠(الدر المختار  )٣(
،مغنـي )٨/١٨٠(ي مع الشرح الكبـير ، المغن)٢/٧٥(، بداية المجتهد )٣/١٥٢(بدائع الصنائع  )٤(

 ).٣/٢٦٨(المحتاج 




 

 

٤٠٢ 

جاءت امـرأة : عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال: ودليله في الحديث الصحيح
يا رسول االله، ما أنقم عـلى ثابـت في : ، فقالتصلى الله عليه وسلمشماس إلى النبي ثابت بن قيس بن 

» فتردين عليـه حديقتـه؟«: صلى الله عليه وسلمدين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول االله 
 ."نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها : فقالت

 :الإيلاء :رابعا 
  .الحلف ،من آلى يؤلى إيلاء:في اللغة 

  .على ترك قرب زوجته مدة مخصوصةحلف الزوج :وفي الاصطلاح 

1 2 3 4  ﴿ :وقد حدد القرآن ذلك بأربعة أشهر في قوله تعالى 

 ).٢٢٦:البقرة( ﴾5 6 7
فإذا انقضت المدة بغير قرب منه لها طلقت منه بطلقة بائنة عنـد الحنفيـة ،وعنـد 

ق ،فـإن المالكية والشافعية والحنابلة ترفع أمرها للقاضي ليخيره بين القرب أو الطـلا
 . قربها انحل الإيلاء ،وإن رفض فرق القاضي بينهما بطلقة

                                                             

انفرد به البخاري ورواه بهذا اللفظ في صحيحه في باب الخلع وكيـف الطـلاق . حديث صحيح  )١(
   .٧/٤٧، ) ٥٢٧٦(فيه ، رقم 

 ).١/٢١(مختار الصحاح  )٢(
 ).٢/٢٤٥(الدر المختار  )٣(
  .)١/٢٨٣(ر الصحاح  مختا ).٣/٣٤٨(،مغني المحتاج )٧/٤٩٨(المغني  )٤(
 




 

 

٤٠٣ 

 :اللعان :خامسا 

  لعنــه لعنــا ،ولاعنــه :الطــرد والإبعــاد مــن الخــير ،والمــسبة ،يقــال :لغــة 
  .ةملاعن

هو اسم لما يجري بين الزوجين من الـشهادات بالألفـاظ :وفي الاصطلاح 
  .المعروفة

إن لعنة االله عليه إن كان : قول الزوج في الأيمان وقد سمى باللعان لما في
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ﴿ :من الكاذبين ،وذلك وفقا لقوله تعالى 

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
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Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾)٩-٦:النور.( 
  .والتحريم بعد اللعان على التأبيد

فرقة بين الزوجين إلى حكم قاضي عنـد المالكيـة وروايـة ولا تحتاج هذه ال
 .للحنابلة ،لأن سبب الفرقة وجد فتقع 

وذهب الحنفية وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة إلى أنـه لتـتم الفرقـة بـين 
 .المتلاعنين إلا بحكم القاضي 
                                                             

 المصباح المنير )١(
 ).٣/٢٤٧(فتح القدير  )٢(
 ).١/٤١٧/٤١٩(انظر أحكام اللعان في الروض المربع  )٣(




 

 

٤٠٤ 

يتعلق بلعان الزوج فرقة مؤبدة ،وإن لم تلاعن الزوجـة أو :وقال الشافعية 
 .باكان كاذ

 :الظهار: سادسا
مشتق من الظهر ،وخص به من سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب 
ولذلك سمي المركوب ظهرا والمرأة مركوبة إذا غشيت ،وصيغته  قول الرجل 

قال    .وكان عند العرب ضربا من الطلاق"أنت علي كظهر أمي ":لزوجته 
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5  ﴿تعالى 

 G F E D C BO N M L K J I H  P
 ̀  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

f e d c b a ﴾ ) ٣-٢:المجادلة. ( 
تشبيه المسلم زوجته أو جـزءا منهـا بمحـرم عليـه عـلى :وفي الاصطلاح 

ويسمى الظهار بذلك لما غلـب عليـه مـن التـشبيه بظهـر .التأبيد كأمه وأخته 
 .المحرم 

 يحرم الوطء ودواعيه حتى يكفر ولا تفريق بين الزوجين في الظهار ،ولكن
  . المظاهر ،فإن كفر حلت له زوجته بالعقد الأول

                                                             

 ).٧/٤١٠(،المغني )٣/٣٨٠(،مغني المحتاج )٢/١٢١(،بداية المجتهد )٢/٥٨٥(رد المحتار  )١(
 ).١/١٩٧(مختار الصحاح )٢(
 ).١/٤١٣/٤١٦(ربع انظر الظهار وأحكامه في الروض الم )٣(




 

 

٤٠٥ 

فإن امتنع الزوج عن التكفير كان للزوجة أن ترفع المر للقاضي ليجبره على 
 .التكفير أو الطلاق 

 :كما أن هناك أنواع أخرى للفرقة بين الزوجين منها 
 :الفرقة بسبب الغيبة -١

حكم الفرقة بين الزوجين بسبب الغيبة بناء على اختلافهم في اختلف الفقهاء في 
 حكم استدامة الوطء ،هل حق للزوجة كالزوج ،أم لا؟

فذهب الحنفية والشافعية وقول للحنابلة إلى أن حق المرأة في الوطء قضاء 
ينتهي بالوطء مرة واحدة ،فإذا غاب عنها الزوج بعد ذلك وترك لها مـا تنفقـه 

 .ن لها حق طلب الفرقةعلى نفسها لم يك
وذهب المالكية إلى أن هذا الحق ثابت للزوجة مطلقـا ،وعـلى ذلـك فلهـا 

 .طلب التفريق منه بسبب الغيبة ،سواء كان سفره لعذر أم لغير عذر 
والحنابلة في القول الثاني إن استدامة الـوطء حـق للزوجـة مـالم يكـن في 

ر كـان لهـا طلـب الزوج عذر مانع ،كـالمرض ونحـوه ،فـإن غـاب لغـير عـذ
 .التفريق
 :الفرقة بسبب العيب -٢

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التفريق بسب العيب في الرجل أو المرأة على 
                                                             

 ).٧/٢٣٤(،المغني )١/٣٣٩(،الشرح الكبير مع الدسوقي )٢٠٣-٢/٢٠٢(انظر الدر المختار  )١(




 

 

٤٠٦ 

الجـب والعنـة : سواء،وخص الحنفية جواز الفرقة بيـنهما بعيـوب في الـزوج وهـي 
 ."والخصاء فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف ،وزاد عليها محمد الجنون 

ف الجمهور في أنواع العيوب التي تجوز بسببها الفرقة بين الزوجين واختل
 ."بين موسع ومضيق 

 : الفرقة بسبب الإعسار -٣
 .الإعسار إما يكون بالصداق ،أو يكون بالتفقه 

 :فالإعسار بسبب الصداق اختلف الفقهاء في حكمه كالتالي 
نـهم قـالوا للزوجـة ذهب الحنفية إلى عدم جواز الفرقة بالإعسار بالمهر وغير ه ،ولك

 .قبل الدخول منع تسليم نفسها للزوج حتى تستوفي معجل صداقها 
وأجاز المالكية الرقـة بـين الـزوجين بـسبب إعـسار الـزوج عـن معجـل 

 .الصداق إذا ثبت عسره ولا يرجى زواله
أما الشافعية والحنابلة فلهم في المـسألة تفـصيل تختلـف أحكامـه حـسب 

 ."اختلاف الأحوال 
                                                             

 ).٤/١٢٦(، البحر الرائق )٣/٢٦٧(فتح القدير  )١(
-٣/٢٠٢(،مغنـي المحتـاج )٢/٢٧٧(الـشرح الكبـير مـع حاشـية الدسـوقي : راجع في ذلك  )٢(

 ).١٢٧-٧/١٢٥(،المغني)٢٠٣
ــع في )٣( ــك راج ــدين : ذل ــن عاب ــية اب ــوقي )٣/٥٩٠(حاش ــاج )٢/٢٩٩(،الدس ــي المحت ،ومغن

 ).٨/٨٨١(المغني  ،)٣/٤٤٤(




 

 

٤٠٧ 

وأما الإعسار بسبب نفقة الزوجة فـإذا ثبـت بـشروطه وطلبـت الزوجـة 
التفريق بينهما بسبب ذلك يفرق بينهما عنـد جمهـور الفقهـاء ،خلافـا للحنفيـة 

 ."الذين قالوا بالاستدانة عليه 
 :الفرقة بسبب اختلاف الدارين -٤

رقـة بـين ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مجرد اختلاف الدار لا يعتبر سببا للف
 .الزوجين مالم يحصل بينهما اختلاف في الدين 

إن اختلاف داري الزوجين حقيقة وحكما موجـب للفرقـة :وقال الحنفية 
بينهما ،فلو دخل حربي دار الإسلام وعقد الذمة وترك زوجتـه في دار الحـرب 

  .انفسخ نكاحهما ،وكذا العكس
 
 

                                                             

 ).٧/٥٧٣(،المغني )٢/٥١٨(،الدسوقي )٢/٦٥٦(رد المحتار  )١(
 ).٢/١٧٦(،تبيين الحقائق )٧/٢٥٧(المغني  )٢(




 

 

٤٠٨ 

 : في الثقافة الغربية ضوابط إنهاء العلاقة الزوجية: المطلب الثاني 
 :الطلاق عند اليهود 

الأصل في اليهودية أن عقد الزواج على الدوام ،ولا يجوز توقيتـه ،ولكـن 
،ودلـيلهم في ذلـك مـا جـاء في العهـد )الطلاق(يجوز انحلاله أي المقصود به 

 إذا اتخذ رجل امرأة وصار لها بعلا ،ثم لم ": قول موسى عليه السلام "القديم 
 لعيب أنكره عليهـا فليكتـب لهـا كتـاب طـلاق ،ويدفعـه في يـدها تحظ عنده

ومتى خرجت من بيته وذهبت صارت لرجل آخر ،وإذا ."،ويصرفها من بيته 
مات زوجها الثاني لا يمكن أن تعود إلى زوجها الأول ،فقد تنجست ،واالله لا 

   .يرضى عن ذلك
 الشرعية ،وتصدر واليهود لا يجيزون حل الوثاق الزوجي إلا أمام السلطة

  .بعد ذلك وثيقة من الحاخام
ويجيـزون الطـلاق "وتعددت الأسباب عندهم التي تـؤدي إلى الطـلاق ،

لغير عذر ،كرغبة الزوج في التزوج بأجمل منها ،ولو نوى الطـلاق فإنهـا تحـرم 
 بمجرد النية ،ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق مهما كانت عيـوب زوجهـا ،

 ،ولا يقع طلاق الحامل ، وللرجل أن يراجع زوجته مالم تتزوج ،ولو كان زانيا 

                                                             

 ).٢،١:٢٤(سفر التثنية إصحاح  )١(
 ).١/١٤٠(دراسات في اليهودية والنصرانية  )٢(




 

 

٤٠٩ 

والتلمود الـذي وضـعه أحبـار اليهـود بعـد .فإن تزوجت حرمت عليه للأبد
هم أن ميلاد المسيح أعطى للمرأة حق طلب الطـلاق مـن القـاضي،مع تأكيـد

 ." أصله بيد الرجل 
 :الطلاق عند النصارى

يهودية ،لذا فهي تبيح الطلاق كما أباحتـه النصرانية هي امتداد للديانة ال"
اليهودية ،ولكن الأناجيل الموضوعة حرمـت الطـلاق ،وفي مجمـع القـساوسة 

م أقروا تحريمـه ،واختلفـت الكنـائس في ١٥٤٢المعروف بمجمع ترانت عام 
 .ذلك 

فالنصارى يعدون الزواج سرا مقدسا لا يحل البشر عقدتـه ، وتعـاليمهم 
ق ، ولا يقرونه إذا اتفق الزوجان عليه ،جاء في إنجيل ترفض الطلاق أو التطلي

 من طلق امرأته فليعطهـا كتـاب الطـلاق ،:وقيل )٣٢،٣١:٥:إصحاح (متى 
إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ،ومن يتزوج :وأما أنا فأقول لكم 

مـن طلـق ):١٢،١٢:١٠:إصحاح (مطلقة فإنه يزني ،وجاء في إنجيل مرقص 
وتزوج بأخرى يزني عليها ،وإذا طلقت المرأة زوجهـا وتزوجـت بـآخر امرأته 

 .ارتكبت بذلك جريمة الزنا 

                                                             

، مشكلات المرأة المـسلمة المعـاصرة وحلهـا في )٦/٢٤٠(موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام  )١(
 ).١/٣٩٢(ضوء الكتاب والسنة 




 

 

٤١٠ 

  ثم تطورت الكنيـسة فأباحتـه لعلـل أخـرى و،اختلفـت في ذلـك الملـل 
 :الثلاثة 
فإنهم يحرمون الطلاق تحريما تاما لأي سبب من الأسباب : الكاثوليك -١

 :حالتين حتى ولو لعلة الزنا،إلا أنهم أجازوه في 
 عندما يكون الزواج صـحيحا غـير مكتمـل ،أي لم تـتم فيـه المخالطـة -أ

 .الجسدية 
 . حالة عقد الزواج بين غير المؤمنين ودخول أحد الزوجين النصرانية -ب

وظهر ما يسمى بالتفريق الجسماني ابتدعته الكنيسة الكاثوليكية لتوفق بين 
ــزواج وعــدم ــة ال ــا للطــلاق وتمــسكها بأبدي ــصام إلا تحريمه ــه للانف  قابليت

الزنـى ، الخـروج مـن الديانـة : بالموت،وهو جائز عندهم بالأسـباب التاليـة 
الكاثوليكية ،تربية الأولاد في بيئـة غـير كاثوليكيـة ،معيـشة الإجـرام المزريـة 
بالشرف ،الخطر على هلاك النفس ،الخطر على هـلاك الجـسد ، سـوء المعاملـة 

ر أحد الزوجين لمعيشة الرهبنة ،اعتزامـه القيـام التي تجعل الحياة قاسية ،اختيا
 .برحلة طويلة بحثا عن قوت العائلة 

ويــتم بــالتراضي بــين الــزوجين أو بحكــم القــاضي ،وبمقتــضاه يعــيش 
الزوجان بعيدين أحدهما عن الآخر مع بقائهما مرتبطين ديانـة وقانونـا بـرابط 

الزوجان للمعيشة معا الزوجية والتفريق قد يكون موقوتا بمدة معينة ثم يعود 
 .بمجرد زوال السبب أو بانتهاء المدة 




 

 

٤١١ 

يـس هنـاك مـع كونـه  وقد يكون مؤبدا كما في مفارقة أحد الزوجين للزنـا ولكـن ل
  ."مؤبدا ما يمنع من عودة الزوجين للمعيشة معا إدا تراضيا في ذلك

هذه الفرقة الجسدية تعرض كلا من الرجل والمـرأة  لمخـاطر كثـيرة تمـس 
شرف ،فلا يجد كلا منها حـلا لإشـباع غريزتـه إلا بـالحرام ،فتكثـر الخيانـة ال

 .الزوجية وقد يصل الأمر إلى وجود الأولاد الغير شرعيين 
الأرثوذكس توسعوا في موضوع الطلاق بعد أن أباحوه فقط بـسبب "-٢

زنى المرأة ،وعنـدما انـشطرت الدولـة الرومانيـة إلى شـطرين شرقـي وغـربي 
 :الطلاق وهيتعددت أسباب 

 .رهبنة المتزوجين برضاهما -ا
امتناع أحد الزوجين عن إعطاء الحق الزوجي في الفراش ،إما لسبب -ب

طبيعي كالعنة أو لسبب عرضي كالجذام ،أو انقطاع خبر أحد الزوجين سـنين 
 .كثيرة لأسر أو لغيره

امتناع حصول التعاون بين الزوجين في المعيـشة إمـا لزنـا الزوجـة أو -ج
 .د أحد الزوجين لآخر بإفساد حياته أو عفتهلكي

 .الزواج الذي يخرج أحدهما عن النصرانية -د

                                                             

ــة  )١( ــسيحية واليهودي ــشرائع الم ــام الأسرة في ال ــر أحك ــوال ).٣٨٢-١/٣٨١(انظ أصــول الأح
 ).١/٤٨٣(الشخصية لغير المسلمين 




 

 

٤١٢ 

 .عدم رضا أحد الزوجين عن الآخر بشرط عدم المخالطة الجسدية
الحكم على أحد الزوجين بحكم قضائي أوجب إبعاده عن بلده مـدة -هـ

 .تزيد على سبع سنين ولم يحتمل قرينه البعد
ين قرينه من حقوقه الزوجية بسبب خـلاف بيـنهم حرمان أحد الزوج-و

  ."لمدة ثلاث سنوات متواصلة رغم بذل النصح له
وقد منعت الكنيسة المطلقة للزنا ثانية إلا إذا تابت وصحت توبتها ،وثبت 

  .لجيرانها صلاحها
 :قصروا الطلاق على حالتين :البروتستانت -٣
 .زنى أحد الزوجين -أ

 .ديانة غير النصرانية  اعتناق أحدهما -ب
كما أن بعض فرقهم أباحت الطلاق عند قـسوة المعاملـة والـضرر البليـغ 

  .وعند المرض والجنون والعقم
ولا تتم عقوبة الزوجـة بقيامهـا بفاحـشة الزنـا قانونـا إلا إذا عرضـت " 

                                                             

  .)٦/٢٤٥(الأسرة تحت رعاية الإسلام ،موسوعة )١/٣٧٤(المرجع السابق  )١(
للاستزادة في موضوع الطلاق عند الأرثـوذكس انظـر المـشكلات العمليـة في دعـاوي الطـلاق  )٢(

 والفــسخ والخلــع للمــصريين المــسلمين وغــير المــسلمين ،كــمال البنــا ،عــالم الكتــب ،مــصر ،
 .باختصار)٧٨-١/٧٠(٢٠٠١

 ).٦/٢٤٦(المرجع السابق  )٣(




 

 

٤١٣ 

نفسها لوطء غير مشروع حال ارتباطها بقيد الزواج وهي عالمة أنهـا متزوجـة 
 .طئ شخصا غير زوجها وأنها توا

والرجل يعتبر زانيا متى تحققت في حقه الشروط وحـصل هـذا الفعـل في 
 .بيت الزوجية

أما ديانة فتعتبر الزوجة زانية والعياذ باالله إذا اقترفت ما يدعو إلى الفاحشة 
فالتطليق في شريعتهم ليس من قبيل العقاب .حتى ولولم يصل إلى درجة الوطء

 بقدر ما هو صيانة لحرمة الـزواج المقـدس ،والرجـل ومنع اختلاط الأنساب
يعتبر زانيا ولو أتى بالأفعال في منزل خلاف منزل الزوجيـة ولـو مـع امـرأة لم 

 .يعدها لذلك
والقاضي لا يحكم بالطلاق بخصوص زنا أحد الـزوجين بـسهولة فلابـد 

 .من دراسة الضرر الواقع والأسباب المؤدية له 
ة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن وهـي تـستنتج مـن ويجوز إثبات الواقعة بكاف

  ."،وللقاضي مطلق السلطة في تقديرها.الوقائع والملابسات 
 :ويلاحظ مما سبق 

عظمة الإسلام في تشريعاته  خصوصا في نظام الأسرة وتدرجه في حل -١
 .المشكلات الأسرية 

                                                             

 .باختصار)٣٩١-١/٣٨٩(سرة في الشرائع المسيحية واليهودية أحكام الأ )١(




 

 

٤١٤ 

! "  ﴿ وقوله تعالى  ﴾ 8 9 :﴿التعبير القرآني -٢
 فالخوف من وجود بادرة نشوز من  ﴾% & ' )# $ 

الزوجين هو تعبير بليغ يرصد المشكلة من بدايتها فبمجرد الخوف والإحساس 
بوجود ما ينغص الحياة الزوجية أمر االله الزوجين برصد المشكلة وتحسسها 

 .ومن ثم حلها 
الحلول العملية الربانية في علاج النشوز هي حلول عملية تتوافق مـع -٣

 .روف في كل زمان ومكان الظ
التركيز من قبل علماء المـسلمين عـلى النـشوز كـسبب مبـاشر رئيـسي -٤

لحصول الفرقة لا لأنه هـو الـسبب الوحيـد للفرقـة،بل لأنـه هـو مـن أظهـر 
 .الأسباب التي تتعلق بها الأحكام الشرعية 

مراعاة حال المرأة الكارهة لزوجها والتي تريد إنهاء العلاقـة الزوجيـة -٥
 .ينهما بإعطائها حق الخلع للتفريق بينهما ب

الطــلاق في اليهوديــة والنــصرانية تــضييق عــلى الــزوجين لأن  كــون -٦
قد يرفض القاضي :الطلاق بيد القاضي يؤدي إلى مفاسد اجتماعية عظيمة منها

الأسباب الداعية للطلاق فماذا يكون مصير كل مـن الـزوجين هـل يـصبحان 
بتت الإحصائيات في البلاد التي جعلـت الطـلاق ولقد أث. متعلقين أم زوجين

ففي أمريكا بلغت نسبة الطلاق منذ سنوات .بيد القاضي أن الطلاق في ازدياد 
  ."من الزيجات%٣٥وفي ألمانيا .من الزيجات % ٤٨

                                                             

 ).١٤٨-١٤٧(المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية ) ١(




 

 

٤١٥ 

. أما الطلاق في الإسلام فله ضوابطه التي تتكفل بحقوق كل من الطرفين
لمرأة الحق بأن تطلب أن يكـون الطـلاق وجعل الطلاق في يد الرجل وأعطى ا

  ."بيدها إن رضي الزوج، ويصبح توكيلا منه
للحصول على الطلاق لابد مـن التجـسس عـلى الزوجـة وملاحقتهـا لأن -٧

الطلاق لا يقع إلا بسبب إقـدامها عـلى جريمـة الزنـا أو غـير ذلـك مـن الموبقـات 
زوج وأقاربه وأصـدقائه  من الفهي ملاحقة. كالمخدرات وغيرها ،أو الخيانة الزوجية

 ].١٢:الحجرات[﴾  - .  ﴿لقوله تعالىوهو مخالف 
لأن الطـلاق لابـد أن .لا يصح الطلاق بتراضي الـزوجين واتفـاقهما -٨

يكون ناشـئ عـن خـصومة ولأسـباب مكـشوفة مفـضوحة فـلا أسرار بـين 
وهذا مناف للحرية التي يزعمونها وكفلها الدين والعـرف ونـادت .الزوجين 

 . الديمقراطية وتشدقت بها بها
  حق الزوج في هجران زوجته وتركها دون طلاق أو نفقة أو -٩

  وهو بعيد عن الهجر في . مقاربة جنسية بعد موافقة المحكمة عليها
!  قال تعالى ﴿.الإسلام كحل لمشكلة النشوز وحكمة التدرج فيه 

 / . - , + * ) ( ' & % $ # "
                                                             

ولتفـصيل موضـوع الطـلاق في الـشريعة الإسـلامية راجـع كتـاب ). ١/٢٠٨(المرجع الـسابق )١(
، )٦(ت ،ط الــروض المريــع شرح زاد المــستنقع ،للإمــام منــصور البهــوتي، دار الفكــر ،بــيرو

)٤١٩-١/٣٨٨ .( 




 

 

٤١٦ 

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
> = < ; D C B A @ ? 

L K J I H G F E  ﴾]٣٤:النساء[. 
 :أما بالنسبة للظلم الواقع على الرجل -١٠
منع حقه في الطلاق وإجباره على العيش مع زوجته كارها لها ولابـد  -١

 .من مسبب قوي حتى يحصل عليه 
 تعدد الزوجات جريمة يعاقب عليها القانون دون الأخذ بالأسـباب  -٢

قق المصالح لكل الأطراف وحتى لو كانت الزوجة الأولى مع أنه يح.الداعية له 
 .راضية فلا سبيل للتعدد

 لجوء الزوجة التي تريد الطلاق إلى أساليب ملتوية حتى تحصل عليه - ج
قد يكون فيها كثير من الظلم للرجل ،وتشويه له ،وللمؤسسة الزوجيـة التـي 

 .لأسرارتبنى على مفاهيم مغايرة كالحب والأمانة ،وعدم إفشاء ا

                                                             

 ).١/٣٨٣(انظر المرجع السابق . لمزيد من المعلومات عن النشوز في الإسلام ) ١(




 

 

٤١٧ 

 
 

تمر المجتمعات بكثير من التغيرات بكافة أنواعها الاقتـصادية والـسياسية 
 .والاجتماعية ،نتيجة الاحتكاك المباشر والغير مباشر بالثقافات الأخرى 

نيفة موجهة من داخل المجتمـع ومـن والأسرة المسلمة تعرضت لهزات ع
 .خارجه 

ولعل أبرز المشاكل التي تواجه الحيـاة الزوجيـة والأسريـة الطلاق،ومـن 
خــلال الدراســات التــي تقــدمها الــوزارات في المجتمــع كــوزارة التخطــيط 

  .والـــشؤون الاجتماعيـــة نجـــد الارتفـــاع الواضـــح في نـــسب الطـــلاق  
تخطـيط الـسعودية أن حالـة طـلاق م  ذكر تقرير من وزارة ال٢٠٠٥ففي عام 

واحدة تحدث كل أربعين دقيقة بمعدل ثـلاث وثلاثـين حالـة طـلاق يوميـا ، 
ولقـد ارتفعـت نـسبة .واثني عشر ألفا ومائة واثنين وتـسعين حالـة في الـسنة 

وتعتبر %.٢٠م عن الأعوام التي سبقتها بنسبة ٢٠٠٤الطلاق في السعودية عام 
 .ا في ارتفاع معدلات الطلاق فيهـا بعـد مـصر والأردن السعودية الدولة الثالثة عربي

 :ولقد حددت دراسة مقدمة لوزارة الشؤون الاجتماعية أسباب الطلاق وهي 
يرون عـدم % ٥٥.٨  ضعف الوازع الديني فلقد أثبتت الدراسة أن ما نسبته -١

 .الالتزام الديني والأخلاقي من الزوجين  من أسباب الطلاق
 




 

 

٤١٨ 

 :ل وتعليمها  خروج المرأة للعم -٢
مـن العينـة يـرون في تعلـيم المـرأة % ٣٠خرجت الدراسة بأن مـا نـسبته 

وعملها يؤدي على إنهاء الحياة الزوجية وعنوستها  لعدم وجود الوقت الكـافي 
 . "للاهتمام بالزوج ورعاية الأطفال

وهذه آخر إحصائية عن حالات الطلاق في المملكة العربيـة الـسعودية في 
 :اعتمدتها الباحثةهـ ١٤٢٧عام 

 

نسبة المنطقة 
إلى  عقود 
 الطلاق

عدد عقود 
 الطلاق

نسبة المنطقة 
إلى عقود 
 الزواج

عدد عقود 
 المنطقة الزواج

 الرياض ٢٦٨١٦  %.٢٩ ٧٠٨٥ %٢٣.٢٠

٢٨١٢٨ %٢٣.٥٠ ٥٧٤٩ %٢٤.٣٠ 
مكة 
 المكرمة

٩٢٨٣ %٧.٢٠ ١٧٥٤ %٨.٠٠ 
المدينة 
 المنورة

 ةالشرقي ٩٩٤١ %٩.٤٠ ٢٢٨٩ %٨.٦٠
                                                             

(١) www.islameiat.com. 

http://www.islameiat.com



 

 

٤١٩ 

 القصيم ٧٣٢٦ %٦.١٠ ١٤٨٢ %٦.٣٠
 عسير ١١٧٦٨ %.٩ ٢٢٠٢ %١٠.٢٠
 جازان ٥٩٤١ %٣.١٠ ٧٥٩ %٥.١٠
 حائل ٣٥١٥ %٣.٤٠ ٤٢٨ %٣.٠٠
 تبوك ٢٢٣١ %٢.٦٠ ٦٣٦ %١.٩٠
 الجوف ٢٥٦٥ %١.٧٠ ٤١٩ %٢.٢٠
 الباحة ٣٤٧٦ %١.٤٠ ٣٥٤ %٣.٠٠

١٨٤٤ %١.٥٠ ٣٦٠ %١.٦٠ 
الحدود 
 الشمالية

 نجران ٢٧١٥ %٢.١٠ ٥١٥ %٢.٣٠
 المجموع ١١٥٥٤٩ %١٠٠ ٢٤٤٢٨ %١٠٠.٠٠

 
 
 
 
 

 




 

 

٤٢٠ 

 :وأما عن عقود الزواج مقابل عقود الطلاق فهي كالتالي 
 السنة عدد عقود الزواج عدد صكوك الطلاق

١٤١٧ ٦٤٣٣٩ ١٥٦٩٧ 
١٤١٨ ٧٠١٦٩ ١٥١٦٩ 
١٤١٩ ٧٤٩٣٨ ١٧٥٢٨ 
١٤٢٠ ٧٩٥٩٥ ١٨٥٨٣ 
١٤٢١ ٨١٧٥٦ ١٦٧٢٥ 
١٤٢٢ ٩٠٩٨٢ ١٨٧٦٥ 
١٤٢٣ ٩٨٣٤٣ ٢٠٧٩٤ 
١٤٢٤ ١١١٠٦٣ ٢٤٤٣٥ 
١٤٢٥ ١٠٥٠٦٦ ٢٤٣١٨ 
١٤٢٦ ١١٩٢٩٤ ٢٤٨٦٢ 
١٤٢٧ ١١٥٥٤٩ ٢٤٤٢٨ 

 
 
 
 




 

 

٤٢١ 

وقد تعددت الدراسات الخاصة بموضوع الطلاق ،وكل دراسة خرجـت 
 .بدوافع وأسباب كثيرة 

ففي دراسة لعبد الـرؤوف الجـرداوي وعبـد االله صـالح تناولـت مـسألة 
وتنطلق من فكـرة أهميـة الاختيـار .تمع الكويتي المطلقات الصغيرات في المج

للزواج وأن سوء الاختيار واحد من أهم العوامل المفـضية للطـلاق ،لأنـه في 
 .حالة عدم التوافق يفضي إلى التسرع لإنهاء العلاقة الزوجية 

 :ومن أهم النتائج التي تخص الدراسة 
اب الذين عند الشب% ٥٩وجود علاقة بين السن والطلاق ،فقد بلغت -١

 . سنة٢٥تقل أعمارهم عن 
 .كلما زادت فترة الزواج قلت نسبة الطلاق -٢
توجد علاقة بين التعليم والطلاق ،فكلما انخفض المستوى التعليمـي -٣

 .ارتفعت نسبة الطلاق
توجد علاقة بين نوعية المهنة والطـلاق ،فالعـاملون في وظـائف دنيـا -٤

 .ترتفع لديهم نسبة الطلاق 
والسكن غير المستقل أثر كبير في حـدوث الطـلاق ،فالإقامـة الإقامة -٥

من حالات الطلاق ،بخلاف وجودهما عنـد % ٤٠عند أهل الزوج تسببت في 




 

 

٤٢٢ 

  .من الحالات%١٩أهل الزوجة تسبب في 
وفي دراسة أخرى حول المرأة والطلاق في المجتمع الكويتي  لفهد الثاقـب 

 :هي ،وجدت أن أهم الأسباب الرئيسية للطلاق 
 سوء المعاملة والفساد كالخيانة الزوجية ،وإدمان الخمور والمخدرات ،-١

والضرب والعصبية الزائدة ،لعب القمار ،الشذوذ الجنسي ،والغياب الدائم عن 
 .البيت
كعدم الإنجاب أو عقم الزوج ،الضعف ،الـبرود :المشكلات الجنسية -٣

 .العجز الجنسي
ستوى التعلـيم ،أو عـدم وجـود كـاختلاف مـ:التفاعل بين الزوجين -٤

توافق نفسي ،الإهمـال مـن قبـل الزوجـة للأبنـاء ،عـدم القـدرة عـلى تحمـل 
 .المسؤولية،تعدد الزوجات 

 .كالبخل ،عدم التكافؤ المادي بين الأسرتين :المشكلات المادية -٥
 .مشكلات النفور بين الزوجين وعدم الاقتناع بالشريك -٦
 .ي والغيرة والشك مشكلات المرض النفسي والجسد-٧

                                                             

 يرات في المجتمـع الكـويتي ،انظر عبد الـرؤوف الجـرداوي وعبـد االله صـالح ،مطلقـات صـغ )١(
 .م١٩٩٦شركة الربيعان للنشر والتوزيع ، ،الكويت

 




 

 

٤٢٣ 

في من تم طلاقهن بسبب النفور وعـدم الاقتنـاع % ٤٥وقد بلغت النسبة 
طلقـن بـسبب مـشكلات المـرض النفـسي % ٣٧وأنهن طلقن قبل الدخول،و

 طلقـن بـسبب التفاعـل بـين الـزوجين ،% ٢٥والجسدي والغـيرة والـشك،و
طلقن بسبب مـشكلات عـدم تـوافر الـسكن والخـلاف مـع أهـل %و

 بسبب المـشكلات الماديـة ،طلقن بسبب سوء المعاملة،%  الزوج،
، بسبب المشكلات الجنسية بسبب تعدد الزوجات . 

طلقـن %طلقن خلعـا بـسبب المـشكلات الماديـة ،%ووجد 
 .خلعا بسب  المعاملة وسوء الفساد

  وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وجدت دراسـات أخـرى توصـلت 
 :لنفس الدوافع المسببة للطلاق إلا أنها أضافت 

 .الإسراف والتبذير من قبل الزوجين -١
 .تأثير رفقاء السوء من الطرفين-٢
  .انشغال الزوج خارج المنزل بالأعمال والسياحة والترفيه-٣
  .تقليد الموضات والميل للتظاهر-٤

                                                             

 الأبعـاد النفـسية والاجتماعيـة والاقتـصادية ،:لثاقب ،المرأة والطلاق في المجتمع الكويتي فهد ا )١(
 ).٣٨-٢٣(م ١٩٩٩جامعة الكويت ،

فيصل محمد طه الزراد وعطـوف محمـد حـسين ،دراسـة تشخيـصية لظـاهرة الطـلاق في دولـة  )٢(
 .م١٩٨٧الإمارات العربية المتحدة ،دبي ،دار القلم ،




 

 

٤٢٤ 

 كأحـد مـشكلات التغـير كما قامت الباحثة الدكتورة كلثم الغانم بدراسة الطـلاق
  .الاجتماعي في دولة قطر ،وتوصلت إلى نفس الأسباب السابقة

وترى الباحثة أن هناك عاملا مهما قادما من الثقافة الغربيـة ومـؤثرا بقـوة في ارتفـاع 
 .دوافع الطلاق ،ألا وهو تأثير الإعلام على الأسرة العربية المسلمة

كريم الرئيسة السابقة للمركز القـومي الدكتورة عزة "وبدراسة قامت بها 
للبحــوث الاجتماعيــة بالقــاهرة ،عــن الفيــديو كليــب والعلاقــات الزوجيــة 

 :توصلت إلى 
من الإعلانات تستخدم وسيلة جسد المرأة كمثـير جنـسي لـترويج % ٩٠
 .من الإعلانات تهتم بشخصية المرأة % ٨السلع ،

القـيم الاجتماعيـة من الإعلانات تركز على % ٨٠وأوضحت الدراسة أن 
 .على القيم الاقتصادية السلبية% ٨٩السلبية ،

                                                             

 المجتمع القطري من الغوص إلى التحضر،دار الشروق للطباعة والنشر ،الدوحـة ،:كلثم الغانم  )١(
 الطلاق والتغير الاجتماعي في المجتمع الـسعودي ،:وكذلك دراسة ثروت محمد شلبي .م١٩٩٧

الطـلاق كآليـة مـن آليـات تفكـك :عبد الوهـاب جـودة .د.م١٩٨٨دار المجمع العلمي ،جدة،
تكشاف ملامح المستقبل الأسرة والعولمـة ،القـاهرة ،جامعـة رصد للواقع واس"الأسرة المصرية 

 راسـة اسـتطلاعية حـول الطـلاق ،وزارة الـشؤون الاجتماعيـة والعمـل ،د. م٢٠٠٤القاهرة ،
  انظر .م١٩٩١وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ،مسقط

 يـة الإعـلام ،انظر مؤتمر الأسرة والإعلام وتحديات العصر والـذي أقـيم في جامعـة القـاهرة كل )٢(
 .م١٣/٥/٢٠٠٩




 

 

٤٢٥ 

  وحذرت الدراسة من أن فتيـات الكليـب والفـضائيات الخليعـة تـسببن 
م ٢٠٠٦ألف مطلقة في مصر خـلال عـام  ٧٠في ارتفاع معدلات الطلاق إلى 

 .فقط
وسبب الطلاق المتزايد هو تزايد الهجمة الشرسة من فتيات الفيديو كليب 

مات الإغراء الفني اللاتي يظهرن شـبه عاريـات في الفـضائيات ممـا يهـدد ونج
 .الزوجات ويدفع الأزواج إلى البحث عن أخرى 

الإعلانات تسهم في بث قيم وسلوكيات سلبية :وخلصت الدراسة إلى أن 
 . لها إيحاءات ومعان جنسية وسيئة

  في التماسـك الأسري "وفي دراسة قدمها الـدكتور وليـد الرشـودي عـن 
  ذكــر إلى دور العولمــة في تعميــق مفهــوم الحريــة الشخــصية في "ظــل العولمــة 

العلاقة الاجتماعية ،وهذا بـدوره يـؤدي إلى التـساهل مـع الميـول والرغبـات 
الجنسية ،والتمرد على النظم والأحكام الشرعية التي تـنظم وتـضبط العلاقـة 

 .الزوجية 
ــ ــة والقن ــصال الحديث ــبكات الات ــك ش ــساهم في ذل ــضائية ،وت   وات الف

وبرامج الإعلانات والدعايات للسلع الغربية وهي مصحوبة بالثقافة الجنسية 
 .الغربية

وهو تعبير ،وفي مقالة في مجلة البيان ،وضحت الكاتبة ظاهرة أرامل النت 
يدل على إدمان أحد الزوجين للانترنت ،وافتنانه بمواقع الرذيلة ،فهـذا الأمـر 




 

 

٤٢٦ 

يغير التفكير والإحساس عنـدها ،وتـصبح الرغبـة يهز ثقة الزوجة بزوجها ،و
عند الزوج مشفرة ،ولا يفكها سوى جو العزلـة والـسرية الالكترونيـة الـذي 

 .توفره غرف الدردشة ،والمواقع المشبوهة  
أثر اسـتخدام الانترنـت "وقد أجرت الباحثة إلهام العويضي  بحثا بعنوان 

 وخلصت الدراسـة عـلى "ودية على العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة السع
ارتفاع نسبة أفراد العينة الذين يرون أن الانترنت ذو تأثير سلبي على المجتمـع 

 .السعودي دينيا وأخلاقيا
 
 
 




 

 

٤٢٧ 

 
 

خروج من المنزل ومـا من :تعددت الصور المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية 
يلازمه من هجر طويل،وضـعف القوامـة في المنـزل ،بـل الأدهـى مـن ذلـك 

 .المطالبة بإلغاء القوامة 
وهناك فهم خاطئ عن القوامة في الشريعة الإسلامية ،فهي ليست تسلطا 
ولا قهرا ،ولا سلبا لحقوق المرأة ،أو حطا من كرامتها ،بل هي تقدير وتشريف 

فالأب   وإقرار بكرامتها ، وهي ليست خاصة على الرجل وزوجته ،لها ،ورفعة لشأنها
فالذي خلق الرجل هو الذي خلق المرأة وهو .قوام على ابنته ،والأخ قوام على أخواته 

 :قال تعالى . الذي شرع القوامة أليس الذي خلق المرأة عالما بما يصلح لها وبما يناسبها
 ].١٤:الملك[﴾  , - . / 0 1 2 ﴿

ة الإسلامية حينما جاءت بقوامة الرجل لم تـنس وظيفـة المـرأة في فالشريع
البيت فهي ربته ،والقائمة عـلى شـؤونه مـن تنظـيم وترتيـب ورعايـة ،وهـي 

فهـي .الراعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ،كما أنهـا مربيـة الأجيـال 
ة وقد كفل لها الشرع السكنى والنفقـة والكـسو.ملكة متوجة في بيت الزوجية 

  .بالمعروف ،وكفل لها أيضا حسن المعاملة والاحترام والتقدير
                                                             

مجلة العدل العدد الثاني والثلاثون مقالة القوامة الزوجيـة أسـبابها ضـوابطها مقتـضاها للـدكتور )١(
 ). ١/٣٧(محمد المقرن 




 

 

٤٢٨ 

وبالرغم ما يظهر من مساوئ إلغاء القوامة في الغرب إلا أنه هناك من بني 
جلدتنا من يطالب بإلغائها ويعتبرها منتهى الظلم فقد تحـدثت مـرام مكـاوي  

 أشـكال  من منتهى الظلم أن يتخـذ ذريعـة للكثـير مـن":عن المحرم فقالت 
 ."التعنت والتضييـق

 أفكار الوأد الحديثة مازالـت تخـيم عـلى المجتمـع ":وتقول ميرا الكعبي  
فالمرأة ممنوعة من السفر إلا بتصريح ولي الأمر ،وهي ممنوعة مـن العمـل مـالم 

 ."تقدم موافقة ولي الأمر 
عد أن  هل يجوز للمرأة أن تبقى تابعة للرجل ب":ويقول عبد العزيز مؤمنة 

حررها الإسلام من عبودية الجاهلية وأعطاهـا حـق تطليـق نفـسها ،وبـذلك 
 ."تكون العصمة في يدها 

  جزء كبير من المجتمع يريد للمـرأة ": ويستنكر عبد العزيز السبيل  فيقول
  ألا تنظر إلا من خـلال نافـذة الرجـل ،سـواء كـان الأب أو الـزوج أو حتـى 

 ."الابن 
ار االله من الخوف على البنات بعد تجـاوزهن الثلاثـين وتستغرب فوزية الج

                                                             

 .هـ٥/٤/١٤٢٤،التاريخ )١٢٨(صحيفة الوطن ،العدد)١(
 .هـ٧/٤/١٤٢٤،التاريخ )١٣٠(صحيفة الوطن ،العدد)٢(
 .هـ٦/١/١٤٢٠،التاريخ )١١٩٢٦(صحيفة عكاظ ،العدد)٣(
 .م٨/٥/١٩٩٩-٢،التاريخ )١٠٠٣(مجلة المجلة ،العدد)٤(




 

 

٤٢٩ 

إذ تبقى الفتاة محاطة بسياج من الوصاية والرقابة فبأي منطق تبقى المرأة طـوال 
 ."عمرها بحاجة إلى من يرشدها إلى الطريق الصحيح

تصور  ثريا الشهري المرأة في ظل قوامة الرجل بأبشع الصور فـترى حـال 
وهـي .أنها مسجونة في صندوق مكتوب عليه قابل للكـسر المرأة في المجتمع ب

 في "عـورة" و"حرمة"ترى بأن نظرة الرجل الشرقي للمرأة لا تجد فيها سوى 
  .جسدها وصوتها

وتصور نـور الـصويان وضـع المـرأة الـسعودية بالمأسـاوي لأن المجتمـع 
ل مـن ويجعـ.ذكوري التوجه والهيمنة ،لذا فهو يمارس تنشئة اجتماعية مشوهة 

المرأة كيانا مهزوزا غير مستقل بسبب التنشئة الخاطئة من خلفية ذكورية تشعر 
وكتبت خلود إبراهيم مستنكرة من تدخل الزوج . "المرأة أنها تابعة للرجل 

في حياة زوجته الخاصة وترى أن إلزام الزوج لزوجته بالحجـاب تـدخلا غـير 
  .مبرر في حياتها الخاصة
 - في رأيهـا–دير بالحرية المطلقـة للمـرأة فليـست هنـاك وتؤمن نادين الب

حدود للحرية ومن يؤمن بتلك الحدود هو إنسان أو إنسانة لديها عقد وتحتاج 

                                                             

 .هـ٧/٢/١٤٢٤،التاريخ )٩٢٢(صحيفة الوطن ،العدد)١(
 .هـ٤/٤/١٤٢٥،التاريخ )٩٣٦٧(صحيفة الشرق الأوسط ،العدد)٢(
 .هـ٢٩/١١/٢٠٠٦موقع إيلاف على شبكة الانترنت التاريخ )٣(
 .هـ١٤٢٦ /٩/١٠،التاريخ )١٣٦٥٤(صحيفة الرياض ،العدد )٤(




 

 

٤٣٠ 

 . نفسيإلى علاج
 :إن الحرية المطلقة عندهم أمران 

أن تخـرج المــرأة وتـسافر وتعمــل مـا تــشاء بعيـدا عــن رقابــة الأسرة -١
ــه مج ــت ب ــا صرح ــذا م ــا ،وه ــسعوديات ورعايته ــات ال ــن الفنان ــة م موع

 ."تقاليد مجتمعنا غيبتنا ":بقولهن
الحرية المطلوبة هي الحرية الجنسية ،فلها أن تصاحب من تشاء من غير -٢

 تدخل من أحد ،وهذا مـا تعـج بـه الروايـات المليئـة بالـسقوط الأخلاقـي ،
والدعوة الصريحة إلى الجنس والانحراف بـشكل مكـشوف ،فروايـات تركـي 

لحمد ،ورجاء الصانع ،وعبده خال ،فيها الكثير من التبرم من رقابة المجتمـع ا
  .والأسرة

 

                                                             

ــاريخ  )١( ــت الت ــلى شــبكة الانترن ــاة ع ــع صــحيفة دار الحي ــلى موق ــدير ع ــادين الب ــع ن ــة م مقابل
 .م١٩/٥/٢٠٠٤

 .هـ٢٣/١١/١٤٢٧،بتاريخ )١٥٩٥٩(صحيفة الحياة ،العدد )٢(
 ).١/٤٢٥/٤٢٩(للمزيد من المعلومات حول الروايات انظر حركة التغريب في السعودية  )٣(




 

 

٤٣١ 

 
 

إن أهمية معرفة سبل المواجهة تنبع من الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون 
تحركـوا اليوم ،والذي يفرض عليهم أن يعدوا العدة لمواجهة أعـدائهم ،وأن ي

 .قدما نحو الإصلاح والنهوض 
معرفة المنهج الأمثل الذي نستمد منه القـوة :وإن آلية هذا التحرك تقتضي 

الدافعة للمواجهة ،وتبصرة المسلمين بأهمية دينهم الذي ثبت صلاحيته لقيادة 
 .البشرية في كل العصور 

ة فطريق رقي الدول الإسـلامية لـيس في تقليـد الأنظمـة والقـيم الغربيـ
،واستعمالها في الحياة ،بل في تتبع النظام الإسلامي لأن فيه القابلية للتطور أكثر 
من الأنظمة الأخرى ،وليـست المـشكلة في عـدم امـتلاك الـدول الإسـلامية 
أدوات التقدم ،ووسائل التكامل ،بل هي في قناعات أفرادها وعدم امـتلاكهم 

 .ائل الإرادة اللازمة للإفادة من هذه الأدوات والوس
وإذا أردنا النهوض بالمجتمع الإسلامي ،ودفع مكائـد الحـضارة الغربيـة 

 :لابد من توفر شروط معينة منها 
 .رغبة المسلمين في استعادة مجدهم وحضارتهم -١
 .الاستقرار النفسي والفكري -٢
 .الثقة في نفوس الأفراد -٣




 

 

٤٣٢ 

 .القضاء على الفساد في جميع الأنظمة الحياتية -٤
هذه الشروط ثمرتهـا إلا إذا ارتبطـت بمـنهج معـين يتمثـل في ولن تؤتي 

التربية الإيمانية الراسخة مع تعليم واع صادق وإعلام هادف يأخذ بيـد الأمـة 
 .إلى طريق الرشاد 

فلن تخلق الرغبة دون وجود تربية إيمانية ربانية ،ولن يكون هناك استقرار 
لن يساعد على دحر الفـساد فكري ونفسي وثقة بالنفس إلا بالتعليم الراشد ،و

إلا بالإعلام الهادف الذي هو عين للدولة ومراقب لها وصوت للأمة تعبر فيـه 
 .عن رأيها 

 :ويمكن تلخيص هذه الدعامات في رؤيتين 
الأولى الحاجة إلى روح قوية نابعة من الداخل وهذه يـتم دعمهـا بالتربيـة 

 .الإيمانية 
 .موسائل متمثلة في علم وإعلا: الثانية 

إن هذه الأركان الثلاثة في نظر الباحثة هي أقوى السبل للمواجهة ،وهذا 
لا يعني إلغاء غيرها من الـسبل ،لكنهـا تحتـوي القـدرة عـلى البنـاء ،وبيـدها 
مقومات النهوض والتمكين ،وتمتلك الأسباب لدفع كيد الغرب ،وهي أيـضا 

 .ا من أهم الوسائل التي استخدمها العدو في مواجهتنا وإضعافن
أـل االله عـز وجـل أن  لذا سوف تكون محور حديثي في هـذا المبحـث ،والـذي اس

 .يعينني على حسن عرضه ،وأتتبع مقاصده ،إنه ولي ذلك والقادر عليه




 

 

٤٣٣ 

 .التربية الإيمانية -١
 ."إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام :فالتربية تعني 

 ،يريد دينه ،ومجتمعهن على حسب ما علم إعداد الإنسا":وفي تعريف آخر 
 ."وأمته 
التربيـة الـشاملة لجميـع :وإذا أضفنا الإسلامية عليهـا يـصبح تعريفهـا "

جوانــب شخــصية الفــرد جــسميا ،وعقليــا ، واعتقاديــا ،وروحيــا ،وخلقيــا 
،واجتماعيا ،ونفسيا ،وإداريا ،وذلك في ضوء ما جاء به الإسلام حتـى يكـون 

 له الفوز بالدنيا والآخرة ،وتجعله لبنة خيرة الفرد عابدا الله وحده عبودية تحقق
 ."في بناء مجتمعه وإسعاد البشرية 

وتعتبر التربية الإيمانية مـن دعـائم المجتمـع المـسلم ،وعامـل أسـاسي في 
 :نهوضه وقيامه من تخلفه وذلك كن جهتين 

س الجهة الأولى ما تحمله التربية من عقيدة تحميه وتصونه من الانحرافات والانغـما
الحضارة الإسلامية العريقة التـي يحتـاج :في روافد المجتمعات المادية ،ومن جهة أخرى 

 .إليها المجتمع في مسيرته لكي تشكله ،وتطوره ،وتجدد بنيانه 
                                                             

  .)١/٢٠٨( مفردات القرآن ،معجم )١(
 ،)٢(مقداد يالجن ،عالم الكتـب للطباعـة والنـشر ،الريـاض ،ط.التربية الأخلاقية الإسلامية ،د )٢(

 ).١/٥٩(م،١٩٩٦
 ).١/٣١٠(أثر الحضارة الغربية على المجتمعات الإسلامية  )٣(




 

 

٤٣٤ 

فلم يكن مصدر التفوق عند المسلمين الأوائل في العدد أو العدة أو الخبرة 
تلعـت جـذور الجاهليـة العسكرية ،إنما كان عظمة الحق الـذي آمنـوا بـه ،فاق

،ومحتها من الوجود ،لا في صورة دول وحكومات وجيوش زالت من الوجود 
 ."فحسب بل في صورة عقائد وأنظمة 

 وللتربية شأن عظيم في الإسلام ، واحتلت مكانة عظيمة نجد شـواهدها 
 .في القرآن والسنة النبوية 

ومثال ذلك  بعادها الإيمانية ،فالآيات القرآنية أبرزت ملامح التربية الإسلامية وأ
 ).١٣٢:طه (﴾ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿ :قوله تعالى 

   :وقوله تعالى )٥٩-٥٨:النور(وقول االله عز وجل في آيات الاستئذان 
 ).٦:التحريم(﴾ » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿

ولقد اهتمت السن النبوية بالتربية وأعلـت مـن شـأنها،وبينت دورهـا في 
لسنة فيها القواعد الكـبرى والتـي الإصلاح داخل الأسرة وخارجها،فكتب ا

أشبهت القوانين الرئيسية في مجال التربية ،والسيرة العطرة لسيد الخلـق سـيدنا 
 . الدلالة المهمة والتي ساهمت في بناء القدوة الحسنة صلى الله عليه وسلممحمد 

ِّ جاء ثلاثـة رهـط إلى بيـوت أزواج النَّبـي ":ومن الأحاديث النبوية َ َِ ِ َ ََ ُ ُ َْ َ ِ ٍِ ْ ُ َ ، صلى الله عليه وسلمَ
َيسألون ُ َ ْ ِّ عن عبادة النَّبي َ ِ ِ َِ َ ْ ُ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالواصلى الله عليه وسلمَ ُّ ََ َ َ ََ َ ْ َّ ُ َُّ َ َ ِ ْ َوأين نحن من : ُ ُ ْ َ ْ َِ َ َ

                                                             

 ).١/٥٧(واقعنا المعاصر )١(




 

 

٤٣٥ 

ِّالنَّبي  ْ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحـدهمصلى الله عليه وسلمِ َ َ َ َ َُ ُ َ ْ َّ َ َْ َ ْ َُ َ ََ َ َ ََّ َ ِ ِ ِِ ِّأمـا أنـا فـإني : ُ ِ َ َ َ ََّ
َأصلي الليل أبدا، وق َ َ ْ ًَ َ َُ َّ ُال آخرِّ َ ُأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: َ ُ َ َُ َ ََ َْ َ ُِ ُ َ َْ َّ ُأنا أعتـزل : َ ِ َ َْ َ َ

ُالنِّساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول االلهَِّ  ُ َ َ َ ََ َ ُ ََّ ًَ ََ ََ َإليهم، فقالصلى الله عليه وسلم َ ََ َ ْ ِ ْ َأنتم الذين قلتم كذا «: ِ َُ ْ ُُ ُ ْْ ََّ ِ َ
ْوكذا، أما وااللهَِّ إني لأخشاكم اللهَِِّ َُ َ َْ َ َ ِّ ِ َ ََ ي أصـوم وأفطـر، وأصـلي َ ِّ وأتقـاكم لـه، لكنِّـ َُ َ َ ُ ُ َُ ُ َ َُ ُ ِْ ِْ ََ َ ْ

ِوأرقد، وأتزوج النِّساء، فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي ِ َِ ْ ْ َ ْ ُ َّ َ ََ َ َ ُُ َ َ َ َ َْ َ َ َُ َ«. 
َو قال رسول االلهَِّ  ُ ٍكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع «: صلى الله عليه وسلم َ ُ ٍ َُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِّ ْ ََ ٌُ ُّ ُُّ ُ

ُومسئ ْ َ ُول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهـو مـسئول عـن رعيتـه، والمـرأة َ َ َْ َ ْ َ َ َّ ََ ٌ ُ ٌَ َّ ْ َ َ ُ َ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ِْ ِ ٍ
ٌراعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول  َُ َ ُ َْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ََ ِّ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ٍِ ٌ ٌ

ِعن رعيته ِ َِّ َْ َقال» َ َ وحسبت أ-: َ ُ ْ َ َن قد قال َِ َ َ ٌوالرجل راع في مال أبيـه ومـسئول «: ْْ ُُ ْ َ َ َ ََّ ُ َِ ِ َ ِ ِ ٍ
ِعن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َّ َْ ْ َ َ ْ ََ ُ ٌَ ٍُّ ُُ«. 

 :والتربية الإيمانية تهدف إلى 
 :تهذيب النفس-أ   

لا تعمل على قمع الغرائز وكبتهـا ،ولكنهـا تعمـل عـلى "فالتربية الإيمانية 
 ها وتربيتها وتهذيبها ،وتوجيهها بالإرشاد والنصح إلى الطريق المستقيم ،تعديل

 ."وإخضاعها لسلطان العقل والتفكير والحكمة 
                                                             

  تقدم تخريجه في صفحة(١)
 فحة تقدم تخريجه في ص(٢)

 . التربية الإسلامية وفلسفتها  ).١/٤٤(،)٣(محمد عطية الإبراشي ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط )٣(




 

 

٤٣٦ 

 ولقد شبه المفكـر الإسـلامي عبـد االله علـوان في كتابـه تربيـة الأولاد في 
الإسلام التربية بالبـذرة يتعهـدها المـزارع بالرعايـة ،ويحميهـا مـن الأخطـار 

ة بها ،ثم يلاحقها تهذيبا وتقويما لأعـضائها ،فـإن هـذه البـذرة سـوف المحيط
تطرح وتؤتي أكلها طيبة من عند ربها ،ولو أهملها وقصر في رعايتهـا ،فإنهـا  لا 

 .تؤتي أكلها ،ولا تعطي ثمرا ولا ظلا ،وتصبح هشيما تذروه الرياح 
 ت ،هذا حال النفس البشرية ،وما فيها من استعدادات ،وطبائع ،وجـبلا

فحينما نتعهدها بالطيب من القول ،ونمـدها بـالعلم والمعرفـة ،ونرشـدها إلى 
العمل الصالح ،تدرجت في سبل الفضائل حتـى يتـوج صـاحبها ملكـا ،وإذا 
غذيت بالقبح من القول والفحش من الفعل ،وخالطها الـسوء نبتـت شـجرة 
ة خبيثة اجتثت من فوق الأرض  مالهـا مـن قـرار ،وعاشـت في وحـل الرذيلـ

 .وتقلبت في مستنقع التحلل والفساد
 :تنمية المجتمع -ب

الدينيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة :فهــي تهــدف إلى تنميتــه مــن جميــع النــواحي 
 .والسياسية والاقتصادية والعسكرية حتى يكون المجتمع خيرا لذاته ولغيره 

ا عـلى فتنمية المجتمع اجتماعيا تكون بالاهتمام بالأسرة المسلمة ،وتأسيسه
 .منهج رباني صحيح 

                                                             

 ،)٣(انظر تربية الأولاد في الإسلام ،عبد االله علوان ،دار السلام للطباعـة والنـشر والتوزيـع ،ط )١(
 .،بتصرف)٢/٥٠٢(،)م١٩٩٩(




 

 

٤٣٧ 

 :تعزيز مفهوم الحوار بين أفراد المجتمع -ج
وهذا الحوار يكون على مـستوى الأمـة فينـشأ حـوار الحـضارات ،وعـلى 

 .مستوى الأفراد وخصوصا بين أفراد الأسرة الواحدة
ــادات صلى الله عليه وسلموبــالحوار كــان رســول االله  ــشرح لأصــحابه كيفيــة أداء العب  ي

ثلاثـة الـذين تقـالوا عبادتـه عليـة الـصلاة والشعائر ومثـال ذلـك الـرهط ال
وكذلك حافظ الرسول عليه الصلاة والسلام بالحوار عـلى آداب  ،والسلام

يـا :  فقالصلى الله عليه وسلمإن فتى شابا أتى النبي : المجتمع المسلم وأخلاقياته ،ومثال ذلك
: فقـال. مـه. مـه: رسول االله، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا

واالله . لا: قـال» أتحبـه لأمـك؟«: فجلـس قـال: قـال. » فدنا منه قريباادنه، «
أفتحبــه «: قــال. » ولا النــاس يحبونــه لأمهــاتهم«: قــال. جعلنــي االله فــداءك

ولا النـاس «: واالله يا رسـول االله جعلنـي االله فـداءك قـال. لا: قال» لابنتك؟
. ي االله فـداءكواالله جعلنـ. لا: قـال» أفتحبه لأختك؟«: قال. » يحبونه لبناتهم

واالله . لا: قـال» أفتحبه لعمتـك؟«: قال. » ولا الناس يحبونه لأخواتهم«: قال
» أفتحبه لخالتك؟«: قال. » ولا الناس يحبونه لعماتهم«: قال. جعلني االله فداءك

: قـال. » ولا الناس يحبونـه لخـالاتهم«: قال. واالله جعلني االله فداءك. لا: قال
فلم يكن » هم اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحصن فرجهالل«: فوضع يده عليه وقال

                                                             

 تقدم الحديث عنه في صفحة )١(




 

 

٤٣٨ 

 ."إلى شيءبعد ذلك الفتى يلتفت 
 :الوحدة بين المسلمين -د

 وهي تعني التأليف بين المسلمين بحيث يكونوا جماعة واحـدة متناسـقة ،
متلائمة لا انقسام فيها وتدين بالإسلام وتمثله قولا وعمـلا ،أو هـي انـصهار 

 . المسلمين قي بوتقة واحدة هي الإسلامأفكار واتجاهات وأفعال 

 :يونس ( ﴾´ º ¹ ¸ ¶ µ « ﴿قال تعالى 
ترى المؤمنين في تراحمهم «:  قالصلى الله عليه وسلموفي الحديث النبوي أن  رسول االله  ).١٩

وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده 
دة الإسلامية إن الوح:"كالهون سيمون "يقول القس  »بالسهر والحمى

 ."تجمع آمال الشعوب وتساعد على التخلص من السيطرة الغربية 

                                                             

، ) ٢٢٢١١(أخرجه أحمد في مسنده ، في مسند أبي أمامة الباهلي الصدي ، رقـم . حديث صحيح  )١(
وهذا سـند صـحيح رجالـه كلهـم : وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  . ٣٦/٥٤٥

   .١/٧١٣ .ثقات رجال الصحيح
م أخرجه البخاري بهذا اللفـظ في بـاب رحمـة النـاس والبهـائم ، رقـ. حديث متفق على صحته  )٢(

 مثل المؤمنين في توادهم، وتـراحمهم، وتعـاطفهم " ومسلم في صحيحه بلفظ ٨/١٠، ) ٦٠١١(
 في بـاب تـراحم "مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تـداعى لـه سـائر الجـسد بالـسهر والحمـى 

 .٤/١٩٩٩،) ٢٥٨٦(المؤمنين ، رقم 
 م،١٩٩٠ لنـشر ،المنـصورة ،توفيق الواعي ،دار الوفـاء للطباعـة وا.الإسلام في العقل العالمي ،د )٣(

 ).١/٢٦٢(ط،.د




 

 

٤٣٩ 

لذا تعمل الوحدة على دفع مكائد العدو ،ومجابهة الحرب الدعائية النفسية 
التي يتبناهـا الغرب،والتـصدي للعولمـة والأمركـة التـي تأكـد خطرهـا عـلى 

بالوحدة نـدفع الهجمـة المسلمين ،فهذا عصر التكتلات العالمية  الاقتصادية ،و
الشرسة علينا عن طريق مثلا سوق إسلامية مشتركة تساعد على قيـام وحـدة 

 .اقتصادية إسلامية فعالة وإيجابية
 

إن مجتمعنا الإسلامي في حاجة ملحة إلى روح قوية تخلصه من ربقة التربية 
 :ا عله الحضارة الغربية ،فهو في حاجة إلى الغربية ،والتي فرضته

تربية تحصنه من تخـبط بعـض الـنظم التربويـة وتقـصيرها عـن تلبيـة -١
حاجات المجتمع والحفاظ على خصائص الأمة ،نظم عجزت عن تهيئة أجيالنا 

 .الصاعدة لمقومات الحياة 
ف، للتخلتربية تخلصه من التبعية للدول الغربية الرأسمالية ،فهي داعية -٢

تربيـه تحميــه مــن ازديــاد انتــشار الظـواهر الــشاذة والمنحرفــة في حيــاة بعــض الأفــراد 
باختصار هو في حاجة إلى التربية الإسلامية التي بيدها دفـع عجلـة التقـدم .والجماعات

 .بالارتقاء بالإنسان وإزالة روح الشر من النفوس 
 :ومن أجل ذلك لابد من مراعاة ما يلي

ه ما نريد الانتفاع بـه ،وهـذا المعيـار لا يكـون إلا معيار ثابت نقيس ب-١
 .بالتربية الإسلامية الصحيحة 




 

 

٤٤٠ 

 .ثقة وقناعة بصلاحية التربية الإيمانية لقيادة المجتمع -٢
صياغة القيم والمبادئ الاجتماعية والأفكار التربوية المعاصرة المطبقة في -٣

 .مجتمعاتنا المسلمة صياغة إسلامية خالصة
لعملية للتربية في جميع مجالات الحياة ،ولا نكتفـي بالدراسـة الممارسة ا-٤

النظرية فقط ،لأن الثقافة الوافدة تغلب عليها الجانب العملي عـلى النظـري في 
سياستها للمسلمين ،فالغزو القادم مـن الأعـداء قـائم عـلى الحركـة والعمـل 

 .الذهني معا 
ي إن لم يصاحبه تربية ربط التربية بالعلم والتكنولوجيا ،فالتقدم العلم-٥

 .دينية انحرف عن هدفه الأصلي 
  كل هذه الأمور لو أخذت في الاعتبار ،فلن تجد الثقافة الوافدة 

 } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿ :ثغرة تدخل منها إلى حياتنا ،قال تعالى 
 )١١:الرعد (﴾ ¦
 :العلم-٢

اطـة الإح" ،وقيـل هـو "الاعتقاد الجازم المطـابق للواقـع ": العلم هو
 ."بالشيء على ما هو عليه من غير خطأ ولا زلل

                                                             

 ).١/١٥٥(التعريفات، )١(
 أحمـد غـراب ،دار الكاتـب العـربي ،.الإعلام بمناقب الإسلام ،أبـو الحـسن العـامري،تحقيق د )٢(

 ).١/٨٤(م،١٩٧٦ القاهرة ،




 

 

٤٤١ 

  :ولقد حفل القرآن الكريم بالآيات الدالة على العلم منها قوله تعالى 
 ).٢٨:فاطر ( ﴾ ® ¯ ° ± ² ³ ´﴿ 

 P O N M L K ﴿ :ويكفي أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى 
U T S R Q Y X W V ] \ [ Z b a ` _ ^﴾  

 ).٥-١:العلق (
اهتمت السنة النبوية بالعلم وبينت قيمته في الـدنيا والآخـرة ،وتحـدثت و

:  قالصلى الله عليه وسلم عن النبي " :صلى الله عليه وسلمعن أهمية العلم في تنمية الفرد والمجتمع ،ومنه قوله 
 . »خيركم من تعلم القرآن وعلمه«

لـيس : قـالوا» أتقـاهم الله«: من أكرم الناس؟ قال: صلى الله عليه وسلمو سئل رسول االله 
رم الناس يوسف نبي االله، ابن نبي االله، ابن نبي االله، فأك«: عن هذا نسألك، قال

فعـن معـادن العـرب «: لـيس عـن هـذا نـسألك، قـال: قالوا» ابن خليل االله
تــسألوني؟ النــاس معــادن، خيــارهم في الجاهليــة خيــارهم في الإســلام، إذا 

 .»فقهوا
                                                             

انفرد به البخاري وأخرجه بهذا اللفظ في كتاب فضائل القرآن ، بـاب خـيركم . حديث صحيح  )١(
  .٦/١٩٢، ) ٥٠٢٧(تعلم القرآن وعلمه ، رقم من 

لقد كان في ﴿: أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب باب قول االله تعالى. حديث متفق على صحته  )٢(
ومسلم في صحيحه . ٤/١٩٤، ) ٣٣٨٣( ، رقم ] ٧: يوسف [﴾يوسف وإخوته آيات للسائلين

 في الإسلام إذا فقهوا، وتجـدون مـن تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم«بلفظ 
= 




 

 

٤٤٢ 

 نور الهداية في"فالعلم مفتاح السعادة ،وطريق العبادة ،ومنهاج الحضارة ،
الأمم ومصباحها الذي يضيء لها الطريق إذا نزلـت بهـا النـوازل ،وألمـت بهـا 

 ."الملمات 
أدرك سلفنا أهميته فسعوا إليه بأنفسهم وأموالهم وأوقـاتهم ،كـانوا أميـين 
فأصبحوا منارة الهدى في الكون ،جعلوا العلـم ثمنـا لحريـة الأسـير ،وتعلـيم 

 وجاءهم من أقاصي البلاد من يتعلم القرآن مهرا للزوجة ،كثرت مجالس العلم
 .على أيديهم 

برعوا في جميع ميادين العلم ،وتخصصوا في أدق التخصصات ،فأصبحت 
 .كتبهم تدرس في أعرق الجامعات 

فالمواجهة   عرف أعداء الإسلام أهمية العلم فأغرقوا المسلمين في ظلمات الجهل ،
 .ركة فكرية  مواجهة فكرية ،والمعركة مع"بيننا وبين ثقافتهم

  ولهــذه المعركــة أدواتهــا التــي يجــب التــسلح بهــا ،فالخــسران فيهــا أشــد 
وطأة ،وأقوى تأثيرا ،وأعظم متكـأ مـن خـسارة أي معركـة حربيـة أيـا كـان 

 ."حجمها 
                                                              

=  
خير الناس في هذا الأمر، أكرههم له، قبل أن يقع فيه، وتجـدون مـن شرار النـاس ذا الـوجهين، 

   .٤/١٩٥٨، ) ٢٥٢٦(، في باب خيار الناس ، رقم )) الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه
 ).١/٢٩٨(أثر الحضارة الغربية في المجتمع المسلم ، )١(
 ،القاهرة/م٢٠٠٣،)١٠١(قزوق، العدد محمود ز.،د)سلسلة قضايا إسلامية (سلام والغرب الإ )٢(

 ).٣٦(،إصدار المجلس الأعلى الشؤون الإسلامية ،)٢(ط




 

 

٤٤٣ 

فالغرب يخوض معركته ضدنا باسم العلم ،وتحت لوائه ،بالرغم مـن أنـه 
سلمين عن طريق فتنة سلب عقول بعض الم.علم مادي لا روح فيه ،ولا خلق 

 .عالم الأشياء ،وبراعة صياغة النظم العقلية ،وتقدم النظم الحياتية 
 فرغت القلب والعقل من القيم الأساسـية المـستمدة مـن الإيـمان بـاالله ،

ودفعــت القلــوب إلى عــالم الفــن المجنــون ،وتــركتهم في أحــضان الــصحافة 
 .والمسرح

الروحـي ،تحـت ظـل الـصداقة في ظـل خلقت جوا من التبعية الفكرية ،والـولاء 
الوحدة الفكر العالمي ،أو وحدة الثقافة البشرية ،فذابوا في بوتقة الفكـر الغـربي المـستعمر 

  . ،فوهنت عوامل القوة والمقاومة،والإيمان بالحرية الإيمانية
 :أثر العلم في مواجهة الثقافة الوافدة

 العقـل في الـرد عـلى بالعلم نواجه التنصير وحملاتـه ،وذلـك باسـتخدام
شبهاتهم وكيدهم وتضليلهم ومحاولة تشويه الإسلام وزعزعة المـسلمين عـن 
عقائدهم ،كذلك مد يد المساعدة لإخواننا المحتاجين من إخواننا المـسلمين في 

 .كل مكان 
والاستشراق مفتاحه العلم الذي يخدم سياسـة المـستعمر ،فلابـد مـن أن 

تنمية قدراتنا العلميـة ،وأن يكـون لـدينا أيـضا يكون لدينا الثقة والقدرة على 

                                                             

 ).١/٣٢٩(الثقافة الغربية إسلامية أصولها وانتمائها ،أنور الجندي ، )١(




 

 

٤٤٤ 

الوعي بثقافة المستشرقين ،وإنتاج مواد ثقافية تكون أقوى مما كتبه الأعـداء يمثـل الثقافـة 
 .الإسلامية الواعية والقادرة على إزاحة كل طريق ضال أمامها 

فلــو كــان لــدينا أقــسام في جامعــات الــدول الإســلامية لتــدريس علــم 
 يعني من تبحر في لغات الغرب وآدابه وحـضارته،فهم مـن الاستغراب ،وهو

عملوا الاستشراق ودرسوا حضارة الشرق،فعلينا كمـسلمين دراسـة الغـرب 
من منطلقات سياسية وتاريخية وفكرية وثقافية ودينية ،كما علينا بترجمة ما كتبه 

 .الغرب عن الإسلام والرد عليه 
اسي أسـتاذية للعلـوم بـضرورة إنـشاء كـر"ولقد طالـب أحـد البـاحثين 

الإسلامية في الجامعات الأوروبية يمول من المسلمين ،كما تمول كراسي العقائد 
وتأتي أهميـة هـذه .البروتستانتية والكاثوليكية واليهودية في مختلف دول العالم 

الكراسي في حماية الباحثين والدارسـين في الجامعـات الأوروبيـة مـن سـموم 
  . "الفكر الغربي

لعلم نواجه الحداثة والتغريب والعولمة وذلك من خلال تنمية الـوعي  وبا
الأخلاقي داخل الشخصية الإسلامية ،ولن يتم ذلك إلا بـالرجوع إلى المنـابع 

 .الإسلامية الصافية 

                                                             

 ،)هــ١٤٢٤(جمادى الآخرة ،)١٠٠(الخطاب الديني لماذا وكيف ؟سلسلة قضايا إسلامية ،العدد )١(
 .بتصرف).١/١٠٢(،إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ،)٢(القاهرة ،ط




 

 

٤٤٥ 

فالتغريب نشأ في ظل التنصير والاستشراق والاستعمار ،وهـو يعنـي نبـذ 
ل علمانية  وليبرالية ،فالعلم كل ما هو شرقي من إسلام وعرب ،والدعوة إلى ك

هو الطريق الأمثل لمواجهته ،لأنه يربط بين المسلمين ،ويؤلـف بـين اتجاهـاتهم 
 .التي فرقها الغرب بنشره لثقافته وقيمه

والمرأة المسلمة هي دائما في فكر التغـريبيين هـدفا ووسـيلة ،ويـسعون إلى 
 . ولا عقيدة جعلها مسخا مشوها للمرأة الغربية ، ليست لها هوية 

فبالعلم نواجه تحديات التغريـب الموجـه إلى الأسرة عـن طريـق إصـلاح 
مؤسسة التعليم ،والاهتمام بأقطاب التعليم من معلمين وطلبة ومنـاهج ،وأن 
نوفر بيئة مناسبة لكل منهم تكون تحت توجـه إسـلامي منـضبط ،مـع توعيـة 

مـؤامرات ،و العمـل الأسرة بما يستجد في العالم ويخص المرأة مـن مـؤتمرات و
على نشر الوعي الثقافي الأسري من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ،ووضع 
البرامج تحت إشراف نخبة من التخصصين مما يخدم الأسرة ويساعد على حـل 

 .مشكلاتها 

                                                             

 عابـد الـسفياني ،الريـاض ،دار الفـضيلة ،. انظر العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفـر ،د )١(
أحمـد خلـف االله ،الهيئـة المـصرية العامـة .،كيف نواجـه العولمـة ،د)١/١٦١(م ،٢٠٠٠،)١(ط

عبـد . التربية والتعددية الثقافية في الألفية الثالثـة ،د).٧٠-١/٦٩(م ٢٠٠٠للكتاب ،القاهرة ، 
  .)١/١٦٩(م،٢٠٠٢،)١(الغني عبود ،دار الفكر العربي ،القاهرة ، ط

 




 

 

٤٤٦ 

 :والمؤسسات وعملها من وجهة نظر الباحثة هي 
 :ـ المؤسسات الدينية١

احة في المجتمع، كالمـساجد والعلـماء ويقصد بها كل المؤسسات الدينية المت
فالمساجد يمكن أن يقـدم فيهـا بيـان لحقـوق الـزوجين في . . وهيئات الإفتاء 

الإسلام، وكيف عالج الإسلام نماذج من المشكلات الأسرية في القرآن الكريم 
 وفي حياة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من صـالحي صلى الله عليه وسلموفي سنة رسول االله 

ء الشريعة، من خلال تفـاعلهم مـع مـشكلات الأسر التـي كما أن علما. الأمة
تصلهم عن طريق الإذاعة أو التلفاز أو الصحافة، وعرضهم لرأي الإسلام في 
ًتلك المشكلات وخصوصا الجديد منها، يقـدمون خدمـة النـاس هـم بـأمس 
الحاجة إليها، كما أن لقاءاتهم المباشرة مع الأفراد أو عبر الهاتف لها أثر كبـير في 

سر حل العديد من المشكلات الأسرية قبل تفاقمها وتسببها في تفكك تلك الأ
 .المسلمة
 :المؤسسة التربوية - ٢

وهي مؤسسات التربية والتعليم في المجتمع، حيث يقـع عليهـا مـسؤولية 
فالجامعـات ومؤسـسات التعلـيم . توفير برامج تلامـس احتياجـات النـاس

لمية عالية التأهيل يتوقع منها توفير برامج العالمي بما يتوفر لديها من كفاءات ع
موجهة للأسر في مجتمعاتها لإيضاح السبل إلى حياة زوجيـة سـعيدة، وكيفيـة 
مواجهة المشكلات الأسرية، وتوفير عيادات إرشـادية لأفـراد الأسر يقـابلون 




 

 

٤٤٧ 

فيها المختصين فيعرضـون علـيهم المـشكلات ويتلقـون مـنهم سـبل العـلاج 
 .المناسبة
 :سات الثقافية والإعلامية المؤس-٣

 يمكن أن تساهم هذه المؤسسات في العلاج مـن خـلال وعـي القـائمين 
عليها بمسؤولياتهم نحو المجتمعات التي يوجهون إليها برامجهم فيمكن تقديم 
برامج وندوات حول عدد مـن المواضـيع، مثـل مقومـات الأسرة المـسلمة في 

الـسعادة الزوجيـة في المنظـور العصر الحديث، حقوق الزوجين في الإسـلام، 
الإسلامي، مشكلات أسرية معاصرة وحلولها من منظور إسلامي، كما يمكـن 
طرح مثل هذه الموضوعات من خلال الكتب، وفي المجلات والصحف،وعلى 

 .رص على برامج اللقاءات المباشرةويح. مواقع في شبكة الإنترنت
 : المؤسسات الخيرية-٤

ن تعـين في حـل مـشكلات عديـدة، مثـل وهي المؤسسات التي يمكـن أ
المساعدة المادية والعينية للأسر الفقيرة، فالوضع الاقتصادي المتردي يؤدي إلى 
تصدع الأسرة وتفككها، ونشاهد في عالمنا الإسـلامي الـدور الإيجـابي الـذي 
تقوم به تلك المؤسسات الخيرية في مجالات عدة، ومنها الاهـتمام بـالأسر مـن 

غذاء واللباس والتعليم، وهذه عناصر رئيسة لحياة كـل أسرة حيث المسكن وال
 .والنقص فيها يخلق مشكلات داخل الأسرة وبين أفرادها

 




 

 

٤٤٨ 

كما تستطيع تلـك المؤسـسات تبنـي مـشاريع عديـدة تـساعد الأسر عـلى 
مواجهة متطلبات الحياة المعاصرة المتزايدة، مثل تكـاليف الـزواج، والمـساندة 

ًلجـدد، ورعايـة ضـحايا الأسر المتفككـة، خـصوصا الاجتماعية للمتزوجين ا
لمعينـة لعـيش حيـاة صغار السن منهم عن طريق دور مهيـأة بكـل الوسـائل ا

 .مستقرة وسعيدة
 : المؤسسات الصحية-٥

وهي المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والتي يتوقـع منهـا تـوفير بـرامج 
لأمراض الجـسمية متعددة تهتم بالجانب الصحي للأسر، سواء ما تعلق منها با

ولا شـك أن معالجـة هـذه . أو الأمراض النفسية أو بـرامج الـصحة النفـسية
الأمراض يساعد على تماسك الأسرة ويخفف عنها المعاناة الناتجـة مـن تـدهور 

ولكـن الملاحـظ ضـعف أو غيـاب بـرامج . الوضع الصحي لأحـد أفرادهـا
 بـرامج هامـة الصحة النفسية في خدمات المؤسسات الصحية الحكومية، وهي

ًتساعد على حماية المجتمع من الوقوع في الأمراض النفسية والتي تتزايـد يومـا 
بعد يوم، بسبب أسلوب الحياة المعاصرة، السريع في خطاه، والجالب للضغوط 

 .ة التي يحتاجها إنسان هذا العصرالنفسية نتيجة المطالب المتزايد
 : مؤسسات الإرشاد الزواجي-٦

ة موجودة في بعض الدول وتتمنى الباحثـة توفرهـا وهي مؤسسات حديث
في البلاد الإسلامية كافة ،تقوم بكل مـا يخـص الأسرة في جميـع مراحـل دورة 




 

 

٤٤٩ 

حياتها، ففي التأسيس تقدم خدمات المشورة للراغبين في الزواج، عن وصـف 
للحياة الزوجية والحقوق الواجبات على الزوجين، وتوقع حدوث الخلافـات 

الطبيعة بين الزوجين ونوعيـة التربيـة التـي تلقاهـا كـل مـنهما نتيجة اختلاف 
كما تقدم خدمات معالجة المشكلات التـي تطـرأ بعـد . والظروف المحيطة بهما

الزواج بين الزوجين، وتقترح الحلـول المعينـة عـلى تجـاوز تلـك المـشكلات، 
وتقدم برامج مخصصة لتنمية مهارات معينة لـدى الـزوجين، لتجنـب تفـاقم 

لى تماسـك كلات واستخدام الأساليب المناسبة لحلهـا بطريقـة تحـافظ عـالمش
 .الأسرة وترابط أفرادها

 :ويهدف الإرشاد الزواجي إلى
 .تر والقلق والعداوة بين الزوجين تخفيف التو-١
 .عل العدائية في التفاعل الزواجي وقف ردود الف-٢
 .أسباب الصراع وتبصير الزوجين به التعرف على -٣
 .ي قد يحدث بينهماة الدافع عندهما لحل الصراع والتنافس الذ تنمي-٤
 مساعدتهما على توفيق آرائهما المختلفـة، والوصـول إلى حلـول وسـط -٥

 .لتسوية الخلافات الناشئة بينهما
 تشجيع كل منهما على التعبـير عـن همومـه التـي مـصدرها البيـت أو -٦
 .، والتعرف على هموم الطرف الآخرالعمل
 .تهما على تحسين ظروفهما الأسرية التي لها علاقة بالخلافات مساعد-٧




 

 

٤٥٠ 

 مساعدة كل منهما على تعديل مفهوم الذات، ومفهوم الـزوج الآخـر -٨
ً معه تفاعلا إيجابيا حسناعنده، مما يجعله يحسن الظن به، ويتفاعل ً ً. 

ًومؤسسات الإرشاد الزواجي يمكن أن تساعد أيضا في المرحلة اللاحقة 
د، وهي مرحلة الحكمين التي حددها القرآن الكريم لحل النشوز الذي للإرشا

O N  ﴿: قال سبحانه وتعالى. يطرأ على الحياة الزوجية ويهدد بتفككها
 \ [ Z Y X W V U T S R Q P

d c b a ` _ ^ ]﴾ ) وهنا نجد مهمة الحكمان ). ٣٥:النساء
 على عودة المياه علاجية تسعى للإصلاح والتوفيق، وحل الخلافات بما يعين

إلى مجاريها وحفظ رابطة الزواج من التفكك والانسلاخ، مع لزوم حسن النية 
 .وإرادة الخير من الحكمين والزوجين

 : صندوق العائلة الخيري-٧
وهي تجربة اجتماعية لدى عـدد كبـير مـن العـائلات في المملكـة العربيـة 

فيه رب كل أسرة وتقوم على أساس تكوين صندوق خيري يساهم . السعودية
ُويختار للصندوق مجلـس إدارة مـن . . ينتسب لتلك العائلة بمبلغ مالي سنوي 

أفراد العائلة، ويقوم المجلس بتنظيم العديد من الأنشطة، من أهمها عقـد لقـاء 
سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي حسب ما يتم الاتفاق عليه، ويحضر هذا 

ًطق المملكـة وأحيانـا مـن دول الخلـيج اللقاء كل أفراد العائلة من مختلف منـا

                                                             

)١(                       www.sanabes.com   /     www.omani.com    

http://www.sanabes.com
http://www.omani.com



 

 

٤٥١ 

 .التعارف بين أفراد العائلةالمنتسبين لتلك العائلة، حيث يتم 
كما أن من الأنشطة التي يضطلع بها الـصندوق، إصـلاح ذات البـين بـين 
أفراد العائلة والتوسط لحل الخلافـات الزوجيـة، وتقـديم المـساعدات الماليـة 

ديون لا يستطيعون سدادها، كـما يـتم للمحتاجين أو الذين تواجههم ظروف 
مساعدة شباب العائلة المقدمين على الزواج ولا يستطيعون توفير كافـة المبـالغ 

وهذه كلهـا أنـشطة إيجابيـة يرجـى أن تنتـشر في بقيـة العـالم . . المادية للزواج
 ."الإسلامي، لما لها من فوائد كثيرة على العائلة وعلى المجتمع ككل

  :الإعلام -٣
فتقول أعلم فلانـا الخـبر أعلمـه بـه أي أخـبره بـه، ) أعلم (مشتقة من : يفه لغةتعر

 .والإعلام الأخبار والإطلاع عليه ،يقال أعلمه بالخبر أي أطلعه عليه 
اطلاع الجمهور بإيصال المعلومات إليهم عـن طريـق وسـائل : اصطلاحا

دف متخصصة ،تنقل كل ما يتصل بهم من أخبار ومعلومات تهمهم ،وذلك به
 ."توعية الناس وتعريفهم وخدمتهم بأمور الحياة 

اتصال بين طرفين يقصد إيصال معنـى أو قـضية أو :وفي تعريف آخر هو 

                                                             

 ،)٢(ط باسم حوامدة وآخرون ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان ،.وسائل الإعلام والطفولة ،د )١(
 ).١/١٣.(م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

 




 

 

٤٥٢ 

 ."فكرة للعلم بها أو اتخاذ موقف تجاهها 

 :اقتصر استخدام إنسان العصور القديمـة للإعـلام عـلى ثلاثـة وسـائل 
 .الكلام ،والرموز ، والكتابة 

 ومـازال هـو الوسـيلة الأولى حيـث اسـتخدمه الإنـسان في فالكلام كان
وفي العـصر الحـديث تعـددت وسـائل  .أشكال محددة مثل الحديث والحـوار 

الكـــلام ،وتعـــدد تـــأثيره مـــن خـــلال الراديـــو والتلفزيـــون والوســـائط 
 .الصوتية،والجوال والانترنت

 الرمـوز مثـل أما الرموز ،فقد انتقلت من مجرد رموز تعبيرية إلى باقة كبـيرة مـن
 .تصميم الرسوم الرقمية ،والإشارات الضوئية وإشارات الألعاب 

وتعددت وسـائل الكتابـة مـن رسـوم ونقـوش في العـصور القديمـة إلى 
 .صحف ورقية وانترنت 

فالفرد أصبح بمقدوره في العصر الحديث أن يكون منظمة إعلامية ،فهـي 
بحت وسائل الإعلام يمتلك وسيلته الخاصة للاتصال بالجمهور ،وكذلك أص

الحديثة مصدر جديد للمعلومات مثل الفيس بوك والتويتر،وساهمت المواقـع  
في نقل الأفكار الخاصة ،والمفاهيم الإنـسانية ،وأمكـن للقـارئ أن يتـدخل في 

 .محتوى الموضوع بالمشاركة في التعليق ،وإبداء الرأي المخالف 
                                                             

-هــ١٤٣٣،)١(دينا عـرابي ،خـوارزم العلميـة ،جـدة ،ط.مذكرة في قضايا إعلامية معاصرة ،د )١(
 ).١/٨(م،٢٠١٢




 

 

٤٥٣ 

 :وظائف الإعلام 
 .ات ومراقبة البيئةالإخبار والتزويد بالمعلوم-١
 .الترفيه،وهدفه التحرر العاطفي من التوتر والضغوط والمشكلات-٢
 .التسويق ،بترويج السلع والخدمات -٣
 . قيادة التغيير الاجتماعي -٤
 .خلق القيم الاجتماعية ،بتقديم النموذج الايجابي -٥
 .الرقابة على مصالح الفرد والمجتمع-٦
 .التعليم -٧
 . الاجتماعي للفرد داخل مجتمعه تسهيل التفاعل-٨

لكن الإعلام في كثير من الأحيان انحرف عن أهدافه ووظائفـه ،وأصـبح 
 :محل انتقاد ،فهو ساهم في

 .تدهور مستوى الذوق الثقافي العام-١
 .الميل إلى انتهاك القوانين -٢
 .الانهيار الأخلاقي العام-٣
 .تشجيع الجماهير على السطحية السياسية-٤
 .من القدرة على الابتكار والتجديدالحد -٥




 

 

٤٥٤ 

ومما سبق يتضح أهمية الإعلام ودوره في تشكيل فكر الفرد وتوجيـه إرادة 
ومنذ القدم كانت له أهمية عند الشعوب، فالقبائل العربية في الجاهليـة . الأمة 

كانت تستعين بالشعراء كناطقين إعلاميين وكإذاعات متنقلة تهـيج الخـواطر، 
ً أيضا في إشـعال الحـروب أو في إطفائهـا، فقـصيدة يلقيهـا وكان يستعان بهم

شاعر في البوادي كانت كفيلة بتجميع المحاربين وشحنهم إلى ساحات الحرب 
لقتال خصومهم، وقصيدة حكيمة أخرى يلقيها شاعر آخر كانت كفيلة بتهدئة 

 .روع الجموع المتقاتلة وفك اشتباكها
 والتي كان -الشاعر والقصيدة-ولكن تلك الوسائل الإعلامية البسيطة 

لها ذلك التأثير لم يكن بمقدورها تغيير الأفكار والمشاعر، ولم يكن بإمكانها 
ثم جاء . ًإحلال أنظمة ووجهات نظر جديدة بدلا من التي كانت قائمة

الإسلام الذي عني بالإعلام ورسم سياسته من أول أيامه، والذي كان له كبير 
قام : مثال على ذلك عن أبي هريرة رضي االله عنه، قالالأثر في نشر الإسلام، وك

  ﴾Q P O ﴿:  حين أنزل االله عز وجلصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 اشتروا - أو كلمة نحوها -يا معشر قريش «: ، قال] ٢١٤: الشعراء[

أنفسكم، لا أغني عنكم من االله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من االله 
 أغني عنك من االله شيئا، ويا صفية عمة بن عبد المطلب لا شيئا، يا عباس

رسول االله لا أغني عنك من االله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت 




 

 

٤٥٥ 

 .»من مالي لا أغني عنك من االله شيئا
ولقد ساهم المسلمون في تعزيز المفاهيم الايجابية للإعلام عن طريق وضع 

فهـو محكـوم في غايتـه .دة القوانين التي تتسم بالمـصداقية ،وتمثـل روح العقيـ
ووسيلته بأحكام الشريعة وقاصـدها العظيمـة،وهو ثابتـة قواعـده ،متطـورو 
وسائله وأساليبه بتطور معطيات العصر ،وهو ينطلق من عالمية الرسالة ومبدأ 

 .إلى االله عز وجل 
ــما يحملــه مــن الحــق ، ــصراحة ،يــؤثر في النــاس ب   شــعاره الوضــوح وال

ه ووسـائله،يرعى قـضايا الأمـة ،يستـشعر وبحسن الأسلوب وجـدة طرائقـ
بمسؤوليته تجاه عقيدتـه وأمتـه ،وهـو منفـتح فكريـا وحـضاريا ، الخيريـة في 
صناعته ،فهو خير في غايته وعزيمته ،وخير في متعته وعوائده ،خير في جهـاده 

                                                             

في باب هل يدخل النساء والولد في أخرجه البخاري بهذا اللفظ . حديث متفق على صحته  )١(
P O  ﴿: ومسلم في صحيحه في باب في قوله تعالى . ٤/٦،  ) ٢٧٥٣( الأقارب ، رقم 

Q ﴾] قريشا، فاجتمعوا فعم صلى الله عليه وسلمدعا رسول االله : ((بلفظ ) ٢٠٤(، رقم ] ٢١٤: الشعراء 
أنقذوا يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، «: وخص، فقال

أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا 
أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم 

م رحما من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من االله شيئا، غير أن لك
 ١٩٢/ ١، » سأبلها ببلالها

 




 

 

٤٥٦ 

 ."ضد أعداء الأمة 
 :الإعلام الفضائي 

يدة والفكر ،والـسلوك تفرد الإعلام الفضائي بأمور خطيرة ،وأثر في العق
 .والأخلاق ،والصحة والاقتصاد 

فطالب الثانوية العامة في " يكفي أن لغة الأرقام تدل على مدى خطورته ،
َالبلاد العربية عندما يتخرج في الثانوية العامة يكـون قـد أمـضى أمـام التلفـاز  َّ ََّّ

ِ ساعة، بينما يقضي في فـصول الدر١٥.٠٠٠َّوقنواته الفضائية نحو  اسـة نحـو َ
  ساعة١٠.٨٠٠

ِوفي الجامعات السعودية يقضي الطالب  َ   ساعة سنويا، بينما متوسط الـساعات ٦٠٠َّ
   ساعة سنويا١٠٠٠التي يقضيها الفرد أمام الفضائيات بمعدل 

َّمن الجمهـور العـربي يـشاهدون الفـضائيات لمـدة أربـع  % ٦٩َّوإن نسبة  َّ ُِ
 . ساعات يوميا

َّوإن أول فضائية ع ِربية أطلقت من عام َّ ُ ٍم، وبعد عقـد واحـد مـن ١٩٩٠َّ ٍ
                                                             

، )١/٢٤(م ،١٩٦٥انظر الإعلام له تاريخه ومذاهبه ،عبـد اللطيـف حمـزة ،دار الفكـر العـربي ، )١(
 ،)٣(إبــراهيم إمــام ،مكتبــة الانجلــو المــصرية ،القــاهرة ،ط.الإعــلام والاتــصال بــالجماهير ،د

سـمير حـسين ،القـاهرة ، .الإعلام والاتـصال بـالجماهير والـرأي العـام ،د).١/١١(م،١٩٨٤
 ).١/٢٤(م١٩٨٤،)١(ط

 




 

 

٤٥٧ 

َّالزمان بلغ تعداد القنوات الفضائية العربية مائة وأربعـين قنـاة، تتوزعهـا  َّ٢٠ 
َّهيئة إذاعية وتلفزيونية حكومية، و َّ ِ هيئة خاصـة تملكهـا وتـديرها رؤوس ٢٧َّ ُ َّ

 .أموال عربية
ِوهي بعـد هـذا آخـذة في ازديـاد واسـتقطاب لملا ِ ٌِ يـين في الـوطن العـربي َ

  .وخارجه
 : وتقول الإحصاءات اليوم

ُّإن في أجواء الفضاء بضعة آلاف من القنوات الفضائية التي تبث برامجهـا  َ َّ
ِوموادها إلى مئات الملايين في أنحاء العالم َّ. 

َّحتى صار الإنسان اليوم يعيش في غابة عالمية فـضائية َّ ٍ ،وباتـت القنـوات !ُ
ــن أ ــضائية م ــة َّالف ــسموم الفكري ــترَويج ال ــاصرة ل ــة المع ــل أدوات العولم َّفع ْ َِ َ

َّوالأخلاقية، وتجميل الوجه القبيح للحضارة الغربية، والقضاء عـلى العقيـدة  َِّ َ
 ."َّوالحضارة الإسلامية

وقد تضررت الأسرة المسلمة نتيجة للبرامج الإعلامية المختلفة ،وأصـبح 
 .خاصة والأسرة بوجه عام هناك تغريب ثقافي واضح موجه للمرأة 

أثر الإعلام المرئي "وفي دراسة أخرى تناولت الباحثة خديجة دهوكي عن 

                                                             

 م ١٩٨٧البرامج التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية ،سعد لبيب ،الرياض ، )١(
.www.aluka.net\culuture\o\٢٩٢٠٥  
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٤٥٨ 

 :وتوصلت إلى أن أهم التأثيرات هي "في تكوين شخصية المرأة 
 : تشويه صورة المرأة بتقديم نماذج مشوهة عن المرأة -١

ل تعج وسائلنا الإعلامية المختلفة بشكل خـاص بمـواد و بـرامج وأعـما
درامية أسهمت في قولبة صورة المرأة وتفريغها من أي مضمون علمي وثقـافي 
وفكري وروحي؛ وقد ظلمها حين اهتم فقط بمظاهر الجـسد الخارجيـة التـي 
حولها إلى وسيلة لإثارة الشهوات ومداعبة الغرائـز، وقـدمها عـلى إنهـا غانيـة 

 تحطـيم بنيـة تسلب ألباب وعقول الرجال بزينتها وجمالها واستغل جسدها في
أن المرأة فقط جسد للتمتع بـه ولا  –المجتمع وذلك بإثارة الغرائز ونشر فكرة 

عقل لها ولا فكر ولا ثقافة ولا دور، إضـافة إلى تـذويب شخـصيتها المتميـزة 
واقتلاعها من جذورها الإسلامية وأصالتها ومبادئها، وهكذا تم ربـط المـرأة 

الـسطحية  – والمرأة -الجسد–ج المرأة بدلالات الجنس والإغراء وانتشر نموذ
التي لا هم لها إلا الموضة والأزياء ومواد التجميـل وهـي تفتقـر للطاقـات  –

العقلية، وعلى هذا المنوال تم تجريد المرأة ليس فقط مـن إنـسانيتها مـن خـلال 
 .التركيز عليها كأنثى وإنما من خلال حرمانها من أية سلطة يعتد بها

  :ة للمراهقات تكوين قدوة سيئ-٢
بما إن المراهقة جاهلة بفلسفة الحياة وقلة الاطلاع عـلى القـضايا الفكريـة 
والثقافية التي تشكل المنطلقات في حياتها الشخصية والاجتماعية فان لوسائل 
الإعلام تأثيرا كبيرا عليها وخاصة عندما تقدم وسائل الإعلام وخاصة المرئية 




 

 

٤٥٩ 

سي ســواء في المسلــسلات أو الأفــلام أو كموضــوع للإغــراء الجنــ –المــرأة  –
الدعايات أو في أشكال المذيعات والمطربات فإنهـا تـساهم في غـرس مفـاهيم 
وممارسات في أوساط الفتيات تؤكد على الرؤية الذاتيـة غـير الـسوية، فالفتـاة 
ًالتي تنشأ لترى في نفسها جسدا لإغراء الآخرين وجـذبهم سـتغدو أداة هـدم 

 .معوليس بناء في المجت
  : خلق مشكلات اجتماعية أسرية-٣

حيث إن تشجيع نزعة الاستهلاك من خلال الإعلام المرئـي سـيؤدي إلى 
استنزاف موارد الأسرة وتشجيعها نحو الاستهلاك والتقليد وهـو بحـد ذاتـه 

وكذلك الـدعوة إلى حريـة .سبب رئيسي في حدوث مشاكل اجتماعية وأسرية 
يات مـن الجلـوس في المنـزل لأن الـبرامج الإعلام فساعد ذلك على تذمر الفت

 ."اح المنافي لقيم الدين والمجتمع دفعتهم إلى التهور والانفت
  : طمس الجوهر والاهتمام بالمظهر-٤

أصبح الإعلام المرئي وسيلة سهلة لتحويل الفكر العام عن الموضـوعات 

                                                             

 محمد البشر ،طبعة خاصة بـالمؤلف ،. د/ضابط الحرية في الإعلام السعودي  -١:راجع في ذلك  )١(
 .هـ١٤١٤، )١(ط/الرياض 

 سـعيد بـن عـلي بـن ثابـت ،دار عـالم الكتـب ،الريـاض ،. الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام ،د-٢
 .هـ١٤١٢)/١(ط

  .هـ١٤١٣، )١(الرقابة في الإعلام الإسلامي ،محمد أحيد عمر ، دار عالم الكتب ،الرياض ،ط-٣




 

 

٤٦٠ 

طحية، الجوهرية التي تهم الأمة والمجتمع إلى التفكـير بموضـوعات تافهـة سـ
وبهذا الشكل تتمثل مخاطر الإعلام المرئي في كونها تحول نظر المرأة وغيرها عن 
مسئوليتها الحقيقية تجاه نفسها وأسرتهـا ومجتمعهـا وذلـك بـالالتزام بقواعـد 
الدين وأخلاقياته وصـيانة العـرض والـدين وتنـشئة جيـل يـسهم في خدمـة 

 .المجتمع 
  :رفي تغيير الموقف أو اتجاه التغير المع-٥

المقصود هو قدرة وسائل الإعلام المرئي على تغيير نظرة النـاس إلى العـالم 
من حولهم من خلال تغيير مواقفهم تجاه الأشخاص والقضايا؛ وبالتالي يتغـير 

 حكمهم عليهم، 
فالإعلام  طمس الأدوار الحضارية للمرأة طمسا يقوم على القهـر وقلـب 

جتمع الإنساني لا يرى في المـرأة إلا سنن الطبيعة وفرض رؤية وحيدة تجعل الم
مشروعا جنسيا مـشاعا عـبر الـصورة ثـم يتجـسد عـبر شـبكات العلاقـات 

 .الاجتماعية اليومية 
 : الاستعمار الفكري والغزو الثقافي وتنفيذ مخططات موجهة-٦

إن أساليب الغزو الفكـري في هـذا العـصر قـد تغـيرت وأخـذت طرقـا 
زو سياسيا واقتصاديا تحول إلى فكري وثقافي وأشكالا أخرى، فبعد أن كان الغ

لخدمة تلك الأغراض آنفة الذكر، واستخدمت فيها وسائل الإعلام المختلفـة 
والمتطورة بكل قنواتهـا لغـرض نقـل المعـالم الحـضارية للمجتمعـات المالكـة 




 

 

٤٦١ 

والمنتجة لها إلى المجتمعات المستقبلة لها مما يؤدي إلى تكـريس شـعور الانبهـار 
ن خلال تقـديم صـور ايجابيـة بأسـاليب فنيـة عـن النظـام الغـربي بالغرب م

وأساليب الحياة وأنماط المعيشة في مجتمعاتـه ومحـاولات العمـل في مؤسـساته 
المختلفة،وإضافة إلى إشاعة مفاهيم تهدف إلى محاصرة الجماهير وتجريدهم مـن 

 .إمكانية اللجوء إلى التحكم بالوعي الإنساني المنطقي من جهة الأخرى
  : خلخلة النظام القيمي مع تغيير القيم النافعة وترسيخ الضارة منها-٨

إن معظم البرامج والمواد الإعلامية بشكل عام والمرئية منها بشكل خاص 
التي تلقاها الإنسان في مجتمعنا هي ليست مـن النتـاج المحـلي بـل هـي نتـاج 

ت التي تـشجع شركات أجنبية وعربية مختلفة تنقل قيم وسلوك تلك المجتمعا
الإنسان على الانحراف والتمـرد عـلى قـيم المجتمـع ) إن لم نقل كلها(بعضها 

وقوانينه ونظمه من خلال عرضها لبعض القيم والمعايير السلوكية التـي منهـا 
الصراع القيمي بين الأجيال المختلفـة وتمزيـق الـروابط والعلاقـات الأسريـة 

سري ونشر الأفكار التي تـشجع عـلى المقدسة بين الآباء والأبناء والتفكك الأ
الخيانات الزوجية وتمجيد الجنس والاستهانة بالقيم والمبادئ الاجتماعية الحسنة وتقليـد 

 .أنماط الحياة وطرق وأساليب المعيشة في المجتمعات الغربية 
إن كل ما نسمعه أو نراه لا يخلو من هدف أو مشحون بالقيم كـما يـسميه 

، وهكذا فان الرسائل الإعلامية سواء كانت )الإعلام(المهتمون بعلم الاتصال
في شكل خبر أو مكالمة البرامج علمي يسعى إلى إزالة قيمه من القـيم وتثبيـت 




 

 

٤٦٢ 

 .أخرى محلها أو ترسيخ شيء قائم والتصدي لآخر
  :غرس العنف والرذيلة وتشجيع الانحرافات-٩

مهما في حياة أصبح الإعلام المرئي في الوقت الحاضر يلعب دورا رئيسيا و
الفرد والمجتمع إذا ما أحسن استخدامه؛ وبما أن العنـف يعتـبر مـن الظـواهر 
الاجتماعية التي لفتت أنظار الباحثين في مجال علـم الاجـتماع وعلـم الإجـرام 
وعلم النفس وأجريـت العديـد مـن الدراسـات الاجتماعيـة لغـرض معرفـة 

وان المعروضـة عـلى العلاقة بين الـسلوك الإجرامـي وبـرامج العنـف والعـد
الشاشات السينما والتلفزيون والتي تضمن مشاهد الخلاعـة والجـنس وأفـلام 

 .الخيال
مـن صـناعة الأفـلام وتجارتهـا في أوربـا % ٩٠وأكدت الإحـصائيات أن 

والولايات المتحدة يعتمد على عنصري العنف والجنس الـذي يعلـم الـسلوك 
ة والقتل والنزول بالمرأة من الإجرامي، وفيه ملامح الترويج للجنس والوحشي

مستواها الإنساني وجعلها سلعة مما يؤدي إلى هدم شخصيته النساء وطاقاتهن 
 .وجعلهن غير قادرات على التكيف مع الواقع

  :الثقافة الترفيهية الهابطة-١٠
ثقافة الصورة المرئية أوجدت ثقافة ترفيهية هابطة على حساب المعاني التي 

رتقاء؛ علما أن الترفيه هو في الأسـاس نـوع مـن الدعايـة تدفع الإنسان إلى الا
والترويج لأفكار جديدة،حيث لازالت هناك دول وحكومات تسيطر على كل 




 

 

٤٦٣ 

قنوات الإعلام وتمنع انتشار الأخبـار، وفي نفـس الوقـت تجـبر المـواطنين عـلى التمتـع 
 ."بالوسائل التي تريدها هي والتي تخطط لها وتضع لها برامجها

تقدم في البحث كيف أثر الإعلام في المرأة من حيـث رفـضها لفكـرة وقد 
القوامة ،والتقليل مـن شـأن الـزواج ،والمطالبـة بخروجهـا للعمـل في جميـع 
المجالات ،فظهرت النسب المفجعة للطلاق والعنف الأسري وغيره ،مما دفـع 
 المهتمين بالمجتمع الإسلامي والمتخصصون في جميـع المجـالات بالـدعوى إلى

 .عرض المشكلات والتوصل إلى نتائج تساهم في حلولها 
مـؤتمر الأسرة والإعـلام وتحـديات " وعقد في مصر في جامعـة القـاهرة 

وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات مـن . م ٢٠٠٩/مايو  / ١٣ في "العصر
 :أهمها
وسائل الإعلام الجديدة لتوضيح  تكثيف الدراسات الجامعية في مجال - ١

تعتريهـا وأثرهـا عـلى  للتعبير عن الظواهر الاجتماعية والمشكلات التيدورها 
 .المدى القصير والبعيد

                                                             

 ،دارا لفكر العربي  الإعلام له تاريخه ومذاهبه، عبدا للطيف حمزة ،  القاهرة" :-١راجع في ذلك  )١(
١/٢٤(، ١٩٦٥.( 

 .١٩٩٣ ١ دار الجيل ،بيروت ،ط،عبد العزيز شرف. وسائل الإعلام ومشكلة الثقافة ، د-٢
 .١٩٩٨  الإعلام الإسلامي والتكنولوجيا الاتصال، عبد العزيز شرف ، دار قباء للنشر-٣
 مجلـة عـالم المعرفـة عـدد ،ا لرحمن عواطف عبد، قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث-٤

   .١٩٨٤ الكويت ٧٨




 

 

٤٦٤ 

الإعلاميـة ودعـم عمليـة التربيـة  تصميم مقرر دراسي عـن التربيـة - ٢
كيفيـة التعامـل  الإعلامية بحيث تساعد على تعليم وترشيد الشباب من أجل

 .مع ما تبثه وسائل الإعلام المختلفة
العلاقة بين وسائل الإعلام ومنظومـة  ء دراسات متعددة حولإجرا - ٣

كبديل نسبي لعلاقة الإدمان مع  القيم الأسرية والتركيز على التواصل الأسري
 .وسائل الإعلام الجديدة

الابتكار لدى الأبناء من خلال التعديل التـدريجي  تنشيط القدرة على - ٤
عد على المرونـة في التفكـير أكبر تسا لخريطة البرامج بحيث تتضمن مساحات

 ."وتحفيز التنمية الابتكارية
وأيضا في جاكرتا كان هناك المؤتمر العالمي الثاني للإعـلام الإسـلامي مـن 

م،وهــو تواصــلا مــع ١٥/١٢/٢٠١١-١٣هـــالموافق ٢٠/١/١٤٣٣-١٨
المؤتمر العالمي الأول للإعلام الإسلامي ،الذي عقدته رابطة العـالم الإسـلامي 

 .م١٩٨٠هـ،الموافق ١٤٠٠تا عام في جاكر
يـات مـشكورة –واالله أعلم –لذا فإنني أرى   أن ماجاء في المؤتمر مـن نتـائج وتوص

 :يساهم في مواجهة الثقافة الوافدة في مجال الإعلام وهي كما يلي
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٤٦٥ 

 :النتائج
أهمية العناية بالإعلام الإسلامي وخطابه الـذي يكتـسب شرفـه مـن -١

 .عالمية مرتبطة بعالمية الرسالة الإسلامية شرف الإسلام ،وإن وظيفته 
للإعلام الإسلامي مهـمات عديـدة في مقـدمتها نـصرة قـضايا الأمـة -٢

والدفاع عنها ،وجمع كلمة المـسلمين ،وتوظيـف الرصـيد العظـيم مـن القـيم 
الإنسانية والحضارية في الإسلام لتحقيـق البنيـة الإسـلامية المتميـزة ،وإيجـاد 

 .عوب تكامل حقيقي بين الش
  أظهرت وسائل الإعـلام الجديـدة وتقنيـة الاتـصالات قـدرة كبـيرة -٣

في خدمة قـضايا المجتمـع الإنـساني وتطـوره التنمـوي والعلمـي ،إذا مـا تـم 
توظيفها توظيفا صـحيحا ،ممـا يوجـب عـلى المـسلمين أن يكونـوا مـشاركين 

هلكين مؤثرين في مجالات الإعلام والمعرفة ،لئلا يظلوا تـابعين لغـيرهم ،مـست
ــصادية  ــة وســيطرتهم الاقت ــة والثقافي ــتهم الفكري ــسلعتهم خاضــعين لهيمن ل

 .والسياسية
الإعلام الجديد يسهم في أن يكون البناء المعرفي الإنساني مـشتركا ،ممـا -٤

  يؤدي بالبشرية إلى التفاهم الإنساني والتعاون البشري والـسلم العـالمي ،غـير
ين البــشر وتعزيــز الكراهيــة  أن كثــيرا منــه موظــف لتعميــق ســوء الفهــم بــ

 .والعصبيات 
 




 

 

٤٦٦ 

من آثار عولمة النشاط الإعلامي وصناعة الإعلام عالميا ،ممارسة قـوى -٥
السوق في كثير من منـاطق العـالم ضـغوطا لإعـادة هيكلـة وسـائل الإعـلام 
وإخضاعها لآليات السوق وتحويل المعرفة من خدمة إلى سلعة وتصنيعها وفق 

احتاجهم ،مما أدى إلى هبوط بالمحتوى الإعلامي رغبات العامة وليس حسب 
 .وبمستوى الالتزام القيمي والأخلاقي

أدى تطور وسائل الاتصال إلى تعدد وسائل الإعلام وتجزئة الجمهور  - ٦
المتلقي ،مما أدى إلى فقدان قدرتها على تحقيق وإشباع حاجة الجماعـة ،واتجهـت 

 .جتماعية إلى الفردية والعمل بعيدا عن المؤسسات الا
حقق القطاع الإعلامي الخاص جماهيرية متزايدة على حسب الإعلام  - ٧

الرسمي الذي يعاني في كثير منه من ضعف الإدارة وتدني درجة الأداء المهنـي 
 .في الإنتاج والعرض

العمل الإعلامي المشترك ما يزال ينقصه التنـسيق المطلـوب والجهـد  - ٨
الدفاع عـن قـضايا المـسلمين العادلـة بلغـة العلمي والتنظيم ليصبح بإمكانه 

العصر ،والنهوض بالأمة في أكثر الميادين أهميـة وتـأثيرا ،ودحـض افـتراءات 
 .المغرضين وإظهار مبادئ الإسلام وقيمه للعمال بصورتها الصحيحة 

 
 
 




 

 

٤٦٧ 

 :التوصيات
دعوة وسائل الإعلام في الأمة الإسلامية لمـساندة جهـود الحـوار مـع -١

ت وإتباع الديانات والحضارات ، ومد جـسور التواصـل معهـا مختلف الثقافا
وإيجـاد الـبرامج التـي تـؤدي تلـك المهـمات واسـتلهام المـنهج الإسـلامي في 

 .التواصل والحوار مع غير المسلمين
في ) القوة الناعمة(استثمار الطاقات الإعلامية السلمية المعروفة حديثا بتعبير  - ٢

وتوظيفها وتنميتها للتفاهم في مجال السياسة الدوليـة التواصل مع الثقافات الأخرى 
 .وحل النزاعات بين الأمم والشعوب بالطرف السلمية 

مناشدة دول العالم للتصدي لكل ما من شـأنه المـساس بالرسـالات  - ٣
الإلهية ،والرسل عليهم الصلاة والسلام ،وضبط حرية التعبير المؤدية للتفسخ 

ائل الإعلام عونـا لـلأسر والمـدارس في هـذا وإفساد الأخلاق وان تكون وس
 .الميدان
 .التذكير بأهمية الإعلام في ترسيخ القيم في المجتمعات الإسلامية  - ٤
حث الجمعيات والمراكـز الإسـلامية ووسـائل الإعـلام الاسـتفادة  - ٥

المنضبطة بـضوابط الـشرع مـن شـبكات التواصـل الاجتماعـي وفـق خطـط 
 تفاعل والتشاركمدروسة باعتبارها فرصة لل

إنشاء معاهد ومراكز للتدريب تركز على الجانب العمـلي والتطبيقـي  - ٦
 مع أهمية مراعاة التقدم التقني في وسائل الإعلام والاتصال 




 

 

٤٦٨ 

تطوير مناهج كليات الإعلام وأقسام الدراسات الإعلامية والعمـل  - ٧
دريبهم على على تطوير مهارات استخدام المعلومات لدى الأجيال الجديدة وت

أفضل وسائل اسـتثمار المعلومـات وتـضمينها في منـاهج التعلـيم في مراحـل 
الإعدادية والثانوية بما يسهم في تطوير مهارات البحـث والإفـادة منهـا وفـق 

 .مناهج وخطط مدروسة ومنضبطة بالإسلام
العمل على الاستثمار الصحيح المنضبط بما تتيح شبكة الانترنت مـن  - ٨

ع الدعوة الإسلامية ومواقع التعريف بالإسلام بما يعزز مبـادئ فرص في مواق
 .الإسلام ونشر رسالته

الاتفاق على مقياس لحرية الإعلام ينطلق من المفهـوم الإسـلامي في  - ٩
مواجهه انتـشار مقـاييس الحريـة بمفهومهـا الغـربي و عقـد حلقـات بحـث 

فة ووسـائل متخصصة لهذا الغرض ، ونشر تقارير دورية حول حرية الـصحا
 .الإعلام من المنظور الإسلامي 

تكون هيئة من الأكاديميين والممارسين، يكون من أهـدافها دراسـة  - ١٠
واقع الإعلام والاتصال في العالم الإسـلامي واقـتراح العـلاج للمـشكلات ، 

 .وإصدار تقرير سنوي عن سبل الارتقاء بها 
خل المجتمعات الغير التواصل المستمر مع المؤسسات الإسلامية دا - ١١

 مسلمة ودعمها وتقوية مناهجها 
 .التواصل مع المنصفين من غير المسلمين من المؤسسات والعلماء - ١٢




 

 

٤٦٩ 

دعم دور النشر التي تهتم بترجمة كتب التراث والحضارة الإسلامية  - ١٣
ــلى  ــاق ع ــالمي للإنف ــشاء صــندوق ع ــدعوة إلى إن ــلامي وال ــاريخ الإس والت

 ."الترجمة
 أهم آثار الثقافة الوافدة عـلى المجتمـع المـسلم ،وإن كـان هنـاك هذه هي

 .يوجد غيرها الكثير لكن أغلبها يندرج تحتها 
ضارة الغربيـة ولقد تحدثت في السابق عن محاسن الثقافة الوافدة والمتمثلة في الحـ

ومساوئها ،غير أنني لم أجد في الثقافة الوافدة ما يخص موضوع العلاقة الزوجية مـن 
 .ار إيجابية سواء كان في مجتمعاتها أم في المجتمعات الإسلامية آث

ما يظهر في وسائل الإعلام من تحسين لصورة الأسرة الغربية متمـثلا في و
التعاون بين الزوجين في الأعمال المنزلية وتربية الأطفال فهذا ما أفرزته مطالب 

شكل النمطي لـلأسرة المساواة بين الزوجين في كل شيء مع الدعوة إلى تغيير ال
 .مما يخدم أهداف الرجل الغربي 
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٤٧١ 

 
بعون االله وتوفيقه بعد أن تعرفنا على أهم آثار الثقافة الوافدة على العلاقـة 
الزوجية في المجتمع المسلم ،أطرح عليكم ما توصلت إليه من نتائج وما انبثـق 

 :ات عن موضوعات البحث من توصيات ومقترح
 

 : بالثقافة الوافدة نتائج تتعلق -١
مفاهيم فكرية عملية وضعها متخصصون : الثقافة الغربية الوافدة هي - أ

بـل . من الغرب لا علاقة لها بأي تشريع سماوي أو وحي إلهي أو نبي مرسـل 
هي مادية بحتة نتيجة مخاض عسر أفرزته فلسفات وضـعية ونظريـات بـشرية 

 .هدامة 
أنها أسـهمت في :الثقافة الوافدة لها محاسن ومساوئ ،ومن محاسنها  - ب

بناء المجتمعات على أسـس علميـة فأصـبحت هنـاك نهـضة صـناعية كـبرى 
 ساهمت في تسهيل الحياة على الإنسان وأصبح في رفاهية كبيرة 

ــضا مــساوئ - ت ــدة أي ــة الواف ــة : للثقاف ــة الديني ــاب المرجعي منهــا غي
تفشي الأمراض الاجتماعية والأخلاقية نتيجـة لطغيـان  الصحيحة مما أدى إلى

الجانب المادي عـلى الجانـب الروحـي فانتـشرت حـوادث القتـل والانتحـار 
وافتقدت المجتمعات الأمان النفـسي في ظـل الـشعارات الهدامـة مـن عولمـة 

 .وحداثة وغيرها 
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  في ولقد فعلت الثقافة الوافدة الويلات في بلاد المسلمين فحـاربتهم- ث
ــادئهم  ــة مب ــد لخدم ــاء البل ــدت أبن ــدهاء وجن ــر وال ــلحة المك ــارهم بأس دي

. واستعمرتهم عن طريـق الفكـر فكـان هنـاك استـشراق وتنـصير وتغريـب 
واقتحمت جيوشهم عقر بلادهم ،فسرقت ونهبت وتركتهم في فقر مدقع تحت 

 .حكام فاسدين أكملوا ما بدوءه 
بـين الثقافـة الإسـلامية مـن  و هناك أوجه تشابه بين الثقافة الوافـدة- ج

وهذه الأسـس التـي .حيث الاتفاق على العلم وأهمية العمل في حياة الإنسان 
تجمع بين الثقافتين تدعم ما يطالب به المفكرون في الأمـة عـن ضرورة الحـوار 
الثقافي بين الثقافتين مما يحقق المصالح المشتركة في المجالات العلمية والصناعية 

 .ها من علوم أخرى وما يندرج تحت
:  وأما أوجه الاختلاف بينهما فهو حول المنهجية العقائدية لكل منهما - ح

. فالثقافة الوافدة قائمة على نفي دور العقيدة في بناء الأمم وتمجيد دور العقـل 
بعكس الثقافة الإسلامية المرتكزة على عقيدة ربانية فلا تنكر دور العقيـدة بـل 

 .ناء الإنسان  بتبرزه وتؤكد دوره في
 الثقافة الوافدة تعتمد على الأسـس الماديـة التـي لا تعـترف بالـدور - خ

الأخلاقي في بناء المجتمعات بل وتقر الأخلاق الذميمة مثل الكذب والنفـاق 
الاجتماعي وتحل أكل الربا بعكس الثقافة الإسلامية فالأخلاق ركيزة أساسية 

 .ية انلرقي الإنسان فهي مستمدة من عقيدة رب
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 : أما ما يخص المجتمعات الإسلامية - د
فهي إما منساقة وراء الغرب باحثة عن حلول مستوردة لجميـع مـشاكلها 
الداخلية والخارجية مما أدى إلى وجود صراع بين المـوروث الثقـافي والحـديث 

 فتأخر في بناء مستقبله وتقوقـع عـلى نفـسه  أو مجتمع عادى كل تطور. القادم
داء أن يستعمروه فكريـا لأنـه لم يـستثمر الأدوات الـصحيحة عفسهل على الأ

 .للرقي بالمجتمع 
 تتمتع المجتمعـات الإسـلامية بمـساحة جغرافيـة واسـعة وطاقـات - ذ

وإمكانيات غنية وثروات طبيعية فائقة مما يجعل التكامل بـين أفرادهـا فريـضة 
العـالم مـن تكامل المـسلمون في أنحـاء ومصلحة للمسلمين في كل مكان فلو 

جميع النواحي فلن تقوم لأعداء الإسلام هامة ولن نجـد لحـضارة الغـرب في 
 .حياتنا علامة ولن تكون هناك تبعية إلا للإسلام 

 إن ما يعانيه المجتمع المسلم مـن مرحلـة ضـعف ووهـن مـا هـو إلا - ر
ما عرف الدواء الناجح مرحلة لما قبل الشفاء من أمراض التخلف والوهن إذا 

 .تمثل في منهج رباني وعودة صحيحة لمنهج السلف الصالح الم
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 :في مجال التربية الزوجية والأسرية: ًأولا

 : والأمهات بالنسبة للآباء) أ( 
 تقـديم نمـوذج طيـب لأسـاليب المعاملـة الزوجيـة يرغـب الأبنـاء في -

فالبنـت . م الزوجيـة هذه الأساليب السوية في قابـل حيـاتهإتباعالزواج، وفي 
التي ترى أمها تحترم أباها لا شك أنها ستحترم زوجها في المـستقبل والعكـس 

ًوهذا بالنسبة للابن تماما، فالابن الذي يجد أباه يحترم أمه ويقـدس . . صحيح 
  ا ويتكـون لديـه اتجـاه موجـب الحياة الزوجيـة، لا شـك أنـه سـوف يقدسـه

 .نحوها
 مثـل إتبـاع سوية مع الأبناء، فلا شـك أن  أساليب معاملة والديهإتباع -

ًهــذه الأســاليب ســوف يــساعد عــلى تكــوين شخــصيات ناضــجة عاطفيــا 
 لهـذه إتباعهـاًووجدانيا، لديها مفهوم موجـب عـن ذاتهـا، ممـا يـنعكس عـلى 

 أساليب معاملـة إتباعالأساليب السوية في تعاملها الزواج، وعلى العكس فإن 
 شخصيات قلقـة مـضطربة تفتقـر للنـضج ّغير سوية مع الأبناء سوف يكون

اليب العاطفي والانفعالي، لدينها مفهوم وسالب عن ذاتها، مما ينعكس على أس
 .ًمعاملتها الزوجية مستقبلا

 تقديم المعارف والمعلومات الـصحيحة والمبـسطة عـن الحيـاة الجنـسية -
 .والزوجية للأبناء بشكل مبسط ومقبول
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منـه،  شريكة حياة لا يرغبون في الـزواج  عدم إرغام الأبناء على اختيار-
 .والاكتفاء بالنصح والمشورة

ؤ  عدم المغالاة في المهور عند زواج البنـات، ومراعـاة الكفـاءة والتكـاف-
 .ومستقبل شريك أو شريكة الحياة

 البعد عـن التـدخل الـسافر في حيـاة الأبنـاء بعـد زواجهـم، وتـركهم -
تدخل بالنصح والإرشاد والصلح عندما يعيشون هذه الحياة كما يرغبون، مع ال

 .قتضي الظروف ذلك وبرغبة الأبناءت
 :ة للمؤسسات التعليمية والتربويةبالنسب) ب( 

الدراسـية ومراعـاة قررات الموضعها ضمن  الاهتمام بالتربية الزوجية و-
 .سن الطالب 

 الاهتمام بالتربية الجنسية والعاطفية، وتقديم المعلومات الصحيحة عنها -
 .لم النفس وعلم الاجتماععمن خلال مقررات الأحياء و

 التركيز في علم الاجتماع على الأسرة، وتكوينها، وأهميتهـا، والأسـباب -
 .لتي تساعد على تكوين أسرة ناجحةا

 : الأمومة والطفولة ووزارة الصحةبالنسبة للعاملين بمراكز) ج( 
بتقـديم خـدماتها  الاهتمام بمكاتب فحص الراغبين في الـزواج لتقـوم -

الطبية والإرشادية للراغبين في الزواج من حيث الأمراض الوراثية والتناسلية 
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ًوالعقم وخلافة تجنبا لمشكلات تهدد مستقبل الحياة الزوجية مستقبلا ً. 
 توســيع نطــاق هــذه الخــدمات بإنــشاء مكاتــب للعلاقــات الزوجيــة -

 .ًوحل المشكلات بعيدا عن المحاكموالإرشاد الزواج، 
 : وعلماء الاجتماع ورجال القانونبالنسبة لعلماء الدين) د( 

يمة  تقديم الإرشادات والتوجيهات والأحكام والفتاوى الدينيـة الـسل-
 .المتعلقة بجميع أمور الزواج

ً تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا تاما يتمشى وروح العصر- ، فالإسـلام ً
 .صالح لكل زمان ومكان

 .الرشيدة لقيام حياة زوجية سعيدةجتماعية  توضيح الأساليب الا-
 :مات إرشادية للراغبين في الزواج خد-٢
 .تعلقة بسيكولوجية المرأة والرجل تقديم الخدمات الإرشادية الم-
 : شريكة الحياة من حيثيك و المساعدة في اختيار شر-
 .سي والجسمي والعقلي النضج العاطفي والجن-
 نزوة طارئـة أو إعجـاب ً التسرع جريا وراء التدقيق في الاختيار، وعدم-

 .عارض مؤقت
ــث- ــن حي ــسبيا م ــافؤ ن ــط : ً التك ــلي، الوس ــي والعق ــستوى التعليم الم

 . الديني والخلقيىالدخل، المستوالاجتماعي، المهنة، 
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 . المقوم الأساس للاختيار الزواج اعتبار الدين-
 . البعد عن زواج المصلحة-
 وإدارة بأســاليب المعاملــة الزوجيــة تقــديم خــدمات إرشــادية تتعلــق -

 .الأسرة، وتربية الأبناء
 :ً خدمات إرشادية للمتزوجين فعلا-٣
 .المتعلقة بمقومات الزواج الناجح تقديم المعلومات -
 .تعلقة بالتوافق الزواج وأساليبه تقديم المعلومات الم-
ل المـشكلات الزوجيـة  تقديم الخدمات الإرشادية المتعلقـة بكيفيـة حـ-

 .أيسر الطرقب
 .ل الاجتماعي مع الزوجة والأبناء تقديم الخدمات المتعلقة بطرق التفاع-
 .طرق تربية الأبناء ورعاية نموهم تقديم الخدمات المتعلقة ب-
الاهتمام بتربية النشء المسلم منذ الصغر وتنقية المناهج التعليمية من  -٤ 

 .سلام كل الشوائب العائقة لتقدم النشء وصبغها بصبغة الإ
از بدينه وعقيدته مـن خـلال الثقافـة تربية الشباب المسلم على الاعتز -٥

فمعرفة الحقـوق .الحقوقية التي يجب أن تدرس في المناهج منذ نعومة الأظافر 
 .والواجبات تربي فيهم الثقة بدينهم وأنفسهم وبمن حولهم 
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ــات م -٦ ــدارس والمعاهــد والجامع ــسين في الم ــين الجن ــع الاخــتلاط ب ن
 .خصوصا بعد أن ثبت ضرره 

حقوق المرأة جملة يستخدمها الغرب للوصـول لأهـدافهم المنـشودة  - ٧
وأقول هنا الأسرة والمرأة وحقوقهم هما الأولية التي يجب أن يهتم بها الباحثون 

كثير مـن المـشكلات ولـصد لحل ال والتي من خلالها توضع الخطط المقترحة 
 .ة المسلمةالهجوم الكبير على الأسرة والمرأ

إعادة دور المـساجد المفقـود وذلـك بـالتركيز عـلى المواضـيع المهمـة  - ٨
 . من خلال الخطب والمحاضرات داخل المسجد  والمشكلات الاجتماعية

إيجاد ما يسمى برخصة القيادة الأسريـة التـي تعطـى للمقبلـين عـلى  -٩
لـة  تابعـة للدو"فحـص مـا قبـل الـزواج "رخـصة  واج وتصبح كنظيرتهاالز

 .تنسقها وتفرضها على المقبلين على الزواج
نشر المراكز الأسرية في كل حي وبإشراف مراكز الأحياء للمساعدة  -١٠

 .في حل المشاكل الأسرية
توفير مساكن مناسبة للشباب راغبي الزواج ، وتقـديم العـون لهـم  -١١
 .بيا لإتمام زواجهم دون معوقات ماديا وأد
مية المسعورة ضد الـشباب ،فـما يعـرض في إيقاف الحملات الإعلا -١٢

 .وسائل الإعلام إنما هو معول هدم لقوة الشباب المسلم وهدم ثقافته 
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بالنسبة للقرى البعيدة عن المدن لابـد مـن الاهـتمام بـالأسرة عـن  -١٣
الإعلام بعمل برامج توعية لتثقيف المرأة والرجل بالحيـاة الأسريـة  - :طريق

 .الناجحة
يم الخطب المناسـبة ومـساعدة الـشباب عـلى فهـم الحيـاة المسجد بتقد -

 .الزوجية الإسلامية الصحيحة
صين في كل قريـة وتكـون بـإشراف وزارة القيام بجولات لبعض المخت -

 .الشؤون الاجتماعية مهمتها التوعية والتوجيه المفيد
الاهتمام بالرحلات الدعوية للـشباب المتـزوج ،وطـرح القـيم الهادفـة  -

 . عنهم والترفيه
 ،مثـل ماليزيـا  الاستفادة من الخبرات الخارجية في العالم الإسلامي -١٤

 .ومشروعها القومي للزواج
نشر الثقافة الإسلامية في كل البلاد من خلال عقد المؤتمرات العالمية  -١٥

 .لتعريف العالم بمزايا الإسلام وقدرته على حل المشاكل 
طـورة فـيما يخـص الأسرة في التركيز عـلى عمـل مراكـز أبحـاث مت -١٦

 .المجتمعات المسلمة ونشر النتائج والعمل على تصحيح الأخطاء 
تفعيل التوصـيات والمقترحـات الموجـودة في المـؤتمرات الإسـلامية -١٧

 .وخاصة ما يطرح في مجال الأسرة والإعلام 
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أثر الثقافة الوافدة على العلاقة الزوجية في المجتمع "وبعد ، فهذا موضوع 
   قد بذلت في جمعه ، وتحريره جهدي ،وهـو جهـد المقـل ،فـلا أدعـي "سلم الم

أنني توصلت إلى الغاية من تصويره أو توضـيحه ،ولا أدعـي أننـي تـساميت 
حتى أدركت كل عناصره ووفيتها حقها ،غير أنني توخيت في كتابتـه الـسداد 

 بذلت  إلى الغاية من كتابته فحسبي أنني قصدت وأردت طاقتي ، وإذا لم أصل
جهدي، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،وآخر دعوانا أن 

 .الحمد الله رب العالمين 
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٥٢٨ 

 
  

  -أ-
 ٤٣٧...................................................."بالزناائذن لي " -١
َإذا أنفقت المرأة من كسب زوجها" -٢ ْ ِْ َ ِ ْ َْ ِ ُِ َْ ََ َ َ َ ِ".............................٣١٥ 
ُإذا خطب إليكم من ترضون دينهَ" -٣ ْ ْ ْ َِ َ َ ََ ْ َ َْ ُ َ ِ َِ ................................٢١٣ 
ُإذا دعا أحدكم أخاه" -٤ َ ََ َ َْ ُ ُ َ َ ِ"..........................................٢٤٦ 
ِإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه" -٥ ِ َِ َ ْ ََّ ِ ُِ ُ ََ َ ُ َ َ"...............................٣١١ 
ِإذا دع" -٦ ُ َ ِي أحدكم إلى الوليمةِ َِ ْ ََ ََ ُِ ُ َ"...................................٢٤٦ 
َإذا صلت المرأة خمسها" -٧ ََ ْْ َ ُ َ َْ َِّ َ ِ"........................................٣٠٢ 
ٍاذهب فالتمس ولو خاتما من حديد" -٨ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ًْ َ َ َْ َ َْ َ"...........................٢٧٦ 
 ٢١٦....................................."اعتقيها فإن الولاء لمن أعتق" -٩
ِاستوصوا بالنِّساء" -١٠ َ ِْ ُ ْ َ"...........................................٢٧٦ 
َألا أخبرك بخ" -١١ ِْ َ ُ ِ ُ ُير ما يكنز المرءََ ْ َ َْْ ُ ِ ْ َ ِ"................................٢٨٤ 
ُألا إن القوة الرمي" -١٢ ْ َّ َ َّ ُ َّْ َِ َ"..........................................٢٢٨ 
ًألا واستوصوا بالنِّساء خيرا" -١٣ ْ َ َْ ِ ِ ُ ْ ََ َ َ"................................ ٣١٣ 
ًأمهلوا حتى تدخلوا ليلا" -١٤ ْ ََ ُ ُُ ْ َ َّ ِ ْ َ"....................................٣١٧ 
ْإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم" -١٥ ٌ َ ْ ْ ْ َ َُ ُْ َ َ ََ ََ َ ُ ِ َّ ِ"............................٤٧ 
ْإن االلهََّ عز وجل قد " -١٦ َ ََّّ َ َ َّ َ ِأذهب عنكْم عبية الجاهليةِ َّ َّ ِّ َِ ِ َ ْْ َ ُْ َُ َ َ"................ ٥٥ 




 

 

٥٢٩ 

  
ُإن االلهَ يغار" -١٧ َ َ َّ ِ" ................................................٢٩٤ 
ٍإن المرأة خلقت من ضلع" -١٨ َ َِْ ْ ِ ْ َ َِّ ُ َ َ ْ ِ"...................................٢٨٣ 
َإن من أشر النَّاس عندْ االلهِ" -١٩ ِ ِِ َِّ َ ْ َّ ِ"...................................٢٨٧ 
ِإنما النَّاس كأسناَن المشط" -٢٠ ْ َُْ ِ ْ ََ ُ َّ ِ"......................................٥٤ 
ٍأولم ولو بشاة" -٢١ َ ِ ْ َ َْ ْ ِ َ"...............................................٢٤٥ 
ٌأي الإسلام خير" -٢٢ ْ َْ ِ َ ِ ُّ َ".......................................... ٢٣٦ 
َأيما امرأة ماتت وزوجها عنها" -٢٣ ُ ْ َ َُّ ْ َ َ َ ْ ٍَ َ َ" ...............................٣٠٢ 
 ٢٥٤....................................... "وليدة عنده رجل يماأ" -٢٤
ٌأيما رجل كانت عندْه وليدة" -٢٥ َ َ َِ َِ ُ ُ ُّْ َ ٍ َ َ َ".................................٢٩٢ 

 -ب-

َبقي كلها غير كتفها" -٢٦ َ َِ ِ َِ َُ ْ ََ ُّ" ........................................٢٩٣ 
 -ت-

 ٤٣٨......................................."ترى المؤمنين في توادهم " -٢٧
 ٨ .............................................ن تركت فيكم أمري" -٢٨
 ١٦٢.......................................تزوجوا الولود الودود" -٢٩
ُتنكْح المرأة" -٣٠ َُ ْ َ ُ ٍلأربع َ َ ْ َ ِلمالها ولحسبها: ِ َ َ ِ ِ َِ َ َ"............................١٩٨ 

 -ث -

ِ ثلاثة لهم أجران" -٣١ َ ْْ َ ُ َ ٌ َ ِرجل من أهل الكتاب: ََ َ ِ ِِ ْ َ ْ ٌُ َ" ......................٢٩٣ 
َالثيب أحق بنفَسه" -٣٢ َ ُ ِِّ ْ َِّ ُّ َا من وليهاَ ِّ َ ِْ ِ"............................... ٢٤٣ 




 

 

٥٣٠ 

  
 -ج -

ِّجاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النَّبي" -٣٣ َ َِ ِ َ ََ ُ ُ َْ َ ِ ٍِ ْ ُ َ َ........................٤٩ 
 -خ-

َخير نساء ركبن الإبل -٣٤ ِ ِ َ ْ ِ َِ َ ٍْ ُ َ.........................................٣١٥ 
 ٤٤١"..............................................خيركم من تعلم القرآن  -٣٥

 -د-                                                               
ًديناَرا  -٣٦ ِأنفقته في سبيل االلهَِّ ِ َ ِ ُ َ ْْ َ َ.......................................٢٧٩ 

 -س-
ِالسمع والطاعة على المرء المسلم -٣٧ ُ َِّ ْ ْ ْ َُّ َِ َ َ َ َ ُ................................٣٠١ 

 -ف-
 ٢٧٧............................................فاتقوا االله في النساء -٣٨
ًفاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا -٣٩ ْْ َ َ ْ َْ ِ ْ َْ ْ َِ ُِ َْ َّ َ ُ َ ْ َِ ِ َ..................٢٠٣ 

 -ك-
ْكلكم -٤٠ ُ ُّ ِ راع، وكلكم مسئول عن رعيتهُ ِ َِّ ْ ََ ْ َ ْ ََ ٌُ ُُّ ُ ٍ............................٥٨ 

 -ل-
ٍلا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث -٤١ ٍ َِ َ َ َْ ِّ َ َ َْ َ ٌ َُّ ُ َ............................. ٣١٩ 
َلا تصوم المرأة وبعلها -٤٢ ْ َ َ ُُ َ َُ ََ ْ ُ.........................................٣١٢ 
َلا تضربوا إماء االلهَِّ -٤٣ َ ِ ُ ِ ْ َ َ............................................٣٠١ 
َلا تنكْح الأيم حتى تستأمر -٤٤ َ ْ ُْ ََ ُ َّ َُ ِّ ُ َ َ....................................٢١١ 
 ٢٤٠..............................................لا نكاح إلا بولي  -٤٥




 

 

٥٣١ 

  
ِلا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه -٤٦ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ُ ُُ َّْ ُْ ُ َ َ.............................٢٢٣ 
َلا يحل للمرأة أن تصوم" -٤٧ ْ َُ َ ْ َ َِ ِ ِْ ُّ ََ".....................................٣١١ 
ٍلا يخْلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" -٤٨ َ َ َ ْ َْ َ َِ ٍَ ُ ََّ ٌ ُ َِ َ ِ َّ".......................٢٣٦ 
َلا يفرك مؤمن مؤمنةَ، إن كره منهْا" -٤٩ َ ٌ َِ ِ ِِ َ ْ ً ِْ ْ ُْ ُ َْ َ"..........................٢٨٧ 
ُلعن رسول" -٥٠ َُ َ َ ِ المتشبهين من الرجال االلهََِّ َ َ ِِّّ ِ َ ِ َ َ ُ"......................٢٨٥ 
ُاللهم هذا قسمي، فيما أملك" -٥١ ِ ْ َ ْ ََّ ِ ِ َ َ َ ُ َّ"................................٢٧٩   

 -م-
ِالمؤمن أخو المؤمن" -٥٢ ِ ِْ ُْْ ُُْ َ ُ"..........................................٢٣٤ 
ُّما أولم النَّبي" -٥٣ َِ َ َ ْ َعلى شيء من نسائه ِ ِ ِ َِ ْ ٍ ْ َ َ َ"...........................٢٨٥ 
ُما ضرب رسول االلهِ " -٥٤ ُ َ ََ َ َُّشيئا قط َ ً ْ َ".............................٢٧٩ 
 ٢١٣............................................"ه من بطأ به عمل" -٥٥
ًمن أصبح مفطرا" -٥٦ ُ َِ ْ َ َ ْ َْ"...........................................٢٢٣ 
ُّمن الغيرة ما يحب االلهَُّ" -٥٧ َِ ِ ُِ َ َْ َ ْ".......................................٢٩٩ 
  ٢٢٥......................................... "باالله يؤمن كان من" -٥٨

  -ن-
 ٤٤١................................................."الناس معادن " -٥٩

 - ھـ -                                                           
ٌهذا خير" -٦٠ ْ َ َ َ من ملء الأرض مثل هذاَ َْ َ ِْ ِ ِِ ْ َ ِ ْ"..........................٢١٨ 
ِهذه بتلك السبقة" -٦١ ِ ِ َِ ْ َّ َ ْ ِ َ"...........................................٢٨٨ 




 

 

٥٣٢ 

  
َهلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك" -٦٢ ُ َ َ ُ ْ َِّ َِ َُ ُ ًَ ْ ِ َ َ َّ َ"........................٢٠٥ 

 -و-
َولا تحقرن شيئا من" -٦٣ ْ َِ ًِ َْ َّ َ َ ِالمعروف َ ُ ْ َْ.................................٢٩٠ 

 -ي-
، إن البكر تستحي" -٦٤ ِيا رسول االلهَِّ َ َْ َ ُ َْ ِ َّ ِ َ"..............................٢١١ 
، إن دوسا عصت وأبت" -٦٥ ْيا رسول االلهَِّ ْ ََ َ َ ْ َ ََ ً ُ ََّ ِ َ"..........................٥٥ 
ٍيا غلام إني أعلمك كلمات" -٦٦ َ ُ ُِ َ َ ُِّ َ ُِّ ِ َ َ"..................................٢٢١ 
َيا معشر الشباب من استطاع" -٦٧ َ ْ ََ َ ْ َ َِ ِ َّ َ َ"................................١٤٣ 
َيا معشر النِّساء تصدقن" -٦٨ َ ْ َْ َّ َ ِ َ ََ َ".....................................٣٠٦ 
ِيسلم الصغير على الكبير" -٦٩ ِ َ َ َ ُ ِ َّ ُُ َِّ"....................................٢٦٦ 

 
 




 

 

٥٣٣ 

 
  

  -الأبناء-
 ٢٨٢.......................................................ابن تيمية -١
 ٢٣........................................................ابن فارس -٢

 -الآباء والأمھات-
 ٢٥ ............................................. أبو بكر الصديق  -٣
 ٢٨٦.................................................... أم سلمة  -٤

 -الألقاب-
 ٦٧.................................................الاسكندر الأكبر -٥
 ٢٩٣.................................................الإمام البخاري -٦
 ٢٧٩.......................................................الشافعي  -٧

  -الأسماء المفردة-
 -أ-

 ٨٩.........................................................فلاطونأ -٨
 ٢٤٤ ............................................أنس بن مالك  -٩

 -ج-
 ٢٠٥...........................................جابر بن عبد االله -١٠

  -ح-
 ٢٩٤....................................................حفصة  -١١

 - خ-
 ١٥٠....................................................خديجة  -١٢

  




 

 

٥٣٤ 

  
 -ر-

 ٢٢٢..........................................الربيع بنت معوذ  -١٣
 ١٢١ ............................................ريتشارد نيكسون -١٤
 ٧٢..........................................................روسو -١٥

 -ز-

 ٢٤٤.........................................زينب بنت جحش -١٦
 -س-

 ٣٤٤...........................................سودة بنت زمعة  -١٧
 -ط-

 ١٠٩....................................................طه حسين -١٨
 -ع-

 ٢٥......................................................عائشة  -١٩
 ٢٤٤ .....................................عبد الرحمن بن عوف  -٢٠
 ٢١١..........................................س عبد االله بن عبا -٢١
 ٢٢٧..............................................عقبة بن عامر -٢٢
 ١٠٩...............................................علي عبد الرازق -٢٣
     ٢١١..........................................علي بن أبي طالب  -٢٤
 ٢١١...........................................عمر بن الخطاب  -٢٥

 -غ-

 ١٤٢...............................................غوستاف لوبان -٢٦
  -ف-

 ٢٨١.............................................فاطمة الزهراء  -٢٧




 

 

٥٣٥ 

  
 ٧٢..........................................................فرويد -٢٨
 ٦٧....................................................فيليب الثاني -٢٩

 -ك-
 ٧٢..........................................................كانت -٣٠

 -م-
 ٨٤....................................................مراد هوفمان -٣١

 -ن-
 ٩٩........................................................نابليون  -٣٢
 ٧٢...........................................................نيتشة -٣٣

 
 
 
 




 

 

٥٣٦ 

 
  

 ٦٦.............................................................أثينا  -١
 ٦٦..........................................................اسبرطة -٢
 ٦٤....................................................آسيا الصغرى -٣
 ٧٤...................................................أمريكا اللاتينية -٤
 ٧٣...........................................................إيطاليا -٥
 ٧٣.........................................الساحل الشمالي الأفريقي -٦
 ٦٤.............................................الشرق الأدنى القديم -٧
 ٧٣ ..................................................الشرق الأوسط -٨
 ٦٧............................................................فارس -٩
 




 

 

٥٣٧ 

 
  

 ٦٢.....................................................الأرثوذكسية -١
 ١٣٨........................................................الأغالبة  -٢
 ٦٨...........................................................البرابرة -٣
 ٨٠.....................................................البروتستانتية -٤
 ٧٧........................................................يونالعثمان -٥
 ٧٠........................................................الفينيقيون -٦
 ٧٤..................................................القبائل الجرمانية -٧
 ٦٢...................................................... الكاثوليكية -٨
 ٧٠........................................................الكريتيون -٩
 ١٣٨..................................................النورمنديون -١٠
 ٦٨ .........................................................الهمج -١١

 




 

 

٥٣٨ 

 
  

 ٢٥٣ .................................................الأسرة الممتدة -١
 ٢٥٣..................................................الأسرة النووية -٢
 ٩٠ ......................................................الاشتراكية -٣
 ١٢٣........................................................الأمركة -٤
 ٨٢...............................................الانقلاب الصناعي -٥
 ٨٢...................................................الثورة الفرنسية -٦
 ٦٦.....................................................الديموقراطية -٧
 ٣٦........................................................ليةالرأسما -٨
 ٩١.......................................................الراديكالية -٩
 ٨٩...........................................عبء الرجل الأبيض -١٠
 ٨٧........................................................العلمانية -١١
 ٨٧.......................................................العنصرية -١٢
 ٣٥..........................................................العولمة -١٣
 ٩١ .......................................................الليبرالية -١٤
 ٣٤١..........................................ةمنظمة العفو الدولي -١٥
 ٣٤١......................................... سمنظمة هيومن رايت -١٦
 ٨٨..................................................نظرية الارتقاء -١٧
 ٨٧........................................................الوضعية -١٨




 

 

٥٣٩ 

 
 .جل من أنزله :القرآن الكريم  -١
  ريـشة ،دار الوفـاء ،المنـصورة ،عـلي ج. الاتجاهات الفكريـة المعـاصرة، د -٢

 ).م١٩٩٠(،)١(ط 
آثار التفكـك الأسري ،صـالح الـصقور ،دار زهـران للنـشر والتوزيـع ،  -٣

 .هـ١٤٢٥،)١(القاهرة ،ط
محمد خليفة حـسن، . آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية، د -٤

 ،)١( والاجتماعيـة ، القــاهرة ،ط الإنــسانيةعـين للدراســات والبحـوث 
 ).م١٩٩٧(
جـاد . أثر الحضارة الغربية على المجتمعات الإسلامية ،رسالة دكتـوراه ،د -٥

محمد عبـد العزيـز ،كليـة الـدعوة وأصـول الـدين بأسـيوط ،دار الـسلام 
 .م٢٠١٠هـ١٤٣١،)١(للطباعة والنشر ،ط

أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها ،عبـد الـرحمن حـسن حبنكـة الميـداني ،دار  -٦
 ).م١٩٩٤(،)٧(القلم ، دمشق ،ط 

سـعد الـدين الـسيد . احذروا الأساليب الحديثة في مواجهـة الإسـلام ،د -٧
 ).م٢٠٠٠(،)٧(مكتبة الصحابة ، الشارقة ،ط  صالح ،

 أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهوديـة ، عبـد الحميـد المنـشاوي ، -٨
 ).ت.د(،)٣(منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ط 




 

 

٥٤٠ 

 الرازي الجصاص ، مطابع الأوقـاف أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي -٩
ـــربي ،  ـــاب الع ـــاشر دار الكت ـــة ، الن ـــة العلي الإســـلامية في دار الخلاف

 ).ت.د(،)ط.د(بيروت،
-٤٦٨(أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي -١٠

 ).ت.د)(ط.د(علي محمد البجاوي ،دار المعرفة ،بيروت،:، تحقيق )هـ٥٤٣
زينـب شرقـاوي ،دار الأنـدلس الخـضراء . لزوجية ، دأحكام المعاشرة ا -١١

 .)م٢٠٠١-هـ١٤٢١(،)٤(للنشر والتوزيع ، جدة ،ط 
الأحكام التي تخـالف فيهـا المـرأة الرجـل ،سـعد الحـربي ،دار المـسلم ،  -١٢

 .هـ١٤٢٥،)١(الرياض ،ط
الأحكام الشرعية التي تختلف فيها المرأة عن الرجـل ،محمـد الـشعلان ،  -١٣

 .ن سعود ،رسالة دكتوراة لم تطبعجامعة الإمام محمد ب
الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مع الإشارة إلى مـا يقابلهـا في  -١٤

لحميـد ، المكتبـة العلميـة ، الشرائع الأخـرى، محمـد محـي الـدين عبـد ا
  ).م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤( ،بيروت

  :إحياء علوم الدين ،للعلامة أبـو حامـد الغـزالي ،صـححه واعتنـى بـه  -١٥
د الأحمدي، مؤسسة الريان للطباعـة والنـشر والتوزيـع ، محمد بن مسعو

 ).م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(،)١(بيروت ،ط 
الاختيار بين الزوجين والخطوبة أحلى فترات العمر ،وفـاء يوسـف ،دار  -١٦

 م٢٠١٠،)١(القاهرة ،ط/الكتاب العربي ،دمشق 




 

 

٥٤١ 

  ،"دراسة تطبيقية على مدينة جـدة : الاختيار للزواج والتغير الاجتماعي -١٧
 /باشطح، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الملك عبد العزيز فوزية 
 .م١٩٨٨

آداب الزفاف في السنة المطهرة ،محمد بن نـاصر الـدين الألبـاني ،المكتبـة  -١٨
 ).هـ١٤٠٩(،)ط.د( ،الأردنالإسلامية ،عمان ،

 ، ) ٢٥٦ت( لأبي عبد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري  الأدب المفرد، -١٩
 ، ٣البـاقي،،دار البـشائر الإسـلامية، بـيروت،طتحقيق محمد فؤاد عبـد 

 .م ١٩٨٩هـ ،١٤٠٩
  ، "القـسم الأول الـديانات القديمــة "الأديـان  دراسـة تاريخيـة مقارنــة  -٢٠

سعدون الـساموك ،وزارة التعلـيم العـالي جامعـة . رشدي عليان ود. د
 ).م١٩٧٦-هـ١٣٩٦(،) ١(ط  بغداد ،

،محمد بن محمد العمادي أبـو إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  -٢١
خالد عبد الغني محفوظ ،دار الكتب العلميـة ،القـاهرة، :السعود ،تحقيق 

 . .م٢٠١٠،)١(ط
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للأمام محمـد بـن عـلي  -٢٢

 سـامي بـن العـربي الأثـري ،دار الفـضيلة ،:الشوكاني ، تحقيق وتعليـق 
 ).م٢٠٠٠-هـ١٤٢١) (١(الرياض ،ط 




 

 

٥٤٢ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،محمد ناصر الدين الألباني،  -٢٣
-هــ١٣٩٩ ،)١(محمد زهير الشاويش ،المكتب الإسلامي ،ط:إشراف 
 ).م١٩٧٩

 ،)ط.د( أساس البلاغة ،الزمخشري ،بيروت ،دار صـادر ودار بـيروت ، -٢٤
)١٩٦٥.( 
 ،مطبعـة دار بـشر البـشر.أساليب العلمانين في تغريب المـرأة المـسلمة ،د -٢٥

 .هـ١٤١٥،)١(طيبة، الرياض ،ط
 علي جريشة ومحمـد زيبـق ،. أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ،د -٢٦

 ).ت.د(،)ط.د(القاهرة ،دار الاعتصام،
 جمال حمدان ،دار الشروق، بيروت ،.  الاستعمار والتحرير ، دإستراتيجية -٢٧

 .)م١٩٨٣-هـ١٤٠٣( ،)١(ط 
نماطه وثقافته ،الدوحـة ،مركـز الوثئـق الاستهلاك في المجتمع القطري أ -٢٨

 .م١٩٩١والدراسات الإنسانية ،جامعة قطر ،
  الاستيعاب في معرفة الأصـحاب ،يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن  -٢٩

 .هـ١٤١٢،دار الجيل بيروت ،)هـ٤٦٣ت(عبد البر ،
محمـد ديـاب ،مطبعـة . الإسلام بين غفلة المسلمين وانتقام الحاقـدين ،د -٣٠

 ).م١٩٩٤(الهلال ،أسيوط ،
 ،)١(يوسـف القرضـاوي، مكتبـة وهبـة ،ط . الإسلام حضارة الغد ، د -٣١

 ).م١٩٩٥(




 

 

٥٤٣ 

 .الإسلام على مفـترق الطـرق،، محمـد أسـد، دار الاعتـصام ،القـاهرة   -٣٢
 ).ت.د( ،)ط.د(
محمـد عـمارة ،نهـضة مـصر ،مـصر . الإسـلام والتحـديات المعـاصرة  د -٣٣

 .)م٢٠٠٥(،)٢(للطباعة والنشر والتوزيع ،ط 
 لحضارة الغربية ،محمد كرد علي، مطبعة دار الكتب المـصرية ،الإسلام وا -٣٤

 )م١٩٤٣(،)ط.د(القاهرة ،
محمد محمـد حـسين، مؤسـسة الرسـالة ، . الإسلام والحضارة الغربية، د -٣٥

 ).م١٩٨٥)(٧(بيروت ،ط 
 الإسلام والدعوات الهدامة ،أنور الجندي ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني ، -٣٦

 ).م١٩٨٢(،)ط.د(
ــة وجهــا لوجــه، الإســلام والع -٣٧ يوســف القرضــاوي ،مؤســسة . دلماني

 .ـه١٤٢١،)٢(بيروت ،ط ،الرسالة
الإصابة في تمييز الصحابة ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العـسقلاني  -٣٨

 ،دار الجيـل ،)١(ط/عـلي البجـاوي : ،تحقيـق )هــ٨٥٢:ت(الشافعي 
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢بيروت ،

–لـشرائع الـداخلي تنـازع ا(أصول الأحوال الشخصية لغـير المـسلمين  -٣٩

ــسيحي  ــزواج الم ــام ال ــليم، م. ، د)أحك ــصام س ــشأة المعــارف ، ع ن
 ).م٢٠٠٨( ،)ت.د( ،الاسكندرية




 

 

٥٤٤ 

سيد نصر الـسيد ،الهيئـة المـصرية العامـة .إطلالات على الزمن الآتي ،د  -٤٠
 ).م١٩٩٨(،)ت.د(للكتاب ،القاهرة،

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمـستعربين  -٤١
 ،دار العلم للملايين ،بيروت ،)٦(والمستشرقين ،خير الدين  الزركلي ،ط 

 م١٩٧٦
،علق )١(،ط)هـ٢٠٤:ت(الأم، للإمام ابي عبد االله بن ادريس الشافعي  -٤٢

 هـــ،١٤١٣ محمـود مطرجـي ،بــدار الكتـب العلميـة ،بـيروت ،:عليـه 
 ).م١٩٩٣(
الإنسان ذلك المجهول، ألكسس كاريـل ،تعريـب شـفيق فريـد ،مكتبـة  -٤٣

 .)م١٩٨٦(،)ط.د(المعارف ، بيروت ،
الإنسان والمنظومة القيمية في المجتمع العربي الاستهلاكي المعاصرة ،مجلة  -٤٤

 .م١٩٩٢، ٩٢،العدد٨الوحدة ،السنة 
سـعيد عبـد الفتـاح عاشـور، مكتبـة . أوروبا في العـصور الوسـطى ، د -٤٥

 .)م١٩٧٨(،)٧(الأنجلو المصرية ،القاهرة ،ط 
الشرائع ، للإمام علاء الدين أبي بكر الكاسـاني بدائع الصنائع في ترتيب  -٤٦

 .م١٩٨٢،)٢(الحنفي ،دار الكتاب العربي ، بيروت ،ط 
 بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعـاصرة ، -٤٧

 ).م١٩٨٣(،)ت.د(زهير حطب، معهد الانماء العربي ، بيروت ،




 

 

٥٤٥ 

 الاجتماع الإسلامي ، د، نبيل بناء المجتمع الإنساني ونظمه دراسة في علم -٤٨
 ،)٤(السمالوطي ، دار الشروق ،للنشر والتوزيـع والطباعـة ،جـدة ، ط 

 .)م٢٠٠٥-٣-هـ١٤٢٦(
حسين سـعد ،المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات .بين الأصالة والتغريب،د -٤٩

 .هـ١٤١٣،)١(والنشر والتوزيع ،بيروت،ط
تماضر حسون، .،دتأثير عمل المرأة على تماسك الأسرة في المجتمع العربي  -٥٠

 .هـ١٤١٤المركز العربي للدراسات الأمنية ،الرياض ،
عبد الرب نواب الـدين  آل نـواب ، دار العاصـمة .تأخر سن الزواج ،د -٥١

 .هـ١٤١٥،)١(للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط
تأملات في المرأة ودعـاوي التحريـر ،سـالم عبـد العزيـز سـالم ،مؤسـسة  -٥٢

 .هـ١٤٢٢،)١(طالجريسي للتوزيع والإعلان ،الرياض ،
 تاج العروس من جواهر القاموس ،محمـد مرتـضى الحـسيني الزبيـدي ، -٥٣

محمد بهجة الأثري ،عبد الـستار :عبد العليم الطحاوي ،مراجعة :تحقيق 
الإرشـاد والأنبـاء ،الـتراث أحمد فراج، بـإشراف لجنـة فنيـة مـن وزارة 

 )ط.د(وزارة الإعـلام في الكويـت ،مطبعـة حكومـة الكويـت ، ،العربي
 ).م١٩٦٨-هـ١٣٨٧(
ــديث  -٥٤ ــاريخ الأوروبي الح ــا "الت ــؤتمر فيين ــضة إلى م ــصر النه ــن ع   ،"م

عبد العزيز نوار ،دار النهضة العربية للطباعة . عبد الحميد البطريق ،د. د
 ).ت.د)(ط.د(والنشر ،بيروت، لبنان ،




 

 

٥٤٦ 

محمـد عمـران، دار . ، د)م١٢٩١-١٠٩٥( تاريخ الحروب الـصليبية - -٥٥
 .)م١٩٩٩(،)ط.د(المعرفة الجامعية،

  التاريخ الروماني من أقدم العصور حتـى بدايـة العـصر الامبراطـوري ، -٥٦
-هــ١٤٢٨(،)٣(ممدوح درويش، مكتبة الرشد ،بيروت ،لبنـان ،ط . د

 ).م٢٠٠٧
عبد اللطيف أحمد علي ،دار النهضة .،د)العصر الهللادي(التاريخ اليوناني  -٥٧

 .العربية ،بيروت 
 ،هـ١٤١٢،)٢(،بيروت ،طالتبرج ،نعمت صدقي ،مكتبة الهداية  -٥٨
التبرج أخطر معاول الهدم والتدمير في المجتمع المسلم ،عكاشة الطيبـي ،  -٥٩

 .هـ١٤٠٩،)ط.د(مكتبة التراث الإسلامي ،القاهرة ،
،محمـد عـزت صلى الله عليه وسلم التبشير و الاستشراق أحقاد وحملات على النبي محمد  -٦٠

 هـر ،الطهطاوي ،الهيئة العامة لشؤون المطـابع الأميريـة ، القـاهرة ،الأز
 ).م١٩٧٧-هـ١٣٩٧(،)ط.د(مجمع البحوث الإسلامية ،

عمـر . مـصطفى الخالـدي ،د. التبشير والاستعمار في الـبلاد العربيـة ، د -٦١
 .م١٩٨٦(،)ط.د(فروخ، مكتبة منشورات المكتبة العصرية ،بيروت ،

 التحرير والتنوير، محمـد الطـاهر ابـن عاشـور، دار سـحنون ،تـونس ، -٦٢
 ).م١٩٩٧(،)ط.د(




 

 

٥٤٧ 

  ذي بــشرح جــامع الترمــذي ،محمـد بــن عبــد الــرحمن بــن تحفـة الأحــو -٦٣
 دار الكتب العلمية، بيروت،) ط.د(عبد الرحيم المباركفورى أبو العلا ،

 ).ت.د(
تحفة المودود بأحكام المولود، الإمام شمس الدين محمد بـن أبي بكـر بـن  -٦٤

عبد المـنعم العـاني ،دار :،ضبط وتحقيق )هـ٧٥١-هـ٦٩١(قيم الجوزية 
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣،)١(ة ،طالكتب العلمي

التدابير الواقية من الزنا في الفقه افـسلامي ،د،فـضل إلهـي ظهـير ،إدارة  -٦٥
 .هـ١٤٠١١،)١(ترجمان الإسلام ،باكستان ،ط

لأبي ) أطراف أحاديث كتـاب المجـروحين لابـن حبـان(تذكرة الحفاظ  -٦٦
الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بـابن 

 ، ١حمدي عبد المجيد الـسلفي ، ط: ،تحقيق) هـ٥٠٧: المتوفى(اني القيسر
  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥دار الصميعي للنشر والتوزيع ، : الرياض 

مقداد  يالجن ،دار عـالم الكتـب للطباعـة . التربية الأخلاقية الإسلامية د -٦٧
 .م١٩٩٦(، )٢(والنشر ، الرياض ،ط 

 ،"لبالغين معرفته عن الجـنس  ماذا ينبغي للمراهقين وا"التربية الجنسية  -٦٨
ــشق ، ط  ــلامي، دم ــب الإس ــتانبولي ،المكت ــدي الاس ــود مه  ،)٣(محم

 ).م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢(
 صـلاح فــوال ، دار الفكــر ،القــاهرة ،. التـصوير القــرآني للمجتمــع ،د -٦٩

 ).ت.د)(ط.د(




 

 

٥٤٨ 

تفسير القران العظيم ،ابن كثير ،،دار المعرفة ،دار إحياء التراث العـربي ،  -٧٠
 ،)م١٩٦٩-هـ١٣٨٨(،)ط.د(،بيروت ،لبنان 

 ،)٢(التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب ،الفخر الرازي ،طهـران ،ط  -٧١
 .دار الكتب العلمية

اـهرة ،  -٧٢ اـبر ،دارأخبـار اليـوم ،الق التفكك الأسري الأسباب والحلول ،أمينـة الج
 .هـ١٤٢٦،)١(ط

 ).م١٩٨٣(،دار الكتب العلمية ) ١(التعريفات، الجرجاني بيروت ،ط  -٧٣
 العالم الإسلامي ووسائله وآثاره ،محمـد بـن سـعيد القحطـاني ، تغريب -٧٤

 .هـ١٤٠٩جامعة الإمام محمد بن سعود ،
تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبـير ،أحمـد بـن عـلي بـن حجـر  -٧٥

 السيد عبد االله هاشم اليماني المـدني ،المدينـة المنـورة ،:العسقلاني ،تحقيق 
 .هـ١٣٨٤

  لمعــاني والأســانيد ،أبــو عمــر يوســف بــن التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن ا -٧٦
مـصطفى بـن أحمـد : ،تحقيـق)هـ٤٦٣ت(عبد االله بن عبد البر النمري ،

وزارة عمــوم الأوقــاف )ط.د(العلــوي ،محمــد عبــد الكبــير البكــري ،
 .هـ١٣٨٧والشؤون الإسلامية ،المغرب ،

التنصير خطة لغـزو العـالم الإسـلامي الترجمـة الكاملـة لأعـمال المـؤتمر  -٧٧
ي الذي عقد في جلـين أيـري في ولايـة كولـورادو في الولايـات التبشير




 

 

٥٤٩ 

 The: للنشر بعنـوان  marsم ونشرته دار ١٩٧٨المتحدة الأمريكية عام 

Gospel and Islam A ١٩٧٨ Compendium. 
 تنظيم الإسلام للمجتمع ،محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، -٧٨

١٩٧٥. 
 :،تحقيق )ه٣٧٠:ت(بن أحمد الأزهري تهذيب اللغة ،لأبي منصور محمد  -٧٩

 ،)١(ط محمــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء الــتراث العــربي ،بــيروت ،
 .م٢٠٠١

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، العلامة أبي عبد االله عبد الرحمن بن  -٨٠
ناصر بن عبد االله بن ناصر السعدي ،دار إحياء التراث العربي ،مؤسسة التاريخ 

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١،)٢(ت ،لبنان ،ط بيرو العربي ،
 يوسف القرضـاوي، دار الـشروق  ،. ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق ،د -٨١

 ).م٢٠٠٥-هـ١٤٢١(، )٢(القاهرة ،مصر ،ط 
 محمـد باجـابر ،. علي بادحدح ،د. الثقافة الإسلامية ،المستوى الأول، د -٨٢

-هـــ١٤٣١(،)٢(دار حــافظ ،جــدة ، المملكــة العربيــة الــسعودية ،ط 
 ).م٢٠١٠

 ،هشام أزهر. فيصل بالعمش ،د.  ، دالثقافة الإسلامية ، المستوى الثالث -٨٣
   فتحية عبيد ،مركز النشر العلمي ،جامعة الملك عبـد العزيـز ،جـدة ،. د

 ).م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩(،)٣(ط 




 

 

٥٥٠ 

إيـمان سـعد الـدين ،مكتبـة . الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة ،د -٨٤
 رة ،مصر،القاه)م٢٠٠١هـت١٤٢٧(،)٣(الرشد ،ط 

 يوسـف صـديق ،. الثقافة الإسلامية ومرتكـزات الثبـات المعـاصرة ،د -٨٥
  ابتسام الجابري ،مكتبـة الرشـد ،الريـاض ،المملكـة العربيـة الـسعودية 

 ).هـ١٤٢٦( ،)١(ط 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الإمام أبـو جعفـر  محمـد بـن جريـر  -٨٦

، )٣(رة ،ط الطــبري ،مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــاني الحلبــي ،القــاه
 ).هـ١٣٨٨(
الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي ،دار الكتاب العـربي للطباعـة والنـشر  -٨٧

 .)م١٩٦٧(
خالـد . الجذور التاريخية لإرساليات التنصير الأجنبية دراسة مقارنة  ،د -٨٨

 .نعيم ،المختار الإسلامي للنشر والتوزيع ،القاهرة
ين محمـد عرفـة حاشية الدسوقي على  الشرح الكبير، للإمام شمس الد -٨٩

الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير ،لأبي البركــات ســيدي أحمــد الــدردير 
وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلام المحقق الشيخ محمد عليش 

 ،)ط.د( محمــد علــيش ،دار الفكــر، بــيروت ،:شــيخ المالكيــة ، تحقيــق 
 ).ت.د(




 

 

٥٥١ 

لامة محمـد حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، للع -٩٠
-هــ١٣٨٦(،)٢(أمين الشهير بابن عابـدين ،دار الفكـر ، بـيروت ،ط 

 ).م١٩٦٦
جميل عبد االله المـصري ، . حاضر العالم  الإسلامي وقضاياه المعاصرة ، د -٩١

 .)م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(،)٧(ط ، مكتبة العبيكان ، الرياض 
 دراسـة نقديـة "تغريـب المـرأة أنموذجـا"حركة التغريب في السعودية  -٩٢

المركز العربي للدراسات الإنـسانية ،  ية ،د عبد العزيز أحمد البداح ،تحليل
 .)م٢٠١٠(القاهرة ،

بركات  عبد الفتاح دويدار، جامعة أم . الحركة الفكرية ضد الإسلام ، د -٩٣
 ).هـ١٤٠٦(القرى ،المركز العالمي للتعليم الإسلامي ،

ــاهرة ،ط  -٩٤ ــشروق ، الق ــزالي ، دار ال ــد الغ ــرور، محم ــصاد الغ  ،)١(ح
 .)م١٩٩٨(
حسين ،مؤسـسة الرسـالة ،  محمد محمد. حصوننا مهددة من داخلها ، د -٩٥

 ).م١٩٨٢(،)٧(بيروت ،ط 
أحمد عبد الرزاق أحمد ،دار : الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ،د -٩٦

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(،)١(الفكر العربي ،ط
الحضارة الغربية الحديثة بين النـشأة والتـدهور، رؤيـة نقديـة في فلـسفة  -٩٧

، دار الثقافة العلمية، الاسكندريةصفاء عبد السلام جعفر ،. الحضارة ،د
 .)م١٩٩٨(




 

 

٥٥٢ 

رواية بنت أحمد الظهـار، دار المحمـدي . حقوق الإنسان في الإسلام ،د -٩٨
 ).م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(،)١(للنشر والتوزيع ،جدة، ط 

سـليمان .  حقوق الإنسان في الإسلام والرد الـشبهات المثـارة حولهـا ،د -٩٩
 ع عـلى نفقـة الأمـير سـلطان بـن عبـد العزيـز آل سـعود ،الحقيل ،طبـ

 م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤،)٤(ط
  ، " نقـد لوثيقـة بكـين "حقوق المرأة والطفل بـين الإسـلام والوثـائق الدوليـة  -١٠٠

 ).م٢٠٠٥(،)١(عبد العظيم المطعني ، دار الفاروق ، القاهرة ،ط . د
حقيقة الفكر الإسـلامي ،دراسـة تأصـيلية لمفهـوم الفكـر الإسـلامي  -١٠١

عبــد الــرحمن الزنيــدي، دار المــسلم للنــشر . ومقوماتــه وخصائــصه ،د
 ).هـ١٤١٥(،)١(والتوزيع ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ط 

 ،)١(حكم الجاهلية ،أحمـد محمـد شـاكر ،مكتبـة الـسنة ، القـاهرة ،ط  -١٠٢
 ).م١٩٩٢(
يوسف القرضاوي، مكتبة . الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا، د -١٠٣

 .م١٩٩٣(،)٥(لقاهرة ،ط وهبة ، ا
الخـرشي عـلى مختـصر سـيدي خليـل ، وهامـشه حاشـية الـشيخ عــلي  -١٠٤

 ،)هـ١١٠١:ت(العدوي، لأبي عبد االله محمد بن عبداالله المالكي الخرشي 
 .هــ١٣١٩،)٢(ط المطبعة الأميرية الكبرى ،مصر،

 عمر سليمان الأشقر ،مكتبة الفلاح ،. خصائص الشريعة الإسلامية ،د -١٠٥
 .م١٩٨٢(،)١(الكويت ،ط




 

 

٥٥٣ 

 يوسـف القرضـاوي ،مكتبـة وهبـة ،. الخصائص العامـة للإسـلام ،د -١٠٦
 ).ت.د(،)ط.د.(القاهرة

. دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي ،دار الفكر ،بـيروت -١٠٧
 ).ت.د(،)ط.د(
سعود الخلف ،دار أضواء . دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ،د -١٠٨

 ).م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(،)٥(السلف للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط 
حـسن خفـاجي ،شركـة المدينـة المنـورة . دراسات في علم الاجتماع ،د -١٠٩

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨،)٤(ط للطباعة والنشر ،جدة،
عبد الوهـاب المـسيري ،مكتبـة . دراسات معرفية في الحداثة الغربية، د -١١٠

 ).م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩(،)٢(الشروق الدولية ، القاهرة ،ط 
   أحمــد غــراب ، المنتــدى الإســلامي ،.رؤيــة إســلامية للاستــشراق، د -١١١

 .)هـ١٤١١( ،)٢(ط 
أشـكال التمييـز ضـد المـرأة رؤية نقديـة لاتفاقيـة القـضاء عـلى جميـع  -١١٢

اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل ،المجلس الإسـلامي  ،السيداو
 ).ت.د(،)ط.د. (العالمي للدعوة والإغاثة

خيت المطيعـي، دار رفع الإغلاق عن مشروع الزواج والطلاق ،محمد ب -١١٣
 ).ت.د(،)١(الفاروق للاستثمارات الثقافية ،القاهرة ،ط 




 

 

٥٥٤ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني ،للعلامـة الـسيد  -١١٤
  عــلي : شــهاب الــدين محمــود بــن عبــد االله الحــسيني الألــوسي ،تحقيــق

 .هـ١٤١٥،)ط.د(عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية ، بيروت
ابـن قـيم الجوزيـة ، مكتبـة حبين ونزهـة المـشتاقين ،للإمـام روضة الم -١١٥

 ).م١٩٧٣(،)ط.د( ،القاهرة
ــسعادات  -١١٦ ــشيخ أبي ال ــع شرح زاد المــستنقع ،للعلامــة ال الــروض المري

خالـد :حققه وعلق عليه )هـ١٠٥١-١٠٠٠(منصور بن يونس البهوتي
 ،)١(عبد الفتاح أبـو سـليمان ،مؤسـسة الكتـب الثقافيـة ،بـيروت ،ط 

 ).ت.د(
يم الجوزيـة، تحقيـق وتخـريج زاد المعاد في هدي خـير العبـاد ،لابـن قـ -١١٧

-هـ١٤٠٥،)٧(شعيب الأرناؤوط ،عبد القادر الأرناؤوط، ط :وتعليق
 .م١٩٨٥

 ،الزواج المدني الاجتماعي في لبنان ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس  -١١٨
 ).ت.ط،د.د(
،عبد الفتـاح الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني  -١١٩

 .م١٩٩٨،)١(كبارة ،دار النفائس ،ط
في العـصر الفرعـوني والعـصر البـابلي "الزواج والطلاق عبر العصور  -١٢٠

،أحمد صـلاح اسـكندر ،دار مـشارق "واليهودية والمسيحية والإسلام 
 ).م٢٠٠٩(،)١(للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط 




 

 

٥٥٥ 

، )٢(سقوط الحضارة الغربيـة ،أحمـد منـصور ،دار القلـم ،دمـشق ،ط -١٢١
 .هـ١٤٢٣

محمد .السقوط من الداخل ترجمات ودراسات في المجتمع الأمريكي ،د -١٢٢
 .هـ١٤١٥،)١(البشر ،دار العاصمة ،الرياض ،ط

سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة ،محمـد بـن نـاصر  -١٢٣
 ).ت.د(،)ط.د(الدين الألباني ،المكتب الإسلامي بيروت ، 

سن أيـوب ، دار الـسلام للطباعـة السلوك الاجتماعي في الإسلام ،حـ -١٢٤
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(،)٣(والنشر والتوزيع والترجمة ،ط 

 :،تحقيـق )٢٧٥ت(سنن ابن ماجة ،محمد بن يزيد ،أبـو عبـد االله القزوينـي ، -١٢٥
 ).ت.د(،)ط.د. (محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بيروت

 سنن أبي داود ،سليمان بن الأشعث أبـو داود السجـستاني الأزدي ،دار -١٢٦
 ).ت.د(،)ط.د. (محمد محي الدين عبد الحميد:الفكر ،تحقيق 

سنن البيهقي الكبرى ،أحمد بن الحسين بـن عـلي بـن موسـى أبـو بكـر  -١٢٧
،مكتبة دار )ط.د(محمد عبد القادر عطا،:،تحقيق )هـ٤٥٨ت(البيهقي ،

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤الباز ،مكة المكرمة،
 ،)هـ٢٥٥ت(رمي عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدا سنن الدارمي، -١٢٨

فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمـي ،،دار الكتـاب العـربي، : تحقيق
 .هـ١٤٠٧،)١(ط) ١(بيروت ط




 

 

٥٥٦ 

 ،)هــ٣٠٣ت( سنن النسائي الكبرى ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، -١٢٩
 ،)١(عبد الغفار سليمان البنداري ،سـيد كـسوي حـسن ،ط. د:تحقيق 

 .م١٩٩١-هـ١٤١١بيروت ،دار الكتب العلمية ،
لجنـة : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية ،المحقق -١٣٠

 إحياء الـتراث العـربي بـدار الآفـاق الجديـدة ، دار الآفـاق الجديـدة ،
 .م١٩٨٣، )ط.د(١٤٠٣

ســير أعــلام النــبلاء، محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان بــن قــايماز الــذهبي  -١٣١
 م العرقـسوسي ،شعيب الأرناؤوط ،محمـد نعـي: ،تحقيق)هـ٧٤٨:ت(

 .هـ١٤١٣،)٩(مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط
السيرة النبويـة، أبـو الحـسن النـدوي ،دار الـشروق للنـشر والتوزيـع  -١٣٢

-هـــ١٤٠٢(،)٤(والطباعــة ،جــدة ،المملكــة العربيــة الــسعودية ،ط 
 .)م١٩٨٢

شبهات التغريب في غـزو الفكـر الإسـلامي، أنـور الجنـدي، المكتـب  -١٣٣
 .)هـ١٤٠٣(،)٢(الإسلامي ،بيروت ، ط 

شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ،للإمام عبـد البـاقي الزرقـاني  -١٣٤
على مختصر الإمام الجليل أبي الضياء سيدي خليل ،وبهامشه حاشـية الـشيخ 

 .)م١٩٧٨-هـ١٣٩٨(،)ط.د(محمد البناني ،دار الفكر ، بيروت ،




 

 

٥٥٧ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع ،شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن  -١٣٥
 هـاني الحـاج، المكتبـة التوفيقيـة ،:ين، تحقيق وتحريج الأحاديـث عثيم

 ).ت.د)(ط.د(القاهرة ،
ــسقاوي  -١٣٦ ــل م ــر كام ــي  ،ترجمــة عم ــن نب ــك ب ــضة ،مال   شروط النه

 ).م١٩٧٩(، )ط.د(وعبد الصبور شاهين ،دمشق ،دار الفكر،
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم  -١٣٧

 ،)٢(شـعيب الأرنـاؤوط ،ط:،تحقيـق )هــ٣٥٤ت(ي ،التميمي البست
 م١٩٩٣هـ١٤٤،.مؤسسة الرسالة ،بيروت 

  الجــامع الــصحيح المــسند مــن حــديث (صــحيح البخــاري المــسمى  -١٣٨
،محمد بـن إسـماعيل أبـو عبـد االله البخـاري )وسننه وأيامه رسول االله 

 ،بيروت ،٣مصطفى ديب البغا ،ط. د: ،تحقيق )هـ٢٥٦(الجعفري ،ت
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ،اليمامة ،دار ابن كثير

صحيح الجامع الصغير وزيادته ،محمد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب  -١٣٩
 م١٩٨٦،)١(الإسلامي ،بيروت ،ط

 صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسين القـشيري النيـسابوري ، -١٤٠
 محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،:،تحقيق )هـ٢٦١(ت

 ).ت.د(،)ط.د(بيروت،
  طبقات الحفاظ ،عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي ،أبـو الفـضل ، -١٤١

 هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية ،بيروت ، ،)١(ط 




 

 

٥٥٨ 

  :،تحقيـق )هــ٥٢٦:ت(طبقات الحنابلة ،أبو الحسين محمد بن أبي يعلى  -١٤٢
عبد الرحمن العثيمين ،الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام عـلى . د

 .م١٩٩٩- هـ١٤١٩تأسيس المملكة،
 بقات الفقهاء ،ابراهيم بن علي بن يوسـف الـشيرازي أبـو اسـحق ،ط -١٤٣

 . ،دار القلم ،بيروت )ط.د( الميس ،خليل:تحقيق 
عبـد الـودود حنيـف ،دار .ظاهرة العنوسـة في المجتمـع الإسـلامي ،د -١٤٤

 .هـ١٤١٩،)٢(الراية، الرياض ،ط
العـالم الإسـلامي والاسـتعمار الــسياسي والاجتماعـي والثقـافي، أنــور  -١٤٥

 ).م١٩٨٣(، )٢(، دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط الجندي
 العالم الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن الرابـع عـشر الهجـري ، -١٤٦

 ).م١٩٨٦(،)٦(فتحي يكن ،مؤسسة الرسالة ، بيروت ،ط 
عقبات في طريق النهضة  مراجعة لتاريخ مصر الإسلامية منـذ الحملـة  -١٤٧

 ،)ط.د. (ر الاعتصام ، القـاهرةأنور الجندي ، دا الفرنسية إلى النكسة،
 ).ت.د(
العلاقات الاجتماعية في بعض الأسر النووية الأردنية مجد الدين خيري  -١٤٨

 .م١٩٨٥،)ط.عمان جمعية عمال المطابع التعاونية ،د
العلاقات الزوجية في الإسلام والمسيحية واليهودية، كبسولات لتقوية  -١٤٩

ربي ، دمــشق ، العلاقــات الزوجيــة  فــوزي شــعبان ،دار الكتــاب العــ
 ).م٢٠٠٦(،)١(القاهرة ،ط 




 

 

٥٥٩ 

بهاء الـدين خليـل تركيـة ،الأهـالي للطباعـة . علم الاجتماع العائلي ، د -١٥٠
 .)م٢٠٠٤(،)١(والنشر والتوزيع ،دمشق ، ط 

سفر . العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة ،د -١٥١
 .هـ١٤٠٨،)ط.د(،الحوالي، الدار السلفية للنشر والتوزيع ،الكويت

 العلمانية وطلائعها في مصر ،فتحي القاسمي، دار المـستقبل ،القـاهرة ، -١٥٢
 .م١٩٩٩،)١(ط

عمـل المـرأة ، سـالم عبـد العزيـز الـسالم ، مؤسـسة الجريـسي للتوزيـع  -١٥٣
 ).هـ١٤١٩(،)١(والاعلان ، الرياض ، ط

وفيقـة الـدخيل ، مكتبـة الملـك عبـد العزيـز . عمل المرأة السعودية ،د -١٥٤
 ).هـ١٤٢١(،)ط.د(، الرياض ،العامة 

عمل المرأة في المنـزل وخارجـه ، ابـراهيم الجـوير ، مكتبـة العبيكـان ،  -١٥٥
 .هـ١٤١٦،)١(الرياض ، ط

 محمد البار ،الدار السعودية للنشر والتوزيـع ،. عمل المرأة في الميزان ،د -١٥٦
 هـ١٤٠١(،)١(جدة، ط 

ر الوفاء ، عمل المرأة وموقف الإسلام منه ، عبد الرب نواب الدين ، دا -١٥٧
 ).ـه١٤٠٦(، )١(المنصورة ،ط

عبـد االله .العنف الأسري ،دراسـة ميدانيـة    عـلى مـستوى المملكـة ،د -١٥٨
، )١(اليوســف وآخــرون ،وزارة الــشؤون الاجتماعيــة ،الريــاض ، ط

 .هـ١٤٢٦




 

 

٥٦٠ 

باسم خريسان، دار الفكر العربي ، بيروت ، . العولمة والتحدي الثقافي د -١٥٩
 ).م٢٠٠١(،)١(ط 

محــب الــدين : ل شــاتليه ، تعريــب .عــالم الإســلامي ، أالغــارة عــلى ال -١٦٠
 ).ت.د)(ط.د(الخطيب ومساعد اليافي ،بدون ناشر،

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل  -١٦١
محـب الـدين الخطيـب ،دار :،تحقيق )هـ٨٥٢:ت(العسقلاني الشافعي 

 ).ت.د)(ط.د(المعرفة ،بيروت ،
نـاصر العمــر ،مؤســسة الجريــسي .لعفــاف ،دفتياتنـا بــين التغريــب وا -١٦٢

 ).ت.د(،)١(للتوزيع، الرياض ،ط
فقه السنة ،السيد سابق ،مكتب الخـدمات الحديثـة ،جـدة ،دار القبلـة   -١٦٣

 ).ت.د)(ط.د(للثقافة الإسلامية ،جدة،
 ).ت.د(،)٧(محمد سعيد البوطي ،دون ناشر ،ط . فقه السيرة ،د -١٦٤
ثمان ، دار الاعتــصام ، محمــد عــ. فقــه النــساء في الخطبــة والــزواج ،د -١٦٥

 ).ت.د)(ط.د. القاهرة
الفكر الإسلامي في مواجهة دعوات التغريب ،حافظ الديلمي ،مكتبـة  -١٦٦

 .هـ١٤٢٧،)١(الرشد للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط
الفكر الإسلامي وسموم التغريب والتبعية ،أنور الجندي ،دار الفضيلة  -١٦٧

 ).ت.ط،د.د(للنشر والتوزيع ،القاهرة ،




 

 

٥٦١ 

 حـسن ظاظـا ،دار القلـم ،. ي اليهودي أطواره ومذاهبه ،دالفكر الدين -١٦٨
 ).م١٩٩٩-هـ١٤٢٠(،)٤(دمشق الدار الشامية ،بيروت ط 

أحمد محمود صبحي ،الإسكندرية ،مؤسسة الثقافة . في فلسفة التاريخ، د -١٦٩
 ،)م١٩٧٥(،)ط.د(الجامعية ، 

 القاموس المحيط ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،القاهرة ، -١٧٠
 ).ت.د)(ط.د. يئة المصرية العامة للكتاب اله

 زكي نجيب محمود ،القـاهرة ،. د:قصة الحضارة، ول ديورانت، ترجمة  -١٧١
 .م١٩٦٨(،مطبعة لجنة التأليف والترجمة ،)٣(ط 

 قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة ،محمد الغزالي ،دار الشروق ، -١٧٢
 ).م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(،)٨(القاهرة ، ط 

لمشكلات الزوجية في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي  القضايا وا -١٧٣
 أبو بكر باقادر، مؤسـسة صـندوق الـزواج ،. دراسة تحليلية شاملة ،د

الإمارات العربية المتحـدة ، المكتـب التنفيـذي لمجلـس وزراء العمـل 
ــاون الخليجــي ،ط  ــس التع ــدول مجل ــة  ب ــشؤون الاجتماعي  ،)١(وال

 ).م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(
ــاب الإحــسا -١٧٤ ــق كت ــان ،تحقي ــن حب شــعيب :ن في تقريــب صــحيح اب

 م ١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨الرسالة ،بيروت،  ، مؤسسة ١الأرناؤوط، ط
 ،ة العربية السعودية ،وزارة العدل،المملك٣١الكتاب الإحصائي ،العدد -١٧٥

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧إدارة الإحصاء،




 

 

٥٦٢ 

كشاف القنـاع عـلى مـتن الاقنـاع ،للإمـام منـصور البهـوتي ، مطبعـة  -١٧٦
 .)هـ١٣٩٤(،)ط.د(المكرمة ، الحكومة ، مكة 

الكشاف عن حقائق التنزيل ،لأبي القاسم بن عمر الزمخـشري، مطبعـة  -١٧٧
 ).ت.د)(ط.مصطفى الحلبي، مطبعة دار الكتاب العربي ، بيروت، د

كواشف زيوف في المـذاهب الفكريـة المعـاصرة، عبـد الـرحمن حبنكـة  -١٧٨
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩(،)٣(الميداني، دار القلم ،دمشق ،ط 

تأويل في معالم التنزيل ، لمحي السنة أبو محمد الحسن بن مسعود لباب ال -١٧٩
 البغوي ، حققه وأخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر ،عـثمان ضـميرية ،

-هـ١٤١٧(،)٤(سليمان مسلم الحرش ،دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط 
 .م١٩٩٧

ــ -١٨٠ ــد ب ــرب ،محم ــسان الع ــصريل ــي الم ــور الأفريق ــن منظ ــرم ب  ن مك
 ).ت.د(،)١(ادر ،بيروت ،طدار ص ،)هـ٧١١:ت(
 ، الركابي ،مكتبة مدبولي، القاهرةصادق:لمحات عن أديان العالم، ترجمة  -١٨١

 .م٢٠٠٧،)١(ط
ماذا خسر العلم بانحطاط المسلمين، أبو الحسن الندوي، دار عمـر بـن  -١٨٢

 ).م١٩٨٢)(٧(الخطاب ،القاهرة ،ط 
لوحـدة ، المجتمع الاستهلاكي العربي وتبعية ثقافة الحياة اليومي ،مجلة ا -١٨٣

 .م٩٢،٩٢،العدد٨السنة




 

 

٥٦٣ 

المجتمع الإسلامي ،أهدافه ودعائمه ،أوضاعه وخصائصه في ضوء الكتـاب  -١٨٤
 مصطفى عبد الواحد ،دار الجيل بـيروت ،دار المتنبـي ،القـاهرة ،. والسنة ،د

 ).م١٩٧٤/هـ١٣٩٤،)٢(ط
مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد، عـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي ،دار الريـان  -١٨٥

 .هـ١٤٠٧،) ط.د( لكتاب العربي ،بيروت،للتراث ،دار ا
 :مجموع الفتاوى ، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ،تحقيق  -١٨٦

 .ـه١٣٩٨،)١(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،بدون ناشر ،ط
 المجموع شرح المهذب ،للإمام ابي زكريا محي الدين بن شرف النووي ، -١٨٧

 ).ت.د)(ط.د. دار الفكر ، بيروت
  النصرانية ،الإمام محمـد أبـو زهـرة ،دار الفكـر العـربي ،محاضرات في -١٨٨

 .هـ١٤٢٧م،٢٠٠٦،)ط.القاهرة د
 لجنة من علماء اللغـة الغربيـة ،:مختار الصحاح ،أبي بكر الرازي، تحقيق  -١٨٩

 ).ت.د)(ط.مصر ،دار المعارف، د
ســعيد مرطــان ،مؤســسة . مــدخل للفكــر الاقتــصادي الإســلامي، د -١٩٠

-هـ١٤٢٢(،)١(وزيع بيروت ،لبنان ،ط الرسالة للطباعة والنشر والت
 ).م٢٠٠١

 ،)٣(مذاهب فكرية  معاصرة، محمد قطب ،دار الشروق ،القـاهرة ، ط  -١٩١
 )م١٩٨٨-هـ١٤٠٨(




 

 

٥٦٤ 

 محمود محمـد مزرعـة، دار كنـوز المعرفـة ،. مذاهب فكرية معاصرة ،د -١٩٢
 ،)٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(،)١(جدة، ط 

 ،سلم منهاالمالمذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف  -١٩٣
غالب بن علي عواجي ،المكتبة العـصرية الذهبيـة للطباعـة والنـشر . د

 ).م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(،)١(والتسويق ،جدة ،ط 
المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية ،محمد أحمد اسماعيل المقـدم ،  -١٩٤

-هـــ١٤٢٦(، )١(دار ابــن الجــوزي للنــشر والتوزيــع ، القــاهرة ،ط
 ).م٢٠٠٥

يخ البشري ،الحضارات القديمة ، عبـد المـنعم جـبري ، المرأة عبر التار -١٩٥
 ).م٢٠٠٦(،)١(الأوائل للنشر والتوزيع ،سورية ،دمشق، ط 

المرأة في الإسلام قضايا نسائية معاصرة وموقف الإسلام منها ،توفيـق  -١٩٦
 .م٢٠٠٦،ـه١٤٢٧،)١(علي وهبة ،ط

المـرأة في الغــرب الأوروبي في العــصور الوســطى ،أســمت غنــيم، دار  -١٩٧
 .م١٩٩٤(،)ط.رف ، الاسكندرية دالمعا

نهى قاطرجي ، مجد . ، د)رؤية إسلامية (المرأة في منظومة الأمم المتحدة  -١٩٨
 ،)١(المؤســسة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، بــيروت ،ط 

 ).م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(
 المرأة والأسرة في حضارات الشعوب وأنظمتها ،عباس عبـد الهـادي ، -١٩٩

 ).ت.د)(ط.نشر ،دمشق، دطلاس للدراسات والترجمة وال




 

 

٥٦٥ 

محمد عبد الهادي، دار البيان العربي للطباعة . المربي والتربية الإسلامية د -٢٠٠
 )م١٩٨٤(،)١(والنشر والتوزيع ،ط 

المستدرك عـلى الـصحيحين ،محمـد بـن عبـد االله أبـو عبـد االله الحـاكم  -٢٠١
 ،)١(ط مصطفى عبد القادر عطـا ،:،تحقيق )هـ٤٠٥ت(النيسابوري ،

 م١٩٩٠-هـ١٤١١مية ،بيروت ،دار الكتب العل
المستصفى من علم الأصول ومعه كتاب فواتح الرحموت شرح مـسلم  -٢٠٢

 ابراهيم محمد رمضان ،:الثبوت في أصول الفقه ، للإمام الغزالي، تعليق 
 ).م١٩٩٤(،)ط.دار الأرقم ،بيروت د

 المسلمون وتقليد الأجانب ،للدكتور عاصم عجيلة ،دار نهضة مـصر ، -٢٠٣
 .م٢٠٠٦،)١(ط القاهرة،

 ،)هــ٢٤١ت( مسند الإمام أحمد ،أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني ، -٢٠٤
 .مؤسسة قرطبة ،مصر)ط. د(
،دراسة وتحليل ،ساجد مـير ،دار الـسلام للنـشر )النصرانية(المسيحية  -٢٠٥

 ).م٢٠٠٢_هـ١٤٢٣)(١(والتوزيع ،الرياض ،ط 
ــزي  -٢٠٦ ــن محمــد التبري ــلي ب ــن ع ــا يحــي ب ــو زكري ــصابيح ،أب ــشكاة الم م

محمد ناصر الدين الألباني، المكتـب الإسـلامي، :،تحقيق )ـه٥٠٢:ت(
 .م١٩٨٥،)٣(بيروت ،ط




 

 

٥٦٦ 

  مشكلات المرأة المسامة المعـاصرة وحلهـا في ضـوء الكتـاب والـسنة ، -٢٠٧
 ،)١(مكيـــة مـــرزا ،دار المجتمـــع للنـــشر والتوزيـــع ،جـــدة ،ط . د

 م١٩٩٠هـ١٤١٠
 ميـة ،عبد اللطيف علي ،دار النهـضة العل. مصادر التاريخ الروماني ،د -٢٠٨

 .م١٩٧٠(،)ط.بيروت ،لبنان د
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،أحمد بن محمد بـن عـلي  -٢٠٩

 )ط.د( ،،المكتبــة العلميــة ،بــيروت ،)هـــ٧٧٠:ت(المقــري الفيــومي 
 ).ت.د(
 مقاصد الشريعة الإسلامية ،محمد الطاهر بـن عاشـور، دار سـحنون ، -٢١٠

 ).ت.د)(ط. د-تونس 
دوء ،محمود علي البغـدادي ،دار الخـضر للطباعـة ، مع الزواج المدني به -٢١١

 .م ١٩٩٨،)١(ط
ــدر، ترجمــة  -٢١٢ ــشعوب، جفــري بارن ــدى ال ــة ل ــام :المعتقــدات الديني   إم

 ).م١٩٩٩(،)٢(عبد الفتاح، مكتبة مدبولي ،القاهرة ،ط 
لبيان الملامح الفارقـة بـين "معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم ، -٢١٣

محمـد محمـد . ،د"لصيغ والأساليب المتشابهة الألفاظ متقاربة المعنى وا
ــاهرة ، ــع ،الق ــشر والتوزي ــة والن ــب للطباع  ،)ط.د( داود ، دار غري

 ).م٢٠٠٨




 

 

٥٦٧ 

معجم مفردات ألفاظ القـرآن، الراغـب الأصـفهاني، ضـبط ابـراهيم  -٢١٤
 ) .م١٩٩٧(،دار الكتب العلمية )١(شمس الدين ،بيروت ،ط 

طـارق بـن : ،تحقيـق المعجم الأوسط ،أبو القاسـم بـن أحمـد الطـبراني -٢١٥
 عوض االله بن محمد ،عبد المحسن بن ابراهيم الحـسيني ،دار الحـرمين ،

 .هـ١٤١٥،)ط.القاهرة، د
 المعجم الكبير ،سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـبراني ، -٢١٦

،مكتبــة )٢(جيــد الــسلفي ،ط حمــدي عبــد الم:،تحقيــق )هـــ٣٦٠ت(
 م١٩٨٣-هـ١٤٠٤الموصل ، ،الزهراء

رس لألفاظ القرآن الكريم، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،دار المعجم المفه -٢١٧
 .م١٩٨٧الريان للتراث، القاهرة، 

 :معجم المقاييس في اللغة ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق  -٢١٨
-هــ١٤١٥،)١(شهاب الـدين أبـو عمـرو،  دار الفكـر ،بـيروت، ط

 .م١٩٩٤
ئـة العامـة لـشؤون المعجم الوجيز ،مجمع اللغـة العربيـة ،القـاهرة ،الهي -٢١٩

 ).ت.د(،)١(المطابع الأميرية ، ط
 .م١٩٩٨،)٣(المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،ط -٢٢٠
 ،)هــ٦١٠:ت(المغرب في ترتيب المعرب ،للإمام أبي الفـتح المطـرزي  -٢٢١

 محمد فاخوري ،وعبد الحميـد مختـار ،دار الاسـتقامة ،حلـب ،:تحقيق 
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩،)١(سوريا ،ط




 

 

٥٦٨ 

في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد االله بن أحمد بن قدامـة المغني  -٢٢٢
 .هـ١٤٠٥،)١(،دار الفكر ،بيروت ، ط)هـ٦٢٠:ت(المقدسي 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، شرح الشيخ الشربيني الخطيب  -٢٢٣
على متن المنهاج ،لأبي زكريا يحي بن شرف النـووي ،مكتبـة مـصطفى 

 ).م١٩٥٨-هـ١٣٧٧(،)ط.د(،البابي الحلبي ،مصر 
المغني والشرح الكبير على متن المقنـع في فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل  -٢٢٤

 للإمامين موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة، دار الفكر ،بـيروت ،
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤،)١(ط 

 سعدون محمود  الساموك، دار وائل للنـشر، عـمان ،. مقارنة الأديان، د -٢٢٥
 .م٢٠٠٤(،) ١(الأردن ، ط 

ــصرية ،د -٢٢٦ إيــمان عــز العــرب ،القــاهرة ، .ملامــح التغــيرات الأسرة الم
 .م٢٠٠٣

يوسـف القرضـاوي ،مكتبـة . ملامح المجتمع المسلم الـذي ننـشده ،د -٢٢٧
 .م١٩٩٣،)٢(وهبة ،ط 

 ،)٢٧(المنجــد في اللغــة والأعــلام ،دار المــشرق ،بــيروت ،لبنــان، ط  -٢٢٨
 ).م١٩٨٤(
 د البوطي، دار الفكر ،محمد سعي. منهج الحضارة الإنسانية في القرآن ،د -٢٢٩

 .م٢٠٠٠،)٣(دمشق ط 




 

 

٥٦٩ 

منهجية الثبوت والتغير في فقـه المخالطـة بـين الجنـسين داخـل الأسرة  -٢٣٠
صفية محمد الجفري ،جامعة مكـة :وخارجها ،رسالة ماجستير ،إعداد 

 ).م٢٠١٠-هـ١٤٣١( المفتوحة ،
 الموافقــات في أصــول الــشريعة ،لأبي اســحق الــشاطبي ،دار المعرفــة ، -٢٣١

 .م٢٠٠٤(،)٠٦بنان ،ط بيروت ،ل
موسوعة الأسرة تحت رعايـة الإسـلام ،عطيـة صـقر، مكتبـة وهبـة ،  -٢٣٢

 ).م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(،)ط.د( القاهرة ،
 أحمـد شـلبي ،. موسوعة التاريخ الإسلامي والحـضارة الإسـلامية ،د -٢٣٣

 .م١٩٨٣(،)٤(النهضة المصرية ،القاهرة ،ط 
ود شـاكر، موسوعة الحضارات القديمة والحديثة وتاريخ الأمـم ،محمـ -٢٣٤

 ).م٢٠٠٢(،)١(دار أسامة للنشر والتوزيع ،الأردن ،ط 
ــسياسية ،د -٢٣٥ ــة . الموســوعة ال ــالي، المؤســسة العربي ــاب الكي ــد الوه عب

 .م١٩٩٤،)١(للدراسات والنشر ، بيروت ،ط
محمـد وصـفي، تخـريج . الموسوعة الشاملة في علاقة الرجـل بـالمرأة ،د -٢٣٦

 للنـشر والتوزيـع محمـد صـديق المنـشاوي ، دار الفـضيلة:للأحاديث 
 ).ت.د)(ط.والتصدير، القاهرة ، د

 الموسوعة العربية العالمية ،مؤسسة أعمال الموسـوعة للنـشر والتوزيـع ، -٢٣٧
 ).م١٩٩٩-هـ١٤١٩(،)٢(الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ط 




 

 

٥٧٠ 

الموسوعة العربية الميـسرة ،محمـد شـفيق غربـال ،دار الجيـل بـيروت،  -٢٣٨
 ).١٩٩٥(، )ط.د(
 السياسية، تحرير محمد محمود ربيع ،وإسماعيل صـبري موسوعة العلوم -٢٣٩

ــت ،دار الــوطن للــصحافة  ــت ،الكوي مقلــد ،إصــدار جامعــة الكوي
 )م١٩٩٤(ط،.والطباعة والنشر ، د

 عبد المنعم الحفنـي، مكتبـة مـدبولي ،. موسوعة الفلسفة والفلاسفة ،د -٢٤٠
 .م١٩٩٩،)٢(القاهرة ،ط

  الكويـت، –سـلامية الموسوعة الفقهية ،وزارة الأوقـاف والـشؤون الإ -٢٤١
 ).م١٩٨٣-هـ١٤٠٤(، )٢(ط 

 ،محاولة لناء منهج إسلامي متكاملموسوعة مقدمات العلوم والمناهج،  -٢٤٢
ــشر توزيــع ،القــاهرة . أنــور الجنــدي ، دار الأنــصار مكتبــة طباعــة ن

 ).ت.د)(ط.د(
مـانع . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحـزاب المعـاصرة ،د -٢٤٣

 ).هـ١٤١٨(،)٣(ار الندوة العالمية للطباعة ،ط الجهني، السعودية د
موسـوعة نـضرة النعـيم في مكــارم أخـلاق الرسـول الكـريم ،إعــداد  -٢٤٤

  صـالح بـن حميـد ،عبـد الـرحمن بـن :مجموعة من المختصين بـإشراف 
ــدة ط ــع ،ج ــشر والتوزي ــيلة للن ــوح ،دار الوس ــن مل ــد ب  ،)٥(محم

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
،مطبعـة )١٧٩:ت(صـبحي الموطأ ،أبـو عبـد االله مالـك بـن أنـس الأ -٢٤٥

 .هـ١٣٤٨،)ط.د(مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،القاهرة ،




 

 

٥٧١ 

نحن والحضارة الغربية ،أبو الأعلى المودودي ،الـدار الـسعودية للنـشر  -٢٤٦
 ).م١٩٨٧(والتوزيع ،السعودية ،

 نعمان عبد الرزاق السامرائي ،دار الحكمـة ،. نحن والصديق اللدود ،د -٢٤٧
 ،)هـ١٤١٧(،)ط.لندن ، د

أحمـد فـؤاد . محمد حسن ،د. م الاجتماعي والخلقي في الإسلام ،دالنظا -٢٤٨
 ).م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(،)١(محمود  ، دار النشر الدولي ،الرياض ، ط 

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح ، محمـد الطـاهر  -٢٤٩
 ).م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(،)١(ابن عاشور، دار سحنون ، تونس ط

 ز الدين الخطيب التميمي ،دار الفرقان ،نظرات في الثقافة الإسلامية ،ع -٢٥٠
 ).م٢٠٠١-هـ١٤٢٢(،)٥(عمان، الأردن ،ط 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج ، للإمـام شـمس الـدين محمـد بـن أبي  -٢٥١
  العباس الرملي الشهير بالـشافعي الـصغير ،ومعـه حاشـية أبي الـضياء 
  نـور الـدين عـلي بـن عـلي الشبراملـسي ، وبهامـشه حاشـية أحمـد بــن 

 الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي  ، دار إحيـاء الـتراث العـربي ، عبد
 ).ت.د)(ط. د(.بيروت

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخيار ،محمد بـن  -٢٥٢
 ،دار الجيـل ،بـيروت ،)ط.د(،) هــ١٢٥٠ت(علي بن محمد الـشوكاني

 .٦/١٢٥. م١٩٨٥




 

 

٥٧٢ 

افة والطباعـة المدينـة للـصحواقعنا المعـاصر، محمـد قطـب ،مؤسـسة  -٢٥٣
 م١٩٨٧-هـ١٤٠٨(،)٢(جدة ،ط  ،والنشر

أحمد الشرباصي ، القاهرة ، مؤسـسة المطبوعـات . وسائل تقدم المسلمين ، د -٢٥٤
 ).ت.د)(ط. دالجديدة ،

وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي، بدرية البـشر ،مركـز دراسـات  -٢٥٥
 .م٢٠٠٨(،)١(الوحدة العربية ، بيروت ،ط 

 
 

 .هـ٢٧/٢/١٤٢٠التاريخ )١٥١٦٦(صحيفة البلاد ،جدة، العدد -١
 هــ،١٠/٨/١٤١٦،التـاريخ )١٢٧٦(صحيفة الجزيرة ،الريـاض العـدد -٢

 .م١٠/١/١٩٩٦
ـــرة ،العـــدد -٣ ـــاريخ )١١٧٣٨( صـــحيفة الجزي  هــــ،٥/١٠/١٤٢٥،بت

 .م١٧/١١/٢٠٠٤
ـــرة العـــدد  -٤ ـــاريخ )١١٧٥٤( صـــحيفة الجزي  هــــ،١٢/١٠/١٤٢٥بت

 .م٢٤/١١/٢٠٠٤
 .هـ١٠/٦/١٤١٣بتاريخ )٨٩٢٩(يفة الرياض ،الرياض ،  العددصح -٥
 .هـ ٢/٥/١٤١٦التاريخ )٩٩٥٥(صحيفة الرياض العدد -٦
 هــــ،٦/٨/١٤١٦التـــاريخ )٢٥٤٦(صـــحيفة الريـــاض ،العـــدد  -٧

 .م١٠/٣/١٩٩٦




 

 

٥٧٣ 

 .هـ٢٦/٦/١٤٢٦بتاريخ ١٣٤٩٣صحيفة الرياض ،العدد -٨
  ،التـــاريخ)١٣٦٥٤(صـــحيفة الريـــاض ،العـــدد  صـــحيفة الريـــاض -٩

 هـ١٤٢٦ /٩/١٠ 
ــدد /   ــاريخ )١٣٧٢٠(الع ـــ،١٦/١٢/١٤٢٦،بت  .م١٦/١/٢٠٠٦ ه

 صحيفة الرياض
ــاريخ )١٣٧١٥(صــحيفة الريــاض ،العــدد  -١٠  هـــ،١١/١٢/١٤٢٦،الت

 .م١١/١/٢٠٠٦
 .هـ٢٣/١٢/١٤٢٦،التاريخ )١٣٧٢٧(صحيفة الرياض العدد -١١
 .هـ٦/٤/١٤٢٧بتاريخ )١٣٨٢٢٨(صحيفة الرياض ،العدد  -١٢
 هـ٦/٤/١٤٢٧اريخ الخميس ،الت)١٣٨٢٨(صحيفة الرياض ،العدد -١٣
 .هـ١٢/٩/١٤٢٧بتاريخ )١٣٩٨١(جريدة الرياض العدد  -١٤
 .هـ١٤٢٧ /١٠/١٠بتاريخ )٢٠٠٦٠(صحيفة الرياض ،العدد  -١٥
 هـ١١٠/١/١٤٢٨بتاريخ )١٤٠٩٨(جريدة الرياض العدد  -١٦
 هـ١٤٢٨ /١٦/٩ بتاريخ ١٤٣٤٠جريدة الرياض العدد  -١٧
 .هـ٢٥/١٢/١٤٢٨، بتاريخ )١٤٤٣٧(  جريدة الرياض العدد  -١٨
التـــاريخ )٧٤٤٠(صـــحيفة الـــشرق الأوســـط ،لنـــدن ، العـــدد -١٩

 .م١٢/٤/١٩٩٩
 .هـ٥/١/١٤٢٠،التاريخ )٧٤٤٩(صحيفة الشرق الأوسط ،العدد -٢٠
 .ـه٢٩/٦/١٤٢٢بتاريخ ) ٨٣٢٩(العدد  صحيفة الشرق الأوسط، -٢١




 

 

٥٧٤ 

 .هـ٤/٤/١٤٢٥،التاريخ )٩٣٦٧(صحيفة الشرق الأوسط ،العدد -٢٢
 .هـ٢٢/١١/١٤٢٥يخ التار)٩٥٣٢(صحيفة الشرق الأوسط ،العدد  -٢٣
 .هـ٢٧/٦/١٤٢٦،بتاريخ )٩٧٤٤(صحيفة الشرق الأوسط ،العدد -٢٤
 .هـ١٩/٤/١٤٢٧صحيفة الشرق الأوسط التاريخ  -٢٥
ـــدد  -٢٦ ـــاظ الع ـــاريخ )١٢٨٦(صـــحيفة عك ــــ،١٧/١٠/١٤١٦الت  ه

 .م٣٠/١/١٩٩٦
 .هـ١/١/١٤٢٠بتاريخ ) ١١٩٢١(صحيفة عكاظ ،جدة، العدد  -٢٧
 .هـ٦/١/١٤٢٠بتاريخ )١١٩٢٦(صحيفة عكاظ  -٢٨
 .هـ١/٧/١٤٢٠التاريخ )١٢٠٩٧(فة عكاظ العددصحي -٢٩
 .هـ ٢٦/٤/١٤٢٤بتاريخ ) ١٣٦٥٩(صحيفة عكاظ العدد  -٣٠
 هـ٢٨/٧/١٤٢٤التاريخ )١٣٥٤٣(صحيفة عكاظ العدد -٣١
 .هـ٤/٨/١٤٢٤،التاريخ )١٣٥٤٨(صحيفة عكاظ ،العدد -٣٢
 .هـ٢٩/٨/١٤٢٤بتاريخ ) ١٢٣٤(صحيفة عكاظ العدد  -٣٣
 .هـ٣/٦/١٤٢٥،،التاريخ )٥٤٣٧(صحيفة عكاظ ،العدد -٣٤
 .هـ٣/١٤٢٦بتاريخ ) ١٢٨٦(صحيفة عكاظ العدد  -٣٥
 .هـ٣/٩/١٤٢٦،التاريخ )١٢٨٦( صحيفة عكاظ ،العدد  -٣٦
لموافق  اهـ٩/١١/١٤٣٠ الأربعاء ١٦٩٨٩صحيفة المدينة ،جدة ،العدد -٣٧

٢٨/١٠/٢٠٠٩. 
 .هـ١٢/٩/١٤٣٢التاريخ ) ١٧٦٤٢(صحيفة المدينة ،العدد -٣٨




 

 

٥٧٥ 

 .هـ١٤٢٩رجب ١١ملحق الرسالة تاريخ الجمعة  -٣٩
هـ والجـزء الثـاني بتـاريخ ١٨/١/١٤٣٢لحق الرسالة بتاريخ الجمعة م -٤٠

 هـ٢٥/١/١٤٣٢الجمعة 
 .٧/١/٢٠١١هـالموافق ٣/٢/١٤٣٢ملحق الرسالة الجمعة  -٤١
 ..هـ٣/١٤٣٢/ ٢٩ملحق الرسالة ليوم الجمعة  -٤٢
 .هـ١٠/٦/١٤٣٢ملحق الرسالة  بتاريخ الجمعة  -٤٣
 .هـ٧/٢/١٤٢٤،التاريخ )٩٢٢(صحيفة الوطن ،أبها ،العدد -٤٤
 .هـ٥/٤/١٤٢٤،التاريخ )١٢٨(صحيفة الوطن ،العدد -٤٥
 .هـ٧/٤/١٤٢٤،التاريخ )١٣٠(صحيفة الوطن ،العدد -٤٦
 .هـ١٢/٧/١٤٢٤،التاريخ )٨٣٢(صحيفة الوطن ،العدد -٤٧
ـــدد  -٤٨ ـــوطن ،الع ـــحيفة ال ـــاريخ ) ١١٠٣(ص ــــ ١١/٨/١٤٢٤بت ه

 .م٢٠/٦/٢٠٠٤
 .هـ٨/١٤٢٤/،التاريخ)١١٥٨(صحيفة الوطن ،العدد -٤٩
 .هـ٢/١١/١٤٢٤بتاريخ ) ١١٨٢(صحيفة الوطن العدد -٥٠
 هـ١/٥/١٤٢٥التاريخ )١٩٨٧(صحيفة الوطن ،العدد -٥١
 .هـ ٢/١/١٤٢٩ بتاريخ ٢٦٥٩صحيفة الوطن العدد  -٥٢
 هـ١٧/٣/١٤٢٩ بتاريخ ٢٧٣٤صحيفة الوطن العدد  -٥٣
ــــاريخ  -٥٤ ــــرين ،الت ــــت ،البح ــــحيفة الوق ـــــ،١٩/٥/١٤٢٩ص  ه

 .م٢٤/٥/٢٠٠٨




 

 

٥٧٦ 

 .م٢١/٦/٢٠٠٨هـ،١٧/٦/١٤٢٩صحيفة الوقت ،بتاريخ  -٥٥
 .م١/٣/٢٠٠٨ليوم ، الدمام  السعودية ،الجمعةصحيفة ا -٥٦
 .هـ١٤٣٢التاريخ رمضان ) ٣٩(مجلة الإعجاز العلمي ،العدد  -٥٧
–،السنة التاسـعة ،رجـب )٣٦(مجلة البحوث الفقهية ،الرياض ،العدد  -٥٨

 .هـ١٤١٨رمضان –شعبان 
،تـاريخ ٢مجلة الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، السنة العاشرة ، العدد  -٥٩

 م١٩٧٧-ـه١٣٩٧(
 ٨١مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية الكويت جامعة الكويت العدد -٦٠

 . م١٩٩٦ لعام ٢١الجزء 
 .م١٩/٣/٢٠١١التاريخ )١٥٦٧(مجلة سيدتي، دبي،  العدد  -٦١
 ) .م١٩٩٤يناير (مجلة الطب النفسي الأمريكية  -٦٢
 .١١هـ السنة ١٤٣٠،تاريخ شوال ٤٤مجلة العدل ،وزارة العدل ،العدد  -٦٣
 .م١١/٢٠٠٠م١بيات ،السعودية العدد السابع بتاريخ مجلة عر -٦٤
 ١٩٧٦عـام /المجلد الرابـع /٢مجلة العلوم الاجتماعية ،الكويت العدد  -٦٥

 .جامعة الكويت
 /هــ١٤٣٢)  ذو الحجة٨-٢(،)١٩٧٥(مجلة المجتمع ،الكويت، العدد  -٦٦

 .٤٢م السنة ٢٠١١)  نوفمبر٤-أكتوبر (  ٢٩
 .م٨/٥/١٩٩٩-٢ريخ ،التا)١٠٠٣(مجلة المجلة ،لندن، العدد -٦٧
 .م١٢/١٩٩٧التاريخ) ٥٦(مجلة منبر الإسلام ،العدد -٦٨
 م٢٠٠٠لعام )٦١(المجلد)٥٦٣(مجلة المنهل ،المدينة المنورة -٦٩
 .هـ٥/٧/١٤١٧،التاريخ )١٤٣١(مجلة اليمامة، الرياض، لعدد  -٧٠




 

 

٥٧٧ 

 
 .لتراث للبرمجيات ،مركز ا٣,١الجامع الكبير للتراث العربي ،الاصدار  -٧١
 .موقع اسلام اون لاين -٧٢
 .موقع منظمة العفو الدولية  -٧٣
 .منظمة هيومن رايت وتش -٧٤
موقع وزارة الخارجية الأمريكية عـلى شـبكة الانترنـت ،مكتـب بـرامج  -٧٥

 .الإعلام الخارجي ،نشرة واشنطن 
 .موقع إيلاف -٧٦
 موقع اون لاين -٧٧
 .موقع صحيفة دار الحياة -٧٨

WWW.ALMSYAR.COMhttp; // 
WWW.islammemo.cc/article١.aspx?id=١٨٤٤٦http; // 

WWW.OKAZ.COM.http; // 
http; //WWW.almunjjid.com 

http; //www. akl am. com 
http; //www.zawjan.com. 

http; //No o. pr obl ems . com. 

http://www.ALMSYAR.COM
http://www.islammemo.cc/article
http://www.OKAZ.COM
http://www.almunjjid.com
http://www.zawjan.com



 

 

٥٧٨ 

 
    

     ١...............................................................الإهداء
 ٣-٢ ..........................................................الملخص

  ٤.......................................................الشكر والتقدير 
 ٢١-٥...........................................................المقدمة
 التمهيد
 ٢٢......................................................كلمة أثرتعريف 

 ٢٩-٢٤...................................................تعريف الثقافة
 ٣١-٢٩................العلاقة بين الثقافة والقوةوألفاظ الثقافة في القرآن 

 ٣٤-٣٢............................................ تعريف كلمة الوافدة
 ٣٤................................................تعريف الثقافة الوافدة

 ٣٨-٣٤ ................................ وخصائصهاكيف تتكون الثقافة
 ٤٠-٣٨ .........................................خصائص المجتمع المسلم

 ٤٤-٤٠..........................................................الربانية
 ٥٣-٤٤........................................................الانسانية
 ٥٦-٥٣ .........................................................العالمية

 ٥٩-٥٧...............................................الواقعية والايجابية
 ٦٢-٥٩........................................................الوسطية




 

 

٥٧٩ 

    
   الوافدة ونشأتها وأسسها وخصائصها روافد الثقافة :الفصل الأول 

 ومعابرها إلى المجتمع المسلم                          
 :وفيه مبحثان 

 :روافد الثقافة الوافدة ونشأتها وأسسها وخصائصها :المبحث الأول 
 ٦٥-٦٤.............................دةروافد الثقافة الواف: ب الأول المطل

 ٦٨-٦٥...............................................الحضارة اليونانية 
 ٧١-٦٨................... والحياة الاجتماعيةملامح الفكر الديني اليوناني

 ٧٣-٧١.......................... في الحضارة الغربيةالتراث الإغريقيأثر 
 ٧٤-٧٣.......................................الحضارة الرومانية القديمة

 ٧٧-٧٤ ...................................ملامح الفكر الديني الروماني
 ٧٧................................في الحضارة الغربيةالتراث الروماني أثر 

 ٨٠-٧٨................................................الديانة النصرانية
 ٨٦-٨١..........لثقافة الوافدة وأسسها وخصائصها نشأة ا: المطلب الثاني

 ٨٧-٨٦.........................................مظاهر الحضارة الأوربية
 ٩٤-٨٧....................................... الحضارة الغربيةخصائص




 

 

٥٨٠ 

    
 : والحضارة الغربيةالمعابر الثقافية بين الحضارة الإسلامية:المبحث الثاني 
 :الإسلامية ثقافة وبا والالمعابر الثقافية بين أور:المطلب الأول 

 ٩٧-٩٥.....................................وخصائصهنشأة الاستشراق 
 ١٠٢-٩٧...................... وأهم وسائله وأساليبهأهداف الاستشراق

 التنصير
 ١٠٥-١٠٣.............................................تعريفه ومراحله

 ١٠٦-١٠٥.......................................التنصير والمرأة المسلمة
 ١١٤-١٠٦.................................... ووسائلهأهداف التنصير

 رالاستعما
 ١١٥-١١٤.............................................ته فلسفتعريفه و

 ١١٨-١١٦................................الاستعمار والحروب الصليبية 
 ١٢١-١١٨................... القديم والحديثحركة الاستعمار الأوروبي

  التغريب
  ١٢٣-١٢١..............................................تعريفه وأسبابه

 ١٣٣-١٢٣.................................... ومعابرهأهداف التغريب
 ١٣٥-١٣٤..........الآثار الناتجة من المعابر الغربية على البلاد الإسلامية 

 ١٣٩-١٣٦..............وروبالأ ةالإسلاميبر الثقافية المعا:ني المطلب الثا




 

 

٥٨١ 

    
  مفهوم العلاقة الزوجية في الثقافة الإسلامية :الفصل الثاني 

 والثقافة الوافدة                        
 ١٥٠-١٤١.................................. قبل الإسلام ة سرمكانة الأ

  -النصرانية-ةفي الديانة اليهودي-يةالرومان-في الحضارة اليونانية(
 ١٥٢-١٥٠ .....................................)عند العرب في الجاهلية

 ١٦٠-١٥٣.......................مكانة الأسرة في الإسلام :المطلب الثاني 
 ١٦٣-١٦٠...................................أهداف الزواج في الإسلام

 لثقافة الوافدة العلاقة الزوجية في ا:المبحث الثاني 
 ١٦٨-١٦٥......أةالتي تبرز الرؤية الغربية للمرأهم الأسس :المطلب الأول 
 ١٧٠-١٦٩.............الاختيار للزواج في الثقافة الوافدة :المطلب الثاني 
 أنواع الزواج في الثقافة الوافدة: المطلب الثالث
 ١٧٥-١٧١........................... تعريفه وخصائصهالزواج الكنسي
 ١٧٨-١٧٥......................................... وآثارهأركان الزواج

 ١٧٩-١٧٨....................................الخطبة في الزواج الكنسي
 ١٨١-١٧٩.......................نقاط الاختلاف مع التشريع الإسلامي

 ١٨٤-١٨١ ........................أسباب ظهوره وأهدافه :الزواج المدني
 ١٩٢-١٨٥.......................نقاط الاختلاف مع التشريع الإسلامي

 ١٩٤-١٩٣.....................مفهوم العلاقة الزوجية في الثقافة الوافدة




 

 

٥٨٢ 

    
أثر الثقافة الوافدة في مرحلة الإعداد والاختيار للزوجين في : الفصل الثالث

 .المجتمع المسلم 
 ١٩٦... في الثقافة الإسلامية مرحلة الاختيار بين الزوجين : الأول بحثالم

 ٢١٠-١٩٧.........................الضوابط الإسلامية لاختيار الزوجة
 ٢١٥-٢١١.............................ضوابط اختيار الزوج في الإسلام

  ٢١٨-٢١٥..................................... وأهميتها الكفاءة في الزواج
  للزواج الإعداد مرحلة: الثاني بحثالم

  للزواجالإعدادجوانب 
 ٢٢٥-٢١٨.............................................. الدينيالإعداد
 ٢٢٧-٢٢٥.......................................... الاجتماعيالإعداد
 ٢٣٣-٢٢٧.................ي الجسمي والصح والإعداد العلميالإعداد
 ي المادالإعداد

 ٢٤٠-٢٣٣.................. وحكم خلو المرأة بخطيبهاما شرع في الخطبة
 ٢٤٣-٢٤١ ................................. أركانه وشروطهعقد النكاح
 ٢٤٣........................................................تجهيز المنزل

 ٢٤٦-٢٤٤............................... حكمها وحكم إجابتهاالوليمة
 
 




 

 

٥٨٣ 

    
 أثر الثقافة الوافدة على مرحلتي الإعداد للزواج والاختيار  :لثالمبحث الثا

 بين الزوجين في المجتمع المسلم 
 ٢٥١-٢٤٨................... في مفهوم الزواج اتالتغير:المطلب الأول 
 ٢٥٨-٢٥٢..................... في مفهوم الأسرةاتالتغير:المطلب الثاني 
 ٢٦٣-٢٥٩.....التغيرات الحاصلة في مجال الاختيار بين الزوجين :ثالمطلب الثال
 ٢٧٢-٢٦٤........ج للزواالإعداد الحاصلة في مجال التغيرات:المطلب الرابع

أثر الثقافة الوافدة في فهم وتطبيق الحقوق والواجبات بين :الفصل الرابع 
 .الزوجين في المجتمع المسلم 

  بين الزوجين في الإسلامالحقوق والواجبات :المبحث الأول 
 الحقوق المادية: حقوق الزوجة

 ٢٧٧-٢٧٤........................................................المهر
 ٢٧٨-٢٧٧.......................................................النفقة

 ٢٩٢-٢٧٨..............................حسن العشرة: الحقوق المعنوية 
 ٢٩٤-٢٩٢............................................التوجيه والتعليم
 ٢٩٦-٢٩٤............................................عدم الاضرار بها 

 ٢٩٨-٢٩٦...............................العدل في القسم بين الزوجات
 ٣٠٠-٢٩٨...........................................الاعتدال في الغيرة

 ٣٠٩-٣٠٠.............................فالطاعة بالمعرو:حقوق الزوج 




 

 

٥٨٤ 

    
 ٣١١-٣٠٩...............................إجابة الزوج إذا دعاها إلى فراشه

 ٣١٣-٣١١............................عدم خروج المرأة من بيته إلا بإذنه
 ٣١٥-٣١٣...............................ذنه بيته أحدا إلا بإإدخالعدم 

 ٣١٨-٣١٥................................................حفظ الزوج
 ٣٢٠-٣١٨.............................................العدة والاحداد

 ٣٢٥-٣٢٠................................الحقوق المشتركة بين الزوجين
  في الثقافة الوافدةالمرأةحقوق : الثاني بحث  الم

 ٣٣٦-٣٢٦............................. وحديثاحقوق المرأة الغربية قديما
 ٣٣٩-٣٣٧.....................ةوجة وواجباتها في الثقافة الوافدحقوق الز
أثر الثقافة الوافدة على فهم وتطبيق الحقوق والواجبات بين :ثانيالمبحث ال

 ٣٧٦-٣٤٠...................................الزوجين في المجتمع المسلم 
ضوابط ودوافع إنهاء العلاقة  الوافدة على أثر الثقافة : امسالفصل الخ

 .الزوجية في المجتمع المسلم وسبل مواجهة الثقافة الوافدة 
ضوابط إنهاء العلاقة الزوجية في الثقافة الإسلامية والثقافة :حث الأولالمب

 .الوافدة
 ٣٨٨-٣٧٨ ضوابط إنهاء العلاقة الزوجية في الثقافة الإسلامية:المطلب الأول 

 ٤٠٧-٣٨٩..........صور إنهاء العلاقة الزوجية في الثقافة الإسلامية 
 ٤١٦-٤٠٨..في الثقافة الوافدة ضوابط إنهاء العلاقة الزوجية : المطلب الثاني 




 

 

٥٨٥ 

    
أثر الثقافة الوافدة على دوافع  إنهاء العلاقة الزوجية في المجتمع :المبحث الثاني 

    ٤٢٦-٤١٧.........................................................المسلم 
أثر الثقافة الوافدة على ضوابط إنهاء العلاقة الزوجية في :المبحث الثالث 
     ٤٣٠-٤٢٧.................................................المجتمع المسلم 
               ٤٦٩-٤٣٦.....................سبل مواجهة الثقافة الوافدة :المبحث الرابع 

 ٤٨٠-٤٧١......................................................الخاتمة
 

 

 


